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بسم الله الرحمن الرحيم 7" 


سورة ص 
7 لايق 


قوله تعالى ذكره: هن وَالْقكَانِ فى أَلؤْصرٌ4- إلى قوله- 


لاوَّمَةَالقَمِْغا114-:]. 


روي أن ابن المسبيب) كان لا يدع كل ليلة قراءة صادا. وسئل ولده”عن 


ذلك فقال: بلغني: أنه ما من عبد يقرأها كل ليلة إلا اهتز العرش لها. 


200 
م2 


22 


22 
2) 


ساقط من (ح). 
انظر: الإيضاح ١4؛‏ والكشف ؟/ ٠7؟؛‏ وجامع البيان 17/ غلا والمحرر الوجيز /١4‏ 8 
ونفسير ابن كثير 4/ /21ا» والدر لمنثور /1/ ١47‏ والإتقان .٠١ /١‏ 

هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي» أبو محمد» تابعي مشهورء عالم ثقة» فقيه 
المدينة. روى عن عمر وعثمان وعلي» وروى عنه الزهري وقتادة. توفي سنة 917ه. 

انظر: طبقات ابن سعد 2١١4/6‏ وحلية الأولياء 57/ 11ت »11٠١‏ وصفة الصفوة 74/7 
ات 159 وتذكرة الحفاظ 4١/١‏ ت8"؛ وتقريب التهذيب /١‏ 00ت .75١0‏ 

(ح): "ص". 

هو محمد بن سعيد بن المسيب المخزوميء المدني. قال ابن حجر: مقبول. 
انظر: تقريب التهذيب ؟7/ 116ات764. 


51 
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وقرأ الحسن"" بكسر الدال'" لالتقاء الساكنين على نية الوصل9. 
وقيل: هو فعل للأمر"' من صادى يصادي إذا عارض» ومنه" 
2 


«بَدَلوتقتلى4" والمعنى: صادا" القرآن بعملك» أي: قابله يه'". 


وقد روي هذا التفسير عن الحسن أنه فسّر قراءته به. 





(1) هوالحسن بن أبي الحسن يسار البصري» سيد زمانه علماً وعملاً. حدّث عن ابن عياس 
وعثان وابن عمرء وحدث عنه قتادة وأبو عمرو بن العلاء. توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء 111/1 ت159ء وتذكرة الحفاظ /١‏ الات 315 وغاية النهاية 
ولت ألالء 

(9) (ع): "الصاد". 

(*) وقرأ (صن) بكسر الدال أيضاً: أبي وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عيلة وأبو 
السماك. 
انظر: مشكل إعراب القرآن 8177/7. ومعاني القراء ؟/747 وجامع البيان 5/ هلا 
والمحرر الوجيز /١4‏ 0؛ وجامع القرطبي ١47/١6‏ والقراءات الشاذة 2/4 والتبيسان 277 
ومنار الحدى 757ء والجواهر الحسان (2) وتفسير مجهول بالحفيانية (8). 

(5) (ح): "الآمر". 

(5) عبس آية 5. 

(1) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 5717: وإعراب النحاس ”49/7 4» والبيان في غريب إعراب 
القرآن .71١‏ 

20 انظر: إعراب النحاس 44/8 4: وجامع القرطبي 147/16. 


535 
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وقرأ عيسى بن عمرا" بفتح الدال على معنى: اتل صادا". قتصب بالإغراء 
وم ينصرف لأنها» اسم للسورة. وكل مؤنث سميته بمذكر- قلت حروفه أو كشرت- 
لاينصرف". 

ويجوز أن يكون تتح لالتقاء الساكنين على نية الوصلء واخمارا" الفتح 


ويجوز أن يكون منصوباً على القسمء إذ قد حذف» حرف الجرء كلما تقول: 
الله لأفعلن. 
وقرأ ابن أبي إسحاق”" بالخفض والتنوين على إضمار حرف القسمء وإعماله 


)1١(‏ هوعيسى بن عمر الثقفي بالولاء» أبو سليهان: من أثمة اللغة» وهو شيخ الخليل وسيبويه 
وابن العلاء» وأول من هذب النحو ورتبه؛ وعلى طريقته مشى سيبويه. وهو من أهل 
البصرة. توفي سنة ١54‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان 487/7 ت 017: وتقريب التهذيب ؟/ ١٠٠ات‏ 40#: وخزانة 
الأدب 1157/1 

(6) انظر: مشكل إعراب القرآن 4577/7 وإعراب النحاس 454/7 ومثار المدى 21557 
والمحرر الوجيز 7/15 وجامع القرطبي 16/ 147. 

م2 (ع): "الإعراء" بعين مهملة. 

(5:) متاكل في (ح). 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 8371, وإعراب النحاس *؟/ .40٠‏ 

() (ح): "ولا ختار". 

20 انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 377)» وإعراب النحاس 444/7» وجامع القرطبي 
11 

(4) (ع): "حذفت". 

(9) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 377» وإعراب النحاس / 454 والبيان في غريب إعراب 
القرآن 11١/7‏ وجامع القرطبي 1417/١0‏ 

- هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرميء النحويء المقرئ» البصري. أخذ القراءة عن‎ ) ٠١( 


5156 
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عل مذهب تيويه ةا 


وقيل: إنه كسر لالتقاء الساكنين» وشبهه بها" لا يتمكن من الأصوات قُنوَنك9. 
قال ابن عباس: ص قسم أقسم الله جل ذكره به وهو من أسياء الله !". 
فعلى هذا القول يكونء والقرآن عطف على صاده أي: اقسم بصادء وبالقرآن. 
وقال قتادة"': هو اسم من أسماء القرآن أقسم بها". وقال الضحاك": 





يحيى بن يعمر» وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والأخفش. توفي سنة 1١11/‏ ه. 

انظر: غاية النهاية 4٠١ /١‏ هات 217/44 وتقريب التهذيب 41١7/١‏ ت 2180 وخزانة 

الأدب ١1//الالا.‏ 

)1١(‏ هو أبو يشر عمرو بن عثمان؛ إمام البصريين في النحوء أخذ عن الخليل وعيسى بن عمره 
وأخذ عنه قطرب وغيره» توفي سنة ٠18.ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان */ 47ت 5 00, وغاية النهاية 1/ 77ت 504 1ء وبغية الوعاة 7174/5 
ت 1877. وانظر قراءة ان أبي إسحاق وإعرابها في: مشكل إعراب القرآن 7/ 777 وجامع 
5/7 وإعراب النحاس 44/5 4» والمحرر: والوجيز 14/ 5» وجامع القرطبي 187/19 

(9) (ح):"ما". 

27 قائله هو النحاس في إعرابه ”/ 44 4» وانظر: أيضاً مشكل إعراب القرآن ؟573/1. وني 
البيان في غريب إعراب القرآن 711/7: "من قرأ بالكسر مع التنوين شبهه بالأصوات التي 
تنون للقّزْق بين التعريف والتدكير نحو: مُه ومهِ وصّه وصه". 

(5) انظر: جامع البيان 77/ لا وجامع القرطبي 1417/١9‏ 

(0 6 هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» تابعي؛ مفسرء حدث عن أنس بن مالك وابن 
المسيب؛ وحدث عنه حماد بن سلمة. توفي سنة 1١1/4‏ ه. 
انظر: صفة الصفوة 709/7 ت"017) ووفيات الأعيان 4/ 1484 ت041. وتذكرة الحفاظ 
تلو 

2 انظر: جامع البيان 77/ 0/ وفيه.. اقسم الله به. وانظر: جامع القرطبي 19/ 147 . 

)6 هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» تابعي؛ مفسر. سَحِعٌ من سعيدبن ل 


الت 
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صاد”":"صدق الله سببحانه9"", 


وعن ابن عباس أيضاً: صاد صدق محمد ”وي والقرآن ذي الذكر. فتكون”» 


صاد: جواب القسم قبله» أقسم الله جل ذكره أن الذي جاء به محمد يك" صدق من 
)4 
علدة . 


وقوله: «ؤت الؤْكر4 أي : "ذي الشرف" قاله" ابن عباس وابن جبير ا 


و السدي 0 





2 


2 


جبير وأخذ عنه. توفي سنة ©١11ه.‏ 

انظر: طبقات ابن سعد 579/1 وغاية النهاية /١‏ /01ات145717» وصفة الصفوة 
ت 544 

(ح) :"ص" 

أورد الطبري قول الضحاك بلفظه في جامع البيان *؟/ 0/ء وانظره أيضاً في المكتفى 04١‏ 
والمحرر الوجيز /١4‏ 6» وجامع القرطبي 1417/15» والدر المتشور 2144/17 والجواهر 
الحسان(0). 

انظر: الدر المنثور 5/ 1545. 

(ح): "فيكون". 

ساقط من (ع). 

انظر: معاني الفراء 7/ 147 وأضواء على متشابهات القرآن 97/ .101١‏ 

انظر: تفسير الثوري 757. وجامع البيان 17/ 6لا؛ والمحرر الوجيز »7/١54‏ وتفسير ابسن 
كثير 4/ /27 والدر المنثور 1/ 155» وتحفة الأحوذي 4/ .٠٠١‏ والجواهر الحسان (5)» وقد 
عزت المصادر الثلاثة الأخيرة هذا القول الى ابن عباس فقط. 

هو سعيد بن جببر بن هشام الأسديء أبو عبد الله. من كبار التابعين وأشهرهم في التفسير. 
روى عن ابن عباس وأبن مسعود. وروى عنه الأعمش وغيره. قتله الحجاج عام 46ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 707/6 وحلية الأولياء 4/ 1لالات717/6, وتذكرة الحفاظ 175/١‏ 
انثالا 

هو محمد إسباعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير القرشي؛ أبو بكرء صاحب التفسير والمفازي 
والسير. 


51/ 


عروه 
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(وقيل معناه: ذي التذكير لكم. وهو اختيار الطبري). 
وقيل معناه: ذكركم الله فيه؛ مثل قوله : "فيه ذكرهم" 9 





القسم: "بل الذين كفروا". قاله قتادة.( 
فعلى هذا القول يكون : والقرآن عطف على صادء أي : اقسم بصاد وبالقرآن 
وقال قتادة: © هواسم من اسماء القرآن اقسم به" وقال الضحاك" : 





22 روى عن ابن عباس وأنس وغيرهما. رُمِيّ بالتشيع. توفي سنة /1117١ه‏ . انظر: ميزان الاعتدال 
780ات407» والنجوم الزاهرة 07*٠4 /١‏ وطبقات المفسرين ؟/ ١١1ات١١1.‏ 

)1١(‏ ساقط من (ح).وانظر: جامع البيان '/ هلا 

(؟) نسب الطبري هذا القول إلى الضحاك: جامع البيان '/ 0/8 

(9) (ح): "الاسم" 

(5 ) البقرة أية 5 .7١‏ 

)2 انظر: جامع البيان 7؟1/ ”لاء والمكتفى 447 وتفسير ابن كثير 4/ /7. 

(57) وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي» تابعي ؛ مفسر » حدث عن انس بن مالك وابن 
المسيب » وحدث عنه حماد بن سلمة. توفي سنة 114١.ه‏ 
انظر: صفة الصفوة 7/ 104ات 577 ووفيات الاعيان 4/ 446 تء. 015 وتذكرة الحفاظ 
اتا 

210 انظر: جامع البيان “71/ 70 أقسم الله به. انظر: جامع القرطبي ١57/16‏ 

(47) هوابو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني تابعي مفسر سَحِمٌ من سعيد بن جبير 
وأخذ عنه توني سنة ٠١0‏ ه انظر: طبقات ابن سعد /9/ 27754 وغاية النهاية /١‏ /الالات 
7177 » وصفوة الصفوة 4/ ١6١ات‏ 544. 


"14 
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صاد 


('! صدق الله سبحانه 0 


عن ابن عباس أيضاً :صاد صدق محمد "يه والقرآن ذي الذكر فتكون!» 


صاد جواب القسم قبله» أقسم الله جل ذكره أن الذي جاء به حمد يل ") صدق من 


لذ 


عنده . 


صدق الله والقرآن؛ وهو قول الضحاك ". 


وقيل: الجواب محذوف. والتقدير: صاد والقرآن ذي الذكرء ما الأمر كما يقول 


هؤلاء الكفار» ودل عليه قوله: بل ؤي برو عِرووتِقَاقٍ4. وهذا اختيار الطبري 6 


20 
20 


م2 
2 
لكا 
50( 
20 
20 


(ح) :ص. 

أورد الطبري قول الضحاك بلفظه في جامع البيان 70 / 270 انظر: أيضاً في المكتفي 54١‏ » 
والمحرر الوجيز ٠/14‏ ؛ وجامع القرطبي 147/15 والدر المتشور 7/ 1454 » والجواهر 
الحسان (5) 

إنظر: الدر المشور 4/ 145 . 

ح: فيكون . 

ساقط منع 

انظر: معاني الفراء 747/7 وأضواء على متشاببات القرآن» 101/7 

ونُسب للفراء وثعلب في تفسير مجهول بالحفيانية (9). 

هو محمد بن جرير بن زيد الطبري أبو جعفرء المفسر المؤرخ الإمام. ولد في آمل طبرستان 
واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ٠١‏ ه من كتبه : "جامع البيان في تفسير القرآن. وتاريخ 
الأمم والملوك. 

انظر: تذكرة الحفاظ 7/ ١٠/ات‏ 18ل ووفيات الأعيان 5/ ١191ات 207٠‏ وغاية النهاية 
ت اة 


25104 
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وهو مستخرج من قول قتادة", 


ثم قال: لصتا ملم َقر؛ أي كشير من القرون أهلكنا قبل هؤلاء 


المشركين الذين كذبوا رسلهم. 
#قتادؤ»» أي: فضجوا إلى ر.هم وَعَجّوا واستغاثوا بالتوبة حين نزل هم 
العذات. 


«وَلِآتِسَمَنَاْ4. أي: وليس ذلك الوقت حين فرار ولا هرب من العذاب 
بالتوبة لأنه أوان لا تنفع فيه التوبة. 

"ولات" حرف مشبه بليسء والامسم "في الجملة مضمر. (أي: ليس)'"' 
حينكم حين مناص. هذا مذهب سيبويه!". والتاء دخلت لتأنيث الكلمة؛ وحكّي أن 
من العرب من يرفع بها. وهو قليل على حذف الخبر”. 

والوقف عليها عند سيبويه والفراء وابن كيسان" وأبي إسحاق بالناء لشبهها 


725 انظر: جامع البيان 1؟/ 7/اء ومنار المدى‎ )١( 

(؟) (ح):"وليس" 

9) (ح): "أليس". 

(5) انظر: الكتاب /١‏ لاهو 08؛ ومشكل إعراب القرآن ؟/577» والعمدة 708؛ ومعاني 
الأخفش 7/ »87١‏ وإعراب النحاس 1/ 409» والمحرر الوجيز /١4‏ لاء والبيان في غريب 
إعراب القرآن ؟/ ؟١1؛‏ وجامع القرطبي 140/14. 

(©») انظر: مشكل إعراب القرآن 717/1 حيث حكاه سيبويه. وتبناه الزجاج في معانيه 4/ 5١‏ 
حيث قال: "والرفع جيد "وانظر: إعراب النحاس 1/7 40. 

(7) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن ا معرف بابن كيسان» النحوي اللغوي. أخط عن المبرد 
وثعلب. من أشهركتبه "معاني القرآن" و"علل النحو". توفي سنة 49 اه 
انظر: إنباه الرواة ”/ لاد ت 085؛ وبغية الوعاة 14/1 ت78ء وشذرات الذهب ؟7737/7. 
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بليس» ولأنها كذلك في المصاحف. وهو مذهب الفراءل؟. 

والوقف عليها عند الكسائي والمبردا"' بالهاء كيه وكّمه0. 

ومناص: مَفْعلُ من ناص ينصوص إذا تأخر. فالنوص التأخر» والبوص 
التقدما" . 

ثم قال تحال ذكره: لوَعجوألبجَهَهْم رتم4 أي : عجب مش ركو قريش 
أن جاءهم منذر منهم ينذرهم بأس الله على كفرهم ول يأتهم ملكه. 

ثم قال: طوَوَالَأَنكهِروتَ» . أي: المتكرون توحيد الله وق علدا سيِرْحَدَبُ»4. 
"هذا" إشارة إلى النبي يكل 

ثم قال تعالى عنهم: إنهم قالوا: مأعَعَلَألالِمَةإفْعَاولِِد4 أي: أجعل محمد 
المعبود معبوداً واحداً؟! 


ٍزدَعَةَالْمَعوْغَْاتَ4: أي: عجيب. 


)1١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/577؛ ومعاني الزجاج 4/ ١7؛‏ وإعراب النحاس 
*/اه4. 

(؟) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد النحوي» 
الأديب. توفي ببغداد سئة 1ه له: "الكامل في اللغة والآدب" و"المقتضب". 
انظر: الفهرست 97. وإنباه الرواة 4١/7‏ لات ه"الاء وبغية الوعاة //١‏ 54ت 607. 

25 (ح): "ثمنه". 

(5) وبهذا المعنى قال ابن منظور في اللسان (مادة: نوص) إلا أن الأستاذ التهامي الراجي ذهب في 
تحقيقه للمُهَذَّبِ إلى القول: إن العرب تقول: ناص يوص إذا تقدم, وإن الجوهري انفرد 
بقوله واستداصء أي: تأخر» فعلى هذا تكون هذه الكلمة من الأضداد. انظر: المهذب .1١5/‏ 


اللي 
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قال قتادة: عجب المشركون أن دُعُوا إلى الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتدا!"؟ 
جميعاً إله واحدء ما سمعنا بهذا (في الملة الآخرة)!. 

رُوي أن النبي كَل قال للمشركين: أسألكم أن تجبوني إلى واحدة تدين بها لكم 
العرب» وتعطيكم بها الخرج العجم. فقالو: ما هي؟! قال: تقولون لآ إله إلا الله. فعند 
ذلك قالو: أجعل الآمة إلا واحدأء تعجباً من ذلك". 

وذكر ابن عباس أنه "لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو 
جهل؛ فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل؛ ويقول ويقولء فلو بعئت إليه 
فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي تل فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس 
رجل» فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له" عليه؛ فوب 
فجلس إلى جنب أبي طالب. فلم يجد رسول الله كل مجلساً قرب عمّه فجلس عند 
الباب فقال له أبو طالب. أي ابن أخي, ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تتشتم 
آطتهم وتقول وتقول. قال: فأكثروا عليه القول. وتكلم رسول الله كِةِ فقال:يا 
عمّي”" إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. وقال القوم كلمة واحدة: نعم» وأبييك عشرأ 
قالوا: فما هي؟! قال أبو طالب: أي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: 
فقساموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: طأجعلَ يلاود 


)١(‏ (ح): "بحاجاتنا". 

(؟) مشطوب عليها في (ح). وانظر جامع البيان 1/8/7 
(9) (ح): "اللها". 

(4) فوق السطر في (ع). 

(0) (ح): "ياعم" 
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عمجت و 2 مك عن دوف -2ظ» 

إكَعدَالمَعْوْعْجَاتِ) . فنزلت هذه الآية إلى قوله: «لَحَايَدُوفُوْعَدَا14. 

وفرّق الخليل” بين العَجيب والعُجابء فالعجيبء العَجّبء والعُجاب: الذي 
قد تجاوز حد العَجّبء وكذلك عنده الطّويل الذي فيه طولء والطوال الذي قد تجاوز 
حد الطول!”. 

وقيل: هما بمعنى» يقول: طويل وطُوال» وجَسيم وجُسامء وغيف وُخفاف» 
وسريع "'وشراع”"» ورقيق ورُقاق؛ بمعنىل". 

قوله تعالى ذكره: طوانطلقَأْمَلمِْهُمْأَرإِمْشُوأ 4 -إلى قوله- 
مقَبلَيَوع لْفِسَاب» [0- .]١‏ 


أي: وانطلق الأشراف من مشركي قريش القائلين: لاأعَعَلَألكلِمَة ِلَهَاواجد4. 


)1١(‏ ص:4 -7. والحديث أخرجه الترمذي: تفسير سورة (ص) ج ٠١9/1١7‏ وقال: حديث 
حسن صحيح؛ وأحمد /١‏ الاو 18لاو 10ل والحاكم ج 1737/17 وقال: هذاحديث 
صحيح الإستاد ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي في التلخيص ص ؟/ 417: وأخرجه أيضاً 
البيهقي ج 1844/4 وابن جرير في جامع البيسان 274/77 وزاد السيوطي نسبته- في الدر 
المنعور /9/ -١47‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
كلهم رواية عن ابن عباس» إلا ابن جرير فإنه رواه عن سعيد. وهي روايات جميّعها با معنى. 

(5) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي أبو عبد الرحمن» أستاذ سيبويه» وأول مسن وضع 
العروض توفي سنة ١1ه.‏ 
انظر: جمهرة أنساب العرب 8٠١‏ وإنباه الرواة /١‏ 41ت 378 والتقريب ١/18لات‏ 
6 

»2 انظر: جامع القرطبي 15/ .19٠‏ والقاموس المحيط 1/1 .1١‏ 

(4) ساقط من (ح) 

(0) فيطرة(ح). 

(5) انظر: مشكل القرآن وغريبه ؟/ القرطبي 49. 





عم 
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يقولون للعوام: أمشوا واصبروا على عبادة الهتكم؛ أي: اصبروا على دين آبائكم. 
وكان لهم يومئذ ثلاث مائة صنم وستون صن]/ يعبدونها من دون الله سبحانه 
وروي أن قائل ذلك كان عقبة بن أبي معيطظ". 


وقوله: إأرِإِمشوا»» معناه: تناسلواء كأنه دغنا بهم بنالاء وهومن" قول 
العرب : مَشَى الرجل وأَمْمَى إذا كثرت ماشيته» وأمشت المرأة: كَُرٌ وَلَدُها. 

قال الشناعر 1 #والمَاةٌ لامُمْىَ على امل“ 

أي: لا تُنْهَى على الذنب. (والهملع: الذئب) 0". ١‏ 


ثم قال عنهم إنهم قالو: طإِدَكةالقَئميراذ4. أي: لشيء يريد بناا”' محمد- وله - 
يطلب علينا الاستعلاء به» وأن يكون له فينا اتباع. 


ثم قالو: «ماصوغتايكةاهه لول أكيرو». 
قال ابن عباس: يعنون النصرانية دين عيسى. أي: لم نسمع في دين عيسى يكل 


(1 6 هوعقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس» من مُقَدّمِي قريش في الجاهلية كنيته: أبو 
الوليد. قتل يوم بدر على الكفر سنة ١‏ ه. انظر: الكامل لابن الأثير /٠‏ /03 والأعلام 
للزركلي 4/ 254٠‏ وهذا القول قاله سفيان الشوري في تفسيره: ١07‏ عن مجاهد؛ وجامع 
البيان 77/ ٠١‏ والمحرر الوجيز »٠١ /١5‏ والدر المنثور /ا/ ١57‏ عن مجاهد. 

(0) فيطرة (ح). 

م2 وصدر: لا تَأمِْيني بَبناتٍ أشلّع *.. 1 
أنشده ابن سبده. انظر: لسان العرب مادة: : هملع. وفيه "لا عَْيَ م عَنْيَ مع لحمل عوض "الى 
عَلَ المملع". 

(4) (ح): "والذنب الهملع". 

(5) ساقط من (ح). 





تلقف 
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أن محمداً يبعث رسولاً إلينا ولا يأتينا بكتاب 7 


ؤم آِدكوْلَقُ 4 أي: ماهذا إلا كذب. 

وعن ابن عباس أن المعنى: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرنا به النصارى"". 
وقال مجاهد": معناه ملة قريش, 

وقال قتادة: معناه في زماننا وديننا". 


قال أبو اسحاق: طإِإْلْملَأْلشيرةِ4: في النصرانية ولا في اليهودية ولا فيا 


أدركنا عليه آباءنا", 


ثم قال: لإَِعكََِكمْولَقُ4, أي: ما هذا الذي أتانا به محمد و إلأكذب 


اختلقه وتخرصه وابتدعه حسداً منهم لمحمد وك ودل على أنه حسد منهم قوله عنهم: 


222 


2-0 
22 


22 


22) 
20 


«آَنزل عله اْلوَصْرْْيَييئا4: أي: كيف ص محمد بنزول القرآن عليه من بيننا. 


انظر: تفسير ابن كشير 744 وزاد الطبري نسبته في جامع البيان إلى السدي والقرظي 
4١/7‏ وق المحرر الوجيز نسب إلى السدي 1١/14‏ وفي جامع القرطبي إلى قتادة 
ومقاتل والكلبي والسدي 167/10. ونسبه السيوطي في الدر المتثور إلى مجاهد 7/ 41 0. 
انظر: تفسير مجاهد ؟/ /4 0. 

هو مجاهد بن جبر المخزومي أبو الحجاج المكي» تابعي وإمام في التفسير. قرأ على أبن عبساس. 
وروى عنه قتادة وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء. توفي سئة 5 ١١ه.‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 917ت41, وحلية الأولياء */ 4لا وغاية النهاية 17/ ١1ت‏ 
لوقه 

انظر: جامع البيان 77/ )8٠‏ والمحرر الوجيز 15/١1؛‏ وجامع القرطبي 2191/19 وتفسير 
ابن كثير 794/5. 

انظر: جامع البيان 177/ 28٠١‏ وجامع القرطبي /١6‏ 197 والدر المنثور 1457/4. 

انظر: معاني الزجاج 71/4. 


>16 
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وهذا كقوهم : ماوَدَالوأل مل هلدا لفون ةك ىكجلق سألفزيتي رعظيم 1" أي: من إحدى 
القريتين» يعنون: مكة والطائف, يعنون: الوليد بن المغيرة المخزومي””"' من أهل مكة» 
وعروة بن مسعود الثقفي' من أهل الطائف. 

والمعنى: على أحد رجلين من إحدى القريتين. 

ثم قال تعالى: طبَلْهْمْقه شح صلؤِخُره4؛ أي: في شك من القرآن. 

بَللَعَاَدُوفواْعَدَا 4 أي: لم يذوقوا العذاب؛ ولو ذاقوه لأيقنوا حقيقة ماهم 
فيه وعلموا أن الذين كذبوا به حق. 


> ده دع 


ثم قال: <ِأمْعِندَهْم عَرَلِنْوَعْمَةَرَتَك لعز و4 أي: أم عند هؤلاء 


المكذين مفاتتح ربك وعطاياه؛ فَيَخُصُّوا من شاءوا بالرسالة. العزيز في سلطانه» 
الؤهاب من يشاء من خلقه ما يشاء من رسالته وكرامته. 

ري شيم قال جل ذكره: لِأوْلَهْممُلْكأْشَمَوًا دِوَالدَمض وَمَابيِكهماً 
تيه [لشكب4. لي: إن كان لهم مُلكُ ذلك فليصعدوا في أبواب السماء أو طرفيهاء 
لأن من كان له ملك ذلك ل يتعذر عليه الصعود فيه. هذا معنى قول مجاهد وقنادة وابن زيدا؟ 


.8٠6 الزخرف آية‎ )١( 

(1) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم؛ أبو عبد شمسء من قضاة الجاهلية» ومن زعماء 
قريش ومن زنادقتها. هلكا بعد الهجرة بثلاثة أشهر. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 4 ١5‏ والكامل لابن الأثيي 1/1/7 

(7) هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي: أسلم وحسن إسلامه. كان كبيراً في قومه بالطائف 
قتله أحد أهل الطائف بسهم سنة 5 ه. انظر: الاستيعاب 57/7١٠ت4٠18ء‏ والإصابة 
ت16ه0. 

(1 ) انظر: جامع البيان 77/ 47: وغرائب القرآن 87/77, وتفسير ابن كثير 74/4. وفي المحرر 
الوجيز ١7/١54‏ عن قتادة فقط. وفي تفسير مجاهد 048/75. والدرا المتشور ١41/9‏ عن 
مجاهد فقط. 
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وقال الضحاك: فليرتقوا إلى السماء السابعة 0, 

وقال الربيع بن أنس”": الأسباب أَرَقٌّ من الشعر وأشَةٌ" من الخديد وهو 
مكان'" ولكن احا 

والسبب هو: كل شيء يوصل”به إلى المطلوب من حبل أو جبل أو ستر أو 
رحم أو قرابة أو طريق أو باب. يقال: رَقِيَ يَْقَى رفي" إذا صعدء كرّضِيَ يرضى. 
ومثله: ارتقى يرتقي إذا صعد ويقال: رقى يرقِي رقياً من الرقية مثل: رمى يرمي رمياً. 

ثم قال : «إجدة تَامتالك مفو َالتفزاب». 

يعني بقوله: أجُنةكَامتَاليك): الذين قال فيهم: بلَكايدوفوعداب"4 وهم 
أشراف قريش الذين مُزْموا وقتلوا يوم بدر'". 

والتقدير: هم جند مهزوم هنالك. 


ومعنى لمِنَالأَعرَاب4: من القرون الماضية. 


200 انظر: جامع البيان 77/ 87» وابن كثير 4/ 18. 

(؟) هو الربيع بن أنس البكري؛ بصريء نزل خراسان. صدوقء رُمي بالتشيع توفي سنة ١‏ ه. 
انظر: اجرح والتعديل 7/ 5 40ت 27١04‏ وتقريب التهذيب 47/١‏ لات ال. 

(5) ساقط من (ح). 

(4) كذافي (ع) و (ح). وني جامع البيان 87/77 والدر المنثور 9/ 141: "بكل مكان".. 

)2( انظر: جامع البيان 77/ 87, والدر المنثور لا/ /151. 

(5) (ح): "هو يوصل". 

0) فيطرة (ح). 

(0) ص آية لا. 

إلك4 انظر: جامع القرطبي 19/ 181. 


لو" 
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قال قتادة: وعد الله تعالى نبيه يل وهو بمكة أنه سيهزم جنداً من ا مشركين» 
فجاء يوم بدر تأويلها". 

وقال الفراء: معناه: هم جند مغلوب أن يصعد السماء '". 

وقيل: هم الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله يل قأتوا إلى المدينة فهزمهم 
الله كك بالريح والمخوف. فأعلم الله وي نبيه يلك ومن معه من المؤمنين أنه سيتحزب ”ا 
عليهم المشركونء وأنهم سيّهزمون. فكان في ذلك أبين دلالة لهم على نبوة محمد يكل 
وصِذْقِه في جميع مايَحِدُهُم به ولذلك قال تعسال: لاإَلْقارءألْموب مرت 
لماوع 
أخبرهم به وهم في المدينة. 








َو و4 الآية”' لأنه أخبرهم بذلك وهم في مكة ثم جاءهم ما 


و 


ثم قال تعالى ذكره : «كَدَبَتقَبِلهْْقوُمُ ع4 أي: قبل "قريش» وكذلك 
عاد( «وجتعَؤن ذوالكؤتاو4. 
لم 


فرعون”" هو: الوليد بن مصعب 


.151/ انظر: جامع البيان '1؟/ 817, وغرائب القرآن 87/77 والدر المنثور /ا/‎ )١( 

90 انظر: معاني الفراء 074/1 وإعراب النحاس 407/1. وفي جامع البيان 47/17 عن 
بعض أهل العربية. 

(9) (ح): "سيهزم". 

(4:) الأحزاب أية 77 

(0) لح):"قوم". 

(1) وهم من العرب البائدة» وهم قوم هود اكتالة. كانت منازلهم الأولى بالأحقاف بين اليمن 
وعمان من البحرين إلى حضر موت والشحر. 
انظر: نهاية الأرب 17/8 ولسان العرب (مادة: عود). 

0) (ح): "وفرعون". 

(4) انظر: إعرّاب النحاس 4077/7. 


5048 
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وقيل هو: مصعب بن الديان!2. 


وقيل: كان يسمى كل من مَلَكَ مصر فرعونء كما يسمى كل من" ملك اليمين 
ُبعاء ومن مَلَكَ فارس كسرىء ومن مَلَّكَ الروم قيصر وهرقل!". 


قال المبرد: كَسرى بالفتح. وقال غيره: بالكس را" . 

وإنما عت فرعون بالأوتاد لأنه كانت له أوتاد يلعب له عليها؛ قاله ابن عباس 
وقتادة وابن جبير". 

وقال”/السدي: كان يُعذَّبِ الناس بالأوتاد؛ يعذبهم بأربعة أوتاد ثم يرفع 
(الصخرة تمد بالحبال)'" ثم ثُلقى عليه فتشدخها", 

وقال الضحاك: دُوَآلاوْتَاوٍ» : ذو البثيان9. 

وقد تقدم ذكر الأيكة في الشعراء, 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(5) ساقط من (ح). 

(2 انظر: إعراب النحاس 405/9. 

(5 ) جاء في القاموس المحيط 1717/7: "كِسْرَى- ويفتح-: ملك الفرس". 

(5) انظر: جامع البيان 87/17 ومعاني الزجاج 4/ 201577 وغرائب القرآن "87/157. وفي تفسير 
ابن مسعود 077 عن ابن مسعود وابن عباس. وفي المحرر الوجيز 14/ 154 عن ابن عباس 
وقتادة 

2232 ل): "قال". 

20 (ح): "صخرة تمر بالجبال". 

(4) انظر: جامع البيان 57/ 41. وفي غرائب القرآن 77/ /41: قيل.. 

44 انظر: جامع البيان 77/ 8, والمحرر الوجيز 14/14 وجامع القرطبي 2197/١9‏ 
وغريب القرآن 16. 

)٠١(‏ راجع تفسيره للآية ١9/1‏ من سورة الشعراء. 


لمكي 
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وقوله: ويك ألتترابٌ4» أي: الجماعة المتحزبة على معاصي الله تعالى والكفر به 
سبحانه وتغاق: 
ثم قال: لإِدصْلإلاحَدَبَأْلَ)4: أي: ما كل هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل 
فيي] جاؤهم به. 
تَعَوَعَِانٌ4: أي: وجب علسيهم عاب الله تعالى ثم قال تعاللى: 
«وَمَلِشعَلؤلةٍ الأصَفحة وَلَِِءكَالَاووقِ4: أي: وما ينتظر هؤلاء ا مشركون بالله 
سبحانه إلا صيحة واحدة- وهي النفخة الأولى في الصور- مالا من فتور ولا 
انقطاع. 
وروى أبو هريرة'" أن النبي َي قال: "ل َرَعّ لله ِنْ حَلْقٍ السّماواتٍ والأرض 
' حَلَقَ الصُورَ وأَعْطَاهُ إِسْرَافِيلَ. فَهْوَ واضِحُةُ عَلَ فيهء شَاخْصٌ بَصَدْهُ إلى الْعَرْش يَْتظِدُ 
مَتَى يُؤْمَرُ. قال" أبو هريرة: يا رسول الله وما الصّورُ؟ قال: قَرْن. قال: وكيف هو؟ 
قال: قَرْنُعَظِيمٌ يُْفْحُ ؤيه ثَدَتَ تََحَاتٍ: تَفْحّة الفرّع ميفْرّعٌ أهل السّماواتٍ وهل 
الأزض إِلأمَنْ َاء اله ويأمرء الله ميمه ويوُا اَذ وَحِيَ الي يَقُولُ الله جل 





وعز: اوَعَيطرعلَلَةٍ الصضة وليةة العا تولي4 ". 


1١(‏ )4 هوعبد الرحمن بن صخر الدوسي» راوية الحديث عن رسول الله و وعن أبي بكر وعمر 
وغيرهم. روي عنه ابن المسيب وعكرمة... روى 017/4 حديثاً توفي سئة 08ه. انظر: صفة 
الصفوة /١‏ 744 ث9 وتذكرة الحفاظ /١‏ لالات15ء والإصابة ٠7/1‏ 5ت0١014.‏ 

(0) (ح): "وقال". 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة باب ما جساء في النصور ج 71١/4‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. والدارمي في كتاب الرقاق باب 4لاج ؟/ 180 كك وأحمد 147/7 كلهم بمعناه 
عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان *77/ 44 عن أبي هريرة. 


001 
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وقال ابن عباس: #توق4: ترداد”. وعنه: من رجعة'" وقال مجاهد: "من 
رجوع "71 

وقال قتادة: من مثنوية ولا رجوع (ولا ارتداد) ". 

وقال السدى: معناه:ما هؤلاء المشركين بعد ذلك من إفاقة ولا رجوع إلى 
الدنيا. 

وقال ابن زيد معناه'"': ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا عذاباً ييلكهه”. 

فالصيحة عنده: العذاب. 

لمَالعاوق4. أي لا يفيقون منها كا يفيق الذي يُعْسى عليه . 

وأصل هذا من فواق الناقة» وهو ما بين الحلبتين من الراحة. فالمعنى: ماالحامن 
راحة أي: لا يروحون حتى يتوبوا ويرجعوا عن كفرهم. 

نم قال تعاى: أوََلتتاتل لَنافِتاقبلَيوع لِسَاب» أي: وقال هؤلاء 
المشركون من قريش: عجل لنا كتايئا قبل يوم القيامة. 

والقط في كلام العرب: الصحيفة المكتوبة. 
)١(‏ انظر: جامع البيان 1؟/ 84 وجامع القرطبي .157/١18‏ 
202 انظر: جامع البيان 17/ 85, والدر المنثور /ا//1417 
(27) انظر: تفسير يجاهد 044/7» وجامع البيان 74/77 حيث ورد بلفظه. 
22 (ع): "استرداد". انظر: جامع البيان 71/ 84 وجامع القرطبي .1937/١6‏ 
(5) ساقط من (ح). 
(7) انظر: جامع البيآن 7؟/ 86 
20 لعل الأسلم القول» "إلا كا يفيق"... 


71 
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فإن) سألوا تعجيل حظهم من العذاب. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة". فهو 
مثل قولهم :"لكام ةَاموأئقَ هِنْ عِندط أ "الآية 0 
وقال السدي: إن) سألو تعجيل رؤية حظهم من الجنة ورؤية منازهم ليعلموا 
حقيقة ما يعدهم به محمد يل ". 
وقال ابن جبير: سألو تعجيل حظهم من الحنة يتنعمون به في الدنيا". 
وقيل: إنما سألو تعجيل رزقهم قبل وقته!“. 
وقيل: إنها سألو تعجيل كتبهم" التي تؤخذ بالإهان والشمائل؛ لينظروا 
أبأهانهم يعطونها أم بشمائلهم» فيعلمون أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار» استهزاء 
منهم بالقرآن وبوعد الله جل ذكره". 
0 : عا ةدك 700000 
هذا قوله تعالى ذكره: طإِضيرْعَلَى مَايهولُونَ4- إلى قوله- لوطل لْمَاهُم »4 
منسوخ بالأمر بالقتال» أمر الله جل ذكره نبيه بكي بالصبر على قول المشركين والاحتمال 
منهم» وقد علم تعالى أنه سيأمره بقتا هم في وقت آخرء فينسخ الآخر الأول 
)١(‏ إنظر: جامع البيان 17/ 80, والمحرر الوجيز 21١/١4‏ وابن كثير 4/ ١‏ 7. 
(؟) الأنفال آية 537 
(1) انظر: جامع البيان 17/ 80» تفسير ابن كثير 4/ ١‏ قيل... 
(5) انظر: تفسير الثوري 707 وجامع البيان 77/ 40 وجامع القرطبي 16/ 197. وفي تفسير 
ابن كثير 4/ ٠‏ ”7: قيل... 
(5 ) قاله إسماعيل بن أبي خالد في جامع البيان *1؟/ 480 
5) (ح): "كتابهم". 
20 انظر: معاني الزجاج 57/4 , وجامع البيان 17/ 48. 
(4) ص:78-15, 
(4) انظر: الإيضاح 4١‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي ؟/ 47. 


232301 
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ثم قال: طوَاذْصُرْعَجِدَتاءَاويةَذَا ليوك أي: ذا" القوة والبطش الشديد في ذات 
الله 5ق والصبر على طاعته'". 
يقال: أيد وآد للقوة» كما يقال: العيب والعاب!؟ 


قال قتادة: "أَعْطِيَ داود قوة في العبادة وفقهاً في الاسلام؛ ودُكرٌ أنه كان يقوم 


الليل ويصوم نصف الدهر". 


وقوله: ل إِتَمووَابةٌ4 » أي: رَجَاءٌ عم يكره الله فك إلى مايرضاء! 
أواب”'وهو فمّال للتكثير من آب يئوب إذا رجع. 

قال مجاهد: أواب: رجاع عن الذنوب", 

قال قتادة: كان مطيعاً لله ولك كثير الصلاة©. 


وقال السدى: الأوّاب: المسبح". 


21 :"ذو" 

202 (ح): "طاعته جلت عظمة". 

(5) انظر: إعراب النحاس 404/7» والقاموس المحيط ١//1861؛‏ وتفسير غريب القرآن 
للسجستاني 37. 

(4) انظر؛ جامع البيان 87//177» وتفسير ابن كثير 4/ 7٠‏ حيث ورد بلفظه. 

() (ح): " يرضاه تبارك وتعالى". 

(3) (ع): "تواب". وهو تحريف. 

ع2( انظر: تفسير مجاهد 448/5 5 وجامع البيان 7؟/85. 

(4) انظر: جامع البيان 07/17 وتفسير ابن كثير 4/ 31. 

(9) انظر: جامع البيان 87/77. وجاء في المهذب 7/!: عن عمرو بن شرحبيل: الأواب: المسبح 
بلسان الحبشة. 


اللي 





تم 
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ويروى أنه قام ليلة إلى الصباح فكأنه أَعْجِبٌ بذلك فقيل!! لضفدع كلميه في 
أصل يِجرَابهه فقالت له: يا داود, تَعْجَبُ لقيام'" ليلة! هذا مقامي منذ عشرين سنة 
شك أله ويك حين سلَّم | بيضي. 

قال وهب؟": كان داود قد قسم الدهر أثلاثاء فيصير: يوم للعبادة» ويوماً 
للقضاء بين الناس» ويوما لقضاء حوائج أهلها". 

ثم قال تعالى: ط|قَّامطَوئيبَلَمََة ريصن لعشي وَالاشراي»» أي: يسبحن مع 
داود من وقت العصر إلى الليل» ومن صلاة الصبح إلى وقت صلاة الضحى. 

يقال: أشرقت الشمس: إذا أضاءت وصفتء, وشرقت إذا طلعث!". 

قال قتادة: كان داود إذا سبح سبحت الحبال معهل". 


واستدل ابسن عباس على نص صلاة الضحى في القرآن ببذه الآية 
مِأالْعَشِيٍ وَالإنشيراي4» لأنه من أشرقت الشمس إذا صفت وأضاءت". فإذا صلى داود 


(1) (ح):"فقال". 

(1) (ح):"”بقيام". 

(1) هو وهب بن منبه أبو عبد الله الصئعاني. مفسرء حافظ لأخبار الأمم السالفة؛ من خيار 
التابعين. روى عنه ابن عباس وغيره» أخرج له الشيخان. توفي سئة ١١١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحْمّاظَ ٠٠١ /١‏ ت45) وشذرات الذهب 190/1 

(:) في المحرر الوجيز ٠١ /١4‏ عن السدي وليس وهب. 

(5) لكن صاحب القاموس المحيط لا يرى فرقا» حيث يقول: "وشرقت الشمس قَرْقاً وشروقاً: 
طلعت» كأشرقت: 7149/7. 

(5) انظر: الدر المنشور لا ,16٠+‏ 

210 انظر: جامع القرطبي 2176/19 وأحكام القرآن للجبصاص 7378/8, وأحكام القرآن 
للهراسي 509/7 وذكره الميئمي في مجمع الزوائد 44/17 لكنه قال: رواه الطبراني في 


شه 
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العصر وسبّحَ سبحت الحبال معه» وإذا صلى الضحى (سبح!' وسبحت) الحبال معه. 


ثم قال: وَالطلِركشُورة4: أي وسخرنا الطير جموعة تسبح معه". 
لحَُلتمأوبةَ4» أي: رجاع لأمره ومطيع له. فالهاء لداود وقيل: إلهاء لله 5ي8. 


والمعني: كل لله" مطبح» مسبح له. فكل "في القول الأولى للطيرء وفي هذا الثاني: يجوز 
أن يكون للطير»ء ويجوز أن يكون لداود والجبال والطير. 


200 
10 
م2 
22 
)2 


وردي أنه كان إذا سبح أجابته الجبال واجتمعت اليه الطير فسبحت معه". 


وقال قتادة: محشورة: مسخرة, 


ثم قال: لوقه دتافلكة4. 


الأوسط وفيه أبو بكر الذلي وهو ضعيف. ونسبه ابن حجر في الكافي- الحديث ١4‏ سورة 
ص - الى ابن مردويه والثعلبي والواحدي والبغوي؛ كلهم من رواية امهذيي... وقال: ورواه 
الحاكم من وجه آخر وذكره؛ ثم قال: هذا موقوفه وهو أَصَح. 

وأخرجه الحميدي في مسنده ١/154١ح‏ “الال وابن جرير في جامع البيان 77/ 17 عن ابسن 
عباس موقوفاً. وأنظره أيضاً في إعراب النحاس 408/7 والمحرر الوجيز 217/15 وتفسر 
ابن كثير ١/5‏ والدر المنثور 7/ ١6١‏ وبخصوص عده ركعات صلاة الضحى يقول ابن 
العربي في أحكام القرآن 5/ 4 177: "ليس لصلاة الضحى تقدير معين» إلا أنها صلاة تطوع 
وأقل التطوع عندنا ركعتان» وعند الشافعي ركعة". 

(ح) : "وسبح سبحت". 

لاله" 

() "له" 

انظر: جامع البيان /7٠‏ /40. وفي جامع القرطبي 16/ 151: عن ابن عباس. 

انظر: جامع البيان 55/ /ا2. 


553286 
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قال السدي: كان حرسه في كل يوم وليلة أربعة آلافا". 

وذكر ابن عباس أن الله جل ذكره شدد ملكه”" هيبة لقضية قضاها في بنى 
إسرائيل وذلك أن رجلاً استعدى على رجل من عظرائهم فاجتمعا عند داود» فقال 
امْتَمْدَى: إن هذا غصبني بقراًلي. فسأل الرجل عن ذلك فجحده؛ فسأل الآخر البيّة 
فلم تكن له بينة» فقال للما: قُوّما حتى أنظر في أمركا فقاما. فأوحى الله يك إلى داود في 
منامه أن يقتل الرجل الذي ستعدي عليه. فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت» 
فأَوْحَى إليه مرة أخرى أن يقيله. وأوحى إليه ثالثة (أن يقتله)'" أو تأتبه العقوبة من 
الله ويك فأرسل داود إلى الرجل أن الله قد أوحى إِلّ أن أقتلك؛ فقال الرجل: تقتلني 
بغير بيئة ولا تثبت ! فقال له داود: نعم والله لأنقّذْنَ أمر الله ولك فيك. فلما عرف 
الرجل أنه قاتله قاله له: لا تعجل علَ حتى أخبرك إني والله ما أَحِدْتٌ بهذا الذنب 
ولكني كنت اغتلت وَلَدَا'» هذا" فقتلته فبذلك قُيِلتُ. فأمر به داود"» فَقيلَ. فاشتدت 


هيبته في بني إسرائيل لذلك وشد الله به ملكه!". 


.171 /5 انظر: جامع البيان ”3/4/5 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) ساقط من (ح). 

(5) (ح): "إنلم يقتله". 

(4) (ح): "والد". وهو كذلك في جامع البيان 7؟/ 8» وتفسير ابن كثير 1/4 

(65) "هذا" في طرة (2). 

(3) (ح) "داود" 5ه" 

20 انظر: جامع البيان ا/ 48 ومعاني الزجاج 4/5" وتفسير ابن كثير ١/5‏ 7؛ والدر 
المنشور لا "1861 . 


لقن 
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ثم قال تعالى: «إواتبعةللِكُمة4. 

قال السدى: هي النبوة". 

وقال قتادة: الحكمة: السّرّ". 

وقوله: «وقشلئُفِطانَ»4. 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي: فصل الخطاب: الفهم في علم القضاء©. 
وقال ابن زيد: أعطي فصل ما يتتخاطب الناس به بين يديه في الخصومات". 
وقال شريح:'”' فصل الخطاب: الشاهدان على المدعي» واليمين على المتكر» 


ا 


وهو قول قتادة". 


زلف 


20 
م2 


2 
2) 


2232 


إنظر: جامع البيان 7/ 8غ والمحرر الوجيز 15١//11؛‏ وجامع القرطبي /١19‏ 1007» وتفسير 
ابن كثير 81/5 

انظر: جامع البيان 71/ 34 وجامع القرطبي 15/ 173. 

أخرجه البخاري: الكتاب 3١‏ الباب 54 والطبري في جامع البيان *؟/88. وانظره في 
تفسير الثوري /3701» والمحرر الوجيز »11//١5‏ وتفسير أبن كثير 1/5 . 

انظر: جامع البيان 88/17 

هو شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي من فقهاء التابعين بالكوفة أصله من اليمن» 
وَل قضاء الكوفة زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» كان ثقة في الحديث؛ مأموناً في القضاء 
توفي سنة 4لا ١‏ 

انظر: تذكرةالحفاظ ١/9دت‏ 45. والإصابة ؟477/1١ات 288٠‏ والتقريب 
لت01. 

ذكره ابن حجر في فتح الباري 57/7 4. والطبري في جامع البيان 84/17 وجاء في تفسير 
الثوري 701 عن شريح فقطء وفي المحرر الوجيز 17/14 عن علي والشعبي وشريح؛ وفي 
جامع القرطبي ١١7/16‏ عن شريح والشعبي وعلي قتادة. 


”53/ 
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وقال الشعبي'"': يمين وشاهد”"!» وعن الشعبي: هو : أما بعدا". 

ثم قال تعالى: موَمَكَيك تبؤائخَصم إذ تسّزوأ الضرات»: أي: وهل أتاك يا حمد 
خبر الخصم. 

والخصم هنا يراد به الملكان» لكن لا تظهر فيه تئنية ولا جمع لأنه مصدر من 
خصمته'! خصياً. والأصل فيه: وهل أتاك نبأ ذوي الخصم ويجوز أن يثنى ويجمع» 
ودل على ذلك قوله: خصمان. 

وقوله: لإ وروأ آنيراب4. أي إذا"' دخلوا عليه من غير بابه. والمحراب: 
مقدم كل شيء ومجلسه وأشرفه. 

ثم قال تعالى: طإذْكَحَلْوْعكىداو]4 0 أي: لما دخلوا على داود المحراب. 

ابرع متهمٌ4. أي: فراعه دخوهها من غير مدخل الناس عليه. وقيل: إنمأ فزع 


(1) هوعامر بن شراحبيل الحميري؛ أبو عمرو الكوني. حافظ» فقيه من كبار التابعين. 
روى عن أبي هريرة وعائشة» وروى عنه ابن سيرين والأعمش. توفي سنة 7١١ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء / ١٠ت‏ الالء وتذكرة الحفاظ /١‏ هلات ١لا.‏ 

(1) انظر: جامع البيان 17/ 84 والمحرر الوجيز /١‏ /17» وتفسير ابن كثير 71/4 

(5) انظر: فتح الباري 457/7» ومعاني الفراء 1/7 40» وجامع البيان 84/167: ومشكل 
القرآن وغريبه ٠١١/7‏ وأحكام القرآن للجصاص "/ 27/0 والمحرر الوجيز 217/15 
وجامع القرطبي 16/ 1١77‏ وتفسير ابن كثير 1/4. 

(5) (ح): "خصمه". 

(5) لح): "إذا". 

() (ح): "داود ففزع منهم". 
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لأا دخلا عليه ليلاً من غير وقت نظره بين الناس "١‏ الوأ قتف تضم بج ى !"4 
أي: قال الملكانا": لا تخف منا نحن خصمان. 

«بضبى بَحْضْنَا عَلنى يض 4. أي: تعدّى أحدنا على صاحبه. 

«تاحكم بَتنا باحق . أي: فاقض بيننا بالعدل. 

«ولةتغيلظ». أي: لاتجرء وقال قتادة و لا ل؛ وقال السدى: لا تخف!"! 

وقرأ الحسن وأبو رجاءا"!: "ولا تَمْطُطْ" بفتح التاء وضم الطاء الأولى. بمعنى: 
ولا تبعد عن الحق. يقال: شط شِع إذا جار في القول والحكم وطّط يَشُط ويَشِطظٌ إذا 


بعلا" . 


ثم قال تعال: «واهوّإِلَى سو »4 /. أي: وارشدنا إلى قصد الطريق ‏ ©7571 
المستقيم في الحق. 
ثم قال تعالى : <إقَ علد مآهر يشخ يتحو كية) . الآية. 


)1١(‏ انظر: جامع البيان 57/ .4٠‏ وني المحرر الوجيز 14/154 : ذكره التعلبي. 

)1١(‏ ساقط من (ح). وحقها أن تكون كذلك لانها ستأتي فيها بعد. 

م6 (ح): "للكان". 

(6 ) انظر: جامع البيان 8؟/ 4١‏ وجامع القرطبي 19/ ا/31. 

(0) في ظرة (ح) وانظر: جامع البيان *17/ 59. 

(7) هو عِمْرَانُ بن تيم» ويقال إن ملحان أبو رجاء العطاردي البصريء تابعي كبير» أسلم في حياة 
النبي يي ولم يَرَه عرض الق رآن على ابن عباس» وحدث عن عمر وغيره من الصحابة توفي 
اسنة 6 1ه 
انظر: غاية النهاية 7١4 /١‏ ت 2314794 وتقريب التهذيب ؟/ 451 تا1. 

60 انظر: إعراب النحاس .14٠/7‏ وفي المحرر الوجيز 77/1١5‏ نسب ابن عطية هذه القراءة إلى 
أبي رجاء وقتادة والحسن والحدري. 
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هذا مثل ضربه الملكان لداود» وذلك أن داود كان له تسع" وتسعون امرأق 
وكانت للرجل الذي'" أعزاه”' داود حتى قُتل» امرأة واحدة» فلما قل تزوجها فيا 
ذكر. قال وهب بن منبه: إن هذا أخي, أي على ديني. 

والعرب تُكَني عن المرأة بالنعجة والشاة!». 

وقرأة الحسن بفتح التاء من "تسع وتّسعين" وهي لغة قليلة!". 

وقرأ ابن مسعود: "تلع تون تَعْةأَى "7" على التأكيد» كقوهم: رجل 
ذَكر؟. 

ولا يؤنت بهذا التأنيث إلا ما تأنيثه وتذكيره في نفسه كالرجل والمرأة» فإن كان 
تأنيئه وتذكيره في اسمه (ل يُقَلُ) * ذ فيه أنثى ولاذكرء نحو: دار» وملحفة» وشبه ذلك. 


)١(‏ فيطرة(ع). 
(؟) فيطرة (ع). 
(*) لعل الأسلم أن تكتب "أغزاه" بالعين المعجمة. وهي كذلك في جامع البيان 41/75 
22 انظر: جامع البيان 17؟/ 19. 
(0) وقد زكى أبو عبيدة هذا الرأي بقول الأعشى: 
فرميت غفلة عينه عن شاته # 2 فأصبت حبة قلبها وطحاطا 
قال أبو عبيدة: يعني امرأة الرجل. انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ »18١‏ ومعاني الزجاج 507/4. 
(7) انظر: إعراب النحاس / 4870. والمحرر الوجيز /١4‏ 7؟؛ وجامع القرطبي 31/1/19 
210 انظر: معاني الفراء ؟/ ٠‏ 4» وجامع البيان 77/ 41؛ والمحرر الوجيز 77/١5‏ وجامع 
القرطبي /١9‏ 317/4. 
(م) «ح):"لم تقل". 
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وقيل: عنى بذلك أنها حسنة. فأنثى تدل على أنها حسنة 7. 

ثم قال تعالى ذكره: قال حْوِنِيعَا 4» أي: أنزل عنها وضمّها إإي. 

قال ابن زيد: أكفلنيها : أعطنيها , أي : طلقها لي أنكحها”. 

«تعرّهزلْتَاَ4: أي: صار أعزّ مني في مخاطبته إياي لأنه إن تكلم فهو أبين 
مني» وإن بطش كان أشد مني فقهرني وغلبني. 

قال قتادة: وعزني في الخطاب: ظلمني وقهرني7". 

وقرأ ابن مسعود: "وَعَارَني "91 

يقال: عَارَّه: (إذا غالبه”/ وَعَزّه): إذا غلبه» ومنه قوهم: "مَنْ (عَزْيزٌ) "00 

ثم قال تعالل: «َل لفطلمَك بسو تيك إلى يكلجيه»: أي: 

قال داود للمتكلم منهما: لقد ظلمك صاحبك بسؤاله إياك أن يضم نعجتك إلى 
تعاجه. 

«وَادَكَترَتنَ ألم بَعْضْمْمْء بض 4 أي: وإن كشيراً مسن الشركاء 


(1) انظر: جامع البيان 97/ 931. 

(؟) المصدر السابق. 

م2 انظر: فتح الباري 5/ 4017 وجامع البيان *157/ 41. 

(:) انظر: معاني الفراء 04/1 4» وإعراب النحاس 8/ 430؛ وجاء في جامع القرطبي 
6 0 : وقرأها كذلك عبيد بن عمير. 

(5) في طرة(ع). 

2220 معتاه: من غلب سلب. وقيل: إن قائله هو جابر بن رألان السنبسي لا أقرع النعمان يوم بؤسه 
بينه وبين صاحبيه فقرعهماء فخلى سبيله. 
أنظر: الوسيط في الأمثال 104ء والمستقفصى 7/ لاه رقم 3737 


لحف 
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تعد بحضهم على بعض «ؤلؤيزء هنأو للع توفي لكاهمٌ» . 

قوله تعالى ذكرء: لوظَاؤوةأتَاإتكة» - إلى قوده- لتك ألها14- 
قر 

أي: وأيقن داود أنها اختيرناه. 

«ستفقرتةة.» , أي: سائل ربه المغفرة. 

لوَوواضةا4 » أي: ساجداً لله. 

#وأناٌ» » أي: رجع عن خخطيئته وتاب منها. 

وكان سبب اختبار الله و له- فيما ذكر ابن عباس- أن داود قال: يارب» قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لَوَدِدْتُ أنك أعطيتني مثله. فقال الله 
جل ذكره له إني ابتليتهم با لم أبتلك بهه فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك كما أعطيتهم؛ قال: نعم» فأقام ما شاء الله أن يُقيم وطال ذلك حتى كاد أن 
ينساه. فبين] هو في محرابه إذا' وقعت عليه حمامة فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة 
كانت في المحراب» فذهب ليأخذهاء فطارت. فاطلّم من الكوة فرأى امرأة تغتتسل. 
فنزل نبي الله يكهِ من المحراب وأرسل إليهاء فجاءته؛ فسأها عن زوجها وعن شأنهاء 
فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب إلى أمير تلك السَّرِيّة أن يؤْمرَهُ على السرايا لِيَهْلَكَ 
زوجهاء ففعل. فكان يصاب أصحابه وينجو وربما نصروا. وإن الله لما رأى الذي وقع 
فيه داود أراد أن يستنفذه فبينم! داود ذات يوم في محرابه إذ تسور”"عليه الخصمان من 
قبل وجهه. فل| رآهما وهو يقرأ فَزِحَ وسكتء وقال: لقد اسشتضعفت في مُلكي حتى إن 
الناس يتسورون علي في محرابي» قالا له: لا تخف» خصمان بغى بعضنا على بعض فلم 


)١(‏ لح): "إذا". 
(؟) (ع)و(ح): "نصور". وهو تقويم لازم. 


فقن 
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يكن ننا"" بد من أن نأتيكا فاسمع منا. قال أحدهما. لإإنَ موَالْهم) - إلى 
«وعرّته جه [لطاب» . 

قال له داود: أنت كنت أحوجٌ إلى نعجدك منه؛ لقد ظلمك بسؤاله إياك 
نعجتك ونسي نفسه يك فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك» فتبسم 
أحدهما إلى الآخر فرآه داود فعلم أنه فتن» فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب أربعين ليلة 
حتى نبتت المفضرة من عينيه ثم شدد الله له ملكها". 

روى ابن أب الدنيا؟ أن وهب بن منبه قال: لم يرفع داود عليه السلام رأسه من 
السجود حتى قال له الملكان" : أول أمرك ذنب وآخره معصية» ارفع رأسكء فرفع 
رأسة. 

وعن وهب أنه قال: لما رفع داود رأسه من (السجدة" رفع رأسه) وقد رّمِنَ0 
ورعش. قال: فاعتزل نساءه ثم بكى حتى نخددت الدموع وجهها". 

وقال عطاء الخراساني" : "إن داود نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساهاء فكان 


(1) (ح):"منا". 

(؟) انظر: المحرر الوجيز 4١/١5‏ وجاء في الدر المنثور ١91/9‏ بزيادة ونقص. 

(1) هوعبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا أبو بكر القرشي الأموي. مولاهم؛ البغدادي. 
حافظ للحديث» مكثر من التصنيف له عدة كتب منها: "الفرج بعد الشدة" وقِرٌّى الضيف 
"توفي ببغداد سنة 74١‏ ه. انظر: فهرس ابن ير 817/اء وفوات الوفيات .177/١‏ 

202 (ح): "الملك". 

(0) (ح): "السجود". 

(7) يقال رجل رمن أي: مبتلى بَيّنُ الزمانة؛ والزمانة العاهة. الضحاح. اللسان (مادة: زمن). 

20 انظر: الدر المنثور /ا/ 18. 

(4) هو عطاء بن مسلم بن ميسرة» من فقهاء راسان» نزيل بيت المقدس. كان يغزو ويكثر من 


فين 
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إذا رآها اضطربت يداه 
وقال وهب بن منبه: كتب داود في كفه: داود الخطاء . 


وقال يحبى بن أبي كثير" لما أصاب داود الخطيئة نفرت/ الوحوش مسن حوله» 
فنادى: إلهيء رُدَّ علي الوحش كي آنس بها فرد الله تبارك وتعالى عليه الوحش فَأَحَطْنَّ 


وم 


به وأصغين بأسماعهن نحوه. قال: ورفع صوته يقرأ الزبور ويبكي على نفسه فنادته 
هيهات هيهات يا داود؛ ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك. 


وروي عن النبي ككل أنه قال: "مكل عَيْئّيْ داوٌد0" عَلَبْوِ السَّلامُ مَكَلُ الْقَرْبَينِ 


9 2ه 5 
و 


تَنْطِمَانِ بالَاءِ فل قد تَدَتٍ الدمُوعٌ و قاوة تحدِيد | الَاءِ ف في الأرض 


ينذكا 


- التهجد في الليل. توفي سنة 1ه 
انظر: طبقات ابن مسعد /9/ 759, وطبقات الفقهاء 47 وشذرات الذهب 1١97/١‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان 44/77 وجاء في الدر المنثور /9/ 1754 بلفظه 

(؟) هو يحيى بن صالح الطائي بالولاء. الَيَامي» أبو نصر بن أبي كثيره بصريء أقام بالمدينة» ثم 
باليهامة. فتن أيام بني أمية. وكان من ثقات أهل الحديث توفي سنة 17١ه,‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ١/217ات 1١0‏ وتقريب التهذيب 05/7لات 168. 

(9) (ح): "فنادى". 

() (ح)2ح): "إنما مثل". 

)2 نص ): "الام" 

() نسب السيوطي تخريجه في الدر النشور 177/7 إلى أحمد في الزهد والحكيم الترمذي عن 
الأوزاعي ولكني لم أقف عليه 


4ي2”203 





تفسير الداية إلى بلوغ النهاية سورة ص / 8" 





وروى أبو مسهر''' عن سعيد بن عبد العزيز'"' أنه قال: قالو: لو جعت دموع 
أهل الأرض إلى دموع آدم يِ لكانت دموع آدم أكثر» ولو جمعت دموع أهل الأرض 
ودموع آدم إلى دموع ابن آدم الذي قتل أخاه لكانت دموع ابن آدم أكثر؛ ولو جمعت 
دموع أهل الارض» ودموع آدم؛ ودموع ابن آدم إلى دموع يعقوب لكانت دموع 
يعقوب'" أكثر. ولو جمعت دموع أهل الأرض ودموع آدم ودموع ابن آدم ودموع 
يعقوب إلى دموع داود لكانت دموع داود أكثر". 

قال سعيد: "كان داود يجلس على ستة أفرشة فيبكي فيبل الأول فيفع" حتى 
يبللها"' كلهاء كلم بَلّ واحداً رُفِع؛ وإن كان ليؤتى بالإناء ليشرب فا يفرغ منه حتى 
يتدفق من دموعه؟" وروى إسماعيل بن عبيد الله"!: "إن داود النبي يك كان يعاتب في 


)١(‏ هوعبد الله بن مسهر الغساني الدمشقي» أبو مسهرء من حفاظ الحديث. عالم بالمفازي وأيام 
الناس وأنساب الشاميين» أمتحنه المأمون العباسي لرفضه القول بخلق القرآن. توفي مسنة 
ليلقة 
انظر: تاريخ بغداد 11/ لالات١‏ هلاه وتذكرة الحفاظ /١‏ لات 1/4 

(1) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى. أبو حمد التنوخي الدمشقي مقرئاء فقيه. 
روى عن نافع والزهري» وروى عنه شعبه والثوري. توفي سنة /517١ه.‏ انظر: حلية الأولياء 
7ت 07" وتذكرة الحفاظ 9اات .7١6‏ 

(9) (ح): "يعقوب 24". 

(5) جاء في الدر المنثور 9/ :١74‏ عن علقمة بن يزيد مختصراً. وانظر: الكشف والبيان 5174 

(5) (ع): "فترفع" » وما في (ح) موافق لما في الكشف والبيان 714 

() (ح): "يليها". 

210 انظر:الكشف والبيان :77 

67 هو إسماعيل عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي» أبوعيد الحميد؛ كان فقيها فاضلا ورعاء تابعي» توفي 
بالقيروان سنة 1157 أنظر: الكامل لابن الأثير ©/ لالاء وأعلام الزركلي 7"19/1. 


1011 
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كثرة البكاء» فيقول: ذروثي أبكي قبل يوم البكاء» قبل تحريق العظام واشتعال اللحى» 
وقبل أن يؤمر بي للخل ؤداة لاتيغضوت أنهه مرف وفع لهاُوعزونٌ 14. 

قال محمد بن المنكدر"! مكث آدم يك في الارض أربعين سنة ما يبدي عن 
واضحة ولا ترقئ له دمعة. فقالت له حواء: إِنّا قد استوحشنا إلى أصوات الملائكة 
فادع ربك فيسمعنا أصواتهم. فقال لها: ما زلت مستحيياً من ربي كك أن أرفع طرفي إلى 
أديم السماء ئما صنعت. 

وقال محمد بن خوات: إن داود النبي يلد ل أطال البكاء على نفسه. قيل له: 
اذهب إل قبر زوج المرأة فاستوهبه ما صنعت» فأتى القبر» وأؤن الله لصاحب القبر أن 
يتكلم» فناداه: أنا داود ولك عندي مظلمة» قال: قد غفر تبالك» قال: فانصرف داود 
وقدطابت نفسه. فأوحى الله 5ك إليه أن ارجع فبين له الذي صنعت فرجع» فأخبره» 
فناداه صاحب القبر يا داود» هكذا يفعل الأنبياء! 

قال بكر بن عبيد الله المزني": مكث داود النبي عليه السلام ساجداً أربعين يوماً 
يبكي على خطيئته حتى نبت" البقل من دموعه. ثم زفر زفرة فهاج العودة فاحترق» 


.1585 /1 التحريم: 5 وانظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي؛ أبو عبد الله المدني. إمام حافظ, روى عن 
عائشة وأبي هريرة» وروى عنه زيد بن أسلم والزهري وطائفة توفي سنة ٠‏ ١ه‏ وقيل ١75‏ 
إنظر: الحلية 7/ 4٠ت 057٠‏ وتذكرة الحفاظ ١/لالالات‏ 115. 

(1) هو بكر بن عبد ال رحمن بن عيسى الانصاريء أبو عبد الرحمن الكوني القاضي» ويقال له بكر 
بن عبيد. ثقة في الحديث توفي سنة .1١1١‏ وقيل غير ذلك. 
انظسر: الصفوة 58/7 لات 006. وغاية النهاية ١/1/8ات‏ 2470 وتقريب التهذيب 
له 

(4) جاء في تفسير الثوري 108» والدر المتشور 9/ 175 عن مجاهد وورد في تفسير ابن كشير 
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فنودي أظمآن أنت قَتُسقَى؟ أجائع فتطعم؟ أعاري فتُكسى؟ قال: لاء ولكن خطيتتني 
أثقلت ظهريء فلم يُرْجَعٌّ إليه بثيء» فازداد بكاء حتى انقطع صوته» فكان لا يسمع 
له إلاكهيئة الأنين» فعند ذلك غَفِرَ له. 

وقال الحسن: بكاء داود عليه السلام بعد ما عفرت له الخطيئة أكثر من بكائه 
قبل المغفرة» فقيل له؛ أليس قد غُفر لك يا نبي الله؟ ! قال: فكيف بالحياء من الله 5. 

قال كعب"": كان داود عليه اللسلام يختار مجالسة المساكين» ويُكثر البكاء 
ويقول: رب اغفر للمساكين والخطائين حتي تغفر لي معهم» وكان قبل ذلك يدعو على 
الخطائين!, 

قال أبو عبد الرحمن الحبلي!": ما رفع داود رأسه إلى السهاء بعد خطيتته حتى 
مات 


ورُوي أنه كان إذا ذكر عقاب الله وك تخلعت"“ أوصاله. فإذاذكر 


7/4لاختصراً ومجهول القائل. 

(1) هو كعب بن مانع المْيرِي أبو إسحاق. المعروف بكعب الأخبار من مُسْلَمِةٍ أهل الكتتاب. 
ثقة» حافظ. روى عن عمر وصهيب»؛ وروى عنه أبو هريرة وابن عباس. توفي سنة /الاه. 
انظر: الحلية / 55 وتذكرة الحفاظ /١‏ ءات 77. 

(؟) جاء في الدر المنثور /ا/ 176 عن معمر. 

(1) هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الخبلي- بسكون الباء وضمها- منسوب إلى بني الحبلي: 
بطن من الأنصار. ثقة. 
انظر: تقريب التهذيب /١‏ 4717ت 7594؛ ورياض النفوس .44/١‏ 

(4) وردفي الكشف والبيان 519 عن أبي عبد الله الجالي. 

() (ع): "خلعت". ومافي (ح) موافق للكشف والبيان 779. 


فففف 





لها 
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رحمة الله تراجعت7. 


وروى أشهب”' عن مالك" أنه قال: بلغني أن تلك الحامة أتت فوقعت قريباً 
من داود وهي من ذهب قلما رآها أعجبته فقام ليأخذهاء فكانت قرب يده ثم طارت 
َأببَمَهايَصَرَه فوقعت عينه على تلك المرأة وهي تغسل "وها شعر طويل. 

فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى تبت العشب من دموع عينيه 

ويراد بالركوع في هذا الموضع: السجود. 

قال السدي: كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضي فيه بين الناس 
ويوماً يجخلو فيه لعبادة ربه كه ويوماً يخلو فيه لنسائه» وكان له تسع وتسعون امرأة» 
وكان فيا يقرأ من الكتب: فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب صل الله عليهم *' وسلم. 
فلما وجد ذلك فيا يقرأ من الكتب قال: يا ربء إن الخير قد ذهب/ به آبائي» فأعطني 
مثل ما أعطيتهم. فأوحى الله إليه أن آباءك ابتلوا ببلاء لم تبتل به» ابتلي إبراهيم بذبح 
أبنه فصبر» وابتلي إسحاق بذهاب بصره. وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف, وإنك لم 





)١(‏ وردفي الكشف والبيان 9؟؟ عن ثابت. 

)١(‏ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي؛ أبو عمرو المصري فقيه» ثقة. روى عن مالك. 
توقي بمصر سلة 4 ٠‏ اه. ١‏ 
انظر: وفيات الأعيان /١‏ لات .٠٠١‏ وتهذيب التهذيب /١‏ 09ت 305. 

(*) هومالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عيد الله إمام دار الهجرة» أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السئة. حدث عن نافع والزهري وغيرهماء وحدث عن ابن وهب والقاسم توي 
اسنة 31/4 
انظر: تذكرة الحفاظ ١//1٠لات‏ 144» والديباج المذهب 17 

(4) (ح):" تختسل". 

(0) (ح):"عليه". 


"8 
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تبتل أنت من ذلك الشيء'"'. فقال: يارب» ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما 
أعطيتهم. 

قال: فأوحى الله وك إليه أنك مبتلى فاحترس» قال: فمكث ما شا الله أن 
يمكث إذ جاءه الشيطان وقد تمثل له في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه 
وهوقائم يصلي قال: فمد يده ليأخذه" فتنحى» فتبعه فتباعد حتى وقع في كوة» فذهب 
ليأخذه» فطار من الكوة فنظر أين (يقع فيبعث)'" في أثره» قال: فأبصر امرأة تغتسل 
في''! سطح لاء فرأى امرأة من أجمل الناس" حَلّقأ» فحانت منها التفاتة فأبصرته. 
فألقت شعرها فاستترت به. قال: فزاده ذلك فيها رغبة. قال: فسأل عنها فأخبر أن لما 
زوجاً وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذاء (قال: فبعث إلى صاحب المسلحة وأمصره 
أن يبعث به إلى عدو كذا وكذا) 0 قال: فبعثه ففتح له قال: فكتب إليها" بذلك.قال 
فكتب إليه أن أبعثه إلى عدو كذا وكذا- أشد منهم بأساً- قال: فبعثه ففتح له أيضاء ثم 
كتب إليه ثالثة فبعثه فقتل. قال: وتزوج امرأته» فلما دخلت عليه لم تلبث عنده إلا 
يسيراً حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن يدخلا عليه» فتسورا عليه 
المحراب. قال: فيا شعر وهويصلي إلا وهما بين يديه جالسين قال: 9َقَرعَ مِنْهُمْ4. 
فقالا: «الأَكتَقّ»لا تف إنما نحن لتَمْمَل يجلى تغطتا على بض» - إلى قوله- 


(1) (ح): "بنيء". 
(؟) (ح:: ليأخذها". 
(9) (ح): "تقع فتبعه". 
(4) (ح):"عل". 
(4) (ح): "النساء". 
(7) ساقط من (ح). 
20 (ح): "إليه أيضاً". 


504 
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«موق الصِرايا 4 قال: قضًا قصتكما قال: فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة» وهو يريد أخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه ماثة! 

فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي (تسعاً وتسعين)!'' نعجة ولأخي هذا نعجة 
واحدة. قال””: فأنا أريد أن آخذها منه فأكمل بها نعاجي مائة؟! قال: (وهو كاره) . 
قال: إذا (لا ندعك)''' وذلك. قال: ما أنت على ذلك بقادر. قال: فإن ذهبت تروم 
ذلك (أو لم ترد" ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا يريد طرف الأنف, وأصل الأنف» 
والجبهة قال: يا داود» أنت أحق أن يضرب منه هذا وهذا وهذا حيث لك تسع 
وتسعون امرأة ولم يكن لاوريا” إلا امرأة واحدة: (فلم تزل)''' تعرضه للقشل حتى 
قُتل» وتزوجت امرأته. قال: فنظر داود الرجلين فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه قخر 
ساجدا”. - وهو موضع السجود عند مالك©. 


)1١(‏ (ع): "تسعة وتسعون". 

(5) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ح). 

(4) (ع): "لايدعك". 

(5) (ح): "أو تريد". 

(5) فيطرة(ح). 

20 (ح): "فلم تزل به". 

)6 سيأتي توثيق هذا النقل بعد هذه الفقرة العارضة. 

(4» وقد خالف الإمام مالكاً- في القول بأن هذا موضع السجود- أبو بكر ابن العربي والإمام 
الشافعي. يقول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ :174٠‏ "والذي عندي أنها ليست موضع 
سجود» ولكن النبي يليد سجد فيهاء فسجدنا للاقتداء به". 
ويقول الهراسي في أحكام القرآن : "لا يرى فيه الشافعي سجدة هاء لأنه لا يرى التعلق 
بشريعة من قبلناء ولأنها توبة..." 


رقن 
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وروي أن رجلاً من الأنصار- على عهد النبي يَكِ- كان يصلي من الليل " 
مستتراً بشجرة وهو يقرأ "ص" فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة» 
فسمعها وهي تقول: اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجرأًء وارزقني بها شكرأء وضع 
عني بها وزرا وتقبلها مني كا تقبلت من عبدك داود سجدته. 

فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لرسول الله يل فقال رسول الله: نحن أحق أن 
يقول ذلك. فكان يَككِةُ إذا سجد يقول ذلك 27 

قال عقبة بن عامر الجهني '”: من قرأ (ص) ولم يسجد فيها فلا عليه ألا يقرأ 
يد 


. (ح): كان يصل على عهد التبي كلل‎ )1١( 
والمتفق عليه في مصادر توثيق هذا الحديث أو هذه لواقعة كانت رؤيا في المنام. وعليه فإن‎ 
الأنسب- والله أعلم- أن نقول: "رأى في المنام أنه كان يصلي من الليل..."‎ 

م2 أخرجه ابن ماجة الكتاب © (إقامة الصلاة) الباب ٠١‏ (سجود القرآن) ح 2٠١97‏ والبيهقتي 
؟/ 77٠١‏ كتاب الصلاة كلاهما عن ابن عباس بمعناه. 
وانظره أيضا في أحكام القرآن لابن العربي ٠/4‏ 174» وتفسير ابن كثير 4/ 257 والدر المنثور 
١17/7‏ كلهم عن ابن عباس. وني المخرر الوجيز ١5/14‏ عن أبي سعيد الخدري بمعناه. 

(7) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني» صحابي » كان رديف النبي يله وشهد صفين 
مع معاوية وحضر فتيح مصر مع عمرو بن العاص. كان فقيهاًء قارثاًء وهو أحد من جمع 
القرآن. توفي بمصر سئة /هه. 
انظر: حلية الأولياء 7/ 4ت 88» وجمهرة أنساب العرب 444» والإصابة 549/7ت 
لل" 

(4 ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١515٠‏ 

هو في مسند الحميدي ١/141ح‏ /الا عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله يَككٍ يسجد في (ص)» 
وليست من عزائم السجود". 


لضفت 





عتم 
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قال"": فبكى أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا حاجة» ثم يقع ساجداً بكي حتى 
نبت العشب من دموع عينيه» قال: فأوحى الله كك إليه بعد أربعين يوماً: يا داود» ارفع 
رأسك فقد غفرت لك. قال: يارب» كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل 
لا تحيف في القضاءء إذا جاء أوريا"' يوم القيامة آخذ رأسه بيمينه» أو بشماله» تشخب 
أوداجه دماًء يقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني؟ 

قال: فأوحى الله يك إليه: إذا كان ذلك (دعوت أوريا) . 

فاستوهبتك منه» فيهبك لي » فأثيبه بذلك الجنة.قال: ربء الآن علمت أنك قد 
غفرت لي. قال: فه| استطاع ان يملا عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض و "". 

وقيل: اسم الرجل أوريا بن حيان". 

وقال الحسن: جزأ داود الدهر أربعة أجزاء: يوماً لنسائه» ويوماً لعبادة ربه. 
ويوماً لقضاء بني إسرئيل» ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه؛ وييكيهم 
ويبكونه. 

قال: فلا كان يوم بني إسرائيل» قال: ذَكَرُوا فقالو: هل أنى على الإنسان يوم/ 
لا يصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك. 


فلما كان يوم عبادته أغلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكب على التوارة. 


)1١(‏ استثناف قول السدى. 

(5) (ح):"أمريا". 

م2 (ح) : "دعوة أهريا". 

2 انظر: جامع البيان 41/77 وجاء في المحرر الوجيز ١٠١ /١5‏ مع زيادة ونقص . وانظر: الدر 
المنغور لا 109. 

)2 (ح) : "حنان". 


سيت 
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يديه» فأهوى إليها ليأخذهاء قال: فطارت فوقعت غير بعيدة كن غير أن تؤيسه مسن 
نفسها. قال: فا زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنها. 
قال: فلا رأت ظله في الارض جللت نفسها بشعرها فزادما'' ذلك إعجاباً ببا. وكان 
قد بعث زوجها على بعض جيوشه» فكتب إليه أن يسر إلى مكان كذا وكذا- مكانٌ إذا 
صار إليه لم يرجع - قال: ففعل» فأصيب» فخطبهاء فتزوجها" . 

قال قتادة: بلغنا أنها أم سليهانا" . 

قال الحسن: فبين) هو في المحراب إذ تسور الملكان عليه- وكان الخصان إذا 
أتوه يأتونه من باب المحراب- ففزع منهم حين تسوروا المحراب» فقالا: لا تخف. 
خصان بغى بعضنا على بعض" .وذكر نحو الحديثين المتقدمين. 

وقيل : إن خطيئته هي قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه من غير ثبت 
بيئة ولا إقرار من الخصم ولا سؤال خصمه: هل كان هذا هكذا أو لم يكن. وهو قول 
شاذ. 


)1١(‏ متآكل في (ح) 

(0) (ح):"حسين". 

5) (ح): "فزادت". 

(4 » انظر: جامع البيان 57/ 44» والدر المنشور 198/1. 
)2 (ح): "سلييان يك وانظر: جامع البيان 3؟/ 45. 
(7) إنظر: جامع البيان '77/ 45. 


رشنت 
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وقال ابن الأعرابي'": قال كعب: سجد داود نبي الله يكل أربعين ليلة لم يرفع 
رأسه حتى رقأ دمعه ويبس رأسه. فكان من آخر دعائه وهو ساجد أن قال: يارب 
رزقتني العافية» فسألتك البلاء» فلما ابتليتني لم أصبر فإن تعذبني فأنا أهل ذلك؛ وإن 
١‏ تغفر لي فأنت أهل ذلك- يقوها في نفسه- فعلم الله وي ما قال فإذا جبريل عليه 
السلام على رأسه قائم يقول له: يا داود» إن الله قد غفر لك فارفع رأسك فلم يلتفت 
إليهه وناجى ربه وهو ساجد فقال: يا رب» وكيف تغفر لي وأنت الحكم العدل» وقد 
فعلت بالرجل ما فعلت؟ قال: فنزل الوحي عليه: صدقت يا داود أنا الحكم العدل» 
ولكن إذا كان يوم القيامة دفعتك إلى أوريا سليأء ثم استوهيتك منه؛ فيهبك لي» فأثييه 
الجنة. قال داود: الآن أعلم أنك قد غفرت لي. قال: فذهب داود يرفع رأسه فاذا هو 
يابس لا يستطيع. قال: فمسحه جبريل عليه السلام بريشة فانبسط. قال: فأوحى 
الله و إليه بعد ذلك: يا داود: قد أحللت لك امرأة أوريا فتزوجهاء فتزوجها!" 
داود يكل فولدت له سليهمان عليه السلام» لم تلد قبله شيئاً ولا بعده. 

قال كعب: فوالله لقد كان داود بعد ذلك ليظل صائاً في اليوم الحار'" فيقرب 
إليه الشراب فإذا قربه إلى فيه ذكر خطيئته فيبكي في الشراب حتى يفيض ثم يرده ولا 


وكا 


)1١(‏ هو محمد بن زياد الكوني» أبو عبد الله. لخويء نحويء راوية لأشعار القبائل» نسابة؛ أخحذ 
عن الكسائي وابن السكيت. وأخذ عنه الأصمعي توفي سئة ١“الاه.‏ وانظر: تاريخ بغداد 
ه/ لات الالاء ووفيات الأعيان 5/4 ٠"ات‏ 777 وبغية الوعاة /١1‏ ١٠ت‏ 39/4. 

(؟) (ح): "قال فتزوجها". 

)2 (ح): "لمر" 

(14) انظر: الدر المنثور /19/ 3517. 


حفن 
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وروى الأوزاعي'” عن بعض أهل المدينة أنه قال: مثل عيني داود كمثشل 
القربتين تنطفان الماء» لقد خدد الدمع في وجهه كخديد الماءني الأرض. 


ويروى أن داود بات لربه يك مصلياً حتى أصبح فذهب الى نهر ليتوضأء 
فقال: الحمد لله لقد عبدت الله الليلة عبادة ما عبده أحد إياها من أهل الاأرض. 

فكَلَّمَه ضفدع من الماء فقالت: جلا" يا أبا سليران» فوالله إن لي لثلاثاً من الدهر 

وروي عن ابن مسعود وابن عباس أن داود عليه السلام ما زاد على أن قال 
للرجل: انزل لي عن امرأتك. فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه”. 

ثم قال تعالى: «ككووالةر ةلك 4 أي ذلك الذنب. 


41١‏ هوعبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الدمشقي؛ أبو عسير, فقيه حدث. روى 
عن قتادة وعطاء. وروى عنه يحيى بن أبي كثير ويحيى بن حمزة توفي سنة /101١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 7١ت‏ 147 وتقريب التهذيب 597/١‏ ت3514١1.‏ 

20 كذاني (ع): "جه" وهي في (ح): "حلا". ولعل المراد "هونا". 

م2 إن أغلب هذه الروايات التي تحكي سبب ابتلاء داود وغرامه بزوجة أورياء والزج به في 
ساحة الوغى للتعجيل بموته هي من قبيل الإسرائيليات التي لاسند صحيحاً لها. ولهذا نقد 
فنَّد العلياء هذه الروايات وردوها. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره 4/ 81. 
"ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه". وانظر: معاني الزجاج 3374/4 وروح المعاني "ا/ا/ 144 . 
بل إن الإمام علياً كرم الله وجهه ذهب إلى أن "من قال: إن داود اكت قارف من هذه المرأة 
ريبة جلدته ماثة وستين جلدة". عن معاني الزجاج 718/4 وانظر: أيضاً المحرر الوجيز 
4 وروح المعاني 77/ 184 وتفسير مجهول بالحفيانية(2) والإسرائيليات 
والموضوعات 159. 


رفن 





نا 
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وَإِدَلَهرعدتَالرْلى 4 أي: لقربة يوم القيامة. قال الضحاك: لمنزلة رفيعة. 

ثم قال: 3# شرعقاي4 أي: : حسن مصير. 

قال السدي: حسن منقلب8". 

وقال الضحاك: حسمن مرجع . 

وقال مجاهد: يبعث داود النبي عليه السلام وذكر خطيئته» ووجله منها في قليده 
منقوشةٌ في كفه. فإذا رأى أهاويل الموقف لم يجد منها متعوذاً وا حرزاً إلا برحمة الله 
تبارك وتعالى وقربه» فيلجأ إليه تبارك وتعالى» فيشار إليه أن هاهنا عن يسار العرش» 
0 هاهناعن يمين العرش. وذلك قوله تعالى: 
وإ لةرعمةةال زول وخشوتكاب» 7 

وقال مالك بن دينار'": يقام '''داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش» 
ثم يقول: يا داود. مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به/ في 
الدنيا. 


(47 انظر: جامع البيان 17/ 41. 

(؟) انظر: الدر المنشور 9 .١514‏ 

(*4 هو مالك بن دينار البصريء أبو يحبى. من رواة الحديث. كان ورعاً يأكل من كسبه. ويكتتب 
امصاحف بالأجرة توفي بالبصرة سسنة 11ه انظر: حلية الأولياء ؟/ /اهلات 1٠٠‏ 
ووفيات الأعيان 4/ 14١ات001.‏ والتقريب 74/7 ات41/1. 

(4) كذاني (ع) و(ح): "يقام". ولعل الصواب: "يقيم الله" ليستقيم الكلام مع ما بعده. 


طفق 
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فيقول ياربء. كيف وقد سلبتنيه؟! فيقول: إني سأرده عليك. 

قال: فيدفع داود بصوتا" يستفرغ به نعيم أهل الجنان" . 

وليك4 : قام حسنا". 

ثم قال تعالى: يلاود إتَجعَلءَك خَلِيئَةىه لض 4 أي: فغفرنا له ذلك الذنب» 
وقلنا له: يا داود» إنا جعلناك خليفة في الأرضء أي استخلفناك في الارض من بعد 
من كان قبلك من رسلنا حكاً بين أهل الارض. 

لمكم ينلاس يلي . أي: بالعدل والإنصاف. 

لامي إلْموف4. أي: لانوثر هواك في قضائك على العدل فتجور في الحكم 
فيضلك هواك عن سبيل الله. 

ٍ#إدَؤي يودع تيل إِلهو4» أي: يميلون عن الحق الذي أمر الله به. 

«لَحْمْعَدَابَصوِية4. أي: يوم القيامة. 


«يعاتشوأًيَومَ سان 4» أي: بتركهم العمل ليوم القيامة. 


0) (ح): "بصرت". 

21١‏ انظر: تفسير ابن كثير 4/ ا7. 

)8 وبه قال يعقوب والدينوري والداني في المكتفى 487» وابن الأنباري في جامع القرطبي 
م/م 
وقيل: أن (فغفرنا له ذلك) كاف: منارالحدى 717 المقصد */ا. 
"والوقف التام هو الذي يحسن القطع عليه والابتداء بها بعده لأنه لا يتعلبق بشيء مما بعده 
"انظر: المكتفى 15٠‏ 


(4) (ح): "إني استخلفتك في الأرض". 


يفف 
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قال عكرمة: هذا من التقديم والتأخير'". 

والتقدير عنده: لهم يوم الحساب عذاب شديد بها نسوا أي: بم تركوا أمر الله 
والقضاء بالعدل. 

فالعامل في "يوم" في القول الأول: "نسوا" هو مفعول به والعامل فيه في القول 
الثاني "لهم" وهوظرف. 

وكان ابن عباس يسجد عند قوله: "وأناب'"» ويقول: 


وله أي عت ىأت هه بفرافتدة». 

شم قال تحاى:طوماحلفا لوالو وَمَانْتهماتِلاً4 أي: عبثاً ولعباً بل 
خُلًِا يعمل فيهما بالطاعة. 

ثم قال تعالى ذكره: «دَالِكَ كَل ألؤينكَقرُ و4 أي: خلق السماء والأرض وما 
بينهما لغير حساب ولا بعث ولا عمل» هو ظن الذين كفروا فويل لهم من النار. 

ثم قال: لآم يع لَكلؤينَةامثوأوعي لوأ نشعي كَالم وسيم لاو ». هذا 
رد لقول الكفار» لأنهم كانوا يقولون: ليست ثم عقوبة ولانار, فالكافر والعامي 
يَسْعَدَان باللذات» والمطيع يشقى» ومصيرهما إلى ثنيء واحد فرد الله عليه بأنه لم يجعل 
المتقين كالفجار في الآخرة» ولا الصالح كالمفسد. 


ثم قال: اكع ةليك لوك 4. (أي : هذا القرآن كتاب أنزله الله إليك يا 


)١(‏ انظر: جامع البيان 17/ /1ى» وابن كثير / 0ال. 


ايفن 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة ص / 7 





محمد مبارك)" على من آمن ب أنزله: «لتَؤأء ايلو ونبتتكر ةلو ألآئيب) ليعتبروا 
آياته وليتذكر به أولوا العقول. 

ثم قال: لوَوَعَبدالِدَاق5 سلَيمنٌ كك أي: وَلِدّ إليه. 

«إيغم بك أي: ممدوح في طاعة ربه. 1 

«إتخ روا أي: رجاع إلى طاعة الله يك تواب إليه سبحانه» وقيل: الأواب: 
الكثير الذكر9. 

وقال ابن عباس: الأواب: المسبح”" 

وقال قتادة: مطيعاً كثير الصلاة", 

وقال ابن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم يتوب. 

وقيل: هو الذي يذكر ذنبه في الخلاء» ثم يتوب منه ويستغفر. 

ثم قال تعالى : لإأعرضعَله ولد لقايعك كإياة4» أي: هو تواب في هذا الوقت. 

والصافنات: جمع صافن من الخيل» والأنثى: صافنة. 

والصافن: الذي يجمع بين يديه؛ ويثني طرف سنبك 7" إحدى رجليه. 


وقيل: هو الذي يجمع بين يديه. 


)1١(‏ ساقط من (ح). 
(1) انظر: جامع البيان 94/57. 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: جامع البيان المصدر السابق. 

(0) سنبك الدابة هو طرف حافرهاء انظر: النهاية في غريب الحديث ١44/١‏ (مادة سنبك). 


عفن 
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وزعم الفراء أن الصافن هو القائم.!© 

وقال مجاهد: صفون الفرس:"رفع إحدى يديه حتى تكون على طرف 
الحافر "00 

وقال قتادة: صفونها: قيامها وبسطها قوائمهاا". 

وقال ابن زيد: الصافنات: الخيل» أخرجها الشيطان لسليمان من مرج من 
مروج البحرا". 

والصفن أن تقوم على ثلاث وترفع رجلاً واحدة تكون على طرف الحافر على 
الأرض. قال ابن زيد: وكانت لها أجنحة". 

(والجياد: السريعة. روي أنها كانت عشرين فرسا ذات أجنحة). 

قو نعال دكر.: لتحت لير 4- إلى قول.-« [إيوخمرعكيق» 

[عديئ]. 


قال ابن عباس: كان ما ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس لا يعلم في 


98/57 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(41 انظر: فتح الباري 8/ /401» وجامع البيان 5؟/ 8 وتفسير مجاهد 054/7 وأحكام القرآن 
للجصاص /١18؛‏ وجامع القرطبي /١5‏ 191: وتفسير ابن كثير 4/ 14. وقد أورده 
الجصاص يلفظه. 

(2 انظر: جامع البيان 75/ 44؛ وجامع القرطبي 16/ 181. 

(4) انظر: جامع البيان 44/55. 

(5) انظر: جامع البيان 77/ 44» وجامع القرطبي 191/15 وورد في الكشف البيان 77١‏ عن 
الحسن. 

(75) ساقط من (ح). 


3736٠ 
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الأرض مثلها. وكانت أحب إليه من كل ما ورث؛ وكان معجباً بباء فجلس مجلسه 
وقال: اعرضوا علي خيلي؛ فعرضت عليه بعد الظهر إلى غيبوبة الشمس وأغفل صلاة 
العصر: فقال: ما صليت العصر! ردوهاا" علي فطفق يعرقبها”'' ويضرب رقابها وكان 
الذي عرض عليه تسع مائة» وبقيت ماثئة لم تعرض عليه. فقال: هذه الماثة التي لم تلهني 
عن صلاتي أحب إلي من التسع مائة'". 

في الآية حذف دل'' عليه الكلام؛ والتقدير: إنه أواب إذ عُرض/ عليه بالعني 
الصافنات الجياد» فلهى عن الصلاة حتى فاتته فغابت الشمس ولم يصلء وهو قوله 

«كَدالَ إن عبت حت لير » : أي: الخيل. والعرب سمي الخيل: الخشيرء والمال 
أيضاً يسمونه الخيرا. 


وفي الحديث "اليل مَْقُود في تَواصيّها الخيُ إلى يوم الَِْامةٍ مة"" ولماوردزيد 


207 (ح): "داود يك". 

(5) (ح): "فردوها". 

() (ح): "ويضريوا فكان". 

(4) وردفي الكشف والبيان 7١‏ عن الكلبي مختصراً. 

(5) والعرب تعاقب بين الراء واللام فتقول: انهملت عينه وانهمرتء ولت َه إذا حَدَعَتَهُ. 
انظر: الكشف وإلبيان ؟775. 

222 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد الباب 47م 180٠‏ والباب 44 ح 1807 وكتاب فرض 
الخمس الباب مح4١١‏ والباء 4 و44) وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة ص 211 
وغيرهما. 


554١ 


عردم 
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الخيل على النبي بك قال له: أنت زيد الخير”. وهو زيد بن مهلهل الشاعرا". 

وقيل: المعنى» إنى أحببت حب الخير عن ذكر رري» وذلك أنه كان في صلاة 
فجيء إليه بخيل لتعرض عليه قد عُنمت» فأشار بيده أنه يصلي. 

«اعتاتوازت رطان أي: تورات الخيل» فسترها جدر”" الإصطبلات» فلما فرغ 
من صلاته قال: 

زتوَايفطدصآالوي) 1» أي: يمسحها مسحاً. فالضمير في "ورات" 

على هذا القول للخيل. 

وأكثر الناس على أنه للشمس وإن (لم يجر)” لها ذكر» ولكن لما قال بالعشي دل 
على أن بعده غياب الشمس©. 

قال علي بن أبي طالب تك التي" فاتنه هي صلاة العصر وهو قول قتادة 


أخرج الحديث ابن حجر في الإصابة وذكر أنه أخرجه ابن عدي وضعفه انظر: الإصابة 
ما/ ولات 7476 طبعة دار الكتب العلمية. 

(9) هو زيد بن مهلهل بن منهب من طيء؛ أبو مكنف: من أبطال الجاهلية. لُقَبَ زيد الخيل لكثرة 
خيله. أدرك الإسلام» ووفد على النبي يكل سنة 4ه فأسلم وسماه: زيد الخير. توفي سنة 9ه. 
انظر: الإصابة /١‏ لالاه ت 19441ء والأغاني 44/١١‏ 7 وخزانة الأدب 71/4/6. 

رسع (ح): "جبل". 

(4) ساقط من (ح). 

)2 زح): "ل بجد". 

(د) انظر: معاني الزجاج 4/ الا وجامع القرطبي 145/18 

م «ع): "الذي". 


5 
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والسدي". 


وقيل: المعنى: إنى آثرت حب الخير عن ذكر ربيء أي: على ذكر ربي» ومنه قوله: 


أتاسْتحيا لعب على تقل 14"', أي: آثروا الضبه على المدى. 


وقيل: مغنى أحببت: قعدت وتأخرت. 

يقال أحب الجمل وأحببت الناقة» إذا بركت وتأخرت. 

فا معنى : إني قعدت عن ذكر ربي لحب الخير «عتاتولك رطجي». 

إنى قعدت عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. 

فيكون حب الخير مفعولاً به على قول من جعل أحببت بمعنى آشرت. 


ويكون مفعولاً من أجله على قول من جعسل أحبيت بمعنى تأخرت وقعدت. ولا 
يحسن أن ينصب"'! على المصدر لأن المعنى على غير ذلك. 


ثم قال: وماق أي: ردوا الخيل علي التي شغلتني على الصلاة. 
عطق4 أي : طفق يضر ب" أعناقها وسوقها. 
قال الحسن: قال سليمان: لاء والله لا تشغلني عن عبادة ربي فكشف ”عراقيبها 


وضرب أعناقها. ولم يكن له فعل ذلك إلا وقد أباح الله ذلك له!". 


222 
220 
م2 
2 
)2 
20( 
202 


انظر: جامع البيان 77/ 44؛ الكشف والبيان 77 

فصلت آية 315 

في طرة (ع). 

(ح): "يتتصب". 

(ح): "أي يضرب". 

(ح): "فكتب. وفي جامع البيان: "فكسف". 

انظر: جامع البيان 71/ 23٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1718/4١؛‏ وتفسير ابن كثير 
000 


014* 
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وقال ابن عباس !": "جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها" 


قال بعض أهل العلم: هذا القول أحسن» لأنه نبي ولم يكن ليعذب حيواناً 


زا لل 


بغير” ذنب ويفسد مالبلا سبب 

قال وهب من منبه: كانت الريح تحمل سليان وجنوده؛ وكانت تأتيه تُسمعه 
كلام كل متكلم؛ ولذلك سمع كلام النملة. 

قال: وإنه لمسير ذات يوم بجنده والريح تحمله (إذ مر برجل) "من بني 
إسرائيل وهو في حرث له يثير على مسحاة له يفجر”' في حرث له من نهر له إذ'" التفت 
فرأى سليهان وجنده'” بين السماء والأرض تهوي به الريح. فقال: لقد آتاكم الله آل 
داود. قال: فاحتملت الريح كلامه فقذفته في أذن سليان عليه السلام فقال سليمان 
للريح: احبسء» فحبست. فنزل"" متقنعاً بِبُرْو لَهُ حتى أتى الرجل فقال له: ماذا قلت؟! 


)١(‏ (ح): "خياها". 

(1) . انظر: جامع البيان 777/ »٠١١‏ والمحرر الوجيز ١/15‏ ؛ وتفسير ابن كثير 5/ 770, 

5) (ج): "لغير". 

(5 ) ممن قال به: الطبري في جامع البيان 57/ »٠٠١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ؟/ 7875 
وقد التمس شيخنا مكي ابن أبي طالب للقول بأن سليهان ضرب أعناق اليل مغرجاً حيث 
قال: "فإن صح ذلك» فهي شريعة كانت ثم نسختها شريعة الإسلام". 
أنظر: الإيضاح: 193. 

(5) (ح): "ورجل". 

(5) (): "سفجر". 

0) (ح): "إذا". 

(4) (ح): وجنوده". 

(9) (ح): "ثم نزل". 


52365 
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قال: رأيتك في سلطان الله الذي أتاك وما سخر لك؛ فقلت: لقد آناكم الله آل داود. 
فقال: صدقتء» كذلك قلت. كذلك سمعت ولذلك حيث لذ" تخوفاً عليك من" 
الفتنة. تعلم» والذي نفس سليان بيده؛ لثواب "سبحان الله" كلمة واحدة عند الله يوم 
القيامة أفضل من كل شيء رأيته أو أوتيه آل داود في الدنيا. 

قال له الرجل: فَرَّجْتَ عَمّيء فرج الله همك. 

فقال له سليهان: وما همي؟ 

قال: أن تشكر ما أعطاك الله وَيك. 

قال له سلييان: صدقت. وانطلق الى مركبه. 

ثم قال تعالى ذكره: وَل دكا سْآَيمَان 4» أي: اختبر ناه وابتليناه. 

لكيه سا4 أي: شيطاناً مثل بإنسان. 

ذكر أن اسمه صخر الجني» قاله ابن عباس" قال: الجسد: الجنّي الذي دفع 
إليه سليمان خباتمه فقذفه في البحر. وكان ملك سليمان في خاتمه. وهو قول الحسن وابن 


جبير ومجاهد". 
قال مجاهد: فقعد الجني على كرسي سلييان» ومنعه الله من نساء سلييان فلم 
يقربنه وأنكرنه. 





)١(‏ كذافي (ح). وغير مقروء في (ع). ويحتمل أن نكون "جنتك". 

)١(‏ ساقط من (ح). 

5 أنظر: جامع البيان 757/ :3٠٠١‏ وضتح الباري 5/ 404» وجامع القرطبي 2199/19 
وتفسير ابن كثير 4/ . 

(5) انظر: جامع البيان »٠١ ٠/17‏ وتفسير ابن كثير 4/ 70 


514 


عم 
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قال مجاهد: قال له سليان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خائمك / أخبرك. 
فلما أعطاء إياه نبذه في البحر فساح”'' سليهان وذهب ملكه. فكان سليهان يستطعم 
الناس فيقول: أتعرفوني؟! أطعمونيء أنا سليهان! فيكذبونه حتى" أطعمته امرأة يوماً 
حوتاً فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه'" ملكه وفر الجني في البحر. وكان مدة ذلك فيا 
ذكر: أربعين يوماً". 

وقال قتادة: "أمر سليان ببناء بيت المقدسء فقيل له: ابْيِه ولا يُسمع فيه 
صوت حديد. فطلب (علم ذلك فلم يقدر عليه فقيل له: إن شيطاناً في البحر يقال له 
صخرء سيد الماردين. قال: فطلبه)". وكانت" عين في البحر يَرّدها ذلك الشيطان في 
كل سبعة أيام مرة/! فنزح ماؤها وجعل فيه مر. فجاء يوم وروده"' فإذا هو بالثمرء 
فقال: إِنّثِ لشراب طيبء إلا أنّكِ تُضِنَ! الحليم؛ وتزيدين الجاهل جهلاً! (قال: م 
رجع حتى عطش عطشاً شديداً» ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيبء إلا أنك لتصبين 
الحليم وتزيدين الجاهل جهلا!)”'' ثم شربها حتى غلبت على عقله. قال: فأرِي 


200 (ح): "فصاح". 
(0). (ع): "وحتى". 
5 (ح): "الك 
(4) انظر: تفسير مجاهد 1/ :56٠‏ وجامع البيان 17/ »٠٠١‏ وتفسير ابن كثير 775/54 ثم عقب 
على هذا القول بقوله: "وهذه كلها من الإسرائيليات". 
(5) ساقط من (ح). 
220( (ح): "فكانت" 
20 ساقط من (ح). 
00 (ح): "وروده". 
(9) لح ): "تصير 
20٠١‏ ساقط من (ح). 


الحنث 
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الخاتم؛ أو ختم به بين كتفيه قَدُلّ - وكان ملك سليان في خاتمه - فقال: إنا قد أيِْئًا 
ببئاء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى إلى بيض المدهد 
فجعل عليه زجاجة» فجاء الهدهد فدار حوهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر (عليه 
فذهب فجاء)" بالماس فوضعه على الزجاجة فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه. فأخذوا 
الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. فكان سليان إذا أراد أن يدخل الخلاء لم يدخل 
بخاتمه» فانطلق يوماً إلى الحمام وذلك الشيطان معه - وذلك عند مقارفة ذنب قارفه 
بعض نسائه - قال: فدخل الحمامء وأعطى الشيطان خاتقه. فألقاه في البحر فالتقمته 
سمكة, ويُرعَ ملك سليان منه؛ وأُلقِي على الشيطان شبه سليان"'' فجاء فقعد على 
كرسيه» وسُلّطَ على مُلك سليران كله غير نسائه. فكان"" يقضي بين الناس ينكرون منه 
أشياء حتى قالوا: لقد فتن سليمان نبي الله. وكان (فيهم رجل فيد" قوة)» فقال: والله 
لأجربنه فقال له: يا نبي الله - وهو لا يرى إلا أنه نبي - أحدنا تنصيبه الجنابة (من 
الليل)" في الليلة الباردة”' فيدع الغسل مستعمداً حتى تطلع الشمسء أترى عليه 
بأساً؟ قال: لا. 





61 متآكل في (س). 

(7) أنكر العلماء القول بأن الشيطان تمثل بصورة سليهان واعتبروه ضرباً من الدجل لأن هذه 
الأخبار تستند عل أسانيد أوهن من بيت العنكبوت» حيث يرون "أن هذه المقالة من أوضاع 
اليهود وزنادقة السوفسطائية" روح المعاني 77/ 49. 
وقال القرطبي: "وقد ضعف هذا القول من حيث أن الشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء" 
انظر: جامع القرطبي 23١١/16‏ وانظر: الشفا 1/ 1537. 

20 (ح): "فجعل". 

(5) ح): "رجل فيهم قوة". 

(5) ساقط من (ح). 

(3) (ح): "البادرة". 


2534/ 
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قال: فبينم! هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله سليمان خاتمه في بطن 
سمكة فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم"””. 

وذكر السدي في هذه القصة مثل ذلك إلا أنه قال: "كانت لسليمان مائة امرأة» 
امرأة منهن يقال لها'''جرادة - وهي أَعَّْ نسائه عنده وآمتَهُنَ"- وكان يترك الخاتم 
عندها إذا دخل الخلاء» فجاءته يوماً (من الأيام)' فسألته أن يقضي لأخيها في 
خصومة بينه”' وبين رجل» فقال لها: نعم» ولم يفعل» فابتلي. فأعطاها خاتمه ودخل 
الخلاء فأتاها” الشيطان في صورة”" سليان فأعطته الخاتم فذهب ملك سليهان 
وجلس الشيطان على كرمي سليهان أربعين يوماً يحكم بين الناس» فأنكر الداس 
أحكامه؛ فاجتمع علماء بني إسرائيل فدخلوا على نساء سليان فقالوا: إنا قد أنكرناه. 
فإن كان هذا سليمان فقد ذهب عقله! فبكى النساء عند ذلك فأقبلوا يمشون حتى أتوه 
فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤواء فطار بين أيديهم حتى وقع على شرف" والفاتم 
معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه. فابتلعه حوتٌ. قال: وأقبل سليهان 


)١(‏ .انظر: جامع البيان »٠١1/717‏ وتفسير ابن كثير 4/ 5 وورد هذا القول ني الكشف والبيان 
عن قتادة ومقاتل مختصراً. ثم عن علي بن سليهان مع زيادة ونقص. 

(؟) -ساقط من (ح). 

0 (ح):"رامهن". 

(4) ساقط من (ح). 

)2 (ع): "بينها". 

(0) (ح):"فأتى". 

(0) (ع): "سورة" وهو نحريف. 


إن (): "فرشة". 


5548 
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في حاله''' التي كان فيها وهو جائع حتى انتهى إلى صياد من صيادي'" البحر 
فاستطعمه من صيده. فقال: إني أنا سليهان» فقام إليه بععضهم فشربه بعصاً فشج 
وجهه. فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر. فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه. ثم أعطوا سليمان سمكتين مما قد مَذّرَ عندهم - أي: نتن!" - فلم يشغله ما كان 
به من الضرب حتى قام إلى شاطئ البحر فشق" بطونهماء فجعل يغسل» فوجد خاقه 
في بطن إحداهما فأخذه ولبسه قَرَدَّ الله عليه بهاءه ومُلكه. وجاءت الطير حتى حامت!) 
عليه فعرف / القوم أنه سليان فقاموا يعتذرون مما صنعوا فقال: (ما أحببكم") على 
عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم. كان هذا الأمر لا بد منه. فجاء حتى أتى مُلكه. 
فأرسل إلى الشيطان فجيء به - وسخر له الريح والشياطين يومثذ (ولم يسخر)" له 
قبل ذلك - فجعل الشيطان في صندوق من حديد, ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل 
وختم عليه بخاتمه ثم أمَرا: فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة"* وقبل: 
أنه”''ولد له ولد ميت» وذلك أنه طاف على (جَوَارٍ له”") وقال: أرجو أن تلد كل 


(0) ١٠ح):‏ "حالته". 

(0) (ح): "صياد". 

ساقط من (ح). 

(:) (ع):"لشق". 

(0) (ج): "قامت". 

(5) (ح): "ما أجييكم" وفي جامع البيان» والكشف والبيان: "ما أحمدكم". 
00 (ح): "ولم تكن سخرت". 

«0١‏ "أمريه". 

(4) أنظر: جامع البيان »3٠١ ١/7‏ وتفسير ابن كثير 075/4 والكشف والبيآن 8. 
)200 ساقط من (ح). 

)1١(‏ في طرة (ع). 


251564 





م 
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واحدة منهن (ذكراء ولم يقل: إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة منهن!) ومات الولد 
وألقي على كرسيه'". 

وقوله: لامْهآنايَ». أي: ثم أناب سليران فرجع إلى ملكه بعد زواله عنه. 

قال الضحاك: دخل سليمان على امرأة تبيع السمك فاشترى منها سمكة فشق 
بطنها فوجد خاته» فجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة (ولا شيء)!" إلاسجد له. 
ثم أوتي مُلكه وأهله. فذلك قوله تعالى"": لمات أي: رجع'". 

وقيل: "أناب": [تاب ورجع عا كان عليه 

5 قال تعالى: طقَالَوَتَإِطْوئلهِ4: أي: استر علي ذنبي الذي أذنبست”"]. بيني 
وبينك. 





(1) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: إعراب النحاس 8/ 477» والمحرر الوجيز /١4‏ "ا والكشف والبيان 7375. 
وأخرج الحميدي في مسنده 7/ 444 ح 111/5 عن أبي هريرة قال: "قال رسول الل وك 
حلف سليرمان بن داود فقال: لأطيفن الليلة بسبعين امرأة كلهن تجيء بغلام يقاتل في سبيل 
الله قك. فقال له صاحبه؛ أو قال له الملك: قل: إن شاء الله فنسي» فطاف بسبعين امرأة فلم 
تبيء واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق غلام؛ فقال رسول الله يل: لو قال: إن شاء 
الله لما حنث ولكان دركاً في حاجته". 

29 في طرة(ع). 

(:) ساقط من (ح). 

(0) انظر: جامع البيان 1١7/31"‏ 

() وردفي الدر الممثور /1/ 141 عن قتادة. 

0 فيطرة (ح). 


1 
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وَكتلِدملض ابد ّحمَدِ4 » أي: لا تسلبنييا؟ كما سلبنيه هذا الشيطان. قاله 


وقيل: المعنى: لا يكون مثله لأحد من بعدي؟؟ . 

لَإِنَكَأتَأنوَقَاتٌ 4 أي: تبب ما تشاء لمن تشاء. 

وقيل: المعنى: أعطني فضيلة ومنزلة. 

روى أبو عبيلا") في كتابه مواعظ الأنبياء أن سليمان عليه السلام لا بنىي مسجد 
بيت المقدس ودخله خر ساجداً شكراً لله كك وقال: يا رب» من دخله من تائب قَنّبْ 
عليه أو مستغفر فاغفر له» أو سائل فأعطه. 

قال: وما مات داود عليه السلام أوحى الله إلى سليران أن سَلْنِي حاجتك. قال: 
أسألك أن تجعل قلبي يخشاك كما كان قلب أبي» وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلبي 
أبي. فقال الله جل ذكره: أرسلت إلى عبدي أسأله حاجته؛ فكانت حاجته أن أجعل 
قلبه يخشانيء وأن أجعل قلبه يحبني! لأَمَبّنَّ له مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده. فوفقه الله 
إلى أن سأل ذلك فأعطاه ذلك" وفي الآخرة لا حساب عليه فيه. 


)22( (ح): "لا يسلبنيه". 

(؟) انظر: جامع البيان ٠١1/57‏ والدر المنشور /19/ 185. 

(6 جاء في الكشف والبيان 5/ 4١‏ ؟ عن ابن كيسان. 

(4) هو القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد الأزدي المنزاعي بالولاء الخراساني البغدادي. صاحب 
كتاب الأموال. من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. توفي سنة 4 37اه. 
انظر: طبقات الشيرازي 47: وتذكرة الحفاظ 119/5 4ت 577 ووفيات الأعيان 54/ ١7ت‏ 
انيه 

زه لح "إياه". 


>36 
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ورُوي عن النبي يليه أنه قال: أرأيتم سلبران وما أعطي من ملكه فإنه لم يرفع 
رأسه إلى السهاء تخشعاً حتى قبضه الله كلل". 

وروى أبو عبيد أن نملة قالت لسليان: إني''! على قدري أشكر لله منك! وكان 
على فرس ذنوب'" فخر عنه ساجدا: (ثم قال: لولا أن أبخلك لسألتك أن تنزع عني 
ما أعطيتني)9. 

ثم قال تعالل: سقسَصوالة لوح بره أقروء زكَأة4» أي: فاستجبنا دعاءه وأعطيناه 
مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده فسخرنا له الريح تجري بأمره رخخاءا". 

قال الحسن: إن نبى الله سليهان" لما رضت عليه الخيل شغلته عن صلاة 
العصرء فغضب لله» فأمريها فعٌقرت» فأبدله!" الله مكانها أسرع منهاء فسخرت" له 
الريح تجري بأمره رخخاءلة. 





)0( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 8/ ٠١١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن 
سلمان بن عامر الشيباني مرفوعاً. انظر: الدر المنثور /9/ 189 
وورد في الكشف والبيان 4٠‏ ؟ من رواية سامان الشعياني قال: بلغني أن البي45 قال: 
(وذكر الحديث مع بعض الاختلاف). 

() (ح):"أن". 

() الفرس الذَتُوب» هو: الفرس الوافر الذَّنَبِء الطويل الذَّنَبِء انظر: اللسان (مادة: ذنب). 

ذن ساقط من (ح). 

)2( ساقط من (ح). 

(5) (ع): "صل الله عليه سليران". 

7 (ع): "فأبدل". 

00) (ح): "فسخر". 

(4) جاء في الدر المنثور /7/ 114 : أخخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 


ينين 
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معي أق4 20 حيث شاء. 

قال مجاهد: رخاء: طيبة. 

وقال قتادة: رخاء: طيبة سريعة ليست بعاصف ولا بطيثة. 
وقال ابن زيد: الرخاء: اللينة. 

وقال ابن عباس: رخاء: مطيعة. وقاله الضحاك. 

وقال السدي: رخحاء: طوعاً. 


وقوله: طحَيْشْآمَتَ4 أي: حيث أراد: قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي 


وابن زيد من قوهم: أصاب الله بك خبيراًء أي: أراده الله بك خيراً 9 


وقال مجاهد: "حيث أصاب: حيث 1 


ووو 


ثم قال وَالشَيلنَخرَبِدَووعَوَِ 4 أي: كل بناء يبني له ما يشاء من المحاريب 


والتماثيل» وكل غواص يستخرج له الحلي من البحار» وسخر له كل من ينحت له 
جفافاً وقدوراًء وآخرين مقرنين في الأصفاد» وهم: المردة من الشياطين. هذا كله قول 


قتادة 29 


«420 


(20 
222 


ادق 


ساقط من (ع). ولعله سهو من الناسخ» وذلك أن نقل الحسن البصري ينتهي حيث تنتهي 
(ح) كاهو موثق قبله. 

(ح) "بك خيرا". 

جاء في تفسير مجاهد 501/7 بلفظه. وانضر: جامع البيان .1١375/77‏ وجاء في جامع 
القرطبي بلفظ حيث أراد /١1‏ 100. 

انظر: جامع البيان "1؟/ 5 23١‏ وجامع القرطبي 704/19 


ند 





الام 
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والأصفاد: السلاسلء قال السدي: مقرنين: تجمع يداه إلى عنقها", 

وواحد الأصفاد: صَفَّده كحَجّر. وقيل واحدها: صفْدء كعذل. وهي: الأغلال 
والسلاسل من الحديد» وكل من شددته شداً وثيقاً بالحديد فقد صفدته. وكذلك لكل 
من أعطيته عطاء جزيلاً كأنك أعطيته ما يرتبط له. واسم العطية/ الصفد. 

قال الضحاك: أعطى الله سليمان ملك داود وزاده الريح والشياطين. 

ثم قال تعالى ذكره: «إكلةاعظؤتاةافش وكيك يترسا »» أي: هذا انك 
عطاؤنا فاعط ما شئت منه وامنع ما شئت لا حساب عليك. 

وقيل: المعنى: فاحبس ما" شئت من الشياطين في وثاقك وسرح ما شئت 
منهو". 

وعن ابن عباس أن هذا إشارة إلى ما أعطي سليهان من القوة على" الجماع. قال: 
كان في ظهره مائة مائة رجلء وكان له ثلاث ماثة امرأة» وتسع مائة سرية!". 

فامعنى: فجامع من شئتء واترك جمَاع من شئت بغير حساب عليك. 

وقال ابن مسعود: في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: هذا عطاؤنا بغير 
حساب فامئن أو أمسك؟"» فالمعنى: هذا عطاؤنا بغير منة عليك. 


١١4/77 انظر: جامع البيان‎ )1١( 

0) (ح):"من". 

00 4 

2( ل 

(0) (ح):"في”. 

20( ل 

في جامع البيان 57/ ٠١9‏ : ذُكِر أن ذلك في قراءة عبد الله ابن مسعود. 


53365 
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ثم قال تعالى ذكره: «وَإْدَلمةئا لول خش يّكقاي»» أي: وإن لسليهان في 
الآخرة عند الله لقربة منه وحسن مرجع ومصير. وإنها رغب سليان إلى الله في هذا 
الملك ليعلم منزلته عند الله ودرجته» وقبول توبته» ومقدار إجابته له لا لمحبته في 
الدنيا ورغبته فيها وجلالة قدرها عنده؛ بل كانت أهون عنده من ذلك. 

ويجوز أن يكون سأل ذلك ليقوى به على الجهاد في سبيل الله 45 لا لمحبته في 
الدنيا وملكها. 

وقوله: «ِلَِلَحَومِْيحْوِىٌّ4. الأحسن في تأويله: (لا أسليه)7" كما سلبت 
ملكي قبل هذاء لا أنه بَخْلّ على من بعده أن يكون له مثل ملكه بعد موته. 

وقيل: معناه: لا ينبغي لأحد من أهل زماني فيكون ذلك لي واختصاصي به 
دون غيري» حجة لي على نبوتي وأني رسولك إليهم. 

وإذا أتى بمثل ملكي غيري من أهل زماني لم يكن له حجة على من أرسلت 
إليه» إذ قد أوتي غيري مثل ما أوتيت. 

فانفرادي بذلك يدل على نبوي وصدقي. إِذْ كانت الرسل لا بد ها من أعلام 
تفارق بها سائر الناس!©. 


وذكر ابن وهب" عن ابن شهاب') أن سليمان عليه السلام كان إذا رأى ما هو 


() (ح): "لا أسلبت". 

6 قاله الطبزي في جامع البيان 7/77 »3٠١‏ وقاله الزجاج في معانيه 4/ 777 وانظر: أحكام 
القرآن لابن العربي 4/ ١1544‏ . وجاء في الكشف والبيان ١ 4٠‏ غتصراً ومجهول القائل. 

(8) هو عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد. فقيه» حدث. روى عن ابن جريج ومالك؛ وقرأ 
على نافع. وروى عنه يونس وأصبغ توفي سنة 194١ه‏ حلية الأولياء 8/ 5 ”لات 418» 
تذكرة الحفاظ /١‏ 4 ٠لات‏ 387» تقريب التهذيب /١‏ ات 18لا 

(:) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أبو بكر المدني» الحافظ روى عن ابن عمر, وروى عله - 


>16 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة ص / 74 





فيه مما أعطاه الله قال: نموث وننسى. 

3 8 1 رس كه م : 

قوله تعالى ذكره: #وَادْصوْعتِدَنَ لوت نويه - إلى قوله - 

ع ل + 

««إنةىأوَاث51-4:014]. أي: واذكريا محمد أيوب إذ"' نادى ربه مستغيثاً به مما نزل به. 

ددسي أقَيطويفضي وَعَدَاب4. 

قال قتادة: هو ذهاب المال والأهلء والضر الذي أصابه في جسده. ابل سبع 
سنين وأشهراً ملقى على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده. ففرج الله عنه» 
وعظم له الأجرء وأحسن عليه '" الثناء, 

قال السدي: معناه: بنصب في جسديء» وعذاب في مالي20, 

وروى الطبرئي عن وهب بن منبه أنه قال: كان أيوب يل رجلاً من الروم مسن 
ذرية عيصا بن إسحاق بن إبراهيم. ومن الرواة من يقول في عيصا: العيص بن 
إسحاق 0 

وروي أن أيوب تزوج ابئة يعقوب واسمها ليا؛ وهي التي أقسم أيوب ليضربها 
مائة ضربة» فير الله وك يميئه. وكانت أم أيوب بنت لوط. 


- 2 مالك والأوزاعي والليث توفي سنة 4 1١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 1١8/5‏ ت97. 
() (ح): "حين". 

() فيطرة (ح). 

زفرة انظر: جامع البيان .1١5/77”‏ وورد في المحرر الوجيز 75/١4‏ مع زيادة ونقص. 
(4) جامع البيان .1١5/57‏ 


)2( انظر: تاريخ الطبري /١‏ 116. 


حكن 
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وقيل: كانت زوجة أيوب: رحمة ابنة'' أفريق بن يوسف بن يعقوب”". 

قال وهب: إن إبليس اللعين سمع تجاوب ملائكة السماوات بالصلاة على 
أيوب حين ذكرا" ربه وأثنى عليه؛ فأدرك إبليس الحسدٌ والبغيٌ» فسأل الله ولك أن 
يسلطه عليه ليفتنه عن دينه» فسلط على ماله دون جسده وعقله» فأذهب الله ماله كله» 
فشكر أيوب ربه كلك ولم يغيره ذلك عن عبادة ربه سبحانه. فسأل إبليس الله ولك أن 
يُسلطه على ولده» فأهلك ولده» فشكر أيوب ربه ول يغيره ذلك عن عبادة ربه تعالى. 
فسأل إبليس الله أن يسلطه على جسده. فسلط عليه دون لسانه وقلبه وعقله؛ فجاءه 
وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده؛ فصار أمره إلى أن تناثر لحمه» 
فأخرجه أهل القرية من القرية إلى كناسة خارج القرية: فلم يغيره ذلك عن ذك را" (ربه 
وعبادته)*". قال ابن عباس: لما أصاب أيوب البلاء» أخذ إبليس تابوتاً وقعد على 
الطريق يداوي الناس. فجاءته امرأة أيوب» فقالت له: أتداوي رجلاً به علة كذا 
وكذا؟ 

قال: نعم» بشرط على أني (إن شفيته قال لي) "": أنت شفيتني لا أريد منه/ أجراً 
غير هذا. فجاءت'" امرأة أيوب إلى أيوبء فقال: ذلك الشيطان! والله لئن بَرَأْتُ 


222 (ح): "بدت 
0 «١ح)‏ "يعقوب" وق 

29 (ح): "ذكره". 

(8) 0):"أمر". 

(5) (ح): "ربه سبحانه وعبادته جلت عظمته". 
(5) (ح): "إذا أشفيته يقول". 

وى (ح): "فجاءته". 


لاه 11" 


فنا 
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لأضربنك مائة فل| برأ أخذ شمراخاً فيه مائة عرجون فضربها به ضرية" . 


فيكون "النضْبُ" على هذاء ما ألقاه الشيطان إليه ووسوس به إلى امرأته. 

وقرأ الحسن: "يَتَصّسٍ" بفتتح النون والصادا". وهما لغتان كارن واليرّن. 

وقيل: من ضم النون جعله جمع نَصّبء (كوَكّن وَوُئَْ1). 

فأما قوله: «قتائهعلأئي» هل فهو جمع نصاب. 

وقوله انض رك عذاضفتك نهر موا . 

في الكلام حذفء والتقدير: فاستجبنا له إذ نادى» وقلنا له اركض برجلك 
الأرض» أي: حركها وادفعها برجلك. والركض: حركة الرجل. 

قال المبرد: الركض: التحريك» وهذا قال الأصمعي”: يقال: رَكَضْتٌ 


(21 انظر: أحكام القرآن للهراسي ”/ »47١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1701/4 وجامع 
القرطبي 1117/19 

(؟) انظر: معاني الفراء ”/ .4٠0‏ وفي جامع البيان 77/ :٠١7/‏ حُكِيتُ عن أبي جعفر المدني. وني 
إعراب النحاس / 450 عن الحسن وعاصم والجحدري ويعقوب الحضرميء وخَطأ 
النحاس من نسبها ليزيد ابن القعقاع. 
أما ابن عطية والقرطبي فقد أكدا على أنها قراءة عاصم المحدري ويعقوب الحضرمي» وأنها 
رُويت عن الحسن. انظر: المحرر الوجيز /١5‏ /ا؟ وجامع الطبري .7017//١8‏ 

(2 (ح): "كوتر ووتر". وانظر: إعراب النحاس 7/ 450. 

(5») المائدة: 4. 

() هوعبد الملك بن قُريب بن أصمع الباهل» أبو سعيد الأصمعي مقرئ» ولغوي؛ ونحوي» 
وإخباري» توفي سنة ١15‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان / ١9ت‏ 4لا"ء وغاية النهاية 4٠/٠١ /١‏ ت 1455 وبغية الوعاة 
10 


14 
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الدابة'"» ولا يقال: رَكَضَثْ (هي» لأن الركض حركة الرّجْل من راكبهاء ولا فعل لها 
في ذلك الوقت"". 1 

وحكى سيبويه: (ركضتٌ)'" الدابة فركضت. مثل بََبَرْتٌ العظم فجبر ". 

قوله: لَدائفتم اوه 4. قال قنادة: "ضرب برجله أرضاً يقاللما 
الجابية*'» فإذا عينان تنبعان» فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى"0. 

قال وهب: فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله 
جل وعز عنه كل ما كان فيه!" من البلاء. 

قال الحسن: فركض برجله فنبعت عين فاغتسل منهاء ثم مشى نحو امن 
أربعين ذراعاً ثم ركض برجله. فتبعت عين» فشرب منها" فذلك قوله: 
«اعذاففتت لبر ويَوةَ ١4‏ فالموضع الذي يغتسل فيه يسمى مغتسلاً. 


(0) ساقط من (ح). 

(0) انظر: إعراب النحاس 5/ 10؟. وفي تفسير غريب القرآن ٠١‏ لم يُنسب للمبرد ولا 
الأصمعي. 

في طرة ). 

(:) إعراب النحاس / 4720. 

(5) والجابية موضع بالشامء وهو جابية الملوك. 
انظر؛ معجم مأ استعجم 1/ 00 والروض المعطار 1917, والمحرر الوجيز 5 7/8/1 

(5) انظر: جامع البيان »1١1/75‏ والمحرر الوجيز 84/14 وجامع القرطبي .11١/18‏ وورد 
في الكشف والبيان 47 ؟ بلفظه. 

20 ساقط من (ح). 

ذه (ح) :"مله" 

(4) انظر: جامع البيان 71/ »٠١1/‏ وجاء في المحرر الوجيز مجهول القائل 4 .782/1١‏ 


55684 
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ثم قال تعالى: «وقكبتالة أنلمروونكخ تعحم 4. 

قال مجاهد: رَدَ الله عليه أهله وأعطاه مثلهم معهم في الآخرة". 

وقال الحسن وقتادة: فأحيا الله جل وعز له أهله بأعيانمن وزاده في الدنيا 
مثلهم. (وهو قول ابن مسعود!"), 

وقيل: إنها رد الله عليه من غاب من أهله وولده'" مثل من مات منهم» وأعطي 
من نسلهم مثلهم. 

وقوله: #وعيةيَض4 أي: رحناه رحجة!“. 

وقال الزجاج: نصب رحمة على أنه مفعول له. 

ثم قال: ووكْريٍ لاله أ لالْيٍ». أي: فعلنا به ذلك للرحمة وليتذكر وليتعظ” 
به أولوا العقول إذا ابتلوا فيصبرو كى) صبر أيوب. 

وروي أن" أيوب/ كان نبياً في عهد يعقوب النبي يِ. وكان عمر أيوب ثلاثاً 
وتسعين سنة» وذا'" الكفل هو ولد أيوب» واتتمد افر !"بن وت وفيه اختلاف» 


(21 انظر: جامع القرطبي 777/1١‏ 

517/11 متآكل في (ح)» انظر: جامع القرطبي‎ 21١ 

0 (ح): "وؤلد له" 

(4) عنى بذلكء أنه مصدر. انظر: مشكل إعراب القرآن 7757/5. 
(0) (ح): "به", وانظر: معاني الزجاج 4/ 770 

(5) (ح): "ويتعظ". 

0 فيطرة (ح). 

00 ©) "أيرب 6لة". 

(4) (ح): "وذو" 


0١‏ جح ا 


للقن 
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وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. 

وروى أنس"" أن النبي يٍ قال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرا" 
سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه» كانا من أخمص إخوانه بهء كانا” 
يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم, والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذنبه أحد من العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟! قال: منذ ثماني عسشرة سنة ل ير حمه 
الله فيكشف ما به. فلم راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال لا" أيوب: 
ما أدري ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران” الله - أي: يحلفان به" - فأرجع إلى بيتي (فأكفر عنهم]؟"' كراهية أن يذكر 
الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته» فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يبلغ» قال: فلم| كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى الله جل ذكره إلى أيوب في مكانه أن 
اركض برجلكء هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته” وأقبل عليها قد أذهب 
الله ما به من البلاء وهو على خير ما كان. فلم| رأته قالت: بارك الله فيك» هل رأيت نبي 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري خادم رسول الله بل روى عنه وعن الخلفاء الأربعة» 
وروى عنه قتادة والزهري وابن سيرين. توفي سنة 841ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 7/ /1١ات‏ 97 - وتذكرة الحفاظ 44/١‏ ت 11- والإصابة 7١/1١‏ 
ات لاا 

222 كذافي (ع) و (ح)؛ وعند ابن كثير: عشرة. 4/ .4١‏ 

)2 (ح): "كان". 

(4) ساقط من (ح). 

20« (ح): "فيتذكران". 

(25 ليست من متن الحديث. انظر: المستدرك وتفسير أبن كثير. 

620 (ح): "فأكفرها". 

م«( (ح): "فتعلته". 


لضف 





عإسلام 
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الله هذا المبتل؟ فوالله - على ذلك - ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً! 
قال: فإني أنا هو!! 

قال: وكان له أندران”": أندر القمح؛ وأندر الشعير قال: فبعث الله وق 
سحابتين؛ فلما كانت إحداهما على أندر القمح أقرغت فيه الذهب حتى فاض» 
وأفرغت الأخرى على أندر”' الشعير الورق حتى فاض ". 

وقوله تعالى: «وَخْدْيَوكَضِشْتًً» الضغث: ما يجمع من شيء من الرطب 
ويحمل الكف من الحشيش أو الشماريخ ونحو ذلك. قال ابن عباس» أمر أن يأخذ 
حزمة من رطبة بقدر ما حلف عليه فيضربها به". 

قال الحسن مكث أيوب مطروحاً على كناسة سبع سنين وأشهراً ما يسأل الله 
أن يكشف ما به. قال: وما على الأرض أكرم على الله من أيوب. فقال بعض الناس: لو 
كان لرب هذا فيه حاجة ما ضيع هذا. قال: فعند ذلك / دعا أيوب ربه فكشف ما 


كك 
ب 


»1١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) (ح): "أنذر”في كل مواضع من هذا الحديث 

(67 أخرجه الحاكم 181/7 عن أنس مرفوعاً. ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشبخين 
ول يخرجاهء وابن جرير في جامع البيان 75/ .1١17‏ عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ١/5‏ 57: "وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن 
أنس أن أيوب..." وذكر الحديث يلفظ آخر. 

25 انظر: جامع البيان 3١/8/57‏ . 

(4) رد جماعة من العلماء القول بأن أيوب ألقي على كناسة, وذلك لأن الله أكرم من أن يبتلي نبيه 
وصفيه على خلقه بهذا. واعتبروه مجرد إسرائيليات لاسند صحيحاً فها. انظر: أحكام ابن 
العربي 1767/5 وروح المعاني 1١8/57‏ والإسرائيليات والموضوعات .78١‏ 
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قال قتادة: كان إبليس قد تعرض لامرأته فقال لها: لو تكلمت كذا وكذا شفيته. 
فحلف أيوب لثن شفاه الله''' ليجلدنها مائة جلدة. فأمر أن يأخذ أصلاً فيه تسعة 
وتسعون'" قضيبا والأصل تكملة"" الماثة» فيضربها به ضربة واحدة فيبر من يمينه 
ويخفف الله بذلك عن امرأته, 

قال الضحاك: ضغثاًء يعني: من الشجر الرطب. كان حلف على يمين فأخذ 
من الشجر عدد ما حلف عليه فضرب به ضربة واحدة قَبَرّت يمينه؛ وهو في الناس 
اليوم: يمين أيوب. من أخذ بها فهو أحسن”". 

قال عطاء: هذا لجميع الناس”» وقال مجاهد وغيره: هو خاص لأيوب» 
لا يعمل به غيره ولا يجزيه. وهو قول مالك» وهو قول جماعة العلماء إلا 
الشافعي فإنه أجاز لمن حلف على عشر ضربات فضرب بشمراخ فيه عشر 
قضبان مرة فأصابت المضروب أنه يبر" قال ابن جبير: يعني بالضغث قبضة من 


1 ساقط من (ح). 

(0) (ع): "وتسعين". 

20 (ح): "تكملته". 

اق انظر: جامع البيان 7/ .١١4‏ وورد في المحرر الوجيز 54/14 مع بعض الزيادات ومجهول 
القائل. 

)2ش انظر: جامع البيان "4/11 .1١‏ 

0237 انظر: أحكام الجصاص 3287/8 والمْحَلّ /1١‏ 11/4 والدر المنشور 9// 196. 

(40 انظر: الإيضاح 797؛ وتفسير الثوري 70؟. وأضاف الشافعي ني أحكام القرآن أنه إذا شك 
في إصابة المضروب بها جميعاء لم يحدث» ويحنث في الورع. 119//7.و في أحكام القرآن 
للجصاص 787/7 يقول: "قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا ضربه ضربة 
واحدة بعد أن يصيبه كل واحدة منه فقد بَرّ في يمينه. وقال مالك والليث: لا يبر. وهذا القول 
خلاف الكتابء لأن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحنث". 


ورقنة 
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المكانسر 2 , 
ثم قال تعالى: لاير4 . أي: على البلاء 
يهم ألعبةاتهواوات» » أي: رجاع عن معصية الله إلى طاعته. 


قال ابن عباس: اتخذ إبليس تابوتاً وقعدا'" على الطريق يداوي الناسء فأتته 
امرأة أيوب» فقالت: إن هاهنا إنسان" مبتلى من أمره كذاء هل للك أن تداويه؟ قال: 
نعم على أني إن شفيته أن يقول كلمة واحدة. يقول: أنت شفيتني؛ لا أريد منه أجراً 
غيرها. فأخبرت بذلك أيوب. فقال: ويحك! ذلك الشيطان! لله عَلَنَّ إن شفاني الله"' أن 
أجلدك مائة جلدة. فلم| شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً (فيضربها به . فأخحذ شماريخ 
قدر ماثة فضربها بهل" ضربة واحدا". 


وقال غير ابن عباسء إنما نذر أن يضربها حين باعت شعرها بالطعام فافتقده 


5 وانظر: المحلى 17/7/1١‏ وأحكام القرآن للهراسي 2771/7 وناسخ ابن العربي 7/ 844 
حيث ذكر ابن العربي أن مالكاً ركب اليمين على النية؛ فلعل أيوب عليه السلام اقنضت نيقه 
ما أمر به من جمع الضغث. 
وني أحكام ابن العربي 4/ 1707 وجامع القرطبي 117/١0‏ أنه روي عن مجاهد أنها للناس 
عامة» وانظر: المحرر الوجيز »5٠ /١4‏ وروح المعاني 709/91 

)١(‏ انظر: الدر المنثور 9/ 140 لكن بلفظ: "الكبائس"' عوض "المكانس". 

(5) فيطرة (ح). 

فق (ع): "إنسان". 

(4) ساقط من (ح). 

(0) (ح) "فيضرب بها". 

(7) ساقط من (ح). 

60 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 20761١‏ وجامع القرطبي 717/10. 
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وخافها على نفسها. 

ويروى أن أيوب عليه السلام "لم يدع في بلائه» وصبر حتى نال ثلاثة أشياء» 
فعند ذلك دعا الله كبَكَ: وذلك أن صديقين له بالشام بلغهم| خبره فتزودا ومضيا لزيارته 
فوجداء في منزله'" لم يبق منه إلا عيناه» فقالا له: أنت أيوب! فقال: نعم فقالا له: لو 
كان عملك - الذي رأيناه - يُفْكََى به إلى الله كك ما لقيت الذي نرى. فقال لهما: وأنتما 
تقولان ذلك في! قَبَلَمَ ذلك منه. 

والثانية أن امرأته قطعت ثلاثة ذوائب ها وباعتها في طعامه. فلم] علم ذلك» 
عَظُمَ عليه» وبلغ ذلك منه. فهذه ثانية والثالئة: قبول امرأته من إبليس إذا أراد أن 
يحتال عليهاء فعند ذلك تواعدهاء وأقسم لئن شفاه الله ليضربنها مائة ضربة. وعند 
ذلك دعا إلى الله فشفاه اللها". 

قوله تعال ذكر: للضم »4 - إلى قوله - < في اكاك [غ ؛-هه] 

أي: اذكر إبراهيم وولده إسحاق؛ وولد ولد يعقوب”". ومن قرأ "عِبَادَنَا" 
بالجمع» أدخل الجمع”'" في العبودية وجعل ما بعده بدلاً منه. 

ومن قرأ بالتوحيد ص إبراهيم بالعبودية وجعل ما بعده معطوفاً عليه'". 


ساقط من (ح). 
22 (ح): "مزبلة". 
22 (ح): "دوايب" بدال مهملة. 
(4) (ح): "يعقوب صلوات الله عليهم". 
(9) (ح): "الجميع". 
25 قرأ بالجمع جمهور القراء إلا ابن عباس وابن كثير» فإنها قرآ بالإفراد. 
انظر: الكشف لمكي ١/1‏ 7ء وحجة القراءات 117. السبعة 4 255 وسراج القارئ 3575 
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وقوله: أله لبهي 

قال ابن عباس: يقول: أولى القوة والعبادة. والأبصار: الفقه في الدين.قال 
مجاهد: أولي الأيدي: القوة في أمر الله بك والأبصار: العقول". 

وقال قتادة: أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين. 


وقال السدي: الأيدي: القوة ني طاعة الله والأبصار: البصر بعقوطم في 
ذا 


دينهم 3 
وقيل: الأيدي: جمع يده من النعمة» أي: هم أصحاب النعم”" التي أنعم 
الله وك عليهم بها. 
وقيل: "هم أصحاب النعم والإحسان. لأنهم قد أحسنوا وَكَدّمُوا خيراً"0. 
وأصل "اليد" أن تكون للجارحة؛ ولكن لما كانت القوة فيهاء سميت القوة 


- وغيث النفع 715» وجامع البيان ٠١9/77‏ ومعاني الفراء 07/7 5» ومعاني الزجاج 
4 وإعراب النحاس 577/7. والمحرر الوجيز ٠ /١5‏ 5» واهداية في وجوه القراءات 
السبع ظهر 151 
وعَقّب ابن عطية على قول مكي بتخصيص إبراهيم العبودية بقوله: "وني هذا نظر". 
وانظر: تعليل القراءتين من الوجهة الإعرابية في: مشكل إعراب القرآن 177/7: وإعراب 
التحاس 7/7 4557. 

.41/15 والمحرر الوجيز‎ »٠١9 /77 انظر: جامع البيان:‎ )1١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 41/5. 

() انظر: جامع البيان »٠١9/77©‏ وابن كثير 1/5 4. 

(4) (ح): "النعمة". 

(5) انظر: جامع البيان 77/ »1١١‏ وجامع القرطبي 159/19 

الف ورد ني إعراب النحاس 477/5 بلفظه. وانظر: جامع القرطبي 5171//16 
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يداً. والبصر هنا عُني '"' به بصر القلب الذي به" تنال معرفة الأشياء. 

وأجاز الطبري أن يكون المعنى أنهم أصحاب الأيدي عند الله َك بالأعمال 
الصالحة التي قدموها تمثيلاً باليد تكون عند الرجل الآخر. وقرأ عبد الله: "أولي 
الأيدي" بغير ياء على معنى أولي التأييد والمعونة من الله لهم ". 

ويجوز أن يكون مثل الأول لكن أسقط الياء واكتفى بالكسرة. 

وذكر الطبري عن السدي أنه قال: تزوج (إسحاق بامرأة)') فحملت بغلامين 
في بطن, فلما أرادت أن تضع, اقتتل الغلامان في بطنها أبهما يخرج أولاً. فقال أحدهما 
للآخر: لئن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي ‏ فلأقتلنها! فتأخر الآخر وخرج 
القائل ذلك» فسمي عيصا لعصيانه في بطن أمه. وخرج الثاني فسمي يعقوب لأنه 
خرج آخراً بعقب عيصا. وكان يعقوب'" أكبرهما في البطن لكن عيصا خرج قبله. 
والروم من ذرية عيصا"". 


ثم قال : جلك ذتقعاهم يت يمقوطر ألوال». 


220 (ح): "أعني". 

(4)5 ساقط من (ح). 

زففا انظر: معاني القراء ٠7/1‏ 4» وجامع البيان 1؟/ ١١١‏ ومعاني الزجاج 75/4 والقراءات 
الشاذة 4لا. 
وني المحرر الوجيز 4 :4١/١‏ "قرأها بدون ياء: الحسن والثقفي والأعمش وابن مسعود". 

250 (ح): "اسحاق يكل امرأة". 

(5) (ح): "أمك". 

(1) (ح): "يعقوب 46". 

(40 انظر: تاريخ الطبري /١‏ 155. 


نفد 
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من نون "خالصة" / جعل "ذكرى" بدلا من "خالصة"!9. 

والمعنى: إِنّا اخترناهم واختصصناهم بأن يذكروا معادهم ويعملوا له. (فلاهَمّ 
لهم غيره)”". هذا قول مجاهد والسدي؛ وهو اختيار الطبري”". 

والاختيار عنده على قراءة من أضاف أن يكون المعنى: بخالصة ما ذكر في الدار 


0 
1 


الآخر 
ويجوز أن يكون رفع "ذكرى/" الدار" على إضهار مبتدأ”". 


وقيل: المعنى: اختصوا بأن يذكروا الناس الدار” الآخرة ويدعوهم إلى طاعة 
الله كنك قاله قتادةا 


ومن قرأ بالإضافة فمعناه: إنا اختصصناهم بأفضل مافي الآخرة؛ قاله ابن 


(1) قرأنافع وهشام وأبو جعفر والأعرج وشيبة بالإضافة» وقرأ الباقون بالتنوين. 
انظر: الكشف لمكي 71١/1‏ وحجة القراءات 717 ومعاني الفراء 7/ /4017» وجامع البيان 
77 ١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز ١/١4‏ 5» وجامع القرطبي 2118/19 وسراج القارئ 77. 
وانظر: تعليل القراءتين من الوجهة الإعرابية في: مشكل إعراب القرآن 7577/7 وإعراب 
الزجاج 7/ 577؛ وإعراب النحاس 477/5 وكتاب في القراءات لابن القاضي: (وجه 
تك 

(؟) (ع): "فلا نعم لهم غيرها". 

(3 انظر: جامع البيان 7؟/ 11١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان "51/ .11١١‏ 

() (ح):"ذكر". 

(7» انظر: مشكل إعراب القرآن 73719//4. 

20 في طرة (ع) وساقط من (ح). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير 541/4. 
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زيدا". 

وقال مجاهد أيضا: المعنى في الإضافة: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة له" , 

وقال الفضيل'"': هو الخوف الدائم في القلب. 

وقال ابن جبير: معناه: عقبى الدار. 

وعن مجاهد أيضا - في الإضافة - معناه: بخالصة أهل الدار"". 

ثم قال تعالى: لوَإتَهمْ نطقي لتخا رَ4. أي: لمن الذين صَفَّوَا من 
الذنوب (ومن الأدانس)" واختيروا. 

والأخياره جمع خير» على التخفيف كميّْت وأموات. 

ثم قال تعالى ذكره: «واأخرشعاي1 وانيسك نوكل كيار > أي: 
أذكرهم يا محمد وما أبلوا فيه من طاعة الله يك فَنَآَسّ بهم» وأسلك منهاجهم في الصبر 
على ما نالك في الله جل ذكره. 

وسمي ذوالكفل بذلك» لأنه تكفل بعمل رجل صالح يقالء إن ذلك الرجل 
كان يصلٍ في كل يوم مائة صلاة» فتوفي؛ فتكفل ذو الكفل بعمله!". 


51/4 وتفسير ابن كثير‎ ١١١/77 انظر: جامع البيان‎ )١( 

() انظر: جامع القرطبي .35١18/١19‏ وتفسير ابن كثير 41/4. 

(1) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التيمي البربوعي؛ أبو علي شيخ الحرم المكي. كان ثقة في 
الحديث. أخخذ عنه خخلق كثير» منهم: الإمام الشافعي. ولد في سمرقئد وتوفي بمكة سئة /141. 
انظر: الكامل لابن الأثير 5/ 184» والبداية والنهاية 198/1١١‏ 

(4) انظر: جامع البيان "لا/ .11١‏ 

(0) ساقط من (ح). 

(7) انظر: معاني الزجاج 5/ /الاا» وجامع القرطبي ١١378/1؛‏ وتفسير غريب القرآن 71. 
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وقيل: إنه تكفل بإمر أنبياء من أنبياء الله وق فخلصهم من القتل فسمي ذا 
الكفل”". والكفل في كلام العرب: : مخفا والنصيب. 

وقيل: تكفل لبعض الملوك بالجنة فكتب له كتاباً بذلك”"وقيل: لم يكن 
نبي”'وقوله لوَكُرٌصَِألتغيار». أي: كل هؤلاء من الأخيار المذكورين. 

0 قال تعاى : «كةاوْصْدوَنََِْفِنَ تحشيككاب». أي: هذا القرآن ذكر لك يا 
محمد ولقومك. 

وقيل: معناه: هذا ذكر جميل لهؤلاء في الدنياء وإن لهم في الآخرة مع هذا لحسن 
مرجة. 

وقيل: معنى: وإن للمتقين حسن مئاب» أي: لمن اتقى الله فأطاعه لحسن مرجع 
ومتقلب!". 





ثم بين ذلك فقال: «جَكَكعَدُنِ» ٠أي:‏ جنات إقامة وثبات؛ قال قتادة: سأل 
عمر كعباً: ما عدن؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قصور في الجنة من ذهب يسكنها النبيئون 
والصديقون والشهداء وأئمة العدل!5. 


وقال ابن عمر؛ "جنة عدن: قصر في الجنة, له خمسة آلاف باب» على كل باب 


لفق انظر: تفسير مجاهد 7/ 2007 ومعاني الزجاج 5/ لالالا. 

(؟) انظر: جامع القرطبي .814/١١‏ 

إفرف قاله مجاهد انظر: تفسير مجاهد 7/ 001 وجامع القرطبي 578/1١‏ 
(4) قاله النحاس في إعرابه 471//9. 

(0) في جامع البيان 1/ :1١١‏ قاله السدي. 

63 انظر: جامع البيان 2111/57 وجامع القرطبي 198/19 


لفن 
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خسة آلاف تحير" لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد"", 


وقوله «امقِفة لهم لبواك*. أي: تفتح لهم الأبواب منها بغير قح سكانها لها 
بيد أو بمعاناة!''» ولكن تنفتح بالأمر دون الفعل. 

قال الحسن: "تكلم فتتكلم'*"» انفتحي» انغلقي "01 

و "مفتحة": نعت ل "جتّات"؛ والضمير محذوفء والتقدير: مفتحة لهم 
الأبواب منها". 

نمقاالتعان: لمتَيِسَإيَا4 أي: في الجمنسات 
طيدْعوَهِبعاِبَاحْمَةٍكَيَْةوشَرَتٍ4. أي: بفاكهة وشراب من الجنة فيأتيهم على ما 
يشتهون. 

ثم قال تعالى: «وهدد ف كارك اللو أتراب)» أي: وعند هؤلاء الذين تقدم 
ذكرهم نساء قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم, ولا يَمدٌدنَ أعينهن إلى 


)١(‏ قال في اللسان (مادة: خير): "قال خالد بن جُتْبَة: الخيْرة من النساء: الكريمة النسب» 
الشريفة الحسبء الحسنة الوجه. الحسئة الُلّق الكثيرة المال؛ التي إذا ولدت أنجبت". فالمراد 
بها عند ابن عمر: احور العين والله أعلم. 

(؟) جاء في إعراب النحاس 418/7 بلفظه. وانظره في جامع القرطبي .519/١9‏ 

إفيف ١‏ "بكافا" 

(5) (ح): "بمعتاء". 

(5) (ح): "فتكلم". 

277 انظر: جامع البيان 2١17/75‏ وجامع القرطبي 14/10 ؟» وورد في الكشف والبيان 147 

000 انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ /771؛ وإعراب الزجاج /١‏ 23377 والمحرر الوجيز 241/١5‏ 
والبيان في غريب إعراب القرآن 511/7 والجنى الداني 1989. 


52001 
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سواهمء قاله قتادة وغيرء" . 
وقال السدي: قُصرت”” أطرافهن وقلوبين وأسماعهن على أزواجهن فلا يُرِدْنَ 


غيرهم". 
قال مجاهد: "أتراب: أمثال'"'. وقال السدي: مستويات”” . وقيل: معناه: على 
سن" واحدا". وقيل: معناه: أحباب لا يتباغضن ولا يتعادين ولا يتغايرن ولا 
يتحاسدن. رُوي ذلك (أيضاً عن السدي"). 

وأصله في اللغة» أنبن أقران. 


لاك »4 تام"' عند أبي حاتم" على أن يكون "المتقون" عام لا يراد به من 


4١‏ وردفي جامع البيان 1١7/51‏ وفي المحرر الوجيز 47/١4‏ عن مجاهد فقط. 

20 (ح):"قصرن". 

(25 2 قاله الثوري في تفسيره 75 

(4) جاء في تفسير مجاهد 7/ 001 بلفظه؛ وانظره في جامع البيان ١١7/77‏ وتفسير ابن كثير 
ةك 

() جاء في تفسير الثوري 77١‏ عن مجاهد. وهو في جامع البيان 117/77 وتفسير ابن كثير 
5 عن السدي. 

20 (ح):"حسن". 

زفق انظر: العمدة +57» وجامع البيان ١١7/77‏ وتفسير ابن كثير 4/ 47. 
وقال به أبو عبيد ني مجازه 7/ 186» وابن المبارك في غريبه 4 257 والزجاج في معانيه 
فيه 

(4) (ح): "عن السدي أيضاً". انظر: جامع البيان 117/517 

زلف 0 "تام" 

20١‏ هو سهل بن محمد بن عثمان الشَحِ السجستاني» أبو حاتم. كان كثير الرواية؛ عالماً باللغة 
والشعر والقراءات. توفي سنة 4 17اهم. انظر: غاية النهاية 2١1507 ت7١ /١‏ وتقريب 


فيه 
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تقدم ذكره. 

فإن أردت به من تقدم ذكره من النبيين - على معنى: هذا ذكر جيل لمؤلاء 
الأنبياء في الدنياء وإن لهم لحسن"" مصير في الآخرة - (لم تقف)'" على ذكر "لأنه جملة 
واحدة في معنى واحد". ثم قال: جك اماع ذولي لنيسَاب». 

من قرأ بالياء» فمعناه: هذا ما يوعد هؤلاء المتقون ليوم الجزاء. 

ومن قرأه بالتاء/ جعله على المخاطبة» أي: هذا الذي تقشدم ذكره من النعيم 
هوما توعدون ليوم تجزى كل نفس با" كسبت. 

ثم قال: دمل تامالس ها4. أي: إن ما تقدم ذكره لرِزق الله ويك المتقين 
كرامة لهم ليس له من فراغ ولا انقطاع» وذلك أنهم كل) أخذوا ثمرة عادت مكانتها 
أخرى. 

ثم قال: «إداوادَلاطفِسَلشَرَكاب4, أي: لكر مرجع ومصير ومنقلب. 

ثم يئّن ذلك ما هو فقال: لجَعَتَي لتاقي سأَْسقاةٌ4. أي: فبيس الفراش الذي 


افترشوه لأنفسهم بأعمالهم السيثة. 
والوقف على "هذا" حسنء ثم يبتدئ ب#: لإواإي 14 على معنى: الأمر 


- التهذيب /١‏ لالالات 055 وفيات الأعيان ؟/ 47١‏ ت781. 
(0) ساقط من (ح). 
20 (ح):"لم يقف". 
زفرف (): "ما" 
(:) انظر: المكتفى 485» والمتصد 7/7 
والوقف الحسن "هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بها بعده لتعلقه به من جهة 


عزولام 


اللفظ والمعنى جميعاً انظر: المكتفي 1١46‏ وأما الابتداء فهو فن جليل يعرف به كيفية أداء 5 


قفن 
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هذاء أو على معنى: هذا الذي وصفته للمتقين. ثم يستأنف” خخبر الطاغين ومالهم 
عند الله ويك 
(قوله تعالى ذكره) ": هَدَاوليدُوفْوه)» - إلى - «إكؤية قَيِي5[4ه-14]. 


"هذا" مرفوع بالابتداء» و "حميم" الخبر'". فلا تقف على هذا إلا على 
"وا ل 
زداج ‏ . 


ويجوز أن يكون الخبر "فليذوقوه"؛ فتقف“ على "فليذوقوه"" ويجوز أن 
يكون (خبر ابتداء محذوف» أي: الأمر هذا)""؛ فتقف على "هذا" إن شئت!". ويجوز 
أن يكون "هذا" في موضع نصب (بإضمار قول يفسره "فليذوقوه"؛ مشل)": زيداً 


- 0 القراءة بالوقف على المواضع التي نص عليها القراء لإتمام المعاني» والابتداء بمواضع محددة لا 
تختل فيها المعاني. 
انظر: البرهان /١‏ 25147 ومقدمة محقق المكتفى ا41. 

47 (ح) "تستأنف" 

0 (ح): "ثم قال". 

2 انظر: مشكل إعراب القسرآن 7717/7 وإعراب الزجاج /١‏ 144» وإعراب النحاس 
414 والمحرر الوجيز /١4‏ 44 وجامع القرطبي 711/١19‏ 

(44) انظر: منار المدى 754. 

(25) (ع): "ويقف". 

(7) انظر: مشكل إعراب القرآن 801//7» وإعراب النحاس 7/ 4894» والجنى الداني 'الا» ومنار 
اهدى 2778 

20 انظر: مشكل إعراب القرآن 5/ ل551. 

(8) انظر: منار الهدى 158. 

(9) متآكل في (ح). 


فقن 
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فاضربه فتقف على هذا التأويل "فليذوقوه" وترفع "حميم وغساق"» على معنى: هو 
جيم أو منه جيم" 


222) 


2.22 
22 
2 


).2 
نف 
272 
لك 


2 


0) 


والحميم: الذي قد انتهى حره. قاله السدي”". 

وقال ابن زيد: الحميم: دموع أعينهم نجمع في حياض الثار فيسقونه", 

قال قتادة: الغساق: ما يسيل من بين جلده ولحمه. 

قال السدي: الغساق: الذي يسيل من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميم". 


وقال ابن زيد: هو الصديد الذي يخرج من جلودهم ما تصهرهم" النان 
' في حياض في الثار فيسقونه!"» وقال مجاهد: الغساق: أبرد البرد". 


وقال ابن عمر: هو القيح الغليظ؛ لو أن قطرة منها تهراق!" في المغرب لأنننت 


انظر: ممشكل إعراب القرآن 377/5 ومعاني الزجاج 778/4؛ وإعراب التحاس 
»47١ /‏ وجامع القرطبي .57١/10‏ وانظر: تفسصيل هذه الأوجه الاعرابية الثلاث في 
البيان في غريب إعراب القرآن 10//1. 

أنظر: مع البيان 118/17 

انظر: جامع البيان 21١7/78‏ والمحرر الوجيز 145/١5‏ . 

انظر: هذه الاقوال في جامع البيان 77/ "2117 والمحرر الوجيز 4/١4‏ 4» وجامع القرطبي 
لقف 

(ح): "تظهرهم". 

(): "تجمع". 

انظر: جامع البيان 577/ 114. 

رُوي هذا القول عن الضحاك, أما مجاهد فقال: بارد لا يستطاع. انظر: جامع البيان 
١14/77‏ . وفي جامع القرطبي 177/١9‏ قال مجاهد: هو الثلج البارد الذي قد أنتهى برده. 


3 ): "يهراق". 


قفن 
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أهل المشرقء ولو تهراق بالمشرق لأنتنت أهل المغرب" 
وقال كعب: "الغساق: عين في جهنم يسيل إليها مه" كل ذات حُمَةٍ من حية أو 
عقرب فتستنقع''' فيُؤتى بالآدمي فيُغمس غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده 


ولحمه عن العظام حتى يتعلق جلده إلى”) كعبيه وعقبيه» ويجر لحمه جر الرجل 


بو" 


وروى المخدري أن النبي بل قال: "و أن دلواَمِنْ خَساقٍ ررَاقُ في الدئْا لنْسَنَ 
أَمْلَ الدّنيا"97. 


4١‏ (ح): "ولو أن قطرة". 

(؟) انظر: جامع البيان 77/ 7١1؛‏ وإعراب النحاس 7/ .47١‏ وني جامع القرطبي 5171/18 
عن عبد الله بن عمرو... 

06 قال في النهاية في غريب الحديث 747/١‏ (مادة: حمه): "الحُمَة - بالتخفيف - السُّمٌ وقد 
يُسَدَّدُ. وأنكره الأزهري ويطلق عل إبرة العقرب للمجاوزة". 
وقال ابن قتيبة: "والعلماء يذهبون إلى ان حْمَةَ العقرب شوكتهاء وليس الحْمَةٌ سمُهَا". غريب 
الحديث 5144/١‏ 

(4) (ح) "فيستنقع" وكذلك ابن كثير 47/4 

(0) في طرة(ع). 

17 انظر: جامع البيان *7/ ١١5‏ وورد المحرر الوجيز /١4‏ 4 4 مختصرا وانظر: جامع القرطبي 
7١6‏ وتفسير ابن كثير "41/9 

601 أخرجه الترمذي: أبواب صفة جهنمء الباب الرابع ح 71/٠١‏ عن أبي سعيد بلفظه. وقال: 
هذا حديث إنها نعرفه من حديث رشدين بن سعدء وفي رشدين بن سعد مقال. وأخرجه 
الحاكم 4/ 707 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص 
5 07. وأخرجه أحمد 748/9 (بلفظه) و / 241 وابن جرير في جامع البيان 2114/77 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير ١74/7‏ وأضاف نسبة تخريجه في الدر المنشور إلى ابن 


أشفن 
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وقيل: هو ماء قد انتهى في البرودة ضد الحميم؛ يحصرق كما يحصرق الحصيم”. 
والعرب تقول: غسقت عينه؛ إذا سالت. 


فمن شدد جعله مثل "أسيال» ومن خفف جعله مثل سائل ©. 


فهو على هذا الاشتقاق ما سيل من أجسام أهل النار. ولم يعرف الكسائي ما 
هو. ومن شدد جعله صفة» ومن خفف أجاز “أن يكون صفة واسم) 0 

ثم قال تعالى: لوَدلكَرْص مَكُلِوة أَزولغ». 

من جمع «وَءاحَرَ 4 حمله على لفظ "أزواج". ومن وحد حمله على "شكله" ول 
يقل شكلها"» فالمعنى لمن جمع طوء خرص نكُلِوة4 "ما ذكرنا. 


أبي حاتم وابن مردويه. وانظره أيضا في تفسير ابن كثير ؟/ 47. 

.40/٠ /# انظر: إعراب التحاس‎ )١( 

(5) فوق السطر في (ع). 

() شدَّدها حفص وحمزة والكسائي» وشددها أيضاً: يحبى بن وثئاب وعامة أصحاب عبد الله 
وخففها الباقون. 
انظر: الكشف 777/8 وحجة القراءات 515: والسبعة 006؛ ومعاني الفراء ؟/ »4٠١‏ 
والمحرر الوجيز /١5‏ 244 وسراج القارئ /اء وغيث النفع /ا. 

() «ع): "جاز". 

(0) الهداية في وجوه القراءات (ظهر 1737). 

(7) بالجمع قرأ أبوعمروء وقرأ الباقون بالتوحيد. 
انظر: الكشف :5/ 2777 وحجة القراءات 516» والسبعة 568. والمحرر الوجيز /١5‏ 248 
وكتاب في القراءات للراضي (ظهر )١١14‏ وجامع البيان 51/ 114. 
واستدرك ابن مجاهد في "السبعة" بسندين يرفعهما إلى حماد بن سلمة أنه سمع ابن كثير يقرأ 
بالجمع. ونسب القراء في معانيه قراءة الجمع لمجاهد 6/ .4٠١‏ 

0 «ع): "شكل". 


يفنت 
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وقيل: المعنى: من شكل الغساق. 
وقوله: (أَزْوَاجٌ) يريد به الحميم والغساق والآخر"» فذلك ثلاثة. 





قال ابن مسعود: هو الزمهرير”". 

والمعنى: مِنْ ضَرْبهِ ومن نحوه؛ ومعنى "أزواج": أنواع وألوان. 

ثم قال تعالى: مذ افوخ تفع مَحَصُمٌ)4 أي: هذه فرقة مقتحمة معكم" في 
النار» وذلك دخول أمة من" الكفار بعد أمة. 

والتقدير: يقال هذا فوج يدخل معكم في النار» فهو قول الملائكة لأهل النار 
حين أتوهم بفوج يُدِلُون “)ا معهم. 

ثم قال: «الأمرعبايهِم 4. 

هذا خبر من الله جل ذكره عن قول أهل النار لما قيل لمم: "هذا فوج مقتحم 
معكم" فقالوا: لا مرحبا بهم. فهذا مثل قوله تعالى: «خُلمَر ]2 اق لتتلفتمًا 04. 

ومعنى لالآمَرْحبيِهِمٌ4: لا اتسعت مداخلهم ومنازهم في النار. 

ثم قال: طإتَحْمْصَالوا يار ». 

هذا" أيضاً من قول المتقدمين في النار للداخلين عليهم» أي: قالوا لا مرحباً 


(10) (ح: "الآخر". 

9 انظر: تفسير ابن مسعود 2014 وتفسير الشوري ٠77؛‏ وجامع البيان 71/ 1١15‏ وجامع 
القرطبي 777/1١9‏ وورد في تفسير ابن كثير 4/ 477 مجهول القائل. 

(5) فوق السطر من (عم). 

(5) (ح): "يدخلون". 

(ه) الأعراف:ال. 

زف4 (ح): "أي هذا". 


لفقت 
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بهم إنهم واردوا الثار!", 

وقيل: هو من قول الملائكة الذين قالوا لأهل النار: "هذا فوج مقتحم معكم 
أ صالو ا ١‏ ا ل 

ثم قال تعالى: لفَالْولَآشع لامب ايكمْو4. أي: قال الفوج الداخلون على من 
تقدمهم لما قالوا لهم لا مرحبا بهم: بل أنتم لا مرحبا بكم, أي: لا اتسعت أما كنكم 
بكم 2 

أن قَدَمِصُْووْلتا4. أي: أنتم أوردتمونا هذا/ العذاب بإضلالكم إيانا 

ودعائكم إيانا إلى الكفر فاتبعناكم فاستوجبنا سكنى جهنم. 

ثمقالتعالى «َالوأرياكَدَمَلكاهلداَردمعدَرأضِعواعه جار ». أي: قال 
الفوج المقتحم: ربنا من قدم لنا هذا بدعائه إيانا إلى العمل الذي أوجب لنا النار فزده 
عذاباً ضعفاً في الناره أي: أضعف لهم العذاب الذي هُمْ فيه. 

وقيل: المعنى: أضعف له العذاب مرتين: عذاباً بكفره؛ وعذاباً بدعائه إيانا. 

ثمقالتمالى: «أوقالوأمالد ليل رِجَالكَطَاتحْدهْمقِ سألكثرار4» أي: وقال 
الكافرون الطاغون الذين تقدمت صفتهم - وقيل: هم أبو جهل والوليد بن المغيرة 
وذووهما - قالوا في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» أي: كنا نعدهم 
في الدنيا من أشرارنا - قيل'": (عنوا بذلك صهيباً”؟ وخبابا))وبلالة 


(1) انظر: جامع القرطبي .5114/١6‏ 

222 في طرة (ع). 

(627 هو صهيب بن سنان بن مالكء من بني النمر بن قاسط؛ من أرمى العرب سهرأء من السابقين 
إلى الإسلام؛ سَبَنهُ الروم وهو صغير وَبِيمَ بمكة ثم أَعِقّ. شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. 
كان يُعرف بصهيب الرومي.توفي سئة 4اه. انظر: طبقات ابن سعد 577/5؟) وحلية 
الأولياء ١/١16ات‏ 256 وصفة الصفوة 470/١‏ ت717. 

(4) هو خباب بن الارث بن جندلة أبو يحيىء أو أبو عبد الله التميمي صحابي؛ وهو سادس من 


06 


رام 
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وسلمان7: قاله مجاهد 09 


ثم قال تعالى : «آلَعِدْاهم أطريا4. 
من ضمء فمعناه: كنا نسخرهم في الدنيا ونستذهم؛ ومن كسر فمعناه: كنا 


نسخر منهم في الدنيا! ؛ وقيل: هما لغتان بمعنى المرّء والسّخرية 9 


2.20 


222 


222 


252 
22 
24) 


فالمعنى: : أَهُع'"في النار لا نعرف مكانهم, أم لم تقع أعينتا عليهم؟ 
ومن قرأ بقطع الألف من "اتخذناهم" ' ابتدأ به» ومن وصل الألف "لم يبتدئ به 


أسلمء وأول من أظهر إسلامه. شهد المشاهد كلهاء ونزل الكوفة ومات فيها سنة /الاه, 
انظر: حلية الأولياء /١‏ 147 ث 77 وصفة الصفوة 4717/١‏ ت /477: والإصابة 511/1 
تلك 

هو سلبان الفارسي» أبو عبد الله مولى رسول الله يك أول مشاهده الخندق. كان عام زاهداً. 
ولى المدائن. توفي سنة لاه وفيه خلاف. له في كتب الحديث ستين حديثاً. 

انظر: طبقات ابن سعد 5/ 0/ء والإصابة 7/ 7ات 3501 والاستيعاب 775/7ات 


ل 
انظر: جامع البيان .1١7/77‏ وفي المحرر الوجيز 11/١5‏ مع بعض الزياد والنقص. وانظر: 
تفسير ابن كثير 5/ 5 7. 


قرأ بالضم: نافع وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالككسر. انظر: حجة القراءات 0014 
والسبعة 007» ومجاز أبي عبيدة 2187/7 والمحرر الوجيز /١4‏ ا4» وغيث النفع /7379. 
وأضاف النحاس في إعراب 6/1/7 نسبة القراءة بالضم إلى الحسن ومجاهد أبي جعفر وشيبة 
وعاصم وابن عامر. 

انظر: القاموس المحيط 47/7. 

(ح): "إنهم" 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بوصل الألف وقرأ الباقون با همز. انظر: الكشف 9/ 237175 
وحجة القراءات 717: والسبعة 607. ومجاز أبي عبيدة 2187/7 وسراج القارئ 037739 
والمحرر الوجيز 4 /١‏ /ا4» وغيث النفع /39؛ والكشف والبيان 744 


ا 
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لأنه صفة للرجال؛ هذا قول أبي حاته'". 

وتكون "أم" عديلة لاستفهام مُضمَرء تقديره: أمفقودون هم أم زاغت عنهم 
الأبصار", 

ويجوز أن تكون معادلة ل "ما" في قوله: "مالنا". كم قال تعالى: 
جما لَآأرَى ألغذة أوْكَادَمِن لعإبِيبقٌ 4. رقال: «إمالخةكَيق طبر أزلضي 0 
فذلك جائز حسن ! 0 

وقل وقعت "أم"7" معادلة ل"مَن" في الاستفهام» قال الله جل ذكره: 

0 استر قي مو" 

ثم قال تعالى: «إإِدَدَلِكَ كَيتََامْمْأملِ ارك أي إن هذا الذي أخبرتك به من 
خبر أهل النار سلحق هو تخاصم أهل النار. 

ويجوز أن تكون" "تخاصم" خبراً ثانياً ل "إن" أو بدلأمن "يضق ومين 
المضمر في "َنٌ ”"). فإن جعلته خصبراً ثانياً (أو بدلا70لم تقف على "لحَقٌّ". وإن 





.759 انظر: متار اشُدَى‎ 4١ 

2 انظر: مشكل إعراب القرآن 5148/7 وإعراب الزجاج 749/7. 

5١ النمل:‎ )0( 

(5) القلم: ولا" 

(4) انظر: مشكل إعراب القرآن 578/7. 

(57) ساقط من (ح). 

47 النساء: 8١1؛‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن ؟579/5. 

(0) (ح): "يكون". 

(9) انظر: مشكل إعراب القرآن 314/7» وإعراب النحاس 871/8 والبيان في غريب إعراب 
القرآن 705/7؛ وجامع القرطبي 6١/0؟7.‏ 

)0١(‏ (ح): "وبدلا". 


نوين 
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جعلته مرفوعاً على إضمار مبتدأء أي: هو تخاصم وقفت إذا شئت على '"لحق". 

ثم قال تعالى: ققش4 أي: نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

لاوما اله الاًئته ألولية ألْمَادٌ4. أي" : وما من معبود تجب له العبادة إلا الله 
الواحد, أي: المنفرد بالعبادة القهار لكل ما دونه بقدرته. 

لاز تآلشَملوَاتوَالآوْضٍ4 : أي: ما لكهم!" ومالك ما بينهما من المذلق. 

طِألحَزيرٌ4 . أي: ا منيع في نقمته. 

ع4 لذنوب من تاب من كفره» وأطاع ربه. 

ثم قال تعالى: -لفْهوبآعظِيم آتطعئة معرمُوّ»4: أي: قل يا محمد لقومك: 
هذا القرآن الذي قلتم فيه: "إن ها ليلق" نبأ عظيم؛ أي: خبر عظيم أنتم عنه 
معرضون» أي: قد كفرتم؟" وانصرفتم عن الإيهان به والعمل بم| فيه؛ وقيل: المعنى: هو 
خبر جليل!"؛ وقيل: معناه: خبر عظيم المنفعة" . 

ثم قال : ماك لمون ءلم املع إدْمَْتَصِمُونَ4. أي: قل يا حمد للمشركين 
الذين ينكرون ما جثتهم به ويكذبونك: ما كان لي من علم بالملائكة إذ اختصموا في 
آدما إذ شوروا في خلق آدما" فاخصموا فيه وقالوا: «ِأَجعزوِقائزِيميدُهب 41 


(1) ساقط من (ح). 

() (ح): "مالكها". 

0 (ح): "كفرتم به". 

(4) جاء هذا القول في جامع القرطبي 771/10 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
(0) انظر: المصدر السابق. 

0 "لدم ي". 

0 "آدم كك" 


1147 
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الآيات"'» قاله ابن عباس وغيره" . 

أي: لولا (ما أوحاء") إلي ربي وأعلمني به. فإعلامي ذلك لكم دليل على 
صدقي ونبوتي بأن هذا القرآن من عند الله وك. وهذا كله معنى قول قتادة والسدي 
وغيرها"“. 

وفي الحديث: "يمْتَصِمُون في الْكَّارَاتِ وَفي إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ في المكَارهِ وَانْتِظَارٍ 
الصّلاة بعْدَ الصاو" , 

قال الحسن: لما صٌعد بالنبي يك إلى السماء ليلة الإسراء به مر في سماء منهن» فإذا 
هو بأصوات الملائكة يختصمون» (قال لجبريل: يا جبريل» ما هذه الأصوات؟ قال: 
أصوات الملائكة يختصمون)”" في كفارات بني آدم. فقال النبي عليه السلام: وما 
يقولون فيها؟ قال: يقولون: هي نقل الأقدام إلى الجماعات (والصلوات» وإسباغ)!" 
الوضوء عند المكروهات» والتعقيب في المساجد بعد الصلوات. ققال: ثم أوحى 





البقرف 04ت لاثار 

(؟» جاء هذا القول ني جامع البيان ١١8/57‏ عن ابن عباس والسدي وقتادة. 

() (ح): "وحيا أوحاه". 

(4) -جاء هذا القول في الدر المنثور 7١7/1‏ عن قتادة وابن عباس. 

(5) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ص ح 1785 و 1141 عن أبن عباس بمعناه. 
وأخرجه أحمد 18/١‏ و ه/ 14 و 8ل" كلها عن ابن عباس بمعناه. 
وأخرجه أيضاً في 77/4 والدارمي 177/7 عن عبد ال رحمن بن عائش بمعناه. 
وانظره أيضاً في تفسير الثوري ١77ء‏ وتفسير ابن كثير 4/ 4 5» والدر المنشور 7/ 7١7‏ وفيه: 
أخخر جه عبد بن حميد عن احسن. 

)4 فيطرة0). 

620 (ح): "الصلاة وإصباغ". 


ريف 


عإمالام 
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لله 5ك إلى النبي يَكيِ: "ما كان لي من علم بالملأ الأعلى" الآيتين. 

وعن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي”'' قال: قال رسول الله :"قال لي ربي: 
فيمٌ يختصم الملا الأعلى/ يا محمد؟ (فقلت: أنت أعلم يارب فقالها ثانية» فقلت: أنت 
أعلم يا رب. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي'"» فعلست ما في السماء 
والأرض. فقال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات» فقال: وما 
الكفارات؟ فقلت: المشي ونقل الأقدام إلى الجماعات, وإبلاغ الوفوء أماكته في 
المكروهات» والجلوس في المساجد خلف الصلوات قال: من فعل ذلك يعيش بخير 
ويموت بخير» ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه"0. 

وأجاز النحاس"' أن يكون المعنيّ بالاختصام قريشاً لأن منهم من قال: الملائكة 
بنات الله سبحانه وتعالى. فالمعنى على هذا: ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصم فيهم 
قريش. وأجاز أن يراد بالملا الأعلى أشراف قريش يختصمون فيا بينهم فيخبر الله ويك 
نبيه يكل بها شاء من ذلك فيعلمهم النبي بذلك)". 


(1) هوعبد الرحمن بن عائش الجضرمي أو السكسكي. اختلف في صحبته» فقال ابن حبان: له 
صحبة: وأنكر ذلك أبو حاتم الرازي. انظر: الاستيعاب 4178/7ات 1470 والإصابة 
7 ت0144. 

زفق (): "يدي". 

(27 مر تخريجه في الحديث الأخير. 

(5) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاسء أديب ومفسر. له مؤلفات 
فيها: تفسير القرآن» وإعراب القرآن. توفي بمصر سنة .ااه 
انظر: إنباه الرواة ٠١١/1١‏ ت 00. ووفيات الأعيان /١‏ 94ت .5١‏ 

(0) ساقط من (ح). 


5384 
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ثم قال: « نيول إِلَعَآلاً انرصق 4: أي ما يوحى إلي إلا أنما أنا'"'نذير 
مبين عن الله و وحيه» و "أنما" اسم مالم يسم فاعله 2 

قوله: تعالى ذكره: ددمل رك ملك 85-5]. إلى آخر السورة - 
أي ما كان لي من علم باملا الع إذ يتنصمون حين قال ربك للملائكة 
إِنَحَل برط يعني بذلك خلق آدم وو 0. 

ثم قال: مابَدَاموَثُة4 أي: سويت خلقه وصورته ونفخت فيه من روحي» قال 
الضحاك: من روحي: من قدرتي") : 

والأحسن في هذا وما جانسه أن يقال: إنه تععالى أضاف السروح إلى نفسه لأنه! 
إضافة (خلق إلى خالق)”". فالروح خلق الله أضافه إلى نفسه؛ على إضافة الخلق إلى الخالق» 
كما يقال: «إلدا تق أيه 74" و ط رثأي 14" و"ساء الله". وشبهه كثير في القرآن» فهو كله 
على هذا المعنى. هذا قول أهل النظر والتحقيق فافهمه. 


1 ساقط من (ح). 

(0) ساقط من (ح). 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 774: وإعراب النحاس 7/ 257/7 والبيان في غريب إعراب 
القرآن 719/١‏ 

(4) ساقط من (ع). 

(5) انظر: جامع البيان 77 118. 

(0) فيطرة(ح). 

00 (ح): "الخلق إلى المخالقى". 

.3١ لقيان:‎ )8( 

(9) النساء: 945. 


528 
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قوله: «بَقَوألة وين أي: خروا له سجوداً. 

«إسهدة الْمبَكَة صل َلحْمَحْوْق؛» يعني : ملائكة السراوات والأرض. 
«إِلََئِسَ[َعَكْير4» أي : تعاظم وتكبّر عن السجود. 

<«وكَانَسَألْجرينَ4» أي: ممن كفر في علم الله السابق» قاله ابن عباس 90. 

ثم قسال: اول بيس ماهتعط انتج امكف يوق 4 أي 7: قال الله يق 


لوبليس: (يا إبليس) ”25 أي: شىء منعك من السجود لآدم الذي خخلقته بيدي. 


قال ابن عمر: خلق الله أربعة بيده: العرش وعدن والقلم وآدم» ثم قال لكل 


شيء كن فكان 0 


والذي عليه أهل العلم والمعرفة بالله أن ذكر اليد وإضافتها إلى الله سبحانه 


ليست على جهة الجارحة» تعالى الله عن ذلك؛ ليس كمثله شي». 


وذكر اليد ني مثل هذا وغيره صفة من صفات الله لا جارحة ©. 
وقد اختلف في الترحمة عن ذلك: 
فقيل: معناه: لما خلة خلقت بقدرتي 0 


انظر: جامع البيان 114/77 . 

ساقط من (ح). 

في طرة (ع). وساقط من (ح). 

انظر: جامع البيان 19/77١ء‏ والمحرر الوجيز 5 /١‏ 017. 

انظر: المحرر الوجيز 017/١4‏ 

انظر: جامع القرطبي 7784/16. 

وقد رّدَ ابن القيم هذا الوجه قائلا: "إذا أضيف الفعل إلى يد ذي اليدء ثم شدي بالباء إليهما 
مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده. ولهذا قال ابن عمر: "إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً: خلق 


لحيتت 
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وقيل: بقوتي". وقيل: معناه'": لا خخلقته. 


وذكر اليدين تأكيد» والعرب إذا أضافت الفعل إلى الرجل ذكروا اليدين. تقول 
لمن جنى 7: هذا ما جنيته: وهذا ما جنته يداك 9 
وقد قال الله َيك: «إيقاكسهة]يويخم4”" بمعنى: بها كسبتم. (فيضاف الفعل إلى 
اليد والمراد صاحب اليد)”. وإنما مُصَّتٍ اليد بذلك لأن بها يبطش وبها يتناول. 
فجرى ذلك عل عادة العرب. 
وقوله: 0 سُ ألمقطبزت أؤْكدت م نأنْعالينَ 4 أي: أتعاظمت"اعن السجود لآدم !0 أم 
كنت ذا علو" وتكبر على ربك سبحانه ومعنى الكلام التوبيخ. 

قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وكان خازن الجنان» وكان أميناً 


آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده؛ وكتب التوراة بيده". فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن 
ها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة بذلك علل كل شيء ما خلق بالقدرة". التفسير 


القيع فة 

انظر: جامع القرطبي 518/18. 
سقطت من (ح). 

(ح): "جنا" 


قلت: والمراد بالتنية في "اليد" الواحد كقول الشاعر: 


خليل لاوالله ماأنامتىا 


وانظر: تفصيله في "شرح عل عقيدة أهل السنة" 74. 


الشورى: 78. 

في طرة (ع): "فيضاف اليد". 
(ع): "تعظمت". 

د ): "لادم 5ق" 

(ح): عناد. 


2374/ 


إذاعَيِمَ من آل ليل بداليا 








عردم 
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على السماء الدنيا والأرض ومن فيهاء فأعجبته نفسه ورأى أن" له قضلاً على الملائكة» 
ول يعلم بذلك أحد إلا الله َي يعني : علمه في سابق علمه قبل خلقه للأشياءء وعلمه 
متى يكون» وعلمه وقت حدوثه في نفس إبليس. فلا أمر الله يع الملائكة بالسجود 
لآدم امتنع وتكبر. 

ثم قال تعال حكاية عن قول إبليس: «أاتزقةة حلمب ,قعل سطس ». 
ا ا الاو 1 
من نار وحَلقُها'" من طين, والنار تأكل الطين. 

وهذا كله تقريع من الله جل ذكره وتوبيخ للمشركين إذ أبوا الانقياد والإذعان 
لما جاءهم به محمد َك واستكبروا عن أن يكونوا تَبَعاّله. فأعلمهم الله يع قصة 
إبليس وهلاكه باستكباره وترك إذعانه لآدم'". 

ثمقال تعالى : طفَالْوَاخْن مِنْعَائَنكَرَجِيه” جيم 4 أي: أخرج من الجنة فإنك 
مرجوم, أي ملعون. وقيل: مرجوم بالكواكب والشعب. 

«وَإدَعَل لمن إتيؤم ألو4*./ أي: عليك إبعادي لك وطردي لك من 
الرحمة ومن الجئة إلى يوم يُدَانُ الناس بأعمالهم. 

فلت ٍَأنظة وت فيعُون4. أي: قال: إبليس: يارب أُحُرْنِ وَلاتيكني 


001 (ح): "أنه" 

ا (ح): "وخلقته". 
0« ): "لقدم 35" 
(4) ساقط من (ح). 
(5) ساقط من (ح). 
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إلى يَوْمِ بعث خلقك من قبورهم. 

قال الله: تنكم سَألنظريت4: أي: من الموخعرين «إللوكؤع أأوفي التشلوم». فأخره 
الله وك إلى وقت هلاكه وهو يوم يموت جميع الخلق ولم يؤخر إلى وقت بعث الخلق كما 
سأل. فأخره الله سبحانه تهاوناً به لأنه لا يضل إلا من تقدم في علم الله ضلاله. 

ثم قال تعالى حكاية عن قول إبليس : ط لوك لَكْبتهمءبمتحس». ي: 
قال إبليس: فبقدرتك وسلطانك» لأضلنهم باستدعائي إياهم إلى المعاصي. 

«لْجْمحِين إِلأعبَاتَك ونم لْلعِينَ4. أي : إلا عبادك الذين أخلصتهم لعبادتك 
وطاعتك» فلا سبيل لي إليهم'". 

ومن كسر اللام'"» فمعناه: إلا عبادك!' الذين أخلصوا دينهم لك. 

ثم قال تعالى: لفَلبَلليَ للق فو أي: قال الله: فاتبعوا الحق» (أو: 
فاستمعوا)'' الحق. فهو مفعول بها“. ونصب”" "والحق أقول" على إعمال "أقول": 
أي: وأقول الحق'"' وقيل: نصبه على معنى: أحق الحق !0 


20 (ح): "عليهم". 

(؟62 قرأنافع والكوفيون بفتح اللام. وقرأ الباقون بالكسر. انظر: غيث النفع 778. 
إثرف (ح) حرف الكاف من "عبادك" كتب فوق السطر. 

(4) (ح): "أي فاسمعوا". 

(©) انظر: مشكل إعراب القرآن ١74/7‏ وفيه: "انتصب على الإغراء”. 

نف (ج): "ونصيه". 

0 انظر: مشكل إعراب القرآن 3777/1. 

(8) انظر: جامع القرطبي 770/19 


لحييت 
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وأجاز الفراء وأبو عبيد أن ينتصب على إعمال''" "لأملأن" كأنه قال: لأملان 


جهنم حقا". ومنعه غيرهما لأن ما بعد اللام لا يعمل فيها قبلهاء ولا يجوز عند أحد: 
اننا لأَضْرِبَن. ومن رفع "فالمئق"”'' فعلى الابتداء؛ والخبر محذوفء أي: فالحق مني. 
أو على إضمار مبتدأء أي: فأنا الحق"". ويجوز أن يكون خبره "لأملان". 


واجاز الغراء "فالحقّ" بالخفض على حذف حرف القسم كما تقول: الله 


لأفعلن» وأجازه سيبويه”» وقيل: الفاء بدل من حرف القسم ”قال مجاهد: معناه: أنا 
الحق والحق أقول". 


وقال ابن جريج": الحق مني والحق أقول. 


(ح): "معنى 
وشاطرهما الرأي الزجاج في معانيه 4١/4‏ 7؛ وانظر: مشكل إعراب القرآن 2319/5 
ومعاني الفراء ؟/ 531. 

ساقط من (ح). 

بالرفع قرأعاصم وحمزة» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: الكشف /١‏ 774 وحجة القراءات 
8 والسبعة /ا9ه. وجامع البيان *؟1/ * ١١‏ وسراج القارئ 717» وغيث النفع 774 
وني المحرر الوجيز /١5‏ 00:" وهي قراءة مجاهد والأعمش وأبان بن تغلب". 

(ح): "فالحق", وانظر: مشكل إعراب القرآن 2574/7 وإعراب التحباس /١5‏ 41[/4)» 
والمحرر الوجيز /١5‏ 05. والبيان في إعراب القرآن ؟/ 77٠١‏ 

انظر: معاني الفراء 7/ 17 5» وإعراب النحاس "/ 57/5. وذكر صاحب البيان في غريب 
إعراب:القرآن أن حالة الخفض هذه "قراءة شاذة ضعيفة جداً قياساً واستعمالاً" 897١/9‏ 
انظر: إعراب النحاس 9/ 41# 

انظر: تفسير مجاهد 1/ 00177, وجامع البيان 41١/17‏ وجامع القرطبي 570/1١6‏ 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وأبو الوليد أبو خالد. ثقة: فقيه؛ روى عن مجاهد 


وطاوس وغيرهماء وروى عنه الثوري توفي ممنة ٠٠١ه.‏ 


580 
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بدلا 


وقال السدي: "هو قسم أقسم الله به 

« لكل َعم يك 4 » أي: من نفسك ومن ذريتك» ومن تبعك من بني آدم 
كلهم. 

ثم قال تعالى: فْلُمَاتَلْكمَْلَيوِو جر أي: قل يا محمد لمشركي قومك: ما 
أسألكم على ما جتتكم به من القرآن ثواباً وجزاء. 

مون ألْستصَلْويسَ)». أي: من يتكلف القول من عند نفسه ويتخرصه. 

لإ مَُإلآَوِْرْيطلينَ4. أي: ما هذا القرآن الذي جنتكم به من عند الله إلا 
ذكر من الله يتذكر به جميع الخلق من الجن والإنس. 

وَلعْلَيِْبعدحِيّ». أي: ولتعلمن يا قريش وغيرهم!" من المشركين خبر 
هذا القرآن وحقيقته وما فيه من الوعد والوعيد يوم القيامة. 

قال ابن زيد: تبه أي: صِدقٌ ما جنتكم به من القرآن والنبوة. 

قال قتادة: بعد حين: "بعد الموت". 

قال الحسن: "ابن آدمء عند الموت يأتيك الخبر اليقين"؛ وعن السدي: بعد 


حين: يوم بدرء قال ابن زيد: بعد حين: "يوم القيامة7". 


- انظر: صفة الصفوة 7/7 15ت ١201ء‏ وتذكرة الحفاظ ١/154ات154.‏ 

(21 أنظر: جامع البيان 2١1٠/57‏ تفسير أبن كثير 4/ 40. 

0) (ح): "وغيركم". 

(3) أنظر: هذه الاقوال في: جامع البيان "171/171 والمحرر الوجيز 07/١5‏ وجامع القرطبي 
217١6‏ وتفسير ابن كثير 5/ 48. 


لكف 
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بسم الله الرحمن الرحيم!" 


سورة الزمر 


سورة الزمر مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشي" كل" حمر ةإذ 


دخل المدينة» فكان الني يكلا يطيق أن ينظر إليه فتوهم أن الى م يقبل إيمانه. 
فأنزل الله تعالى فيه: طفلْيجَادتألؤين رفوع أسهِمْ) إلى آخر الثلاث الآياتا". 


000 


2 


204 
إفك 


قوله تعلى «اتعزيل الل لون و4 - إلى قول - هيدَاتِ ْلصذُوِ)1[4-م]. 


ساقط من (ح). 
ومبدأ هذه الآيات الثلاث: قوله تمان : فيلو ىألؤين أمرفراعال ممه .رقم ١1و‏ 
و5 1. انظر: الإيضاح 797: والكشف 577/5. والمحرر الوجيزة /١‏ لاه. لكن 
القرطبي في جامعه ذكر عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا بمكيتها بدون 
اسستئناء؛ وذُكر عن ابن عباس أنها مكية إلا آيني نزلتا بالمدينة إحسداهما: 
«أتنز لست افويد> ... والأسرى: ليلاي ألؤين سرف للحم .» وأورد 
قولاآخر بأن المدني منها سبع آيات نزلن في وحشي وأصحابه» من قوله تعالى: 
«فزيلوايق لزي أمرفراءكل نهم ...> إلى آخر سبع آيات. 18/ 35037 

هو وحشي بن حرب الحبثي» أبو دسمة؛ مولى بني نوفل» صحابي كان أحد أبطال الموالي في 
الجاهلية..وهو من قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد. توفي بحمص سنة 0ه 

انظر: الكامل 21١١/8‏ والأعلام 111/8. 

ل "لاسر 


.6٠١ الزمر:‎ 


وعشئاح 
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"نويل" رفع بالابتداء والخبى "من ليلد 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوفء أي هذا تنزيل الكتاب!" . 


وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه مفعول به أي: اقرؤوا تنزيل واتبعوا 
كتاب الله تنزيل. وعلى الإغراء مئل : وت عض أي الزموا كتاب اللا" . 

والمعنى: الكتاب الذي أنزله الله على محمد يب هو: مسن الله العزيز في انتقامه» 
الحكيم في تدبيره. 

2 ليت لصي مد 1 0 

ثم قال تعالى: نولك أُلْحِتبحقٍ4. أي: أنزلنا إليك القرآن بالعدل. 


روى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: فصل القرآن من الذكرء يعني اللوح 
المحفوظ. قال: فوضع في بيت العزة في سما الدني؟”'» فجعل جبريل ينزله على النبي وَل 


قال سفيان؟: مس آبيات ونحوهاء ولذلك قال تعالى: 


6١(‏ ووردهذا الوجه الإعرابي أيضاً في مشكل إعراب القرآن ؟/ ٠‏ 7» وإعراب النحاس 4/ "ا 
والمحرر الوجيز /١4‏ /07: وجامع القرطبي 173/16. 

(1) وقال بهذا الوجه أيضاً مكي في كتابه مشكل إعراب القرآن 7/ ٠77؛‏ وجاء كذلك في معاني 
الزجاج 47/4 "9 وإعراب النحاس 4/ “1» والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 0551 
والمحرر الوجيز 54 /١‏ 07؛ وجامع القرطبي 19/ 7377. 

9 النساء: 74. 

(4» انظر: مشكل إعراب القرآن» وفيه أن التقدير الأول للكسائي والثاني للفراء. 
وانظر: معاني الفراء 7/ 15 4؛ وإعراب النحاس 4/ 3 وجامع القرطبي 773/16. 

(20 (ح): "السماء". 

210 هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفيء التابعي المشهورء أمير المؤمنين في 
الحديث؛: توفي سنة ١17١ه.‏ انظر: صفة الصفرة / 1517ات 47 4: وحلية الأوليناء 35 


1[ي2023”> 
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كليم يوفع[ نجع 14" (يمني نجوم)'" القرآن. 

قال أبو قلابة©: نزل القرآن لأربع وعشرين ليلة من شهر رمضانء والتوراة / 
لست والإنجيل لاثنتي عشرة". 

ثم قال: طعبوأته لصن ألِينَ4 أي: فاخشع لله بالطاعة وأخلص له العبادة 
ولا ترائي بها غير الله. 

روي أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب'" وفي صحيفته أمثال الجبال مسن 
الحسنات» فيقول رب العزة تبارك وتعالى: أَصَلَيْتَا'' يوم كذا وكذا ليقال: صلى فلان! 
أنا الله لا إله إلا أنالي الدين الخالص. 

أتصدقت يوم كذا وكذا ليقال تصدق فلان! أنا الله لا إله إلا أنالي الدين 
الخالص. فه| يزال يمحو شيئاً بعد شىء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء فيقول ملكاه: 


-50/*هلات لاخلا ووفيات الأعيان 85/5ات 2733 

)١(‏ الواقعة: هلا 

(9) ساقط منح. 

إثرف هو عبد الله بن زيد بسن عمرو الجرمي» ثقة؛ كثير الحديث» وأحد الأئمة الأعلام» 
روى عن أبن عباس وأبي هريرة؛ وروى عنه قتادة وخالد الحذاء» انظر: ترجمة في الحلية 
/١‏ الات 197ء وتذكرة الحفاظ 14 ت 40. 

(4) أخرج أحمد في مسنده ٠١17/4‏ عن واثلة بن ألاسقع أن رسول الله يك قال: "أنزلت صحف 
إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. وأنزل التوراة لست مضين من رمضان» 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من 
رمضان". 

(5) ساقط من (ح). 

20 (ح): "صليت". 


دلكن 


ها 
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يا فلان» ألغير الله كنت تعمل؟7". 
قال السدي: الدين هنا التوحيد". 
وروى أبو هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أتصدق بالشيء» وأصنع 
الخىء أريد به وجه الله وثناء الناس(!) فقال النبى7": "وَالِذِي تَفْيِى بيد لأَيَفْبَلُ الله 
و سٍِ : لزي تصري .. 
تعالى سَْئاً ُورِك فيه كم تلا رسول الله يو': ( لم إلين الخالِضّ 04. 
قال قتادة: إلا لله الدين الخالص: شهادة إلا إله ألا اللهلة, 


ثم قال: #والؤي ادوص دوزم و4 أي: من دون الله آغحة يتولوهم 


ويعيدوهم من دون الله يقو لون : «قاتغدذهةء ليقو إلوتوظيل» أي: ان 


شفاعتهم 58 
وفي قراءة أبي: "ما نعبدكم 


لام 


. وفي قراءة ابن مسعود: "قالوا ما نعبدهم"90. 


4غ( روي هذاعن عمرء وفيه زيادة في جامع البيان 1175/51 . 

(؟) انظر: جامع البيان 77/ 177. 

() (ح): "النبي ككله: ألالله الدين الخالص". 

(4) ساقط من (ح). 

(5) قال السيوطي في الدر المنثور: "أخرجه ابن مردويه عمن يزيد الرقائي" 271١/17‏ وانظر: 
إعراب النحاس 4/4 . 

(5) انظر: جامع البيان 177/77 والمحر الوجيز .08/1١4‏ 

© (ح): "قربت". 

(4) "يقولون: ما نعبدهم.. وفي قراءة أي: ما نعبدكم": في طرة (ع). وانظر: جامع البيبان 
٠1١7‏ ومعاني الزجاج 754/4 والمحرر الوجيز /١4‏ 044: وجامع القرطبي 
لاي 

(4) انظر: جامع البيان 177/77 وجامع القرطبي 777/186. 


2315 
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قال مجاهد: قريش تقوله للأوئان!". قال قتادة: قالت قريش: مسا نعبدهم إلا 
ليشفعوا لنا عند الله وهو قول ابن زيد!". 

ثم قال «إنَلْتَمكَكرَيْتهْ وه قاهؤو هتف 4: أي: يفصل بينهم فيا 
اختلفوا فيه من عبادة الأوثان. 

ثم قال: رموه مَْمُوَكوِ بْكجَاٌ)4. أي: لا ,بدي إلى الحق من هو مفتر 
على الله الكذب كافر لنعمته. 

ثم قال: َه ولاك أي لو أراد الله اتخاذ ولد - ولا ينبغي له ذلك - 
لاختار من نخلقه ما يشاء. 

#إشتولة. 24 أي: تنزيباً له أن يكون له ولد. 

اموَأتَهألواية4”. أي: النفرد بالألوهية» لا شريك له في ملكه. «الققارٌ) 
لخلقه بقدرته. 

ثم قال تعالى: محل لمك وال بالحقٌّ). أي ابتدع ذلك بالعدل. 

«يِكوز يي[ على ألتما رقنكوَد لقال ألِلِ) قال ابن عباس : يحمل هذا على هذا 
(وهذا على هذا)0. 


وقال قتادة: يغشى هذا على هذ!©. 





(1) انظر: تفسير مجاهد ؟/ 006) وجامع البيان 111/377 

(؟) انظر: جامع البيان 117/77 و 2177 وابن كثير في تفسيره 47/5. وفي لباب النقول 1848 
عن قتادة فقط. 

() (ح): "الواحد القهار". 

(4) ساقط من (ح). وانظر: جامع البيان 77/ 23177 وتفسير ابن كثير 47/4 . 

(0) انظر: جامع القرطبي /١5‏ 770 وتفسير ابن كثير 4/ 417 


نكن 
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وقال السدي: يذهب هذا هذا" وهذا بهذاء وهو قول ابن زيد. 

وقال أبو عبيدة: هو مثل: ©" يُويع اليل إلتهار" 0#" 

وأصل التكوير في اللغة: اللف والجمع. 

ثم قال تعالى ذكره: إوتكرئبروالقيرٌ #؛ أي: سخر ذلك لعباده ليعلموا عدد 
السنين والحساب» ويتص رفوا" في النهار لمعايشهم ومصالح أمورهم؛ ويسكنون'" ني 


الليل. 
ثم قال: «حُلْكرءِلجلِتْدقٌّ4 إلى قيام الساعة فتكور الشمس وتنكدر "' 
النجوم. 


وقيل: المعنى؛ إن لكل واحد منازل لا يعدوها في جريه ولا يقصر دونها. 
ثم قال تعالى: اآلاموْعر حبر أي: ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال 
وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز ني انتقامه من عاداه'"» الغفار لذنوب التائبين 


من عباده. 
شم قال تعالى: حلصم يع وععوفْبَعلَْقارَهَا4 أي: من آدم عليه 
السلام وخلق حواء من ضلعه. 


قف (ح): في هذا وانظر جامع البيان 77/ 0177 وابن كثير في تفسيره 40/ /41. 
48 الحج: 204 وانظر: مجاز أبي عبيدة 184/7 . 

6 (ح): "فليتصرفوا". 

(4) كذافي (ع) و (ح): "يسكنون". ولعل الصواب: "يسكنوا". 

(ه) (ح):"وتكون". 

(3) (ح): "دونه".(ح): "عصاء". 

(6010 انظر: جامع البيان 154/77 


ليلفتث 
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وإنما ذكر الخلق قبل حواء وهي قبلهم في الخلق» لأن العرب ربا أخبرت عن 


رجل بفعلين. فترد الأول منهما على المعنى "بشم" إذا كان من !'! خبر المتكلم يقال: قد 
بلغني ما كان منك اليوم ثم بها( كان منك أمس أعجب©. 


وقيل معناه: ما روي عن النبي كَةٍ إن الله جل ذكره لما خلق آدم!) مسح 


ظهره وأخرج كل نسمة ”هي كاثنة إلى يوم القيامة ثم أسكنه ل" بعد ذلك الجنة» 
(فخلق بعد ذلك) 7" حواء من ضلع من" أضلاعه"". 
وقيل المعنى: خلقكم من نفس وحدها”"' ثم جعل منها زوجها"".ثم قال 


220 
زفق 
زف 


(2 
2.) 


زفق 
27 
)4( 
)2( 


في طرة (ح). 
في طرة (ع)؛ وساقط من (ح). 

وانظر: ذلك في معاني الفراء ؟/ .5١‏ وقال صاحب الجنى الداني /ا1غ "ثم: بمنزلة الواء لا 
ترتب”. 
ساقط من (ح) 

(ح): "نسلة" . والنسمة: نفس الروح. انظر: القاموس المحيط 4/ »18٠١‏ واللسان: مادة 
تسم 

(ح): "أمسكته". 

ساقط من (ح) 

(ح): "أضلاعه" 

أخرجه الترمذي في أبواب التفسير» سورة الأعراف 184/1١‏ عن عمر بن الخطابء وقال 
حديث حسن؛ وأخرجه ابن ماجه ني كتاب الطهارة الباب /الا؛ الحديث 0070 وابن جرير في 
جامع البيان 174/57 

مع الإشارة إلى أن لفظ : "فخلق بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاعه لاوجود له في كتب 
السئن (المدقق). 


للق (ح):"واحدة". 
)1١1(‏ قاله الفراء في معانيه 1/ ١5‏ 5» والزجاج في معانيه 4/ 548. 


حقق 


ع/20؟ 
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تعالى : لوأل لصم ألم تمنبةأرواجَ4 وهي المفسرة في سورة الأنعام: الإبل والضأن 
والمعز والبقر كل زوجين ذكر وأنعى". 

وإنما أخبر عنها بالنزول» لأنها إنما نشأت وتكونت بالنبات؛ والنبات إنما نشأ 
وتكوّن بالمطره فالمطر هو ايل فأخير عما اندرج وتكوّن منه بالإنزال. وهذا من 
التدريج وله نظائر كثيرة» ومنه قوله: ليَبوءَامَدَلراعلَكلاآً 4" فاللياس لم ينزل 
لكنه تكوّن عما نبت بالمطرا" الذي 5 فسمي ما تكوّن؟؟ عن المطر: منزل!©. 

ثم قال اتذلفكم هد نثلون امعط ليع ِحَل4»/ أي: يبندئ خلقكم في 
ا ا 1 
آخخر فتبارك الله أحسن الخالقين؛ هذا قول جماعة المفسرين" إلا ابن زيد فإنه” قال: 
معناء. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد الخلق الأول ني الأصلاب". 

وقوله: «همظلاجئةق4. يعني به ظُلْمَةُ البطن”" وظلمة الرّحم وظلمة 


)١(‏ وهي الآيات '147و144و40١‏ من سورة الأنعام. 

78 الأعراف آية‎ )١( 

2 (ح): "من المطر. 

(4) (ح): "من" 

(0) كذاف (ع) و(ح) ولغله سهو من الناسخ والصواب "منزل" لأنه مفعول ثان. 

(3) من المفسرين الذين قالوا ببذا: عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك. انظر: جامع البيان 
1716/17 وتفسير- مجاهد 7/1 1مه. 

207 ساقط من (ح) 

(0) (ح):"خلق". 

(9) انظر: جامع القرطبي 770/16. 

2٠١‏ متآكل في (ح). 


06 
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الَشِيمَة ''' هذا قول جميع المفسرين إلا أبا عبيدة فإنه قال: هي" ظلمة الصلب ثم 
ظلمة الرحم ثم ظلمة البطن7". 

ثم قال: جذلك ةرط » ذا: إشارة إلى اسم الله جل ذكرهء والكاف والميم 

والمعنى: الذي فعل هذه" الأشياء الله ربكم لا الأوثان التي تعبدونها لا ضر" 
ولا تنفع. 

<كه انملظ لكقت لدو أي: 3 ينبغي أن يكون معيوداً سواه له ملك كل 


٠ 


شيء. 


«بإز مر فوت 4 أي : كيف تُضْرٌ: اف عقولكم عن هذا ومن ن أين تعدلون عن الحق 


بعد هذا البيان. 
ثم قال تعالى: إل تَكُهْرو إن هروصم 4. 
قال ابسن عباس: هو خاص (عنى به الكفار الذين)” لم يرد الله أن 


١‏ جاء في اللسان أن المشيمة "هي المرأة التي فيها الولده نقله عن التهذيب.. 
وعن ابن الأعرابي: يقال لما يكون فيه الوند: المشيمة» والكيس» والحوران» والقميص. انظر: 
اللسان (مادة: شيم). 

40 «نفي. 

إفف انظره في حاز أبي عبيدة 7/ 188؛ ومعاني الزجاج 4/ 44 1؛ وجامع القرطبي 570/19 
وتفسير الثوري 2577 وتفسير 065/1. 

(:) (ع): "هذا" 

(5) كذافي (ع) و (ح). ولعل الصواب: "فإنها لاتضر.." والله أعلم. 

(21 (ح): "غنى بالكفار بن السلام". 


لل 
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يطهر قلوبهم". 

وقوله: طَلآبِْض لاد كير 4. أي: لعباده الذين أخلصهم لطاعته وحبّب 
إليهم الإيهان. 

وقيل: هو عام للجميع؛ وهو الاختيار'". إذ ليس يرضى الله الكفر لأحد من 


فإن جعلت "يرضى" بمعنى: يريد حسن القولا”' الأول وفيه نظر. 
ثم قال تعالى: م 4 أي: إن تطيعوه يرضه لكم. 
ثم قال : <لترزكارة هخرف » أي لا يحمل أحد ذنباً عن أحبء ولا يؤخذ 
أحد بذنب أحد. 
ثم قال تعالى إثْمإوتحْمقرِْحكُْ)4. أي: مصي ركم إليه في الآخرة فيخبركم بها 
كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر فيجازيكم عليه؛ ولا يخفي عليه من أمركم شيء. 
إِتَعكلِم يدت مُذورٌ4 أي: عليم بها أضمرتم في الصدور وغير ذلك مما 
ظهر وبطن/"» فلا يخفي عليه شيء من أعمالكم بل يجازيكم بها: المحسن بالإحسان» 
والمسيء با يستحقه وجب عليه. 
قوله تعالى: مومس انس ص4 - إلى قول- ماع تمظع [0- 
]. 


(261 انظر: جامع البيان 178/77. وفيه بعض بعض الزيادة. وانظر: المحرر الوجيز 5 /١‏ 53. 
21 وأختاره الطبري أيضاً في جامع البيان 177/77 والمحررا الوجيز 15/ 51. 

(20) (ح): "الخلق". 

(4) (ح): "ومابطن". 
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أي: إذا مس الإنسان ضرٌ في بدنه أو شدة أو ضيق استغاث بربه الذي خلقه 
في كَشْفٍ ما نَرَلَ بدا"» تائباً”' إليه مما كان عليه قبل ذلك من الكفر والشرك”". قال 
قتادة: منيباً إليه: مخلصا". 

وقوله ظثَمَإدَاعَوَلَنعمَةمَئْة4: أي: أعطاه عافية وفرجاً مما نزل به. 

يقال لمن أعطي غيره عطية: قد خؤله كذا وكذا. 

وقوله: تيَمَاكَا ْوَلَو قبل»: أي: ترك دعاءه الذي كان يدعو إلى 
الله من قبل أن يكشف ما كان به و"ما" والفعل مصدر”"» والمعنى: ترك كون الدعاء 
منه إلى الله #ك. ومن جعلها" بمعنى "الذي" جعل "ما" لمن يعقل فيكون لله 
بتحانة: 

والمعنى: ترك ما'/ كان يدعو الله" من قَبْلٍ كَشْفِ الُّرْ عنه. 

ثم قال تعالى: لوَيَكَلَ يدانا 4؛ أي: شركاء. قال السدي: هذا كله في 
الكافر خاصة. 


س4 


41 ساقط من (ح). 

420 (ح): "تائب". 

2 «ح): "والشرك به". 

(44 وني جامع البيان: قال قتادة: "منيباً إليه" مستخيثا به. 91/ /131. 
)2( انظر: جامع البيان 178//17» والمحرر الوجيز 4 77/1. 
(5) (ح): "جعله". 

(410 انظر: المحرر الوجيز 57/14. 

00) (ح):"من". 

(4) (): "إلي". 


ل 
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قال السدي: الأنداد هنا من الرجال يطيعونهم في معاصي الله جل ذكره. وقيل: 
الأنداد: الأوثان/2. 

ثم قال: ليلص س4 من ضم الياءء فمعناه: فعل ذلك ليزيل الناس عن 
توحيد الله سبحانه والإقرار به'' والدخول في دينها”» ومن فتح اليا" فمعناء: يمل 
في نفسه عن دين الله سبحانه. 

والتقدير: إنه لما كان أمره لعبادة الأوثان يؤول إلى الضلال'” كان" كأنه إنها 
فعل ذلك ليصير ضالة". وقد تقدم شرح هذا بأبين من'" هذا. 

ثم قال تعالى: تمتخ بخُؤْرك يلاتك نغ [َلبار4 أي: قل يا عمد لهذا 

اقم اا بكفرك إلى أن تستوفَ أجلك إنك في الآخرة من الماكثين في 
النار. 


وه ذا لفظ معناه التهدد والوعيدء مقل قوله: بترمو 


(21 انظر: جامع البيان 3158/151. 

00( ): "ل" 

2 (ح): "دينه جلت عظمته". 

(5) اقرأابن كثير وأبو عمرو: "ليتضل" بفشح الياء» وقرأ الباقون بضمها. 
انظر: حجة القراءات »17١‏ والمحرر الوجيز 5 77/1. 

(0» (ح): "الضلالة". 

0( في طرة (ح). 

20 (حس)"ضلالا" 

407 فوق السطر في (ع). 

(49 (ح): "بنعم الله تعالى". 


>21 
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ثم قال: آم هقث ايل ساد م4 من خفف "من '"”'! جعله نداء أو 


رفعه بالإبتداء» ويكون الخبر محذوفاا". والتقدير: أهذا أفضل (أومن)!'" جعل لله 


أنداداً. 

ومن شددا” ف"من" في موضع رفع بالابتداء والخبر حذوف على ما قدمنا في 
التخفيف2. 

وقيل التقدير: أهذا المذكور أفضل أم من هو قانت لأنه ذكر من جعل لله 
أنداداً ليضا عن سبيله, 

ثم قال: لاآمَنْهْوََليِثٌ4. أي: أهذا المذكور أفضل أم من هو قانت؟ ودل على 

)١(‏ الكهف آية79. 

(؟) فوق السطر في (ع). 

زفف أنظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 71١‏ وإعراب الزجاج 144/1 وإعراب النحاس 5/4 
والمحرر الوجيز 517/14؛ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ ؟5". 

(4) (ح): "ومن". 1 

(0) بالتخفيف قرأ نافع وحمزة وابن كثير انظر: ذلك في الكشف ”/ 7817 وحجة القراءات 25١‏ ' 
وسراج القارئ 8" وغيث النفع 4؟. وقرأها بالتخفيف أيضاً: عيسى وشيبة ابن نصاح 
ويحبى بن وثاب. انظر: هذه الإضافة في معاني الفراء 517/57 والمحرر الوجيز .517//١4‏ 
وقرأها بالتشديد: عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي والحسن والأعرج وقتادة وأبو 
جعفر المدني. انظر: ذلك في: معاني الفراء 417/5 والمحرر الوجيز "7/١4‏ وجامع 
القرطبي 774/١6‏ 

(7) انظر: إعرابه في البيان في غريب إعراب القرآن 777/1 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 351. 


16 


ع1 
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ذلك قوله: قحتستو الؤيَيغلغودوالون لابغلدون)". 

وقيل: "أم" بمعنى/ الألفء كأنه قال: أمن'"! هو قانت» ويككون الجواب 
مضمراً بعده كأنه قال: أم من هو قانت كمن مضت صفته من الكفار.قال ابن 
عباس: القنوت هنا: قراءة القرآن. 


وآناء الليل: ساعاته» واحدة: أني كمعي!') وفيه وجوه قد تقدم ذكرها". 


وقيل القنوت: الطاعة» وهو أصله. 
وروى الخندري" أن النبي يكل قال: "كل قنوت في القرآن فهو طاعة 
لله 05 


.٠١ الرمرآية‎ )1( 

لكام 

)6 انظر: جامع القرطبي »5748/١15‏ والجنى الداني 75. 

(4) (ح): "كمعا". 

)2( تقدم ذلك في :آل عمران: 17 »١1‏ وطه آية 114 

() قاله ان عباسء انظر: ذلك في جامع البيان "1؟/ 759 . 
انظر: صفة الصفوة /١‏ الات .٠١5‏ والإصابة ؟/ هلات: 7١95‏ والتقريب ١/184ات‏ 
لله 

(60 هو سعد بن مالك بن سنان المخدري الأتصاري أبو سعيدء من علماء النصحابة. روى عن 
النبي يي وروى عنه أبن المسيب والشعبي ونافع وغيرهم» توفي سنة 4 لاه. 
انظر: صفة الصفوة ٠١0 تال١5 /١‏ والإصابة ؟/ هلات 7١97‏ والتقريب ١/184ات‏ 
لله 

0 ع "بالقرآن". 

(9) انظر: جامع القرطبي /١5‏ ١؟‏ وإعراب النحاس 5/4 و 707١/8‏ 


المضلة 
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وروى جابر" أن النبي وَل سئل : "أي الصلاة أفضل؟ قسال: طول 


القنوت""". فتأوله جماعة من أهل العلم أنه طول القيام'". 


وسئل ابن عمر عن القنوت» فقال: "ما أعرف القنوت إلا طول القيام» وقراءة 


القرآن!. 


(2220 


قف 


زف 


2 
فك 


(0 
«420 


وقال مجاهد: من القنوت: طول الركوع؛ وغض الطرف!". 
ويروى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 5ه 
وعن ابن عمر: إنها نزلت في عثيان ق”". 


وكانوا يستحبون حسن الملبس في الصلاة. 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري» صحاي» فقيه روى عن النبي يكيل 
وروى عله جماعة من الصحابة والتابعين» توفي سنة 4لا.ه. 

انظر: طبقات ابن سعد 8/ 01/4» وتذكرة الحفاظ /١‏ "اكات 71. 

اخرجه مسلم في كتاب المسافرين الباب 77 الحديث 116 عن جابر بلفظه. والترمذي ني 
كتاب الصلاة» الباب 158:ح 180 عن جابر بلفظه؛ والنسائي في الزكاة الباب 44 ح 
5 وابن ماجه في كتاب الإقامة الباب حل وأحجد/ 511/8515 
و5/ 91كلها عن جابر بلفظ الحديث. 

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 0٠و77‏ وقد أضاف قائلاً: "وفيه دليل للشافعي 
ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود". 

انظر: جامع البيان '174/57» وإعراب النحاس 7/5 وجامع القرطبي 179/19 

(ح): "وغض الطرف. قوله: وغض الطرف: معناه ما قبال ابن شهاب: إنه الخاشع في 
صلاته". وانظر: إعراب النحاس 5/4» وجامع القرطبي 71*4/18. 

انظر: أسباب النزول 141 برواية عطاء عن ابن عباس. 

انظر: أسباب النزول 47 1 وجامع القرطبي 719/١6‏ ولباب النقول 185. 


لم5 
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روق نافع" أن ابن عمر قال له: قم فصل. قال نافع: فقمت أصلي- وكان علي 
ثوب خلق- فدعاني ابن عمر فقال لي: أرأيدتك لو وجهتك ني حاجة وراء الججدار» 
أكنت'"' تحضي هكذا؟! قال: فقلت: كنت أتزين! قال: فالله جل وعز أجل أن يتزين 
ين 

قوله: إسايعة يما أي: يقدت ساجداً أحياناً وقائيا أحياناً تكد القّيرة». 

أي: عذاب الآخرة. 

هوبرج وَتحمَةٌتَيّة24 أي: يرجو أن يرحمه ربه فيدخله الجنة. 

شم قال تعالى: طفْلْعَْتِتَوه إلؤيَيلمودوالؤن لابعلهويَ4. أي: قل يا محمد 
لقومك: هل يستوي الذين يعلمون مالم في طاعة الله يبك من الثواب وما عليهم في 
معصيته من العقابء والذين لا يعلمون ذلك. 

يعني'/: من يؤمن بالبعث والحساب والجزاء والذين لا يؤمنون بذلك. 
فالمعنى: لايستوي المطيع والعاصي. 

وقيل: الذين يعلمون هم الذين يتتفعون بعلمهم: والذين لا يعلمون هو من لا 
ينتفع بعلمه ومن لا علم عنده". 

ثم قال: «إِتَعليكَْةوْلولآ لبيك أي: إنها يعتدير حجج الله كه فيتعظ بها 


(1) هو نافع بن جرجس أبو عبد الله الديلمي مولى ابن عمر و4» أجمع العلماء على توثيقه وأمانته 
توفي سنة ١17‏ . وفيه خلاف. 

0) (ح):"كنت" 

)© انظر: إعراب النحاس 5/ 5) وجامع القرطبي .778/١1©‏ 

(5) (ح): "أو" » وقد كتبت في الطرة 

(©) انظر: إعراب النحاس 5/ لاء وجامع القرطبي 514/١16‏ 
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ويتدبرها أصحاب العقول والبصائر. 
ويقف القارئ على "رحمة ربه" إن شدّد الميمء لأن الخبر الملحذوف مقدر قبل 
"قل 0 


ومن خفف وجعل "من " مرفوعة بالابتداء وقف أيضاً على "ربه" ويقدر الخبر 
أيضاً حذوفاً قبل "قل هل 90". 

ومن جعله نداء لم يقف على "ربه"» لأن "قل هل" متصل بالمنادي. 

والمعنى: يا من هو قانت قل هل» فإن قدرت محذوفاً تتم به فائدة النداء» وقفت 
على "ربه”. 

والتقدير: "يامن هو قانت أبشرء ثم تبتدئ"" "قل هل". 

ثم قال تعالى: «افليتاوألؤَ6اقثو ك4 . 

روى الشموني عن الأعمش “عن أب بكر: "ياعبادي" بياء مفتوحة". 





75 انظر: المكتفى 4817 ومنار الهدى ٠١/الء والمقصد‎ )1١( 

(؟) منارة المدى 5/١‏ 

20 في طرة(ع). 

(4) هو محمد بن حبيب أبو جعفر الشمون الكوفي » مقرئ ضابط مشهورء أذ القراءة عن أبي 
يوسف الأعشى عرضاً؛ وأخذ عنه» إدريس بن عبد الكريم. وقرأ عليه عبد الله الزعفراني 
سنة أربعين ومائتين. لم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: ترجمته في طبقات القراء /١‏ 14 لات 27917 

(5») هو سليان بن سهران الأسدي بالولاء؛ أبو محمد الملقب بالأعمش» تابعي, أخذ القراءة عن 
النخعي؛ وروى عنه ابن أبي ليل. توفي سنة 8 1. 
انظر: طبقات ابن سعد 58/7 1 وحجة القراءات ١/ء‏ والخلية 08 45ت 784. 

(5) انظر: إنشاد الشريد ظهر الورقة .5١‏ 


حي 
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والمعنى: قل يا محمد لعبادي المؤمنين: يا عباد” الذين آمنواء أي: صدقوا بالله 
ورسوله. 

ٍإمَفريكَمٌ 4 أي : اتقوه بطاعته واجتناب معاصيه. 

ويروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب «الطيّار في الجنة) 67 
وأصحابه من المؤمنين لها قيل هم : لوَأوض آيووإعة4» خرجوا مهاجرين من مكة إلى 
أرض ال حبشة» وقيل لهم: لإتمَانوقَى طبرو رهم يي رجسات) 1" يعني: الصابرين 
على دينهم يفرّون به من بلد الى بلد 0. 

ثم قال: ؤي أحسئوا توج عاذ ألدياحسكةٌ 5 أي: للذين أطاعوا الله في الدنياء 
حسنة في الدنيا وهي العافية والصحة: قاله السدي ". 

وقيل: ال حسنة التي لهم في الدنيا: موالاة الله إياهم وثناؤه عليهم 0 

وقيل: المعنى: للذين أطاعوا الله في الدنيا حسنة في الآخرة» وهي الحنة[0. 


وقوله: وَأ أَوإيعَة 4 يعني : أرض الحنة. 





(1) (ح): "ياعبادي". 

(؟) ساقط من (ح). 

زم الزمرآية .1١‏ 

(4) قاله ابن عباسء انظر: ذلك في جامع القرطبي 4٠ /١5‏ 7؛ والمحرر الوجيز 79/14 
)0( في طرة (ع). 

(5) انظر: جامع البيان 370/177 

(97 انظر: مشكل إعراب القرآن 5151/9 

ك4 انظر: مشكل إعراب القرآن» وجامع البيان *7/ 217١‏ وجامع القرطبي 10/ .514٠‏ 


0 
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وقيل: المعنى: أرض الدنيا واسعة 40 فهاجروا من أرض الشرك الى أرض 
السلام 59 

قال مجاهد في قوله تعالى: ِإإنَرَضوليعَة#أي: أرض الدنيا واسعة فهاجروا 
واعتزلوا الأوثان 0 

وقيل: المعنى: أرض الجنة واسعة لمن طلبها وعمل لها. 

ثم قال تعالى: طإلَمَانوقى لصون + جرهم يمسا 4 أي : إنما يعطي الله أهل 
الصبر على طاعته أجرهم في الآخرة بغير حساب. 

قال قتادة: ما هناكم مكيال ولا ميزان ”4 وقال السدي: ذلك في الحنة ©. 

قال مالك "هو الصبر على فجائع الدنيا'وأحزانهاء وقد بلغني أن الصبير 
من/ الإيهات بمنزلة الرأس من الحسد" (0, تاقينا 


وروى نافع عن ابسن عمر أنه قال: لما نزلت لامَقؤِيَ يهف نَأنوْلمْ 





(1) (ح)"... واسعة أي: أرض الدنيا واسعة. 

0 (ح): "دار" 

(*6 قال به الزجاج في معانيه 5/ /الا4. وابن عطية في المحرر الوجيز 4 /١‏ 54. 

2ش انظر: تفسير مجاهد ؟/ 007. وجامع البيان 170/58 وتفسير ابن كثير 4/ 49. 

)22( انظر: جامع البيان 77/ ٠‏ 17, والمحرر الوجيز /١5‏ ٠لا‏ وجامع القرطبي »541/١6‏ والدر 
المتثور /ا/ 716. 

() انظر: تفسير ابن كثير 5/ 44. 

0 (ح) "في المنيا". 

م« انظر: أحكام ابن العربي 1707/5 لاء والجامع للقرطبي 741/18. 


لالس 
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بل إْنكمحَة4” الآية: قال النبسي يل : رب زد أمتي. فنزلت: 
3 مز راسد" فقال النبسي يه : يارب زد أمتيء فنزلت: 
سر قَىألكزوة رم قرسا 01. 
وقيل "بغير حساب": بغير تقدير”). 
وقيل : المعنى» يزاد في أجره بغير مطالبة'» على ما أعطي'" كما يطالب بالشكر 
على نعيم الدنيا". 
ويقال: (فلان صابر)": إذا صبر عن المعاصي» فإن أردت أنه صابر على 
المصيبةا'؟» قلت: صابر على كذا. 
ثم ثم قال تعالى: ظفل إيَى فزت أَنآعبة َه عِصَلَألوّن4: أي قل يا محمد لقوماك: 
إن الله أمرني أن أخلص له العبادة والطاعة» ولا نشرك في عبادته أحداً من أوثانكم 
وآهتكم ولامن غيرها. 
لوَفُورْ سل دَآحُونَ أَوَلَ الْمُْلوينٌ4: أي: وأمرن الله لأن أكون أول من أسلم 
(1) البقرة: 359, 
(؟) البقرة آية 71417. 
629 لم أقف عليه الافي المحرر الوجيز ١/14‏ 
(5) (ع):"تقتير". ولعل الصواب ما أثبت في المتن لموافقته لا في إعراب النحاس 4/ /. وانظر: 
إعراب النحاس اا 
(0) (ح): "مطالب". 
(<) (ح): "ماأعطا". 
60 قاهل ابن جريح. انظر: ذلك في الدر المنتور 9/ 118. 
() (ح): "فلاناً صابر؟". 
)25 ح: "المعصية". 


لاسن 
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منكم» وأخضع "له بالتوحيدء وأخلص له العبادة. 
واللام'”'في "لأن" ندل على محذوف تقديره: وأمرت بذلك لأن أكون أول 
من أسلم. 
ثمقال تعالى: «قلاتى تاف إن عَصبْتٌرَق عَذَتَووع عطي ع4 يعلي: يوم 
القيامة- أي إن عصيته فيا أمرني به عذبني. 
قوله تعال ذكر.: طفل لَه أقبذ لما لمروِيضٌ» - إلى قوله- 145/9 -١‏ 
1٠١‏ أي: قل يا محمد لقومك: أعبد الله تخلصاً له عبادتي لا أشرك في عبادتي له”"» بل 
أفرده بالعبادة من الأنداد والشركاء. 
ثم قال: لماعب دوأماشِيْضم صل ذويوء4, هذا تهددا' أيضاً” ووعيد. 
والمعنى: اعبدوا ما أحيبتم ستعلمون وبال عاقبة عبادتكم إذا لقيتم ربكم. 
وهذا كله قبل أن يؤمر بالقتال©. 
ثم قال تعالى: «فل ان ألخليرين ألؤي نكرو احم فليو توء ألفجلمة4, (إي : قل 
يا محمد لمولاء المشركين: إن الخشاسرين في الحقيقة هم الذين خسروا)” أنفسهم 





0000 
(ح): وخضع". 

0922 ل): "والام". 

290 (ح): "له أحداً". 

2 التهدد والتهديد والتهداد: من الوعيد والتخوف. انظر: اللسان (مادة: هدد). ساقط من (ح). 
كك انظر: الناسخ والمنسوخ 97. 

277 ساقط من (ح). 

22« ساقط من (ح). 


9 
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بإيرادهم إياها في العذاب الدائم» وخسروا أهليهم» فليس هم أهل. 

قال ابن عباس: هم الكفارء خلقهم الله للثار وخلق النار لهم» فخسروا الدنيا 
الك كلل 
وال خرة 0 + 

وعن ابن عباس أنه قال: ليس من أحد إلا وقد خلق الله له" زوجه في الجنة» 
فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله وكذلك قال قتادة'". 

ثم قالى تعالى ذكره: «آلْآدالِكَ مُوَْلْسَرانآلقِيينٌ'''4: أي: ألا إن خسارة هؤلاء 
المشركين (لأنفسهم وأهلهم”) يوم القيامة» هو الخسران الظاهر. 

شم قال تعالى: لا لوهم لين اروم تيو ك4 أي: لم ؤلاء في 
جهنم ما يعلوهم مشل الظلى» وما يسفل عنهم مشل الظلل» وهو مثل قوله: 
دِلمْميَرجَفتم اوركف معوا4. 


وقيل: هو توسع'"» أصل الظلة: ما كان من" قوق دون ما كان" من أسفل. 


)020( أنظر: جامع البيان 3173/77 

(؟) ساقط من (ح). 

إثرف انظر: إعراب النحاس 8/4: وجامع القرطبي /١6‏ 47 7؛ وكلاهما عن ابن عباس فقط. 
(5) (ساقط من ح). 

(5) (ح): "أنفسهم وأهليهم". 

(6) الأعراف آية 4. 

(6217 انظر: إعراب النحاس 8/8. 

(4) ساقط من (ح). 

(9) (ع):"ماهوأمن" 


لاضنه 
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وقيل: إنما سمى ما تحتهم: ظلل لأنها ظلل لمن تمتها ففوقهم'" ظلل لهم وهي 
ظلل لمن فوقهم أيضاً سميت لمن هوا" فوقهم ظلل لأنها ظلل لمن تحتهم'". 
وقيل: إنما سمي الأسفل باسم الأعلى» على نحو قوله: 
لوَجَرَآوَسِِةسَيِيَة ع4" سمي المجازي به باسم الأولءكذلك سمى الأسفل!! 
باسم الأعلى على طريق المجازاة لما كان الأسفل ناراً مثل الأعلى سمي باسمه لانه كله 
نار يحادي الأخرى. 
ثم قال: ط( َال وف يوم وبا 45 أي: هذا الذي أخبرتم" به أيها 





الناس يخوّف الله به عباده ويحذرهم به. 
«تجباد اتوي . 
روى عصمة" أن أبا عمرو" أثبت الياء في "ياعبادي" ساكنة» وروى 

00 "فقوقهم". 

زفق ساقط من (ح). 

(6 لعل في هذا القول ركاكة. ومعناه: :'"جعل ما تحتهم ظلة لأنه فوق الآخرين. انظر: الملحرر 
الوجيز /١54‏ الا 

(5) ساقط من (ح). 

(5) الشورى: لالا. 

() (ح): "الأسفل منهم" 

0 (ح):"أخبرتكم". 

(4) هو عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمى البصريء روى القراءة عن أبي عمرو ين العلاء 
وعاصم بن أبي النجود» وروى أيضاً حروفاً عن أبي بكر بن عياش والأعمش. روى عنه 
الحروف يعقوب بن إسحاق الحضرمي. قآل فيه الذهبي: مجهول. 
انظر: غاية النهاية /١‏ 15 8ت23114 والمغني في الضعفاء ؟/ 431ات 4117. 

(9) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري الثقة» الضبط المقرئ المشهور. قرأ على الإمام 
عاصم. توفي سنة 41 /اه. 
انظر: حجة القراءات 20 وغاية النهاية /١‏ 04 ات 09١1ء‏ والنشر /١‏ 5 3117. 


016 
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عياف ان بفتح الياء0؟. 


والمعنى: يا عباد فاتقون بأداء الفرائفض واجتناب المحارم. 


شم قال تعالى: لإوالؤي ]بتقبواألَلعُوتَ أنيعبدُوتا4. أي: والذين اجتنبوا 


عبادة الطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله. 


وقيل: هو إبليس اللعين7. 
قال الأخفش": "الطاغوت جمع. ويجوز أن يكون واحدة مؤنئة"" وقال 


الزجاج”: الطاغوت: الشياطين!". 


زنفق 


22) 


222 
2 


2 
000 


إفف 


ويروى أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وعبد ال رحمن بن عوف 


هو عياش بن محمد أبو الفضل الجوهري البغدادي» مشهوره روى القسراءة عن أبي عمرو 
الدوري ساعاء وروى عنه عبد الواحد بن عمر وابن شنبود. توفي سنة 199اه. 

انظر: تاريخ بغداد 9/17/لات11719» والمنتظم 5/ 7١ت‏ 104ء وغاية النهاية 
اإلاءلات 1446 

افق السسبعة على قراءة "يا عباد" بغير ياء. وأثبتها رويس وصلاً ووقفاً. 

انظر: غيث النفع 774 والبدور الزاهرة 170؟ وإنشاد الشريد ظهر الورقة .8١‏ 

قاله بجاهد والسدي وابن زيد. انظر: المحرر الوجيز 77/١5‏ 

هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي» أبو الحسن» المشهور بالأخفش الأوسط: 
لغوي» نحويء أخذ عن سيبويه والخليل. توفي سنة ©١1ه.‏ انظر: وفيات الأعيان ؟/ 78٠‏ 
ت 7١4‏ وبغية الوعاة /١‏ 09ت 1544. 

انظر: إعراب النحاس 8/4 وجامع القرطبي 47/١6‏ 7. 

هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج من علماء اللغة والنحو كان من تلاميذ 
المبرد ومن خاصته ألف عدة كتب منها: "معاني القرآن وإعرابه" توفي سنة 116ه انظر: 
إنباء الرواة /١‏ 194 -45.» والمنتظم 7/7/اات +34 وبغية الوعاة 1/ 41ت 416 
انظر: معاني الزجاج 44/4 . 


لدلست 
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وسعد"'' وسعيد'") وطلحة"" والزبير "الما آمن أبو بكر بالنبي كَل وصدّقه أتاه 

هؤلاء فسألوه فأخبرهم بإييانه فآمنوا وصدقواء فنزل فيهم: 

«والؤين تكبو لغوت أن يَعبدوتا4'" الآية./ ونزل فيهم: عام 
«ِتَبتِرعبَادِ ألزين” 
قال مالك : الطاغوت: ( ما يعبد) '"' من دون الله 















تشتوغون بيعت أستةٌ 04 


(1) هو سعد بن أبي وقاصء أبو اسحاقء القرشي الزهري: فاتح العراق ومدائن كسرى» واحد 
الستة الذين عينهم عمر للخلافة بعده» وأول من رمى بسهم في سبيل الله: وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة توفي سنة 460ه. 
انظر: صفة الصفوة /١‏ 7هلات 4. والاصابة ؟/ ثالات 145 

(27 هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي؛ أبو الأعوره صحابي» من خيارهم» 
هاجر إلى المدينة؛ وشهد المشاهد كلها إلا بدرا» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» توفي سنة 
0ه 
انظر: الإصابة 7/5 57ت 75317 وتقريب التهذيب 7477/1١‏ وشجرة النور الزكية 9/5/5. 

(621 هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي القرشي» أبو محمد. أحد المبسشرين بالجنة» استشهد 
يوم الجمل سئة "اه 
انظر: طبقات ابن سعد 7/ ١5‏ ”ء والحلية /١‏ لامت 5: وصفة الصفوة 57٠/١‏ ات 5. 

(4) هوالزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله. الصحابي الشجاع» حواري 
رسول اليك وأحد المبشرين بالحنة. استشهد في معركة الجمل سئة 8 اه 
انظر: طبقات ابن سعد / 23٠٠١‏ والخحلية /١‏ 84 ث 5» والإصابة 48/1١‏ 6ت 71/44 

(0) "الزمرآية 15. 

(0) الزمر: ١‏ و17. وانظر: أسباب النزول /141. 

١00 (ح):"فيسدون".‎ )0 

(4) انظر: أحكام ابن العربي 1581//4. 


57 
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ثم قال تعالى: لاوَأاواك لو أي: تابوا ورجعوا!؛ عن معاصيه وأجابوا 
داعيه. 

هم البشرى: قال السدي: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في الآخرةا". 

ثم قال تعالى: طببيعباد ألو يستوخوت لقو 

روى أبو عبد الرحمن" وأبو حمدون» عن اليزيدي!» "عبادي" بياء 
مفتوحة في الوصلء وبغير ياء في الوقف اتباعاً للخط» وحكى ذلك أيضاً ابن 
واصل” عن اليزيدي» (وكذلك حكى إبراهيم بن اليزيدي'" (وابن 





ِيتخُو أعسعة 4. 


)00( (ع): "أورجعوا". 

(7) انظر: جامع البيان 97/ 1719. 

)2 هوعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن العدوي العمري؛ مقرئ» كان شيخ مكة وقارئها 
ومحدثها. درس علم القراءات في البصرة ثلاثين عاماء وني مكة خمسة وثلاثين عاماًء وتوفي 
سنة 17 اه 
انظر: غاية النهاية 477/1 ت 1674ء والتقريب ت .5477/١‏ 

(4:) هو الطيب بن اسماعيل بن أبي ترابء أبو حمدون الذهلي البغدادي. مقرئ ضابط حاذق ثقة 
صالح. قرأ عل اليزيدي والعجلي ويعقوب الحضرميء توفي سنة ٠‏ 515. 
انظر: غاية النهاية /١‏ 47 لاث 1/4 1ء والنشر 185/1. 

(ه) هويحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي أبو محمد اليزيدي. عالم بالعربية والأدب من أهل 
البصرة من كتبه: المقصور والمدود" توفي سئة 11 اه. 
انظر: حجة القراءات 718» ووفيات الأعيان 1/ 47ت 44/, 

(5) / أقف على ترجمة ابن واصل. 

(10 هو إبراهيم بن يحى بن المبارك؛ أبو إسحاق اليزيدي العدوي» أديب شاعر من ندماء المأمون 
العباسي. صئف كتباً منها : "النقط والشكل" و"ما اتفق لفظه واختلف معناه". وهو ببصري 


سكن بغداد. توفي سئة 18 اه 


لمنلضن 
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سعدان)” كلاهما عن اليزيدي)7. 

وم يذكر ابن سعدان الوقف ولا ابراهيم. 

وأنكر أبو عبد الرحمن الوقف بغير ياء» وقال: لا بد من الوقف بالياء 
لتحركها. 

وقد روى الشموني!' عن الأعمش!' عن ابي بكر "عبادي" بياء مفتو حا" 

ومعنى الآية: فبشر يا محمد عبادي!" الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده 
وأهداه الى الحق وأدله على توحيد الله وك والعمل بطاعته. 

وقال السدي: معناه: فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون به" 

وقال الضحاك: القول هنا: القرآن!9. 





- انظر: تاريخ بغداد5/5١٠ت‏ 20574 وإنباه الرواة ١189/1ت7١1.‏ وبغية الوعاة 
ات علقم 

(1) (ح): "ابن مسعود أن". 

(؟) هو محمد بن سعيدان الكوفي؛ أبو جعفر» نحوي مقرئ له كتبب في النحو والقراءات منها: 
"الجامع" و "المجرد" وغيرهما. 
انظر: تاريخ بغداد 0/ ؛ الات 25847 وبغية الوعاة 1١/١‏ ١١ت‏ 1817. 

4 (ح): "السموني" بسين مهملة 

(4) (ع): "الأعشى". : 

() رد مكي هذه الرواية عن أبي بكر وأكد أن الحذف هو المعمول به. انظر: الكشف 2778/7 


)4 (ح): "عباد". 
20 انظر: جامع البيان 3113/57 


(4) انظر: المحرر الوجيز /١5‏ *الا. 


"18 
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ومعنى: لتِييوت أحستة4: أي: يتبعون ما أمر الله" به الأنبياء من طاعته 
فيعملون به أي: يستمعون'" العفو عن الظالم والعقوبة» فيتبعون العفو" ويتركون 
الغقوبة وإن كانت هم. وإنما نزل ذلك فيها وقع في القرآن في الإباحة فيفعلون الأفضل 
ما أبيح لهم فيختارون العفو على الققصاص والصبر على الانتقام اقتداء بقوله تعالى: 
سوَتَععبرَعَعَقرَانَ ةلك لعزم الأمود 0 

وقيل : المعنى: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن!. 

ثم قال: وتيك ألذين كيح ال أي: وفقهم الله" للرشاد وإصابة الحق 
مويك هد ولول نمف»» أي: العقول. وَلَبُ كل شيء: خالصه. 

وروي أن هذه الاية نزلت في رهط معروفين وحدّوا الله وتبروا من عبادة كل 


ما دون الله قبل أن يبعث النبي يل ”) وهم فيما روى زيد بن أسلم/: زيد بن عمرو بن 


(1) ساقط من (ح» 

() (ح): "يسمعون". 

() (ح): "العفو عن الظالم". 

(5) الشورى آية .4١‏ 

(5) قاله الزجاج في معانيه 4/ 144 والقرطبي في جامعه 45/١8‏ 7. 

(0) ساقط من (ح). 

607 انظر: جامع البيان 373/11 . 

(4) هو زيد بن أسلم العدوى المدني أبو أسامة: فقيه» مفسرء كثير الحديث. توفي سنة 11١ه.‏ 
انظر: الحلية ١/7‏ الات 774 وتذكرة الحفاظ 37/١‏ ٠2ت‏ 2118 والتقريب ١/37/ا.‏ 


لفن 
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نفيل'"' وأبو ذر الغفاري'" وسلمان الفارسي كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله0. 


فيكون المعنى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم وأنابوا إلى 
الله سبحانه» أي: رجعوا إلى توحيد الله يك. 
وقوله: قبت أحستة4. هر : لا إله إلا الله. 
وتيك ألؤينَهدِحمْألّه4. لي: أرشدهم بغير كتاب ولانبي. 
وقوله: # قَبَِرعبَادٍ» تمام عند أبي حاتم وغيره. لأنه رأس آية". 
ورقع!© "الذين" بإضمار رافع؛ أو بنصبهم" على إضمار ناصب. 
ثم قال تعالى: ممق عَلَيوِصَِمهآلْعدَانِ أت تفِدْص وه التارٌ * أي: أفأنت 





(21 هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أحد حكماء الجاهلية وهو ابن عم 
عمر بن الخطاب لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها. كان 
يعبد الله على دين إبراهيم. توفى سنة 1١‏ قبل ال هجرة. 
انظر: جمهرة الأنساب »16١‏ والإصابة /١‏ 56دت 7477 وخزانة الأدب 415/1. 

(1) . هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيده من بني غفارء أبو ذر. من كبار الصحابة» وهو 
خامس من أسلم» وأول من حيى رسول الله و بتحية الإسلام. توفي سنة الاه. 
انظر: طبقات أبن سعد 314/54) وتذكرة الحفاظ /١‏ لاات ١‏ والإصابة 4/ لآثات 8/4 

2 انظر: جامغ البيان 17/75 والمحرر الوجيز /١4‏ 7/. وقد جاء هذا القول مجهولاً في: 
أحكام ابن العربي 5/ /17017» وجامع القرطبي 4/١6‏ 74. 

(4) انظر: ذلك في القطع والإثتناف .77١‏ وقد قال الداني بسذا الوقف أيضاً في المكتفى 488 
والأشموني في نار الدى .71١‏ انظر: تعريف الوقف التام في الصفحة /515307. 

(» (ح): "ويرفع". 


9 (ح): "ينصبهم". 


لففرف 
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تنقذه. ودخلت الألف في الخبر للتأكيد". 

وقيل: الخبر محذوف”"» والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب يتخلص أو 
ينجو أي: أفمن سبق في علم الله أنه يدخل النار ينجوا أو يتخلص. 

قال قتادة معناه'': أفمن حق عليه كلمة العذاب بكفره"' أفأنت يا محمد تنقذه 
من العذاب. 

وقيل: هو جواب لقصة محذوفة» كان النبي كل دعا لقوم من الكفار أن يرزقوا 

الإيران. فقيل له : أفتدعو لمن حق عليه العذاب» أفأنت تنقذ من في النار”. 

نم قأل: «الو الذين آنَورتْْلحُمْ رف و مَوفِقَاغْرَقٌ», أي: اتقوه بأداء 
فرائضه واجتناب حارمه لهم في الحنة غرف يَوفِكَاغْرقٌ» (0. 

قال الزجاج: معناه: لهم في الجنة منازل رفيعة فوقها منازل أرفع منها'". 

يج تميقا ألْقرٌ4, أي: من تحت أشجارها. 

ثم قال تعالى: «إوغةأمرلككل ته انبيعة4: أي: وعد الله ذلك وعداً. 


وسيبوية يسميه مصدراً مؤكداً بمنزلة: صنع الله وكتاب الله. 


() انظر: المحرر الوجيز 4 /١‏ 4/. 

(؟) المصدر السابق. 

20 ساقط من (ح). 

(4) انظر: جامع البيان 177/97 , 

(5) قائلة هو: الطبري في جامع البيان "177/175 
(5) ساقط من (ح). 

29 انظر: معاني الزجاج ان 


527 
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وأجاز أبو حاتم الوقف على "الأنهار" وهو غير جائز على مذهب سيبوية لأن 
ما قبل "وعد" يعمل فيه لقيامه مقام العامل". 

م قال تعالى : ترف لون أسَمَلمَةسَلَكَ هينيع يه لض 4 أي: 
أنزل من السماء مطراً فأجراه عيوناً. 

قال الحسن: هو العيون" وقال الشعبي: كل عين ني الأرض من السماء كَل 
ماؤها©. 

وقيلء المعنى: أنزل من السماء مطراً فأدخله في الأرض فجعله الينابيع؛ أي 
عيوناً: 

والمعنى/ كالأول سواء؛ وواحد الينابيع ينبوع. 

ثم قال «إشة شخي بوء رَتاةلؤلة». أي: يخرج بالماء أنواعاً من الزرع من 
بين شعير وحنطة") وسمسم أ" وأرز ونحو ذلك من الأنواع؛ هذا قول الطبري 
واختيارها©. 


وقال غيره: معنى مختلفاً ألوانه: أخضر وأسود وأصفر وأبيض!". 


./4 والمكتفى 488» ومنار الهدى 771, والمقصد‎ :57١ انظر: القطع والإثتناف‎ )1١( 

.719 انظر: الدر المنثور ا‎ )١( 

65 انظر: جامع القرطبي 2140/15 وتفسير ابن كثير 81/4 

(4) الحنطة هي: الي انظر: القاموس المحيط 6/ 800 

(0) جاء في القاموس المحيط: السّمْسِمٌ بالكسر حَبٌ الح لَزِجٌ مُفسد للمعدة والفم ويُصلحه 
العسل 4/ 179. 

زفق انظر: جامع البيان "11/ "171 

(210 قال بهذا التفسير الزجاج في معانيه 4/ .6٠‏ 


لضن 


عدم 
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وقوله: «إثةتعج 4 أي: يهف عند تمامه. 

قال الأصمعي: يقال للنبات إذ تع قد هاج يهبج هيجاًل". 

وحكى المبرد عنه: هاجت الأرض تبيج إذا أدبر نبتها وولى!". 

وقوله: لإقتية/ة4» أي: قد يبس فصار أصفر بعد خضرته ورطوبته.. 

«إ جع اعظما 4 أي: فتاتاء يعني: تبن الزرع والحشيش. 

ثم قال تعالى: لإَهمدلِكَلَوِطلٍ ول يف4 اي: إن في فعل ذلك والقدرة 
عليه لتذكرة وموعظة لأصحاب العقول فيعلمون أن من قدر على ذلك لا يتعذر عليه 
ما شاء من إحياء الموتى وغير ذلك. 

قولبه تعالى ذكسرء: صصص لصتملا ع4 - إلى قوله- 
دِلَعَلْمَحَفُوب) 1م 

في هذه الآية حذف واختصار لدلالة الكلام عليه على مذاهب"" العرب. 

والتقدير: أفمن شرح الله صدره فاهتددى» كمن طبع على قلبه فلم بهد 
لقسوته. ثم بن ذلك بقوله: طقونلَإلْرعة لوهم[ وخْرلطّو4. أي: عن ذكر الله فك فلا 
يثبت ذكر الله سبحانه فيها. 


وقيل: الحواب والخبر: لوَلَيْكَيدَمَكميِينَ 4. 
وقوله: طكَهْوَءَل ورقِرَيَةٌ 4 معناه: على بصيرة ويقين من توحيد ربه. 


(1) انظر: معاني الزجاج 4/ ٠76؛‏ والمحرر الوجيز /١4‏ هلا 
27 انظر: إعراب النحاس 4/4. 
(ح): "مذهب". 


لفن 
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ويسروى أن قول+: طلم ُهَعَم إلإاشلع فعا نورق ئَْة4 نزلت في 


حمزة وعنّ ا 


وقوله: لوث للق ُوهم وروص ئَو» نزلن في أبي لهب وو 0 قال قتادة: 


«قفوعلل ؤر ص43 يعني به: كتاب الله ود المؤمن به يأخذ وإليه ينتهي!» . 


وروي أن أصحاب النبي يكل قالو له: "أو يرح القَلْبُ"!؟ 
قال: نَحَمْ. إذا أَضْكَلَ الله فيه التُورَ اذ لتَرَح وَانْقسَح. 
قالوا: هَل لِدَلِكَ من عَلآمَة”'ُمرف؟ 


قال: نَعَمْء النّجَافي عَنْ دَارِ العُروٌرِ وَالإَِابَةٍ إِلَ دَارٍ المُلُود وَالاسْيَعْدَاد! 


لقت ل الزج"*". 


(2 
26.) 


قال المبرد يقال: (قسا وعتا)” إذا صلب» وقلب قاس لا يلين ولا يرق. 
فالمعنى: فويل للذين جَمَتْ قلوبهم عن قبول ذكر الله 5ذا"' وهو القرآن فلم 


ساقط من (ح). 

انظر: جامع القرطبي 44/١9‏ 1» وأسباب النزول 7144. 

انظر: جامع البيان 314/17 

(ح): "انفسخ". 

0 "علامات". 

(ح): "والإعداد". 

أخرجه الترمذي في نوادر الأصولء الأصل السادس والثانون الصفحة 170. 
وضعفه ابن حجر في الكاني: سورة الزمر الحديث .71١‏ 

وانظره في تفسير ابن مسعود 4١‏ 5. والمحرر الوجيز 4 /١‏ ”لاء وفتح القدير4/ /4417. 
الح): "قسى وعسى". 

لم أقف عليه في جامع البيان 77/ 175 » وانظره في جامع القرطبي .144/١0‏ وقد قالبه 8 


نلشسن 
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يؤمنوا به ولا صدقوه. 
قال الطبري: "مِنْ" هناء بمعنى: "عن" »أي: عن ذكر الله. 
فيكون المعنى: غلظت قلوبهم وصلبت عن قبول ذكر الله. 
وقيل: "من" على بابها. 
والمعنى: كلما تلي "'عليهم من ذكر الله قست قلوبهم. 
ثم بين حاطم فقال 9 طأويكْسَِمييَ4. أي: في ضلال عن الحق ظاهر. 
ومن جعل جواب !! اص شو جك محذوفاً وقف على 0 
ومن جعل الحواب: «ألليكَفصَكلٍ» ل يقف عليه" 
ثم قال: «إْنَنوَلحَسَ نوت وككِآمتَكيِهاتائقٌ4) أي: يشبه بعضه بعضاً لا 


اختلاف فيه ولا تضاد. هذا قول قتادة والسدي 5 


وقال ابن جبير: يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ويدل بعضه على 
0 


- المرادي في الجنى الداني 711 

20 (ح):"يتل". 

(5) ساقط من (ح). 

(5) (ح): "جواباً". 

(؟) انظر: المكتفى /458» ومنار الهدى 7[/1. 

(5) انظر: القطع والإثتناف 337١‏ 

25 انظر: جامع البيان 57/ 8 1؛ وجامع القرطبي 2148/10 وتفسير ابسن كشير 01/5 وقد 
أورذ ابن كثير هذا التفسير عن قتادة فقط. 

(60 انظر: جامع البيان 1؟/ 170ء وابن كثير 4/ 51. 


5 
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وقوله : تاي #معناه: ثنى 7 فيه الأخبار والقصص والأحكام والحجج. 

وقال الحسن وعكرمة: "ثنى الله يك فيه القضاء"". 

وقال قتادة: ثنى الله فيه ذكر الفرائض والقضاء والحدودا". 

وقال ابن عباس: ثنى الله قي (الأمر فيه) ") مرارً0©. 

وقيل: مثاني: ثنى'" فيه ذكر العقاب والثواب والقصص". 

وقيل: المثاني» كل سورة فيها أقل من مائة آية أي: ثنى في الصلاة. 

ثم قال تعالل: لاتفَْعِرصةجْو ألو نْمَوْبَوَهْمٌ4. أي: تقشعر من ساعه إذا 
تل وذكر فيه العذاب والعقاب خوفاً وحذراً. 


وقوله: وبحم حةَكَلِيجلوْهْمْوفوبهُم إلى ذخرال4, أي: إلى العمل ب في كناب 


الله كك والتصديق به. 
وقيل: تلين إلى ذكر”” الثواب والرحمة والمغفرة» وتقشعر إلى ذكر (العقاب 
والعذاب)". 


)222 (ح): "تثتى 
22 ١ح):‏ "يثني”. 

إفرف انظر: جامع البيان 17/ 170» وتفسير ابن كثير 4/ 01. 
(4) (ح):" فيه الأمر". 

(0) انظر: جامع البيان 73/ 1100» والمحرر الوجيز /١4‏ /الا. 


45 (ح):" بثني ". 
(290 2 قائله هو الفراء في معاتيه ؟/418. 


(ح): "ذكر الله آيات". 
(4) (ح): "أيات العقاب". 


ففضن 





عرمىء 
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روى ابن عباس أن أصحاب النبي يلي قالوا: يا رسول الله. لو حدثتنا. 

ثم قال تعالى: مإدَلِكَهْدى و4 أي: ما يصيب هؤلاء القوم من اقشعرار 
جلودهم عند سماع العقاب ولينها عند ساع الثواب هو هدى الله/ وفقهم لذلك!". 

«يَغْيه يف4 أي: يهدي بالقرآن من يشاء. 

وقيل:ذلك هدى الله إشارة إلى القرآن؛ فيكون المعنى: ذلك القرآن بيان الله 
يوفق به من يشاء”". 

م قال تعالى: مومنِْْْْالْمُونعاد4. أي: من يخذل الله عن التوفيق فم 
له من موفق. 

وقوله:(مثاني) وقف إن قطعت "تقشعر" مما قبله. 

وإن جعلته نعتاً "للكتاب" لم يجز الوقف على "مثاني"!. 

ثم قال تعالل: القع يتدوم شوو يف4 "من" بمعنى "الذي 
مرفوعة بالابتداء والخير حذوف". 


والتقدير عند الأخفش: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضلء أم من 


)0( انظر: جامع البيان 77/ 2175 وأسباب التزول 58 1 ولباب النقول 7٠‏ و189. 

زفق رح): "بذلك" 

(7) انظر: جامع البيان 310/١‏ 

(5) انظر: القطع والإثتئاف »17١‏ ومنار الهدى 51/1١‏ والمقصد 4 

(0) انظر: إعراب النحاس 94/5. 

(7) كذافي معاني الأخفش. وفي (ع) و(ح): "يفقده". وانظر: معاني الأخفش 8171/7 وإعراب 
النحاس 4/5. 


لضت 
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وقيل: التقدير'": أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب خير أم من ينعم في الجنان. 
وقيل: التقدير: كمن يدخل الجنة'"» وقيل: التقدير: كمسن هداه الله فأدخله 


الجنة» وقيل: التقدير: كمن لا يصيبه العذاب. 


وهذه المعاني كلها قريب بعضها من بعض"" وإن اختلفت الألفاظ. 
(وقيل معنى) 7" الآية: أفمن يرمى به مكبوباً على وجهه في جهنم ". 
قال مجاهد: "يجر على وجهه في النار"(5. 


وقيل: المعنى: إنه ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يرمى” به فيها. فأول ما تمس 


النار وجهه. روى ذلك عن ابن عباس 00 


زفق 
22 
15 
2 
20« 
زلف 
027 
إل 
)2.4 


وقيل: يرمى'" بالكافر في النار مغلولاً فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه”". 
وقيل: الإتقاء”” في هذا بمعنى الاستقبال كرهاً. 


في طرة (ع). 

قائله هو الزجاج في معانيه 6/ 5"01. 

(ح)"... بعض في المعنى" 

: و"معنى" 

انظر: جامع البيان 175/157 

انظر: تفسير مجاهد 1/ /061) وجامع البيان 2117/77 وجامع القرطبي .761١/19‏ 
ل يرما 

جامع البيان 175/77 


لني كبو 


.5017 /4 قال به مقاتل في جامع القرطبي 401/10 وانظر: معاني الزجاج‎ )1١( 
(ح): "الاتقى".‎ )11( 


57 
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وخص الوجه لأنه أعز ما في الإنسان على الإنسان وفيه الحواس الخمس. 

تقول العرب: اتقيت فلاناً بحقه» أي: استقبلته به. 

وقد كان الإنسان في الدنيا يتقي'' عن وجهه السوء بجميع جوارحه لشرفه 
وعزته عليه. فأعلمنا الله و أن الوجه هو أعز الجوارح به يتقي الكافر سوء العذاب 
يوم القيامة» فىا ظنك بجميع الجوارح التي هي دون الوجهء أعاذنا الله من ذلك ونجّانا 
منه. 

شم قال تعالى: لوف دنواس تَصْبوت4. أي: وقيل للظالين 
أنفسهم ذوقوا عقاب”"' كسبكم في الدنيا معاصي الله سبحانه. وهذا فعل ماض عُطِفَ» 
وئيس قبله ما يُحْطَفْ عليه لكنه حمول على المعنى والحكاية. والتقدير: ويقال ذلك 
يوم القيامة. 

ثم قال: «إصَدَتُؤرَم مم الاريك لايطْعزوبَ»* أي: كذبت الأمم 
رسلهم من قبل هؤلاء المشركين فجاءهم عذاب الله من حيث لا يعلمون بمجيئه. 

«جكأةاققم له امريد زفي أليا4. أي: عجّل هم الموان والعذاب في الدنيا 
قبل الآخرة» ولعذاب الله إياهم ني الآخرة أكبر من العذاب الذي ناهم في الدنيا لو 
كانوا يعلمون ذلك. 

والخزي, أصله: المكروه؛ وهو أشد الهوان وأبلغه. 

قال المبرد: "يقسال لكل" مانال الجارحة من شيء قد ذاقته» 


(1) ساقط من (ح). 
(0) (ح): "عذاب". 
2 ساقط من (ح). 


رضن 
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أي ”: وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق هما"0". 

م قال تعالى: لأوَآَطَالائايس مَذآْنْارِسكُلَمَ ل أي: ولقد مثلنا للناس» 
يعني: المشركين في هذا القرآن من كل مثل من مشال القرون الخالية تخويفاً 
وتحذيرا لا لَعلَمعدكَرَ)4 فيرجعون '"اعنًا هم عليه من الكفر والشرك. 

ثم قال: «لواعري عبرو عوج». 

نصب "قرآناً" عند الأخفش على الحال, 

وقال علي بن سليمان: "عربياً" هو الحال » "وقرءاناً" توطئة للحال (كما 
تقول مررت بزيد رجلاً صا حاً» "فصالح" هو المنصوب على الال" ورجلاً توطئة 

050 
للحال)". 


00 (ح): "أي قد". 

(؟) انظر: إعراب النحاس 4/ 4» وجامع القرطبي 701/16 

(9) (ح): "فيرجعوا". 

(4) الذي في معاني الأخفش: :"قرآنا عربياً غير ذي عوج لأن قوله: 
<وَلمَدفرعإَيري رص كُلّمَيلٍ 4 معرفة؛ فانتصب خبره 7/ 1/1و 31/1. 
وقاله النحاس في إعرابه 4/ »٠١‏ وانظره في جامع اليبان 185/77 والمحرر الوجيز 
لله 

(5) هوعلي بن سليمان أبو الحسن المشهور بالأخفش الصغير. نحويء قرأعل ثعلب والمبرده 
وروى عنه الحريري والمرزباني. توفي سنة 16لاه. 
انظر: إنباه الرواة ؟/ ”لالت 576» ووفيات الأعيان */ ١١ت‏ لاا4» وبغية الوعاة 
اوت 14 

(45 ساقط من (ح). 

60 وقد أورد مكي هذا الإعراب دون أن ينسبه لأحد في "مشكل إعراب القرآن" ؟/771. 
وانظره في إعراب النحاس 5/ .٠١‏ والمحرر الوجيز 174/١5‏ والبيان في غريب إعراب - 





25 
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قال الزجاج: "عربيً". منصوب على الحال» "وقرآناً” توكيد". 

وقوله: «عَيرَوءعِوْج». قال مجاهد: معناه» ”غير ذي لبس"( 

وقال الضحاك: غير مختلف", 

وقال ابن عباس: غير مخلوق2, 

ثم قال: للَعَلمْْيسَفُون4 أي: يتّقون ما حدّرهم الله وك من بأسه وعذابه. 

قوله (تعالى ذكره): لقَرت نهمقلاتجلة ويوشرده» - إلى قوله- 
«إبلم سس إلفه كَاف يمون 1[4-: "]. 

هذا مثل للمؤمن والكافرء فالكافر يعبد أرباباً كثيرة مختلفين من الشياطين 
والأصنام. فهو بينهم مقسم وجميعهم مشتركون" فيه. 

والمؤمن يعبد الله وحده لاشركا© لأحد فيه قد سلم له عبادته قهو سام 
من الإشراك. 


2 القرآن 7/ 871. وجامع القرطبي 501/16 

)١(‏ (ع) و(ح): "توكيداً". والتصويب من مشكل إعراب القرآن 111/7 انظر: معاني الزجاج 
07074 ومشكل إعراب القرآن 771/7: وإعراب النحاس 4/ ٠١‏ وجامع القرطبي 
ا 

(؟) انظر: تفسير مجاهد ؟/ /061؛ وجامع البيان *1757/7, والمحرر الوجيز 5 .8١ /١‏ 

قف انظر: إعراب النحاس 4/ .٠١‏ وجامع القرطبي 1017/16 أما في المحرر الوحيد فقد نسب 
هذا القول الى ابن عباس /١5‏ 8. 

(4) انظر: جامع القرطبي /١0‏ 501. وقد نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز إلى السدي /١4‏ 45. 

(5) (ح): "مشركون". 

)0( ): "لاشريك , 


لسن 
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قال الفراء: متشاكسون: مختلفون”': هذا معنى قول قتادة وهو قول ابن 
عباس”"» وقال مجاهد والضحاك هو مثل للحق والباطل!"» والشركاء: الأوثان. 

قال الزجاج: ضرب هذا المثل لمن وحد الله يق (ولم يجعل معه شريك)) "". 

فالذي وحّد الله/ مثله مئل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره. 

ومثل الذي عبد غير الله مثل صاحب الشركاء المتشاكسين, أي: المختلفون 
العسرون”*. 

وحكى المبرد: متشاكسون: متعاسرون؛ من شكس يشِكُسٌ وهو شَّكِسٌ» مثل 
عَسْرَ يَْسُرٌ فهو عَبِرٌ. يقال: رجل شَكِسٌُ أي: عسيرا"' لايرضى بالإنصاف". 

وقوله: لمَذْيَستويِللاً 4. أي: هل يستوي من يخدم جماعة هم فيه شركاء قد 
اختلفت مراداتهم فيلقى من (التعب والنصب ما لا قوام)”" له به من غير أن يبلغ 


.101 /١6 أنظر: معاني الفراء 414/7 وإعراب النحاس 5/ ١٠؛ وجامع القرطبي‎ )1١( 

١ )1(‏ انظر: جامع البيان 27/ /371. 

27 انظر: تفسير جاهد 048/7 0؛ وجامع البيان 11/177 : كلاهما عن مجاهد فقط. 

(4) متآكل في (ح). الذي في معاني الزجاج: "ضرب هذا المثل لمن وحد الله ولن جعل له 
شريكاً.." 9/4ه*. 

(5) (ح): "العسيروت". 

50 (ح): "عسر". 

(6 انظر: إعراب النحاس 4/ ٠١‏ وجامع القرطبي 101/١16‏ 

87 (ح): "النصب والتعب ما لا قيام”. 


قسن 


عتمم 
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رضى الجميع» أو الذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه منازع. إذا أطاع عرف موضع 
طاعته فأكرمه. وإذا أخطأ صفح له عن خطئه". 

فالمعنى: أي هذين أحسن حالاً وأروح جسياً. 

قال ابن عباس: هل يستويان فثلآء أي: هل يستوي من اختلف فيه ومن لم 
غتلف فه9, 

نم قال ط لف ة يداترم ليعلقون4, أي: الشكر لله !"كله والحمد كله لها" 
دون من سواهء بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الفرق بين من فيه أرباب مشتركون 
ومن ليس له إلا رب واحد. فلجهلهم يعبدون الهة شتى. 

ومعنى: ضرب الله مثلا" (مَكلَ الله مثلة) 9. 

وقال "مثلا" ولم يقل "مثلين" لأنهما كليههما ضربا مثلاً واحداً فجرى المل 
فيهما بالتوحيد لذلك "كما قال تعالى: « وبعلناإبنتزتم وذقه ءاي 014 , 

ول يقل آيتين إذ كان معناهما واحداً في الآية. 


(0) ١(ح):‏ "طاع" 

زفق (ح):" خطيئته". 

إفرف4 انظر: جامع البيان 378/77 
(4) ساقط من(ح) 

(0) "شه" 

(1) ساقط من (ح). 

0 «(ح): "وكذلك". 

(8) المؤمنون آية 51. 


اراي 
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وَإِت2 00 


ثم قال: «إتكدميت ونه م4 أي: إنك يا محمد ستموت عن قليل؛ وإن 
هؤلاء المكذبين لك من قومك والمؤمنين منهم سيموتون. 

ان إنكُم ؤم أللتوعدة رص ْتتْتمون4 (قال ابسن عباس يخاصم الصادق 
الكاذب والمظلوم الظالم» والمهتدي الضال)”". 

وقال ابن زيد وابن جبير: بختصم أهل الإسلام وأهل الكفر”. 

وقال ابن عباس: بلغ من النصومة يوم القيامة حتى إن الروح ليخاصم 
الجسد. فيقول الروح: رب» هذا الذي عمل العمل فخلد”" عليه العذاب. 

فيقول الجسد: ربء وما كنت أناء به كنت أبسطء وبه كنت أقبض» ويه كنت 
أعمل» وبه كنت أقوم وأقعد» فخلد عليه العذاب. 

فيقال لها : أرايتها لو أنّ اعمى وصحيحاً دخلا حائطاً مثمراء فقال البصير: 
لا َال فقال الأعمى: أنا أحملك على عنقي (حتى تناله فتأخل)": فحمله حتى أذ 
من التمر» فأكلا جميعاً؛ على من يكون العذاب؟ فيقول": عليهما جميعاً'"!. 


انف (ح)"... الضال» والضعيف المستكبر". وانظر: جامع البيان 5؟1/ ؟ وجامع القرطبي 
06 وتفسير ابن كثير 4/ 5 0. 

020 ورد هذا القول في جامع البيان 4 1/ ٠"‏ عن قتادة وابن زيد» وفي تفسير ابن كشير 4/ 04 عن 
ابن جبير. 

290 (ح): "يخلد". 

(5) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ح). 

20 22: "فيقولون". 

(9) انظر: المحرر الوجيز /١4‏ 47» وتفسير ابن كثير 4/ 4 0.وقد ورد في المحرر الوجيز مختصراً. 


1 
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وعن النبي يق أنه قال: "أرّلُ مَايْقَمَى فِيدِبَيْنَ النّاسٍ يَوْم الِْيَامَةِ في 
الدّماء"0, 

جره 57 5 0 

وقيل: هو اختصام أهل الإسلام فيه بينهم". 

وروي عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية (وما ندري ما تفسيرها حتى 
وقعت الفتنة» فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه''. وقال النخعي!/: لما نزلت 
هذه الآية)” قالوا ما خصومتنا بيتنا ونبحن إخوان؟ 


قال: فليا قتل عثمان #5 قالوا: هذه خصومتنا بيننا'”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 8١‏ باب 58ح 1017 وفي الديات /لى باب ١‏ ح 21874 ومسلم 
في القسامة» باب ح 74 والترمذي في الديات» باب الحكم في الدماء. ح ١414‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائي في تحريم الدم باب اح 14941و 5447و 18441 
و1994و 5940 وابن ماجه ني الديات بأب ١ح‏ 17910. وقد ذكر النووي في شرحه 
لصحيح مسلم أن هذا الحديث ليس عفالفاً "للحديث المشهور في السئن" "أول ما حاب 
به العبد صلاته”, لان هذا الحديث الثاني فيها بين العبد وبين الله تعالى» وأما حديث الباب 
فهو فيما بين العباد. والله أعلم بالصواب" .1517//1١‏ 

(؟4 قاله أبو العالية وغيره. انظر: المحرر الوجيز 5 /١‏ 47. 

23 انظر: جامع البيان 7/14 وتفسير النسائي 71١‏ ح 477 وجامع القرطبي 2784/19 
والمحرر الوجيز 14/ 247 وتفسير ابن كثير 4/ 04: ومجمع الزوائد / ٠٠١‏ وقال فيه 
الحيئمي رجاله ثقات. وانظر: الدر المنثور 7317//0. 

(4) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي» فقيه مشهوره زوى عن الأسود 
بن يزيد وعلقمة بن قيس» وقرأ عليه طلحة بن مصرف, توفي سئة 45ه. 
انظر: طبقات ابن سسعد 5/ )71/٠‏ وحلية الأولياء 4/4١ات77/5»‏ وصفة الصفوة 
روت 2417 

(9» ساقط من (ح). 

إفى انظر: جامع البيان 5 7/ "'» وجامع القرطبي 704/١4‏ 


لضن 
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قال: أبو العالية''؟: هم أهل القبلة يختصمون يوم القيامة في مظالم بينهم!". 

وروي عن النبي يق أنه قال في الآية "يِمْتَصِمُونَ في الدّمَاءِ في الدّمَاء"”" قاله 
مرتين)!. 

وروي عن الزبير أنه قال: يا رسول الله أنختصم يوم القيامة بعدما كان بيننا؟ 
قال: "نعم حتى يؤدى إلى!* كل ذي حق حقه" .قال الزبير": إن الأمر إذن لشديدا". 

وفي الحديث المسند: "أول ما تقع فيه الخصومات الدماء'"60 


وقوله: "مثلاً" تمام عند أبي حاتم وغيره", 


(1) هو رفيع بن مهران أبو العالية؛ تابعي مفسرء مقرئ» سمع ابن عمر وعائشة» وحدث عنه 
قتادة وأبو عمرو بن العلاء. توقي سنة 4١‏ ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 1/ 1١1؛‏ وصفة الصفوة ١١/7‏ ؟» وتذكرة الحفاظ /١‏ الات .6١‏ 

(؟) أنظر: جامع البيان 4 ؟/ *ء والمحرر الوجيز /١5‏ 47» وتفسير أبن كثير 4/ 84 

فق (ع): "الدنيا", 

(4). أخرجه عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى مرفوعاً. انظر: الدر المنثور/ا/ 7175 

(0) ساقط من (ح). 

() (ع): "ابن الزبير". 

(607 أخرجه الترمذي في أبواب التفسير» باب: ومن سورة الزمرج 117/17 عن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه وذكر الحديث بمعناه؛ ثم قال: حديث حسن صحيح» وأخرجه الحميدي في 
مسنده /١‏ لالاح ٠٠وج‏ 77 أيضاً. وانظره في المحرر الوجيز 14/ 87: وجامع القرطبي 
6 *» وتفسير ابن كثير 5/ 07. والدر المنثور 7153/17 

(0) مر تخريجه في الصفحة 57275. 

(4) انظر: القطع والإئتناف ,37١‏ والمكتفى 484؛ والمقصد4 /. وراجع تعريف الوقف التام في 
الصفحة: /73719. 


اا 
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وليس ذلك بمختار لأن الممثل به لم يذكر بعدا؟ فهو متصل با قبله. 

وقيل: إن "مثلا" تقديره أن يكون مؤخراً بعد "سل) لرجل". أي: ضرب الله 
هذا مثلاً وني الكلام حذف. والتقدير: ضرب الله مثلاً لمن أشرك به غيره. 

وقوله: مَلْيَشْتويليمكلاً 4 : المشل في هذا بمعنى الصفة كما قسال: 
«تتل ج04" . أي: صفة الجنة. 

ثم قال تعالى لتَمنَ]ظلْمترَدَبَعَلك لتو أي: لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله فجعل له ولداً وصاحبة. 

و"من' استفهامء معناه: المحد» أي: لا أحد أظلم منه. 

لاوَكَدَبَيالقَدْيِ ١4‏ أي: بالقرآن وبمحمد ولك إذ جاء رسولاً. 

ثم قال تعالى: لاأْيسيدجَمبَمطْوك رَجِرينَ4 , أي: أليس فها مأوى ومسكن 
لمن كفر بالله وي ورسله صلوات الله عليهم؛ وكتبه بل فيها مأوى ومسكن لهم. 

ثم قال تعالى: لوَالفِمجَآالضِدِي وَصَدَقَيوة» "الذي" هنا واحد يدل على 
الجمعا". 

وقيل: كان أصله: "الذين" » فحذفت النون لطول الاسم" . 

وقيل: "الذي" للواحدا”' وهو النبي كله جاء ب "لا إله إلا الله" وصدق 


1 ساقط من (ح). 

(؟) الرعدآية 85. 

وقال بهذا أيضاً أبوعبيدة في مجازه ؟/ »15٠‏ والزجاج في معانيه 4/ ؟ 119. 
(4:) انظر: المحرر الوجيز /١5‏ 854. 

(5) (ح): "الواحد". 


"1 
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بذلك: هذا قول ابن عباس" 

وقال مجاهد: جاء محمد بالقرآن وصدّق به. وقاله الشعبي". 

وقال علي بن أبي طالب #6ه: الذي جاء بالصدق رسول الله ول وصدّق به 
أبوبكر 5ه" 

وقال قنادة: الذي جاء بالصدق رسول الله يكِ جاء بالقرآن والإسلام 
وصدّق به يعني المؤمنين» وكذلك قال ابن زيد'" وقال السدي: الذي) جاء بالصدق: 
جبريل يكي'”. جاء بالقرآن من عند الله وصدّق به" يعني: محمداً ييو". 

وقال مجاهد: وَالوْءجَآمِالصِدْوِوَمَدَ3َيوة» هم: المؤمنون يجيئون بالقرآن يوم 
القيامة» يقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه"!, 


وعن مجاهد أيضاً: (والذي جاء بالصدق)"' يعنى محمداً و "وصدق به" 


.84 /١ 5 انظر: جامع البيان 4 ؟/ "1 والمحرر الوجيز‎ )١( 

.04 أورده ابن كثير في تفسيره عن مجاهد فقط4/‎ 27١ 

(27 انظر: جامع البيان 4 7/ ٠"‏ والحرر الوجيز /١4‏ 84» وجامع القرطبي 197/19. 

2 انظر: جامع البيان 4 1/ “2 والمحرر الوجيز /١5‏ 80: وجامع القرطبي 107/١6‏ وتفسير 
ابن كثير 4/5 8. 

زفق (ح): "كو" 

7 فوق السطر في (ح). 

(60 (ح): "محمد".و انظر: جامع البيان 4 ؟/ “0 وتفسير ابن كثير 4/ 04 

(4) انظر: جامع البيان 14/ ؛ والمحرر الوجيز /١4‏ 80؛ وجامع القرطبي 2107/١0‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 94. 

(9) فيطرة (ح). 


ين 
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يعني علي بن أبي طالب ضيه" وقيل: هو أبو بكر ظيه'"' وأصحابه'”. 


فمن جعله لجراعة استدل بقوله: اتيك فم القفوت د 
ومن جعله لواحد حسن عنده (أولئك) بعد" الواحد. لأن الجليل القدر 


يخبر عنه بلفظ الاعة. 


وقرأ أبو صالح”: (وصدق به)'' بالتخفيف”", (يعني به النبي كل. 
والباء بمعنى: في. والمعنى: جاء بالقرآن وصدق فيه 20 


واختار الطبري أن يحمل على العموم”"» فيكون معنى: والذي جاء بالصدق 


كل" من دعا إلى توحيد الله يع والعمل بطاعته؛ ويكون الصدق: القرآن والتوحيد 


2.20 
222 
2 
222 
)0غ 
20( 


زف3 
2« 


إلى 
2220 
)221 


انظر: جامع القرطبي 107/16. 

في طرة (ح). 

قاله علي بن أبي طالب» انظر: الدر المنثور 778/37 

الذي جعله كذلك هو الأخفش في معانيه 1/7/1 

(ح): "عند" 

هو ذكوان السَّرّان الزيات أبو صالح المدنى مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني من أجل 
الناس وأوثقهم. روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهصاء وروى عنه بشوه: سهيل وعبد الله 
وصالح» وروى عنه عطاء بن أبِي رباح. وثقه أحمد وخرج له الجماعة. توفي سنة 1١1ه.‏ 
انظر: تبذيب التهذيب 7/9 71ت /539. 

ساقط من (ح). 

انظر: جامع القرطبي /١6‏ 107. وأضاف ابن عطية قراءته في المحرر الوجيز الى محمد بن 
جمادة وعكرمة بن سليهان /١5‏ 808. 

ساقط (من ح). 

انظر: جامع البيان 5 7/ 4. 

2): "وكل". 


لانن 
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والشرائع» والمصدق: المؤمنون والأنبياء وغيرهم من جميع من صدق به. 

ودل على هذا العموم ماقبلهمنالعمومنفي قوله: 
بتر يترحْبَطللبعدبيائِئِ4 فهذا عام في جميع المكنذبين بالقرآن والتوحيد 
والشرائع» وفي جميع الكاذبين على الله سبحانه فكذلك يجب أن يكون التصديق عقيبه 
عاما في جميع المصدقين والصادقين فيترتب الشيء وضده على نظام واحمد لأن الذين 
كانوا عند بعث النبي يك قوم مكذبون لما أتاهم به كاذبون على الله سبحانه» ثم أعقبهم 
بمن آمن قوم مصدقون با أتى به النبي و صادقون في قوهم. 

وني قراءة ابن مسعود: "والذين جاءوا بالصدق وصدقوابه بالجمع". 

ثم قال تعالى لالَحْمَإقوتععرَه» يعني؛ يوم القيامة لهم ما تشتهيه 
أنقسهم. 

3 قال: «ذلِك جَرَأؤ ]نين 4 ذلك: إشارة إلى قوله: لهم ما يشاءون. 

والكاف في "ذلك" للنبي يل » أي: هذا الذي لهم عند ربهم جزاء كل محسن 
في الدنيا بطاعة الله ييق. 

ثم قال: «لكَؤ أنه عتخمأشوألؤهيلأ4. أي: فغل بهم ذلك لكي يكفر 
عنهم أس وأ ما عملوا في الدنيا مما يينهم وبين رمهم «وََْرِيهُمْءأْجرَهُم4. أي: في الآخرة. 

«بلّعس أله كَانْيحمُون4 في الدنيا (لا بأسوئه) (". 


(1) انظر: جامع البيان 5/ 215 والمحرر الوجيز /١4‏ 85: وجامع القرطبي 157/10 الا أن 
المحرر الوجيز فيه: "'والذي جاءوا.." ولعله خطأ. والله أعلم. 
(0) «ع وح): "لا بأسوإء". 


59"آك١‎ 
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ص 


قولبه تعسالى ذكسره: ليسكا قِعبِدةٌ»- إلى قوله - 
0ك تون - -41] أي أليس الله بكاف محمد ا بك أمر أعدائه المشركين. 

قال!" يجاهد: بكافيه الأوثان. 

وروي أنهم قالوا للنبي كي: لئن لم تنته عن سب آلمتنا لنأمرنها فتخبلك!". 

فالمعنى: يخوفك يا محمد هؤلاء المشركون بالأوثان أن تصيبك بسوء» أليس 
الله بكافيك؟! أي: هو كافيك ذلك. 

ومن قرأ "عباده" بالجمع أدخل فيه النبي يَيِِ ومن تقدمه من الأنبياء 
صلوات الله عليهم الذين توعدتهم أنمهم بمثل ما توعدت بها" أمة محمد محمد" 2 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين قرأ النبي يلل سورة "والنجم" عند باب . 
الكعية!". 


ثم قال تعالى «وَمَرْيْظللٍ علوت ها دوعن يَحْدِلِمَةَهمَالَْصمُضْلٍ»4. أي: من 


40 (ح):"وقال". 

زفف لم أقف عليه إلافي معاني الفراء 514/1 

إفرف قرأ حمزة والكسائي "عباده" بالجمع؛ وقرأها الباقون بالتوحيد. انظر: الكشف 2874/7 
وحجة القراءات 377» والسبعة 057؛ والمحرر الوجيز /١14‏ 80؛ وسراج القارئ 0778 
وغيث النفع 779 
وقرأها بالجمع أيضاً أبو جعفر ومجاهد وأبن وثاب وطلحه والأعمش انظر: ذلك في المحرر 
الوجيز 5 /١‏ 80. 

(4) ساقط من (ح). 

(0) انظر: لباب النقول 144. 


خرن 
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يخذل ”الله فيضله عن طريق الحق فا له سواه من مرشد» ومن يوفقه الله" إلى طريسق 
الحق فيا له من مضل. 

ثم قال تعالى بيبز إن أي: أليس الله يا محمد بعزيز في انتقامه 
محن/ كفر به» ذي انتقام منهم. 

ثم قال: «ويدس متلق فتشموابوالكر ضيفو > (أي: ولئن سألت يا 
محمد هؤلاء المشركين م خلق السماوات والأرض ليقولن الله) خلقهن. فإذا أقروا 
بذلك فقل ")هم يا محمد: أفرأيتم هذه الآهة التي تندعون من دون الله إن أرادني الله 
بضرٌ» أي: سقم أو شدة في معيشتي هل هن كاشفات عني ما أصابني» وإن أرادني 
الله كك برحمة» أي بصحة وَسَعَةٍ في الرزق هل هن ممسكات عني ما أعطاني. 

والجواب في هذا محذوف لعلم السامع بالمعنى. 

والتقدير: فإنهم سيقولون لانقدر على شيء من ذلك. فإذا قالوا ذلك فقليا 
محمد حسبي الله » أي: كافبي الله مما سوأه من الأشياء. 

ليوك ص4 أي: من هو متوكل فليتوكل عليه لابغيره. 

وقال قتسادة: ولئن ساألتهم من خلق السماوات"» يعنسي: 


00 ح): "يخذله", 
)١(‏ ساقط من (ح). 
6 ساقط من (ح). 
(5) متآكل في (ح). 
(0) (ح): "السياوات والأرض". 


ايفان 


ينا 
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الأصنام”' فيكون المسؤول في هذا القول: الأصنام”". والقول الأول" عليه أكثر 
المفسرين. 

ثم قال تعالى ذكره: «لزياقوع إغملواأء[ مَكانيضه تمي لكسؤ قتخلنون 4 معنى 
الكلام التهدد والوعيد» أي: اعملوا على تمكنكم من العمل الذي تعملونه مثل قوله: 

وقال مجاهد: معناه أعملوا على ناحيتكم, (أي: على ") ناحيتكم الي 
اخترتموها وتمكنت عندكمء إني "عامل على ناحيتي ". 

وقيل:المعنى إنى عامل على عمل من سلف من الأنبياء عليهم السلام قبلي: 

«تِعَؤْ 3 تَعْلَمُوتَ 4 أي سوف تعلمون من يهان ويذل ممن يكرم وينعم إذا 
جاءكم بأس الله يك فبظهر لكم المحق منا من المبطسل وهو معنى قوله: 
«مزرَئيدعَدَاب رد وَتِرَعَلدوعَدَابُ مَفِيم4. 

ثم قال تعالى ايك أنْحِعَ لاي بالحقّ»» أي: أنزلناه تبيانا بالحق. 

تك متو و4 أي من آمن به واتبعه فلنفسه عمل؛ لأنه أكسب نفسه 
باتباعه الحق وإيمانه الفوز والرضى من الله و والخلود في النعيم المقيم. 


(1) انظر: جامع البيان 5/74. 

(1) وقال به الطبري أيضاً. انظر: جامع البيان 4 5/7 
م4 (ح): "الثاني" 

(4) الكهف آية79. 

(0) (ع): "يعني أي على"و(ح)" "يعني". 

(ح): "أن" 

72 انظر: تفسير مجاهد ؟/ 2,208 وجامع البيان 4 7/7. 


2006 
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ليها أي: ومن جار عن ما أنزل إليك فإنما يِجُورٌ 
على نفسه» لأنه أكسبها بكفره وجوره عن الحق العطب والمخزي الدائم» والخلود في ثار 
بم ل م 

ثم قال: طقمأأتعَلتهيوَكيلٍ4: أي: ما أنت يا محمد على من أرسلناك إليهم 
برقيب ترقب أعماهم وتحفظ أفعاهمء إنما أنت رسول وما عليك غير" البلاغ المبين 
وحسابهم عليناء قال قتادة» والسدي: بوكيل: بحفيظ”". 

ثم قال تعالى: اليتق حبر ؤيقَوالتمآّ تقئه م متامقاً» (أي يقبض 
الأرواح عند فناء آجاها وانقضاء مدة حياتها ويقبض أيضاً التي لم تمت في منامها)””"' 
كما يتوفى التي ماتت عند ماتها فيرسل نفس النائم ويمسك نفس الميت» فإذا جاء وقت 
أجل'' النائم قبض نفسه ول يردها إليه. 

قال ابن جبير: يقبض الله يك أرواح الأحياء النائمين وأرواح الموتى فتلتقي 
أرواح الأحياء وأرواح الموتى» ثم يرسل الله” أرواح”" الأحياء النائمين'”'» ويمسك 
ا روا الو 


4١(‏ فيطرة(ع). 

(25 انظر: جامع الييان 7/54 

(2 ساقط من (ح). 

(4) في طرة (ع). وفي (ح): " .... أجل في منامهاء أي: يقبض الأرواح عند فناء آجالها وانقضاء 
مدة حياتهاء ويقبض أيضاً التي لم تمت وقت". 

(0») ساقط من (ح). 

(5) في طرة (ح). 

20 (ع): "والنائمين". 

07 ساقط من (ح). 

(9) انظر: جامع القرطبي 750/16. وذكر ابن كثير هذا القول عن بعض السلف. انظر: تفسيره 
00/5 


23314 
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وعن ابن عباس أنه قال" يلتقي أرواح الموتى وأرواح النائمين'" فيتساءلون 
بينهم» ثم يمسك الله كلك أرواح ”"الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها إلى أجل 
مسمىء وهوالموت 29 

قال الفراء: المعنى: ويقبض التي لم تمت في منامها عند انقضاء أجلهاء قال: 
وقد يكون توفيها نومها”» فالتقدير عنده: ”' والتي لم تمتء نومها: وفاتها. 

وقال ابن جبير: معناه أن الله جل ذكره يجمع بين أرواح الأحياء والموتى”” 
فيتعارف منهم) “ما شاء الله أن يتعارف فيمسك التي قضى عليها الموت'"' ويرسل 
الأخرى إلى أجسادها”". 


وقال السدي: يقبض الله وق روح" النائم في منامه فتلقى الأرواح بعضها 
بعضاً أرواح الموتى وأرواح النيام (فتلتقي فتسأل) 7 


(1) ساقط من (ع). 

() (ع): "المؤمنين". 

©) فيطرة 0). 

(4) انظر: جامع القرطبي 19/ 570؛ ومجمع الزوائد /9/ .1١١‏ 
(5) انظر: معاني الفراء ؟/ .57١‏ 
(5) ساقط من (ح). 

0 (ح): "والأموات". 

(4) (ح):"منها". 

(9) (ح): "الموتى". 

)٠١(‏ انظر: جامع البيان 4 ؟/ لا. 
)0١(‏ (ح): "أرواج". 

(15) (ح): "فتلقى فيتساءل". 


اين 
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قبال فيخي الله و عن أرواح الأحياء فترجع إلى أجسادها0 إلى أجل 
مسمى-أي: إلى بقية آجاها- وتريد!" الأخرى أن ترجع فيحبس التي قضى عليها 
الموت. وهو قول ابن زيد", 

وقال بعض أهل اللغة: النفس على معنيسين: نفس التمييز» ونفس الحياة. 
ونفس '“' التمييز هي من نفس ال حياة وليس/ نفس الحياة هي نفس الت لتمييز لوجودنا 
النائم معه نفس ال حياة ولا تمييز له!", 

فنفس التمييز ترتبط" بنفس احياة في حال وتفارقها في حال. 

فتنفرد نفس الحياة» وليس تنفرد نفس التمبيز بالبقاء البتة في السد. وتنفرد 
نفس الحياة بالبقاء في البدن. فالتي تقبض عند النوم هي نفس التمييز لا نفس الحياة» 
والتي تقبض عند الموت هي نفس الحياة؛ (فذهاب نفس الحياة) 7" لاعودة بعده في 
الدنياء وذهاب نفس التمييز له رجعة!" في الدنيا. 

ونفس الحياة بها يكون التمييز والحركة والنفسء ونفس التميبز لا تكون إلا 
تابعة لنفس الحياة فهي جزء منها. ألا ترى أن التمييز يذهب والحياة والنفس والحركة 


0١‏ (ع):"على". 

0 (ح):"وتزيد". 

() انظر: جامع البيان 4 ؟/ لاء والروح 14؛ وتفسير ابن كثير 55/4. وفي هذين المصدرين 
الأخيرين لم يذكر قول أبن زيد. 

(4). (ح):" فنفس", 

(5) قاله الزجاج بلفظ قريب. انظر: معاني الزجاج 707/5 

() لح): "تربط". 

60 ساقط من (ح). 

(م) (ح) "رجعت". 


وذانن 


ع 
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باقية» ولو ذهبت نفس الحياة لم يبق (تمييز ولا نفس) 7" ولا حركة. فالجملة!"! نفس 
واحدة إلا أنها تنقسم في المنافع. 

فصاحب هذا القول ينحو إلى أن النفس التي هي التمييز هي العقل» كأن 
التمييز هو العقل الذي تميز به الأشياء فهو مرتبط بالحياة» فسمي نفساً لارتباطه 
بالنفس والحياة». 

وقيل: إن المعنى على هذا التأويل: الله يتوفى الأنفس حين موتها بإزاله 
أرواحها وتمييزها ويتوق التي لم تمت في منامها بإزالة تمييزها دون حياتهاء وهذا هو 
القول الذي قبله ختصرا». 

ثم قال: طإدهمة لِك عَلجد لِفويتٍ كّدوقٌ»» أي: في قبض الله ويك نفس النائم 
وردّها عليه» وقبضه نفس اميت ومنها من الرد عليه» لَعبراً وعظات لمن تفكر وتدبر» 
وبياناً أن من فعل هذا يقدر على أن يحبى الموت إذا شاء. 

ثم قال تعالى ذكره وجل ثناءه: آم تَدور دوقع مك4 أي اتخذ هؤلاء 
المشركون من دون الله آلمتهم التي يعبدون (شفعاء)!"" تشفع هم عند الله. 





00 الح "نفس ولا تمييز". 

(0) (ح): "فالجمعة". 

20 فوق السطر في (ح). 

2 ذكر ابن سلام هذا المعنى» لكن بتقسيم ثلاثي: : حياة» وروح» ونفس. نفس. انظر: التصاريف /7917. 

(ه) كل هذه التفسيرات تبقى من قبيل الافتراض والتخمين» » لأن الروح ما استأثر الله بعلمه. 
وقد أكد ابن عطية هذا بقوله: "وحقيقة الأمر في هذاء هي ما استأثر الله به وغيبه عن عباده 
في قوله : جف انوي آترتةه . انظر: ا محرر الوجيز 88/١5‏ 

(ح): "كشفعاء". 
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نم قال: كل الَِافِضود يف4 أي: قال “الهم ياحمد: 
ل وإن كانوا لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً ولا يعقلون عنكم شياً. 

ثم قال تعالى: «ظليد ألقوعَةجرِيالهملْض وات لضن » أي: قل يا 

محمد: لله الشفاغة جميعاً فاعبدوه ولا تعبدوا ما لا يملك لكم شفاعة ولاغيرها. 

«لمغل ك موك والارس 4 أي: له سلطان ذلك وملكه. فم تعبدون أيها 
المشركون داخل في ملكه وسلطانه فاعبدوا المالك دون المملوك» فإليه ترجعون بعد 
موتكم فيجازيكم على أعالهم. 

قال قتادة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء» يعني: الآلهة. قل أو لوكانوا لا 
يملكون شيثاً يعني: لا يملكون الشفاعة '", 

قال مجاهد: قل لله الشفاعة جبيعء أي: "لا يشفع أحد عنده 


60 «2 


إلا بإذنه 
قولهتهلى ذكرء: طوَاذاْحِرَفةَوَحِمشْمَأرك» - إلى قوله- 


«كحم الْجَرين14 -07]: أي: إذا أفرد الله 45 بالعبادة والذكر فقيل: لا إله 
إلا الله نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالبعث. 
0 دازي ثونده 5 يعني : الأصنام. 


(إثافؤس تجرد أي يفرحون. 


»١(‏ ساقط من (ح). 


3ع( (): "قل لهم". 
فد جاع لبان 0/7: 


2 (وح): "غيره". 
(5» أنظر: تفسير مجاهد ؟/ /90» وجامع البيان 4 8/7. 


5 
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عنى بذلك ما ألقى الشيطان على لسان النبي ويه في سورة "والسنجم" إذ" 


قرأ: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى" . 


قال قتادة: "اشمأزت» أي: كفرت واستكبرت"7. 

وقال مجاهد: اشمأزت انقفبضت!» وهو قول المبرنا" . 

وقال مجاهد: وذلك يوم قرأ عليهم "والنجم" عند ياب الكعبةا". 

وقال السدي: اشمأزت: نفرت؟"؛ وهو قول أبي عبيدة؟". 

ثم قال تعالى : طإظلإلَكيل موت والارورطلع أي والشّقة4, أي: قل يا محمد: 


يالله" يا خخالق السماوات والأرضء يا عالم ماغاب وما ظهر. 


0 
إفف 
م2 


2 
2.) 


زف 


زفف 
إن 


2 


(ح): "إذا". 

انظر: المحرر الوجيز 15/ ».4٠‏ ولباب النقول 184. 

انظر: جامع البيان 4 ؟/ 8» وجامع القرطبي /١19‏ 01514 وتفسير ابن كشير 01/4 والدر 
النشور لا/ 77. وقد ذكره أبن كثير بلفظه. 

(ع) و(ح): "تقبضت". وما في المتن هو ما تأكد ني تفسير مجاهد وغيره من المصادر. 

انظر: تفسير مجاهد 004/7 وجامع البيبان 4 8/7: وإعراب التحاس 8/4١؛‏ وجامع 
القرطبي 114/١0‏ وتفسير ابن كثير 57/4. 

انظر: تفسير مجاهد 1/ 9089. 

انظر: جامع البيان 4 ؟/.8» وتفسير ابن كثير 67/4 

أنظر: يحاز أبي عبيدة 7/ .14٠‏ وأبو عبيذة هو؛ معمر بسن المثنى التيمسي بالولاء. البصري» 
النحوي» الغوي» كان أباضياً خارجياً. توفي سنة ٠8‏ 1ه. انظر؛ وفيات الأعيان 0/ 5ت 
١ثالاء‏ وبغية الوعاة ؟/ 45لات 7١1١‏ 


كذافي (ع) و(ح). ولعل الصواب: "يا الله". 
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الْتَتَطْبيِنعادة4 : أي: تفصل بينهم يوم القيامة فيها اختلفوا فيه من 


تفبضهم عند توحيدك؛ واستبشارهم عند ذكر الأوثان وفي غير ذلك. 


سم قسسال تعسالى: لَوآَللِينَظلتُو4, أي: كفسسروا بالل يق 


تك دض سا4 يعني: يوم القامة. 


#ويظرتتة» لفدو به أنفسهم لو قبل ذلك منهم؛ فكيف وهم لايكون لهم 


شيء من ذلك يوم القيامة» ولو كان لهم لم يقبل منهم. 


ثم قال : اَي نَأتمَالَصُوبوْكتيبو4 , (أي: وظهر هؤلاء الكفار يوم 


القيامة من عذاب الله ما لم يكونوا يحنسبون)!" أنه أعده لهم. 


وقال مجاهد: معناه: أنهم عملوا / أعمالاً توهموا (أنها حسنات» فإذاهي 8:؟؟ 


سيئانتا" . 


وقيل: معناه: أنهم "عملوا أعمالاً نوهموا") أنهم يتوبون قبل الموث منها 


فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالثوبة "1 . 


وقيل: معناه أخهم توهموا أنهم”' يغفر لهم من غير توبة فبدا هم من الله دخول 


الثار على ما قدمول"؟ , 


زلف 
زفق 
زفرف 
2 
)2.2 
ظ 


وقيل: معناه أنهم عملوا أعمالاً توهموا أنها تتفعهم فأحبطها الشرك. 


ساقط من (ح). 

انظر: إعراب النحاس 216/4 وجامع القرطبي 536/16 

ساقط من (ح). 

أنظر: إعراب النحاس 4/ 2١8‏ وجامع القرطبي /١9‏ 510. وقد ذكره القرطبي بلفظه. 
(م) : أنهء 

انظر: جامع القرطبي 190/55» وإعراب النحاس 4/ 18. 
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قال محمد بن المتكدر: وعملوا أعمالاً كانوا يظنون أنها تنجيهم (فإذا بها) قد 
أملكتهم وأوبقتهم. 

ثم قال: طاو ذالم ميقا قاصسبواً4: أي: وبدالهم عقاب سيئات أعالهم. 

وقيل: المعنى: وظهر ذكر سيتات عملهم في كتبهم إذ َعْطُرْها بشمائلهم'". 

ثم قال تعالى: بجَاقَيِهِممَاكَانو رده مره و4 أي: وجب علديهم العذاب 
و ا سي 

ثم قال: دامس الإنملضرٌكا4: أي: إذا أصابه بؤس وشدة دعا الله مستغيئاً 
به فإذا خوّله نعمة منه وفرج عنه طقال كنا وتيا لعل أي: قال إنها الرخاء 
والسعة في المعيشة والصحة في البدن على علم من الله بأني له أهل ومستحق لشرفي» 
ورضاه بعملي. 

وقيل: المعنى: أوتيته ”أعلى علم عندي بالتجارة والطلب'' وغير ذلك. 

وقيل: المعنى: أوتيته” على علم عندي, أي: إذا أوتيت هذا في الدنيا إن لي 
عن دالله منزلسة”. فردالله تعالى علي هذلك فقال تعالى: 


.8/1 5 قاله الطبري في جامع البيان‎ )1١( 
(؟) ساقط من (ع).‎ 
قف (ح): "أوتيته".‎ 
(ع):"والطب".‎ )4( 
(ح):"أوتيه".‎ )0( 
(ح): أوتيته".‎ )5( 
7157/19 انظر: جامع القرطبي‎ 0 
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<أَليل نتلوم ن لومز فوأقثيئةفْوة 4”' وقد مض ذكر هذا في 
"القصص". 

وقوله: «يؤميفدةٌ4"» معناه: بل أعطيناا» إياهم تلك النعمة ابتلاء ابتليناهم 
بها واختبار". 

<وَلَحِنَأكْكْرَهْمْ يعون : أي: لا يعلمون أنه ابتلاء واختبار لسوء رأهم 
وجهلهم. 

ثم قال تعالى: لقَدَالَعاأَلؤينَس كَبِلِهم فسآ أطبلعلهم قاكا فويض يبون" أي 
قد قال في نعم الله ويك عليه0"» أي: إنها أوتيته على علم الذين كانوا من قبل هؤلاء من 
القرون اخالية لرسلهم تكذيباً لهم واستهزاةء فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله كي 
ما كانوا يكسبون من الأعمال؛ يعني: عبادتهم الأوثان لم تغن عنهم شيئاء ولم تشفع لهم 
كا يقول هؤلاء أنها تشفع لهم عند الله سبحانه؛ ولكتها أسلمتهم لما أتاهم من العذاب. 

ثم قال تعا: لأََابِعةْياتاضتبرأ4: أي: فأصاب الأمم الخالية الذين 
قالوا مثل مقالة هؤلاء وبال عملهم فعذبوا في الدنياء يعني: قارون وشبهه حين قال: 
إنا أوتيته على علم عندي فخسف به ويداره الأرض. 


ثم قال تعالى: «والؤيكللمواون مايص هم يعات ماكٌسبواأ» ١‏ أي: والذين 


)١(‏ القصص آية 8لا. 
(9) (ح): "... فتنة ولكن أكثرهم". 
(9) (ع): "عطيتا". 
(4) (ع): "واختبار". 
(0) (ح): "الآية", 
(3) ساقط من (ح). 


وسه 
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كفروا من قومك يا محمد سيصيبهم أيضاً وبال عملهم السيء كا أصاب أولئك. 

«ومَلهم يمهرين4 أي: بفائتين ربهم هرباً في الأرض من عذابه إذا نزل بهم 
فأحل الله كك عليهم عذابه فقتلوا بالسيف يوم بدر. 

ثم قال تعالى: مويغلا تسد ظ ألرَرْقلمويقَ4 أي: أوَ1 يعلم هؤلاء 
الذين قالوا إنما أوتينا امال والصحة وغير ذلك على علم أن الله يوسع على من يشاء من 
عباده في الرزق» ويضيّق على من يشاء. 

ثم قبال: «(إتديه ذلك »كبك إتوو نوين 4 أي: إن”"في توسيع الله 85 على 
خلق» وتقتيره على خلق لحججاً ودلالات”لقوم يؤمنونء أي: يصدقون بالحق. 
ثم قال تعاى ذكره: طفأيواي الي أدوفامق فيج لاتالواس تعموذ| رخو لأوستس». 

قال ابن عباس: قال بعض أهل مكة: يزعم محمد أنه من عبد الأوثان» ودعا 
مع الله إهاًآخرء وقتل النفس لم يغفر له؛ فكيف غباجر ونسلم وقد عبدنا الآههة وقتلنا 
النفس ونحن أهل شرك» فأنزل الله يك فُْييباوىألؤي أعوفوأ 40 الآية", 

وقيل: إنها نزلت في نفر من المشركين خلا الإييمان في قلوبهم فقالوافي 
أنفسهم: ما نظن أن الله 5 يقبل توبتنا وإيواننا وقد صنعنا بمحمد يكل كل شر: 
أخرجناه. وقتلنا أصحابه؛ وقاتلناه. فأباح الله تعالى لهم التوبة ونهاهم أن يقنطوا 


(0) ساقط من (ح). 

(5) (ح): "وتقديره". 

لح "ودلالة".ة 

ج): «أمرؤواء فجم». 

(0) انظر: جامع البيان 2٠١/74‏ وأسباب النزول 54 وجامع القرطبي :558/١0‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 684. 
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8 4 
من رججنه . 


/ قال مجاهد: الذين أسرفوا على أنفسهم هو قتل النفس في الجاهلية”". وقال 
عطاء بن يسار'”: نزلت هذه الثلاث!) الآيات في وحشي وأصحابه”» وروى ذلك 
عن ابن عباس" قال: فكان النبي لا يطيق أن ينظر إليه لأنه قتل حمزة فظن وحشي أن 
الله يي ل يقبل إسلامه فنزلت هذه الآيات”". 

وقيل: نزلت في قوم أسلموا بمكة وخلفوا بعد هجرة النبي كك فأقاموا بمكة 
يفتنهم المشركون عن دينهم فافتتنواء فكان بعضهم يقول: إن رجعت إلى الإسلام لم 
يقبلني محمد يك وم يقبل الله توبتي فأنزل الله وق هذه الآيات فيهه'". 

فمعنى أسرفوا على أنفسهم على هذا القولء أي: أسرفوا عل أنفسهم 
بإقامتهم مع الكفار بمكة. وظنهم أن الله ويك لا يقبل توبتهم ورجوعهم عن ديلهم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن قوماً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية فلما جاء الإسلام 


222 انظر: لباب النقول 189 . وفي (ح): "رحمة الله سبحانه". 

زفق انظر: تفسير ماهد 1/ 004, وجامع البيان 14؟/ .٠١‏ 

إفرف هو عطاء بن يسار أبو محمد الحلالي المدني» فقيه. ثقة. روى عن ابن مسعود وأبي بن كعب»ء 
وروى عنه أبو جعفر الباقر وعمرو بن دينار. توفي سنة 2٠١7‏ وقيل 45ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ ,8١ ت4١ /١‏ وتقريب التهذيب 9/*لات ,70١5‏ 

(4) (ح): "الثلاثة". 

(9؟ انظر: جامع البيان 4؟/ »1١‏ والمحرر الوجيز 14/ 44. 

27 انظر: الدر المنثور /919/ ,73١‏ 

2 (ح): "آية". وانظر: معاني الفسراء ؟/1؟4» وأسسباب النزول 44 1؛ ومصامع القرطبي 
66 ولباب التشول 194٠‏ 

27 انظر: أسباب النزول 714. 


مول 


ها 
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أشفقوا إن لم يتب'' عليهم: فدعاهم الله بهذه الآية"", 

قال السدي: هي في المشركين» كقول ابن عباس: وهو قول ابن زيد0. 

وكان ابن مسعود يقول": إن أكثر آية فرجا"" في القرآن: 
يلياد ىألذين أعرفوأ) الكية'". 

وروي عن عمر ظله أنها نزلت في أهل الإسلام. قال: كنا نقول: لمن افتن 
من توبة. وكانوا يقولون: ما الله بقابل منا شيئاء تركنا الإسلام ببلاء أصابنا بعد 
معرفته. قلما قدم رسول الله يكل المدينة أنزل '"' فيهم: ايلوهاي قألؤينأَعوَفُوَأ» الثلاث 
الآيات. 


قال عمر: فكتبتها بيدي وبعثتها إلى هشام بن العاصي'". قال هشام: فجعلت. 
أقرؤها ولا أفهمها فوقع في نفسي أنها نزلت فينا ليا كُنَا تقول» قال: فجلست على 


(1) (ع) و(ح): "لم يتاب" والصواب ما أثبتناه لأن الأجوف الساكن يحذف وسطه. 

(؟) انظر: جامع البيان 74/ »٠١‏ والمحرر الوجيز 14/ 5. 

)2 انظر: جامع البيان 14/ »٠١‏ وني المحرر الوجيز 14/ 44 عن السدي فقط. 

() ساقط من (ح). 

(5) (ح): "فرحا". 

6250 انظر: جامع البيان 95/ »1١‏ وتفسير اين مسعود 047. 

20 (ح): "أنزل الله". 

80 هوهشام بن العاص بن وائل بن هاشمء صحابي» هو أخو عمرو بن العاصء أسلم بمكة 
قدييا» وهاجر إلى الحبشة في الحجرة الثانية» ثم عاد إلى مكة حين بلغته هجرة النبي كك إلى 
المديئة للحاق به؛ فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى وقعة "الخندق" ورحل إلى المديئة» فشهد 
عدة وقائع» واستشهد في أجنادين سنة 7١ه.‏ وقيل في البرموك. 
انظر: طبقات ابن سعد 4/ 2.19٠‏ والإصابة ؟/ ات 4951, 


لحك 
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بعيري ثم لحقت بالمدينة". 


وروي عن ابن عمر: أن هذه الآيات نزلن في عياش بن أب ربيعة”""؛ والوليد 


أبن الوليدا'" ونفر من المسلمين كانوا أسلمواء ثم فتنوا وعذبوا قافتتنواء فكنا نقول: لا 
يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً"'» قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا 
به! فنزلت هذه الآيات!©, 


وقال ابن عمر: هذه أرجى آية في القرآن. فرد عليه ابن عباس وقال: بل أرجى 





2.220 


إفف 


زف 


25 
).ش 


أخرجه الحاكم في مستدركه 7/ 470 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجناه» 
والهيئمي في مجمع الزوائد 1١/1‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات» وأخرجه اسن جرير في 
جامع البيان 5 ؟/ ١١‏ وابن هشام في سيرته /١‏ 410 

وانظره في إعراب النحاس »17/1١4‏ والمحرر الوجيز /١4‏ 44: وأسباب النزول 49 7: 
وجامع القرطبي 528/١16‏ وتفسير ابن كثير 51/4. 

هو عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي يكنى أبا عبد الرحمن» واسم أبيه عمروء 
يلقب ذا الرععين» أسلم قديياً وهاجر الهجرتين استشهد باليئامة وقيل باليرموك وقيل مات 
سنة 6اه, 

أنظر: الاستيعاب / ١٠71(ات 3١١94‏ والتقريب 404/١‏ ت448. 

هو الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي؛ من أشراف قريش وأجوادهم في الجاهلية وهو 
أخو خالد بن الوليد. أدرك الإسلام وثبت على وثنية قومه؛ فأسره المسلمون يوم بدرء ثم 
أسلم. مات بالمدينة سئة لاه. 

انظر: طبقات ابن سعد 171/4 وأسد الغابة 1/48/4ات 040/7 والإصابة 6/ 84ت 
ألو 

(ح): "الآلية"ي 

انظر: جامع البيان  2١١/7‏ وأسباب النزول 48 7. 


فين 
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آبة في االقرآن. زرك لخر غورو ةرعو ييه 


وروى شهر"عن أسماء”" أنها سمعت النبي ككل يقرأ في هذه الآبة: "إن الله 


يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي» إنه هو الغفور الرحيم"1. 


222 


22 


إفيف 


لفق 


(2) 


زفق 
222 


وقال القرظي ")هي للناس أجمع 5 
وقيل: المعنى: يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب ©. 


الرعد آية .٠/‏ وانظر: إعراب النحاس 17/5» والمحرر الوجيز /١5‏ 40 وجامع القرطبي 
6 ول يرد في المحرر الوجيز رد ابن عباس. 

هو شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري الشامي ثم البصريء تابعي مشهورء فقيه وقارئ 
ومحدث. مات سئة ١١٠١ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: الحلية 5/ 04ت 0778 وغاية النهاية /١‏ 14ت 454 اء والتقريب /١‏ 08ت 
0 

هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» من أخطب النساء؛ ومن ذوات الشجاعة 
والإقدام» أسلمت في السنة الأولى من الهجرة وحضرت وقعة اليرموك سنة 1ه كانت 
تسقي الغلباء» وتضمد الخرحى» صرعت بعمود خيمتها تسعة من الروم. توفيت سنة ٠ه‏ 
انظر: حلية الأولياء 7/7لات 1694ء والإصابة 4/ 5 77ت 08 والتقريب ؟/ 584 ت8. 
أخرجه الترمذي في أبواب التفسير» سورة الزمر» ح 774٠‏ عن أسماء بمعناه» وقال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. 

وانظره في إعراب النحاس 17/4. وجامع القرظي 0١/774؛‏ وتفسير ابن كثير 04/4 
هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي الأنصاري. صحابي جليل» عالم ثقة. توفي سنة 
اها 

انظر: الحلية */ 17/ات 778 والاستيعاب 7/ لا/ا11ت 1747 وتقريب التهذيب 
ات 

انظر: جامع البيان 4 11/7 . 

انظر: الإيضاح 748. 


مه" 
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(وهذا لجاع ”) من تاب من كفره أو من ذنوبه فالله يغفر له ما تقدم من ذنوبه 
كلها" 

وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله: «وَبزيفْئْمو مم94 الآيةء وبقوله 
«لأمجنو[ 4" 

والصواب أن الآية خبر لا يجوز نسخه فهي محكمة ”)على ما بِينَا من المعنى 
الذي ذكرنا. 

وقوله: «وأ لِك وأعلمولة» يدل "عب أن الآية نزلت فيمن هو على 
غير الإسلام؛ وأن بالإسلام تغفر الذنوب كلها التي اكتسيت في الكفر. 

وروى ثوبان مولى رسول يه" أن النبي كله قال: "ما أحب أن لي الدنيا وما 

فيها بهذه الآية. فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟! فسكت رسول الله بل ثم 


)١(‏ (ح): "وهو من إجماع". 

(؟) انظر: الإيضاح 94". 

(0) النساءآية 47. 

(:) النساء: /ائو6١1,‏ 

(0) انظر: الإيضاح 94". 

)3( (ع) تدل. 

60 هو ثوبان بن يجدد أبو عبد الله؛ مولى رسول الله يه من أهل السراة - بين مكدة والمدينة - 
اشتراه النبي يك ثم أعتفه» فلم يزل يخدمه إلى أن مات فخرج ثوبان إلى الشام وتوفي بحص 
سنة 4 0ه. 
أنظر: حلية الأولياء 07١ ت1١ /١‏ والاستيعاب ١/718ات‏ 187 والتقريب ١5١/١‏ 


6١ ات‎ 


لطناينا 
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قال: ألا ومن أشرك (ألا ومن أشرك)21 - ثلاث مرات'”7. 
وروي عن ابن عمر أنه قال: كنا معشر أصحاب رسول الله يكلا نقول: إنه 
ليس من حستاتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هذه الآية: لإأِيعُوأ 
اَْموَايعو لسو ِوَلاتم لحم 4'"! فل نزلت هذه الآية قلنا ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا“: الكبائر والفواحش. قال: فكنا إذا رأينا من أصابا© 
شيا ستههءتنا:قدهلكه. حتىنزلت هذه الآية: 
00001 
« ألو لسي» ج1 قر[ وت ولو ةيزقة»”. 
22( ساقط من (ح) ومن كتب الحديث أسفله. 
2 أخرجه أحمد في مسنده 0/ 770 وابن جرير في جامع البيان 4 1١‏ . إلا أن لفظ أحد فيه: 
"... إلا من أشرك" وأخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد 7/ ٠٠١‏ وأضاف تخريجه إلى الطبراني 
في الأوسط. ثم قال: "وفيه ابن طيعة وفيه ضعف وحديثه حسن". 
وقال ابن حجر في الكافي: '"'وفيه ابن لميعة عن أبي قبيل: وهما ضعيفان" سورة الزمر الحديث 
لفقة 
ورمز السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير بأنه حسن 151/7؛ وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع الصغير 08/0 ح 54/7» وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة ح 4٠9‏ 4. 
وقال ابن حجر تعقيباً على هذا الحديث وما في معناه: "والمشهور عند أهل السئة أن الذنوب 
كلها تغفر بالتوبة وبدونها لمن شاء اللهء لكن حق الآدمي لا بد رده لصاحبه أو محاللته". 
انظر: ذلك في فيض القدير ©/ 511. 
ساقط من (ع). 
(5) محمد آية 84 
(0) (ح): "فقال لنا". 
)5( ح: أصحاب. 
00 النساء: /او16١1.‏ 


لضن 
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فلم نزلت هذه الآية كففنا عن القول في ذلك» فكنا إذا رأينا") أحد أصاب 


منها شيئاً فنا عليه» وإن لم يصب منها شيئاً رجونا له". 


وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: القنوط من رحمة الله من الكبائر. واختار 


الطبري أن / تكون الآية عامة تي أهل الإيهان وأهل الشرك لأن الله كا عَمَ المسرفين للها 
ولم يُخصِصٌ به أحداء فالشرك أعظم الذنوب وهو مغفور مع التوبة منه والرجبوع 


0 
عله . 


وكان ابن عباس يقرأ'': "'يغفر الذنوب جميعا لمن شاء". 


وقد قبل: إن قوله: ليوج جيه 4 منسوخ بقوله: 


والصواب أنها محكمة لأنها خخبر والأخبار لا تنسخء والله يغفر كل الذنوب 


لمن يشاء من المؤمنين» فلا نسخ فيه©. 


ومعنى "لا تقنطوا": لا تيئسوا. 


(ح): "رأيئا". وهو تصحيف. 

انظر: جامع البيان 4 5/ 135. 

انظر: جامع البيان 17/74 

(ح): "بقول". 

ساقط من (ح). 

النساء آية 417 

النساء 1 و118. 7 5 
تكرر الحديث عن نسخ قوله تعالى: #يَكُهرا لو جويعا». 
انظر: الصفحة /3781. 


لمن 
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تين أي: يستر على الذنوب كلها بعضوه عن أهلها إذأً 
تابوا منها. 

هعور *. أي: الساتر لذنوب التائبين. 

لأليِيمٌ) بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. 

نم قال تعالى : لوََيَللرِصْك ِو 4 أي: ارجعرا إلى طاعة ربكم 
وأقبلوا على عبادته. واختضعوا له وأجيبوا داعيه. 

مايا4 على كفركم. 

لإلاتقروة». أي: لا ينص ركم ناصر فينقذكما" من عذاب الله ظك. 

والإنابة هنا: الإيمان والتوبة من الكفر. 

وروي عن النبي ييه أنه قال: "إن الإيان إذا وقع في القلب انفسح له 
وانشرح. فقيل له: يا رسول الله" فهل لذلك من آية يعرف بها؟ فقال!": الإنابة إلى 
دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزول اموت" , 


نم قال : لإوايحوَلسَءَآفر يك رتم4 . أي : اعملوا بها في كتاب الله. 
وقيل: معناه: إن الله أباح الانتصارا”' بعد الظلم وأعلمنا أن العفو أحسن. 


وقيل: المعنى: إن الله يك قد أخبر عن قوم أنهم عصواء وعن قوم أنهم 


141 كذافي (ع) و (ح) مهملة ولعل الصواب؛ "فينقذكم". 
(5) (ح): "يارسول الله ي". 

20 "فقال نعم". 

(5) مر تخريجه في الصفحة 177376". 

(©» (ح): "الاقتصاص". 


1 
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أطاعوا فأمر أن تتبع الطاعة دون المعصية. 

وقيل: المعنى: إن الله يك قد نسخ أحكاماً بها شاء فأمرنا أن نتبع الناسخ دون 
المنسوخ. 

وقوله: لقي لبيك عْآدَابْيَفقة4. أي: فجأة. 

«قألآتتغزوة4, أي: لا تعلمون. وهذا توعد" من الله جل ذكره لمن لم 

ثم قال تعالى: لتقو لكؤي تلتهرل عآلماقيتظثٌ مج 4 "أن" مفعول من 
أجله. والأصل في "حسرتا": يا حسرتيء ثم أبدل من الياء ألف". 

والفائدة في نداء الحسرة أن حرف النداء يدل على تمكن القصة مسن صاحبها 
وملازمتها له. فذلك أبلغ في الخبرا". 

وأجاز الغراء في الوصل: "يا حسرتاه" بضم الحاء وكسرها" . 

ولا يجيز النحويون إثبات الماء في الوصل وقد جاء ذلك في الشعرا”. 


والمعنى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قسل أن تسصيروا إلى حال الندامة 
غداً. 


(1) (ح): "توعيد". 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 177: والبيان في غريب إعراب القرآن 9376/7 وإعراب 
النحاس 07//4, والجمل في النحو 85. 

2 (ح): "الحسر". 

(4» انظر: معاني الفراء ؟/ 877» ومعاني الزجاج 08/4 7؛ وإعراب النحاس 37/54 

(5 ذكر الفراء أن بعض بئي أسد أنشد: 
يا رب يأ ربآه إياك أسل عفراء يا رباه من قبل الأجل. انظر: معاني الفراء 4137/5 


يلقن 
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ومعنى يثك يبحب [للو4: أي : على ما ضيّعته من العمل بها أمرني "الله 


به» وقصّرت فيه في الدنيا. 


قال مجاهد والسدي "في جنب الله" أي: في أمر الله'". 
وقال الضحاك: "في ذكر الله؛ قال: يعني القرآن والعمل به"'. 
وقال أهل اللغة: المعنى: في جنب الله" , 
وروى أبو هريرة أن النبي يك قال: "ما جلس رجل مجلساً ولا مشى مشي ”/ 


ولا جَلَسَ اضطجع مضطجعاً”'لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة يوم القيامة: أي: 


م 
حجسر 9 . 
407 (ح):"أمر". 
(؟) انظر: تفسير مجاهد 1/ 004: وجامع البيان 4 7/ 17» والمحرر الوجيز 154/ /91. 
ول يُنسب القول إلى السدي في تفسير مجاهد. 
02 


25 


).2 
رذق 
زفف 


أنظر: إعراب النحاس .1١//5‏ وجامع القرطبي .710/1/١14‏ 

يظهر أن هناك سقط بإثباته يتم المعنى. وقد روجع بعض أهل اللغة ممن اعتمدهم مكي في 
تفسيره لتدارك هذا السقط فتباينت ألفاظهمء من ذلك مثلاً: 

قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 7/ :14٠‏ "في جنب الله وني ذات الله واحد". وقول الزجاج 
في معانيه 4/ 09: "في أمر الله". 

(ح): "مشيا". 

(ح): "اضجع مضجعاً". 

أخرجه أحمد في مسنده 37/7 47: و4 4» و401: و4481 و4406 0717. والبيهقي 
ع ٠‏ وقال الحاكم في مستدركه 21 "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء"» 
وقال الذهبي ني التلخيص على شرط مسلم. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
"وني كل ذلك نظر" واستدل بها ورد في المجمع :8١ /٠١‏ "وأبو اسحاق مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد". وإسحاق هذاء من رواة هذا الحديث. 


5ك 
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وقال إبراهيم التيمي :2 من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي 
آناه الله ويك يوم القيامة في ميزان غيره قد ورثه وعمل فيه بالحق كان له أجره وعلى 
الآخر وَرُرُه'". ومن الحسرات أن يرى الرجل عبده الذي خوله الله في الدنيا (أقرب 
منه)! منزلة من الله جل ذكره؛ أو يرى رجلاً يعرفه في الدنيا أعمى قد أبصر يوم 
القيامة وعمي هوا». 

وأصل الحسرة الندامة التي تلحق الإنسان حتى يصير معها حسيراًء أي: 


7 


معيبا. 


وروى مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما تفرق قوم قط من مجلسهم» ولم 
يذكروا" الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. 


وعن أبي هريرة أن النبي يك قال: "ما جلس رجل ولا قوم مجلساًء ولا مشىّ 
رجل بمشى”» ولا اضطجع مضطجعاً" لا يذكر الله فيه» إلا كانت عليه يوم القيامة 


(1) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» يكنى: أبا أسراء؛ الكوفي العابدء ثقة» إلا أنه يرسل 
ويدلس. قتله الحجاج سنة 41١ه.انظر:‏ تذكرة الحفاظ /١‏ “الات 54 والتقريب 40/١‏ ت 
كه 

(ح): "وررة". 

(0) (ح): "قرب عنه". 

(4) انظر: إعراب النحاس 18/4» وجامع القرطبي 71/1/19. 

(0) (ح): "يذكر". 

7 ح): "أنه قال". 

0 جح اضيا" 

(0) (ح): "اضجع اتضجما": 


لهند 


دينها 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الزمر/ 54 





"ل 


وقوله: «وَإدض تمت التيرين»: أي: وما كنت إلا من'" الساخرين؛ أي: 
كنت من المستهزئين بأمر الله سببحانه وكتابه. 

قال قتادة: (لم يكفه)!" أن ضيع طاعة الله وي حتى جعل يسخر بأهل طاعة 
الله سبحانه. 

قال قتادة: هذاقول صف منهم/؛ فقال صف آخر! 
«الوآتَ أله هويل... 4" الآية» وقال صنف آخر: #الوَآقل كة.. 4 الآية, أي: 


قال ابن عباس: أخبر الله جل ذكره ما العباد قائلون قبل أن يقولواء وماهم 
عاملون قبل أن يعملوا (فقال2 وَلإَييْكَ مير 4" وقال: طققاز يماط أ 14 
وقال: « ولق يتف و تنظ تالتؤيناب يي 0. 

ومعنى: لإلَوَآنَأنّهوي»» أي: وفقني" للرشاد. 


)١(‏ مر تخريجه في الصفحة 3754, وهو مكرر. 

20 (ح):"مع". 

© (ح)"ليكف". 

2 (س): "هداني لكنت". 

(0) انظر: جامع البيان 14/ ١14‏ وجامع القرطبي /١9‏ 1177» والدر المثثور 5141/19. 
(1) فاط رآية 14 

60 الأنعام آية 54 

)0( الأنعام آية .١١١‏ وانظر: جامع البيان 4 7/ ١5‏ وتفسير ابن كثير 4/ 51 

(9) (ح): "وفقنا". 


ك0 
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ثم قال: #إجرلى قذجادفة مزل ِكذبتيكا4 دخلت (هنا "بلى ") 7 لأن معنى لو أن 
الله هداني (ما هداني '"6. ودخلت '"جواباً للنفي حملاً على المعنى: (بلى هداني) 9 

ومعنى الآية أنها تكذيب من الله جل ذكره للقائل: "لو أن الله هداني". 
لودل كَءَةِ4 *» فأعلمهم أن كتابه وحججه قد أتاهم فكذبوا واستكبروا عن 
الإييان به وكاتوا من الكافرين به. 

وروت أم سلمة !"أن النبي وب قرأ: لإجادفك وله كدت يخاوادتخبزت # "بكر 
الكاف والتاء "على تخاطبة النفس ". وبذلك قرأ المحدري 7". 


(1) (ح): "بل هنا" وهو متآكل. 


(0) (ح) ساقط من (ع). 

0 جح "فدخلت". 

(4) (ح)"فالمعنى بل هداك". 

(05) الزمر آية مه. 

(5) هي هند بنت سهيل أم سلمة المخزومية» زوج النبي ي#ةء روت 71 حديث وروى غنها 
الأسود وابن المسيب والشعبي» توفيت سنة 1ه 
انظر: طبقات ابن سعد */ »5١‏ والإصابة 408/4 ت 11١9‏ والتقريب 17/7١1ات‏ 7, 

620 ساقط من (ح). 

زنك (س): "والتاء في الآية". 

(9) انظر: معاني الزجاج 4/ ,75١‏ وجامع البيان 4؟/ 16» وجامع القرطبي 19/١9‏ 

. وقال الميشمي: "وفيه من لم أعرفه" /19/ 1١1‏ أي: في سنده. 

)٠١(‏ هو عاصم بن أبي الصباح العجاج المحدري البصريء أخبذ القراءة عرض اً عن سليان بن قتة عن 
ابن عباس» وقرأ عليه عيسى بن عمر الثقفي. توفي سنة 8١١ه.‏ انظر؛ غاية النهاية 49/١‏ لات 
.١ 9‏ وأنظر: معاني الفراء 7/ 477 . وقد أضاف الفراء فيه نسبة هذه القراءة إلى وقاء بن إياس - 


فنسن 
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وقرأ الأعمش: "بل قد جاءته" باهاط" . 

وقيل: يلزم من كسَرٌ الناء والكاف (أن يُقُرَاً وكنت) "من الكوافر 
والكافرات!". وهذا لا يلزم لأنه يحمل على المعنى. 

5 3 دوه تفأر مر ا رخ وه 

قوله تعالى ذكره: مإوَيوْءَألََْترى ويرك دوأ - إلى قوله - «وتكيلى 
عَعَاففْركُوي)4 [/1ه-14]. 

أي: يوم القيامة يا محمد ترى الذين زعموا أن لله سبحانه ولداً وأن له شريكاً. 

طا وجو و4 : يقال: مسودة ومسواد©» لغتان» وأشوادٌ وجهه وأسْوَّدٌ 
وأخمرّ وأخمارٌ. 

ثم قال: لجنو لنتِكَرنَ) ؛ أي: أليس في جهنم مأوَىَ ومسكنٌ 
لمن تكبر على الله تعالى» وامتنع من طاعته جلت عظمته. 

روي أن النبي كل قال: "يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار 
حتى يوتى بهم إلى سجن" في جهنم '7. 





> ثم قال: "وهو وجه حسنء لأنه ذكر النفس فخاطبها أولًء فأجرى الكلام الشاني على النفس في 
خخطابها”. ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى ابن يعمر والجحدري .98/١5‏ 

1 انظر: المحرر الوجيز 14/ 48) وجامع القرطبي /١9‏ 7/الا. 

 20(‏ تكررت كتابتها في (ح). 

(6 انظر: جامع القرطبي 77/16 

(4) (ح): "ومسوداة". 

(60 (ح): "السجن". 

2 أخرجه الترمذي في القيامة ج 71٠١‏ ج 4/ 7١7‏ وقال حديث حسن. 
وأخرجه أحمد في مسنده 750/1 و174, والبخاري في الأدب المفرد ح 001 كلهم عن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه الحميدي في مسنده 7/ 11/7 ح 54/8 عن عبد الله بن 5 


554 
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وقال يله في تفسير الكبر: "هو سفه الحق وغمط"النناس "77 
احتقارهم. 

قال عطاء بن يسار: يقال: إن في جهنم سسجناً يقال له بولس يحش را فيه 
المتكبرون يوم القيامة ويأتون يوم القيامة على صور الذر. 

ومن رواية ابن وهب يرفعه إلى النبي يل أنه قال: "المتكبرون في الدنيا 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار» ثم 
يساقون حتى يدخلوا سجناً يقال له بولس في نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار 
من طينة الخبال ' يعني: من صديد أهل النار وما يخرج منهم. 

ثم قال تعالل: طوَنّتى أَنَهِْينَتَقْسََرِهِمْ4, أي بفوزهم. 


قال السدي: بمفازتهم» بشضيا بفضيلتهه". 


ا 1 
ويمكن حمل هذا الحديث عل المجاز» جاء في تحفة الأحوذي 9/ 145: "قال التوريشتي: 
يحمل ذلك عل المجاز دون الحقيقة» أي: أذلاء مهانين يطأهم الناس بأرجلهم. وإنما منعنا 
عل القول بظاهره؛ ما أخبرنا به الصادق المصدوق و4 أن الأجساد تعاد على ما كانت عليه 
من الأجزاء؛ حتى إنهم يحشرون غرلا يعاد منهم ما انفصل عنهم من القلفة". 

6١‏ (ع): "غبن" ومافي (ح) يوافق مافي مسند أحمد. 

(؟) أخخرجه الترمذي في كتاب البر باب ٠١‏ ج8/ ١74‏ عن ابن مسعود وقال حسن صحيح 
غريب» وغيره. 

© (ح): "يحضر". 

(5) مر تخريجه في الحديث ما قبل الأخير. 

(9» انظر: جامع البيان 4 ؟/ 6٠ء‏ والمحرر الوجيز 44/154. 


1 
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وقال ابن زيد: "بأعالهم "1", 

وروى أبو هريرة أن النبي يي قال: "يشر الله يك مع كل امرئ عمله. 
فيكون عمل المومن معه في أحسن صورة وأطيب ريح. فكلما كان من رعب أو خصوف 
قال له: لا تُرَعْءخما أنت (بالمراد ولا أنت بالمعني به). فإذا كثر” عليه قال له:ما 
أحسنك! فمن أنت؟! فيقول: أما تعرفني؟! أنا عملك الصالح! حملتني على ثقلي فوالله 
لأملنك”" اليوم ولأدفمن عنك. فهي التي قال سبحانه. الى 
نّهألؤين يمريو 14" الآية و6 

ثم قال تعال ذكرء: طأْتَحَلِوْطْلْعَدْوَوَهْوتآْطْلَكَمِوَطِيلٌ4: أي: الذي له 
الألوهية والتفرد هو خالق كل شيء وهو على كل شيء و يلء أي قيم بالحفظ 
والكلذي", 

ثم قال تعالى: لمعي المواي ةاون 4 . 


قال ابن عباس وقتادة: مقاليد: مفاتيح". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) (ح): بالمراد به ولا أنت بالمعني". 

(2 (ح): "كثر ذلك". 

(4) (ح): "لأجلك". 

(5) الزمرآيةمه. 

قف م أقف عليه إلا عند النحاس في إعرابه 2١5/4‏ والقرطبي /١6‏ 774 عن أبي هريرة. 

40 (ع): "والكلافة". 

(0) ساقط من (ع). 

إلى انظر: جامع البيان 4 17/7» والمحرر الوجيز 0٠٠١ /١4‏ وجامع القرطبي 250/14/١8‏ 
وتفسير أبن كثير 4/ 77. وقد ورد في المحرر الوجيز عن ابن عباس فقطء وفي تفسير ابن كثير - 


لفدرن 
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والمعنى: له مفاتيح خرائن الساوات والأرض» يمسك ما يشاء ويفتح ما 
يشاء» وقال السدي: "المقاليد: الخزائن "7 واحدها مقليد» وقيل: مقلد» وقال أبو 
عبيدة(؟: (واحد المقاليد مقليد)”» وواحد الأقاليد إقليد". 

ثم قال تعالى: لوالو وكوروك هوك هه الفليزون» أي: هم المغبونون 
حظوظهم من خيرات خزائن الله التي بيده مفاتيحها. 

ثم قال (تعالى: «إفل آتتهرأيةافزون كد أيُعاجولونٌ» . 

"غير" نصب 'أبأعيد 

قال الأخفش: "تأمروني" ملغى كقولك: ذلك زيد بلغني/". 

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أعببد غير الله فيم| تسأمروني أبها 
الجاهلون؟! 


ثم قال تعالى ذكره: «إولقةاووى ٍلك وَإلى زيم رقِلِ دلي آفرطت لكر ملك 4 


اه 


عن مجاهد وقتادة وابن زيد, 

)0ن( انظر: جامع البيان 4 17/5 

(0) ساقط من (ع). 

0 في طرة(ع). 

(:) انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 193. 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 2779 ومعاني الزجاج 4/ 15١‏ وإعراب الزجاج 771/7 
وإعراب النجاس 4/ .7١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن /١‏ ©لاء والتبيان 784 

() انظر: معاني الأخفش 777/7, وإعراب النجاس 5/ ,7١‏ وببذا الإعراب قال سيبيويه 
كذلك: انظر: الكتاب 97/ ,3١٠١‏ 


فسن 


وم - 
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(أي: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الرسل من قبدك لثن اشركت بالله ليحبطن 
عملك)7"» أي: يبطل عملك ويفسد. 


يقال: حبط بطنه من داء إذا فسد!" منه. 


وقيل: في الكلام تقديم وتأخير. والتقدير/©: ولقد أوحي إليك لئن 


أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» وأوحي إلى الرسل من قبلك مشل 
ذلك 


انف 
222 
فك 
2 
)2( 


إفى 


إف3 


0 
إلى 


ومعنى لأ كين 4: من المغبونين حظوظهم الهالكين!©. 


ثم قال تعالى: مال [ِنَهكَاعْبُِ4» الفاء زائدة وأسم الله نصب بأعبد". 


وقال الفراء: هو) نصب بإضمار فعل!". 


ساقط من (ع). 

(ح): "أفسد". 

انظر: إعراب النحاس 71/54. 

(ح): "تقديره". 

قاله الطبري في جامع البيان 4 217/7 وانظر: المحرر الوجيز :٠٠١ /١5‏ وجامع القرطبي 
بالفشفة 

(ح): "حظهم". 

انظر: مشكل إعراب القرآن 777/7 وإعراب الزجاج 7/ 145: والجامع للقرطبي 
ن فق 

وقد ثيب القول بأن الفاء زائدة إلى الأخفش في مشكل إعراب القرآن» وجامع القرطبي. 

في طرة (ح). 

انظر: مشكل إعراب القرآن١7/‏ 77: ومعاني الفراء 7/ 5 41: وإعراب التحاس 71/5 


نققدة 
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والفاء عند أبي إسحاق غير زائدة دخلت لمعنى المجازات 7 

والمعنى على القول الأول: بل اعبد الله ولا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون 
«قخرةِنَأشحرينَ4؛ أي: كن شاكراً لله على نعمه عليك إذا هداك للإييان وي أك !"من 
عبادة الأوثان. 

ثم قال تعالى: َمَاقَرُلَحَوٌقَده4, أي : ما عظموه حق عظمته. 

قال ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله يبع عليهم؛ ومن آمسن 


أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك لم يقدر الله 7 حق 


قال أبو عبيدة: معناه: ما عرفوا الله حق معرفته © 

وقيل التقدير: ما قدروا نعم الله حق قدر نعمه. 

وأكثر المفسرين على أن المعنى: ما عظّموه حقّ عظمته؛ وما وصفوه حق 
صفته: إذ عبدوا غيره معه» فهو خالق جميع الأشياء ومالكهاء والأرض جميعاً كلها 


قبضته يوم القيامة 0 


انظر: مشكل إعراب القرآن /١‏ 777. وإعراب النحاس 7١/4‏ وجامع القرطبي 
ااا 

0) «ح):"وبزاك". 

© (ع): "ل يومن بالله". 

(4) انظر: جامع البيان 01١/174‏ وتفسير ابن كثير 4/ 51. 

(5) لم أقف عليه في مجاز أبي عبيدة 141/9 

0( انظر: معاني الزجاج 77١/4‏ وجامع البيان ١17/1‏ وجامع القرطبي /١١‏ 01171 وتفسير 
ابن كثير 4/ "537 


رفلن 
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(قال ابن عباس وغيره: الأرض والساوات جيعا في يمينه يوم القيامة)!" . 

قال ابن عباس”" ما السماوات السبع والأرضون"' السبع في يد الله جل ذكره 
إلا كتخردلة في يد أحدكم" . 

قال الحسن: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة”» قال: كأنها جوزة" بقضها 
ولب 

قال الضحاك: السماوات والأرض مطويات بيميئه جميعا" . 

وروى ابن عمر أن النبي كك قال وهو على المثبر يخطب: 

"يأخذ الله ك8 السماوات والأرض السبع فيجعلها في كفيه؛ ثم يقول بها كما 
يقول الغلام بالكرة: أنا الله أنا الواحدء أنا العزيز" حتى لقد رأيت المدبر وإنه ليكاد 
يسقط ب" , 





(21 أنظر: جامع البيان 19/74 

61 "وغيره... ابن عباس" ساقط من (ح). 

)6 (ع): "والارضين". 

64 وقال بهذا أيضاً السدي. انظر؛ جمامع البيان 39//54. 

(0) في طرة(ح). 

)6 (ح): اجوزث". 

0 ع "وقضيها". 

(8) انظر: جامع البيان 37//54. 

(9) إنظر: الدى المتغور /44/1؟. 

)2٠١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد لاا باب 7ح 87170» وابن جرير الطبري في جامع البيان 
64 عن عبد الله (ابئ عر بمعناه. وانظر: تفسير ابن كثير 4/ 37, والدر المنشور 
41/6 حيث أضاف السيوطي تخريجه إلى سعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن اشر 2 


نفضن 
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وروي عن النبي تيه أن بهودياً جاءه فقال: يا محمدء إن الله يمسك السماوات 
على إصبع والأرضين على إصبع. والجبال على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول؛ أنا 
الله. فضحك النبي يكل حتى بدت نواجده؛ ثم قال: لومَاقَدرُتمحَوَقَد» . قال: 


فضحك النبي لله تعجباً وتصديقا" . 
وروي أن رهطا من اليهود أنوا النبي كلك فقالوا": يا محمد: هذا الله خلق 
الخلق» فمن تخلقه؟!. 


فغضب النبي تكله حتى انتقع لونه ثم شاورهم غضباً لربه فك فجاءه 
جبريل يك يسكنه. وجاءه من الله تعالى جواب ما سألوه عنه. فقال: يقول الله؛ 
املْمَُآئآعة4”" السورة فل) تلا عليهم النبي قة» قالوا: صف لنا ربك» كيف هو 
خلقه. وكيف هو عضده؛ وكيف ذراعه؟ فخضب النبي يكلِ أشد من غضبه الأول م 
شاورهم”"'. فأتاه جبريل يك''' فقال مثل مقالشه. وأتاءا"؟ بجواب ما سألوه عنه؛ 


- 0 وابن أب حاتم وابن الشيخ وابن مردويه. عن ابن عمر بمعناه. 

21 أخرجمه البخازي في صحيحه: كناب التوحيد بساب: لوَمَاقَدرَلتَحَوَّقَدو4 11١١‏ 
وكتاب التوحيد باب: "لما خلقت بدي" ح 0/5١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم ح 14» والترمذي في أبواب التفسيرء باب؛ ومن سؤرة الزمررح 
1 وقال حديث حسن صحيح. كلهم عن عبد الله بن مسعود بمعناه. 

2220 20 "فقال". 
"ما" في طرة ((ج). 

1١ الإخلاص:‎ 2) 

(4) (يع): "ساورهم". وهو تصبحيف. 

(0) م "عليه". 

00 (ح): "فاثاء". 


ا" 
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#ققاقةزولتتحوقايء 4- إلى - ١ط‏ كوي 4. ا 
وقيل: محنى «والآتشجميءاقنقغريؤع ألفبئة», أي: يملكهاء لا مدعي لملكها؟" 
ذلك اليوم غيره» كما تقول: هذا في قبضتي. 
وقال المبرد؛ بيمينه: بقوته". وهذا"" القول هو قول علماء أهل السنة. 
وذكر ابن وهب أن ناساً أتوا النبي يك فقالوا: يا رسول الله هاتان القبضتان» 
فأخبرنا عن سائر العظمة. 


قال: "فكروا في خلق من" خدق الله قك: إسرافيل"» رجلاه في التخوم 
السابعة» والعرش على جمجمته. ما بين قدميه إلى ركبته مسيرة خمسين ألف سنة. وما 


بين عاتقه إلى رأسه مسيرة سين ألف سنة"0, 


ويروى أن إسرافيل''' مؤذن أهل السماءء يؤذن لاثني عشرة ساعة من النهار 


لق أخرجه ابن جرير الطبري ني جامع الببان عن سعيد .١14/14‏ وانظره في المحرر الوجيز 
٠١ 4‏ ولباب النقول 1941 . 

(0) (ح):"يملكها". 

.1١١ /١ انظر: الكامل‎ 2©9( 

(4» في طرة (ح). 

(5) ساقط من (ح). 

4 (ح):"من". 

0 (ح): "إسرافيل اقهة". 

207 قال ابن حجر ني الكافي: "وروى شهر بن حوشب أن ابن عباس رفعه بهذا تعليقاً وهوفي 
كتاب العظمة لأبي الفتح" ح 0 

(9). (ح): "إسرافيل افيظ". 


لفغن 
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ولاثنتي! عشرة ساعة من الليل» لكل ساعة تأذين يسمع تأذينه من في السماوات 
السبع» ومن في الأرضين السبع إلا التقلان”": الجن والإنس. ثم يتقدم هم'”! عظيم 


الملائكة فيصلي بهم./ 
وذكر أن ميكائيل يوم الملائكة في الببت المعمور. هذا كله من حديث ابن 
وهب عن الليث عن رجاله. 


وروى ابن عباس عن عائشة و أنها" سألت النبي يكل عن قوله: 

َألفيائة4 قالت له: فأين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط0. 
وقال أب و أيوب الأنصاري": أتى النبي وَل حَبْدٌ من أحبار 

اليه وود تق ال: أرأبيت إذ يق سول الله ويه في كتابسه: 





)00( (ع): "لاثنتي" 

(ح): "النقلين". 

وم "لم" 

(4) (ح): "ميكائيل ظيق". 

)2( في طرة (ح). 

(3) أخرجه الترمذي في أبواب التفسير» سورة إبراهيم ج 7875/1١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه 7/ 07 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في التلخيص 07/7. وأخرجه ابن ماجه في الزهد "اح 47149, وأحمد 
ه/ ها و١ ٠١‏ و1554 و8١71‏ والدارمي 57/7 و574. كلهم عن عائشة بمعناه. 

(607 هو خالد بن يزيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري» من كبار الصحابة شهد المشاهد كلها. روى 
عن النبي يُكيِْ وعن ابن كعبء وروى عنه ابن عباس وأنس بن مالك. توفي سلة ٠‏ 0ه. 
وقيل 07ه. انظر: طبقات أبن سعد 7/ 484» وصفة الصفوة 4584 ت ٠‏ 4» والإصابة 
ات 1155 

)4 ساقط س (ح). 


يفضذدا 


لها 
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«والآزشييعآ بغريو ألفيئة والتمواك مظويت يتوندء4 فأين الخلق عند ذلك؟ قال: 
"هم" كرقم في الكتاب"9. * 


وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: إن السماوات السبع والأرضين 
السبع وما بينهم! في يد الله تبارك وتعالى كخردلة”” في يد أحدكم". 

قال أبو محمد مؤلفه (رحمه الله)”: ويجب على أهل الدين والفضل والفهه 
أن يجروا هذه الأحاديث التي فيها ذكر اليد والإصبع ونحوه علي ما أتتء وألا يعتقد 
في ذلك جارحة (ولا نشبيهء فليس كمثل ربنا)" ثبيء. ومن توهم في ذلك جارحة 
فقد شبه الله سبحانه وعدل عن الحى. 


ثم قال: «اسبتطتخر وتلل َافرِضُوتَ4: أي: تنزيهاً له وتبرية مسن اللسوء 


والشرك. 
قورله تعالى ذكره لو لْشُورِقِقَحِقَ» - إلى قورله - 
وَْوَأعلعمَايْفْعَلُونَ)01<-1], أي: ونفسخ إسرافيل" في القرن فمات من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه هي النفخة الثانية. 


01 (ح): "هم فيها". 

(1) اخرجه أبن جرير الطبري في جامع البيان 4 19/7 عن عائشة بلفظ: كرقم الكتاب ولم أقف 
عليه عند غيره. 

© (ح): "خرذلة". 

(4) انظر: جامع البيان 5 7/ /10» والدر المنثور 748/1 

(ه) (ح): "5". وهذه العبارة كما هو ظاهر من كلام النساخ. 

(3) ساقط من (ج). 

60 "ولا تشبيهاء فليس كمثله شيء". 

() (ح): "إسرافيل 9ي#". 


انيسن 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة الزمر/ 79 





وقيل: الصور جمع صورة". 

فالمعنى: ونفيع إسرافيل في صورة'" بني آدم فياتوا. والأول أكثر. 

وقوله: ماإِلَسمِأتةُ*. قال السدي وغيره: هو جبريل وميكائيل وملك 
ال موت 57 

وكذلك روى أنس'» عن النبي يَلِ: "لا يموتون في هذه النفخة (صلوات الله 
عليهم)” ثم يموتون بعد ذلك» فلا يبقى إلا الله" الحيّ القيوم» ثم يحيي الله تعالى 
إسرافيل القثقلة ويأمره أن ينفخ في القرن لإحياء الخلق بإذن الله 4. والله المميت 
للخلق بالنفخة التي هي نفخة الصعق وهو المحيي”" للخلق بالنفخة التي هي نفخة 
الأسسياء"00, 


6)١(‏ انظر: معاني الزجاج 4/ 171. وقال الفراء في معانيه ؟/ 47: "عن الحسن أو عن فتادة" 
وذكره. 
20 «ح): "صورا 
() (ح): "وملك الموت صلواث الله وسلامه"؛ ولعل كلمة "عليهم" سقطت من (ح). وانظر: 
جامع البيان 14/ .7١‏ 

(44 هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري؛ خمادم رسول الله يكل روى عنه وعن الخلفاء 
الراشدين» وروى عنه قتادة والزهري وابن شيرين. توفي سنة ٠46ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد /9/ ١0‏ بت "47» وتذكرة الحفاظ /١‏ 4+4 ت 17. والإصابة /١‏ الات 
3 

(0) سباقط من (ح). 

(3) ساقط من (ح). 

72و03 (ح): "المجبي تبارك وتعالى". 

(4) قال السيوطي في الدر المنثور /ا/ :78٠‏ أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وأبو نصر السجزي في 
الإبانة وابن مردويه عن أنس مرفوعاً. 


" 


501 
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قال ابن جبير: عنى"' بذلك (شهداءهم)!" حول العرش (متقلدو 
السيوف)". 

وقيل: استثناء الشهداء, إنها هو في [نفخة الفزع. وهي الأولى!"". 

وروى أبوهريرة أن النبي #للؤقال: "ينفخ في الصور ثلاث نفخات"]: 

النفخة”' الأولى» نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق, والثالثة: نفخة القيام لرب 
العالمين» يأمر الله جل ذكره إسرافيل” بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع 
أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله فقال أبو هريرة: يا رسول الها فمن 
استثنى حين يقو ل١:‏ قمزع تريم نشوك ؤت القن فر كةلة» ؟ 


قال: أولئك الشهداء. (وإن ما يصير)''" الفزع إلى الأحياء. أولئك أحياء عند 


(1) (ح): "أعني". 

(5) (ح):"الشهداءهم". 
(2 0 انظر: جامع البيان 4 7/ .5١‏ 
(5) المصدر السابق. 

(0) فيطرة(ع). 

(7) ساقط من (ح). 

0 «ع): "سرافيل". 

(0) (ح): "يارسول الله ي". 
(9) (ع):"يقول". 

)00١(‏ (ح): "وإننما يصل". 


"14 
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ربهم يرزقون (ووقاهم الله) "فزع ذلك اليوم وأمنهم. 

ثم يأمر الله ويك إسرافيل بنفخة الصعق فيقول: نفخة الصعق» فيصعق أهل 
السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون. 

ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب» قد مات أهل السماوات وأهصل 
الأرض إلا من شئت» فيقول له وهو أعلم: من بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي الذي لا 
تموت» وبقي حملة عرشك» وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

(وينظر الله العرش» فيقول: يا رب» تميت جبريل وميكائيل وإسرافيل!) . 
فيقول له جل وعز: اسكت إني كتبت الموت على من كان نحت عرشي /". 
ثم يأني ملك الموت فيقول: رب7» مات جبريل وميكائيل فيقول الله يك وهو أعلم: 
فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي (لا تموت وبقي)" حملة عرشك وبقيت أنا» 
فيقول له: فليمت حملة عرشي» فيموتون» ويأمر الله يك العرش فيقبض الصور. 
ثم يأتي ملك الموت» فيقول: يا رب. قد مات حملة عرشك؛ فيقول: ومن بقي؟ - وهو 
أعلم- فيقول”: بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أناء فيقول": أنت خلق من 
خلقي ُلِقُتَ" لما رأيت فمَتْ؛ فيموت”0, 
(41 (ح): "وقاهم الله تعالى". 
(1) ساقط من (ع). 
(5) (ح): "عرشي فيموتون". 
(5) (ح): "يارب". 
(5) (ح): "لايموت وبقيت". 
(5) (ح): "فيقول يارب". 
(0) (ح): فيقول 6. 
(4) (ح): "خلقتك". 
إلى أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 4 ؟/ ٠١‏ وأضضاف السيوطي في الدر المتشور 8 


"4 


عرتوه؟ 
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وروي أن النبي بل قال: أناني ملك الموت فقال: يا محمد, اختر: ثبياً ملكا أو 


نبياً عبداً. فأومأ إليّ جبريل أن تواضع. 


قال: فقلت: نبياً غبداً. فأعطيت خصلتين: جعلت أول مسن تنشق عنه 


الأرض: وأول شافع» فأرفع رأمي فأجد (موسى آخذا)” بالعرش فالله أعلم؛ بعد 
الصعقة الأولى أم لا""0", 


وني حديث آخر: "ثم نفغخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» فأكون أول مسن 


يرفع رأسه. فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع / رأسه قبلي أو 
كان تمن استثنى الله و0 


2 


76٠/7‏ تخريجه إلى عبد بن حميد وأبي نصر السسجزي في الإبانة» وابن مردويه عن أبس 
مرفوعاً. وانظره أيضاً في المحرر الوجيز 5/14 .١١‏ 

(ح): "موسى يكل أخذ". 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا يي عل جميمع الخلائق يج اج 
4 1787؛ وأبو ذاود في كتاب السنة 5 باب 14 م "/471) وأحمد ؟/171. كلهم عن أبي 
هريرة بمعناه. وأضاف السيوطي تُخريجه إلى عبد بن حميد عن قتادة الظر: الدر المتشور 
70 

أخرجه الببخاري في كتاب الأنبياء ٠‏ باب 70س 7410؛ وكتساب النصوماك 14 باب ١‏ 
ح١181»‏ وكتاب التوخيد /ا4 باب 77 حلا/الالاء وكساب الرقاق 4١‏ باب 47 ح /1011 
ومسلم في كتاب الفسشائل: باب فضائل موسسى خ8١‏ و+15و١151ج‏ 1845/5 
و5 184» وأبو داود في كتاب السئة 4" باب 14 ح471/1 والترمذي في التفسير (سورة- 
-الزمر)ح 4. وقسال حصديث حسن صحيح ج 2177/17 والنسائي في تفسبيره 140 حم 
//ا8» وابن ماجه في كتاب الزهد باب #؟ح 417/4, وأحمد 174/7 والبغوي في شرح 
السئة »٠١ 0 /1١6‏ وابن جرير في جامع البيان 4 7/ ١‏ ؟. كلهم عن أبي هريرة إلا ابن جرير فإنه 
رواهعن قتادة. ورويت هذه الروايات كلها بالمعنى. 


الاين 
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وفي حديث آخر: "فلا أرى أحداً إلا موسى متعلقاً بالعرش» فلا [أدري» 


أنمن استغنى]'" الله جل ثناؤه ألا تصيبه النفخة أو بعث قبلي"9, 


وقوله: «ثمعويوثشيك 4 يعني: نفخة البعث. 
داهم فيرو روى أبو هريرة أن النبي وله قال: "أنا أول من يرفع 


رأسه بعد النفخة الأخيرة فإذا أنا بموسى متحلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم 
بعد النفخة 9 


عن أبي هريرة أيضاً أن النبي يل قال: "ما بين النفختين [أربعون]'") ثم ينزل 


الله جل ذكره من السناء ماء فينبتون كا يَنبّتُ البقلُ. قال: وليس من الإنسان شيء إلا 
يبل» إلا عَظّم واحد وهو عَجْبٌ الذَّنْب ومنه يُرَكّبُ الخلق يوم القيامة"7, 


وجاء في كتاب التذكرة للقرطبي 1517: "واختلف العلياء في المستثنى من هو فقيل: الملائكة؛: 
وقيل الأبياءء وقيل الشهداه؛ واخشاره الحليمي: قال وهو مروي عن ابن عباس أن 
الاستنتاء لأجل الشهداء» فإن الله تعالى يقول؟ «أعمأميحة ريح برف 4. 


رح): "أرى تمن امنطنا". 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياة ٠١‏ باب ةلاح 7848 والبااب #6 لح 414 "7 عن أني سعيد 


بمعنى الحديث. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 4 ١/7‏ ؟ عن الحسن مرفوعاً. 

(ح): "الصيحة". والحديث أخخحرجه البخاري في كتاب التفسير؛ (سورة الأغراف) ساب 5 

ح 535 و(سورة الزمر) باب 4ح "5811» وكتاب الذيات باب 19/75 34. 

(ع) و (ح): "أربعون سنة". واتفقت كل مصادر تخرييج هذا الحديث على ذكر أربعين مبهمة. 
كيا أن تعليق مكي عل الحديث يدل على أن القول بأنها "أربعون سنة" خطأ من النساخ. والله 
أعلم. 

أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة الزمر) ع8 *247: ومسلم في كتاب الفتن باب سا 
بين النفخنين م0 2140 وأبو دأود في كتاب السسئة بساب 5 ؟ مم47 /40, والسسائي في املشائز 
باب: أرواح المومنين ح ١/4‏ 4) وابن ماجه في الزهدء باب ذكر القبر والبلى ج183 4) وأمد 5 


اناي 
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وكان أصحاب النبي ييه يتأولون الأربعين أربعين سنة". 

وقال الحسن: لا أدري؛ أهي أربعون سنة أم أربعون شهراًء أم أربعون ليلة» 
أم أربعون ساعة”". 

قال قتادة: ذكر لنا أنه يبعث في تلك الأربعين!" مَطَر يُقَالُ له مطر الحياة حتى 
تطيب الأرض وتبتز وتنبت أجساد الئاس نبات البقل» ثم ينفخ فيه الثالثة"؟ فإذا هم 
قبام ينظرون1. 


قال النبي يك: "يبعث الله المؤمنين يوم القيامة جُرْدا مدا بنو ثلاثين سنة"51. 





- 77/7 وابن جرير الطبري في جامع البيان 5 ؟/ ١‏ 7. كلهم عن أبي هريرة بمعناه. 
والعجب - بفتح العين وضمها وإسكان الجيم - هو العُظَيْمٍ بين الْأَلَِين الذي في أسفل 
الصلب عند العجزء يقال إنه أول ما يُحْلّق وآخر مايّبل. 
انظر: الفائق في غريب الحديث 198/7 والنهاية في غريب الحديث /١‏ /الا (مادة: عجب). 

61 وقال بهذا التأويل أيضاً قتادة. انظر: جامع البيان 5 1/ 317. 

(21 انظر: الدر المنثور /9/ 706. 

)2 (ع): "الأرضين". 

(4) (ح): "الثانية". 

(9) انظر: جامع البيان 74/ 37, والدر المنثور /ا// 1768 

زلف أخرجه الترمذي في الجنة باب رح 73737ج 11/٠١‏ وأحمد 140/1 و417 و2419 
والدارمي في الرقاق باب 4 .٠١‏ كلهم عن أبي هريرة بمعناه. 
وأخرجه عن معاذ بن جبل كل من الترمذي في الجنة باب 1١7‏ 7559 ج 14/٠١‏ وأحمد 
0 و ١74و‏ 147 واين جرير الطبري في جامع البيان 15/ 77. كلهم بمعنى 
الحديث أيضاً. والأجرد هو من كان الشعر في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين» 
وهو ضد الأشعر وهو الذي على جميع بدنه شعر. انظر: النهاية في غريب الحديث 181/١‏ 
(مادة: جرد). 
أما المرد فقد جاء في اللسان (مادة: مرد) "عن ابن الأعرابي: الَرَدُ فقاء الخدين من الشعر...' 


584 
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وقال أبو الزعراء” عن عبد الله أنه قال: يقوم ملك بالصور بين السسماء 
والأرض فينفخ فيه» فلا يبقى خلق الله بين السماوات والأرض - إلا من شاء الله - إلا 
مات. ثم يرسل الله من تحت العرش مَنَيَاً كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحماهم من 
ذلك كيا تنبت الأرضء ثم قرأ عبد الله «إولته أل يدابآ 4- إلى قوله - 

ََِكَتُورٌ 4 قال: ويكون بين النفختين ماشاء الله ثم يقوم ملك فينفخ فيه 

فتنطلق كل نفس إلى جسدها. 

ثم قال تعال ذكره: توش يثوررتكا4, أي: أضاءت. 

يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت وَصَفَّتَه وَسَرَكّت إذا طلعت. 

وذلك حين يجيء الرحمان لفصل القضاء بين خلقه. 

وروي أن الأرض يومئذ أرض من فضة تفيء وتشرق بنور ربها لا بسشمس 
ولا بقمر. 

والمعنى: أضاءت الأرض بنور (خلقة الله)9. 

فإضافة النور إليه تعالى على طريق خلقه له مشل قوله: لكا 4 تبارك 
وتعالل. 


وقيل: معناه: أشرقت بعد الله يي وحُكمه الحق تبارك وتعالى لأن له نوراً 


- والأمْرَدُ: الشاب الذي بلغ خروج ليه وَطَرٌّ شاربه ولم تَبْد لحيته. 

(1) هوعمر وبن عمروء أو ابن عامر ابن مالك بن نضلة الجُشمي - بضم الجيم وفتح المعجمة - 
أبو الزعراء الكوفي» صفة ابن حجر في التقريب في الطبقة السادسة. أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وأبن ماجه. انظر: تقريب التهذيب 7/ 0لا رقم 141. 

(؟) فاطرآية9. 

25 (ح): "خلق الله قق". 


انتيانن 
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كنور الشمس وضياء القمر» هو أعظم وأجل من ذلك» ليس كمثله شيء. وهذا 

كقوله َتك: «أتشزالتموادوالارون 4" أي: بهُدَاه يدي أهل السماوات والأرض.لم 

يرد الثُور الذي هو الضياء» ولو كان ذلك» لم يوجد ظلام لأنه باق في الليل والنهار. 
وقد ثبتت الأحاديث عن النبي كَل أنه قال: "تنظرون إلى الله مسبحانه لا 

تضامون في رؤيته", 

وقد اختلف في هذه اللفظة على أربعة أوجه: 


-لاتُضامُون - مما - » أي: لا يلحقكم ضيم كما يلحق في الدنيا في النظر إلى 


الملوك. 

- والوجه الثاني لا تُضابُونَ - مشدداً - » أي! لا ينضم بعضكم لبعض ‏ 
ليسأله أن يريه إياه. 

- والوجه الثالث: (لا تُضارُون)0)- غففاً خففاً -.» أي : لا يلحفكم ضير في رؤيته» 
من ضَارٌه يضيرٌه. 


- والوجه الرابع: (لا تُضَارُون)” - مشدداً  -‏ أي: لا يخالف بعضكم 


.6 النورآية‎ )1١( 
بح 084 وباب ١ح 016 وفي كتاب التفسير (سورة‎ 1١ زفق أخرج البخاري في المواقيت باب‎ 
النساء) الباب 8 ح1081 و (سورة في) باب 1ح 4801 وفي كتاب التوحيد 97 باب 4 "اج‎ 
باب 174 ح5١8) ومسلم في كتاب‎ ٠١ 454لاو 4737/ء وني كباب الأذان‎ 

المساجد © باب /الاح 11١‏ و17١7‏ وفي كتاب الإيران باب معرفة طريق الرؤية ج591 
() (ح) "إلى بعض", 
(4) ١ح):‏ "أي لاتضامون". 
)2( (ح): "لاتضامون", 


كدت 
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بعض!© في صحة رؤيته. يقال: ضاررته مضارة:» أي: خالفته!". 

ثم قال تعالى ذكره: وضع أليتتب». يعني: كتاب أعمال العباد وحسابهم. 

وقيل: هو اللوح المحفوظا". 

لالص نَوَالشهداو أي: جيء بالنبيين ليسأهه" رهم عما أجابت به]") 
أعمهم وردت عليهم في الدنيا. 

والشهداء؛ يعني: السذين يشهدون على الأمم. وهو قوله تعالى! 
«وككلةجعلفراتتويطا 4 أي : عد لا طلخو زائمةة عرقي » ١‏ 

وقيل: عنى بالشهداء هنا: الذي قتلوا في سبيل الله"". والأول (أولى وأيين)!. 
وقال السدي: الشهداء: الذين استشهدوا في طاعة الله 45!". 
وقال ابن زيد: هم الحفظة يشهدون على الناس بأعمال.7". 





(41 سائط من (ح). 

(؟) نسنب النحاس في إعرابه 74 ١57‏ هذه الأوجه الأرسع إلى أبي امسحاق وانظر: الفسائق 
رةه 

زفن انظر: المحرر الوجيز /١5‏ 0١١؛‏ وجامع القرطبي /1١0‏ 147. وقد نسب القرطبي هذا القول 
إلى ابن عباس. 

(4) (ع): "فيسئلهم". 

(5) فيطرة(ح). 

(5) البقرةآية 145. 

زف4 انظر: جاهع البيان + 5/ 1لا 

(8) (ح): "أبين وأحسن". 

زلف انظر: جامع البيان 4 7/ 2317 والمحرر الوجيز 5 0٠١0 /١‏ وجامع الفرطبي 787/١9‏ 

دلق أنظر: جامع القرطبي 787/18 


لا 


دلنف 
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وقوله: طقَفُصِتَكْهْمراحي4» أي: قضى / بين النبيشين وأنمهم بالحق؛ فلا 
يحمل أحد ذنب أحده ولا يظلم أحد فيتقص من عمله. ثم قال تعالى'": 
طوَوْيِت كلتف مَاعكثْ4. أي: جزاء عملها من خير وشر. 
وَمْوَأئْكميمَايفكَلُوتَ4 في الدنيا من طاعة له”" أو معصية. فيثيب المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته؛ ولا تظلم نفس شيئاً. 
قونه تعالى ذكر: وبق الفِسَطوَرَلوجَعَتَزق4”- إلى آخر 
السورة[7-55/]. 
أي: وحشر الذين كفروا بالله كك إلى ناره يوم القيامة. 
4 أي جماعة جماعة. حتى إذا جاءوا!) جهنم فتحت أبواها لهم 
ليدخلوها. 
لوبلَلْترتتهاْ4, أي خزنة جهنم. 
لِك رُشلٌقِنك4, اي: بشر مثلكم. 
«ايَتظوتَعَلتِصمْوءَإيكِريَضُمْ4 أي: كتب الله سبحانه. 
«وَمؤزويِة لومملا 4, أي: مصي ركم إلى هذا اليوم (وما تلقون فيه. 
قَالوب». أي: بلى قد جاءتنا الرسل وأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم)”. 


52 


(0) _ساقط من (ح). 
(21 فوق السطر في (ع). 
() ساقط من (ح). 
(4) (م): "جاءوا". 
(0) ساقط من (ح). 


15844 
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«وَلَحِنْح َك كلِعَةنعةل على الْحارينٌَ4: أي: وحقت"" كلمة الله أن عذابه 
لاحق''' بمن كفر به. بكتبه ورسله. 

ثم قال تعالى لذ لَ]وْخْ كا أبوَاتجَعَتَم حَلِوينويًا4» أي: قالت لهم الخزنة 
ادخلوا أبواب جهنم) السبعة على قدر منازلكم فيها ماكثين فيها لا تنقلون عنها إلى 
غيرها. 

#قييسمتوى ألْفتكيّرت4: أي: فبيس مسكن المتكبرين على الله سبحانه 





جهنم يوم القيامة. 
ثم قال تعال: «إوبسيق ألؤين لقت ث4 أي: حشروا إلى دخول 
الجنة جماعة جماعة. 


عسل ِدَاجَآدوهَاك أي: جاؤا الجنة. 
لوبي تََبْوَائاك. قال الكوفيون: "فتحت" جواب "إذا" والواو زائدة9. 
وقال بعضهم'": الجواب: قال هم خزنتهاء والواو في "وقال" زائدة!©. 


وقال المبرد: الجواب محذوف. والتقدير: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 


0 (ح): "وجبت". 

2 :"لق" 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن 777/١‏ وإعراب النحاس 17/4 والمحرر الوجيز 
6ه وكال البيان في إعراب القرآن (0). 

(24) أي: بعض الكوفيين. 

(5) انظر: جامع القرطبي /١6‏ 586, والجني الداني الا" 


ديرن" 
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سَعِدُوا". 

وقال الزجاج: تقدير الجسواب المحذوف: "طبتم فادخلوها خالدين» 
دخوها". 

ودلت الواو في "وفتحت" أن الججنة كانت مفتحة!" هم الأبواب منها قسل أن 
يجيؤها. 

(ودل حذف الواو في قصة أهل النار من "فتحت" أنها مغلقة؟ قبل أن 
يجيؤها)!" 05000 عند مجيئهم. 

ثم قال تعالى: لوََالَلَهُمْ ئها سَلَمْعَلَهِكُمْ4. (أي: قال للذين”" اتقوارهم 
خحزنة الجنة سلام عليكم)”"» أي: أمنة من الله لكم. 

وقوله بش ةادْخُْومالِديتٌ». أي: طابت أعمالكم في الدنيا فطاب اليوم 
مثواكم. 
)١‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 575, وإعراب النحاس 4/؟7؛ والمحرر الوجيز 

١5‏ ٠ء‏ والتفسير القيم ؟4. وانتصر ابن الأنباري في الببان ني غريب إعراب القرآن 
7 لهذا الوجه الإعرابي دون غيره ما سلف. 

(0) انظر: معان الزجاج 5714/4 
زضرفق : '"مفتوحة". 
(:) (ح): "مخلوقة". 
(0) في طرة 0). 
(0) (ح)"الذين". 
20 فيطرة 0©). 


ال اشنا 
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وقال مجاهد: معناه: "كتتم طيبين (بطاعة)'" الله 7"5". فادخلوا أبواب 
الجنة الدين» أي: ماكثين أبداً لا انتقال لكم عنها. 

وبروى أن حشر المتقين في الآخرة يكون على نجائب من نجائب الحنةا". 

وحشر الكفار" يكون بالدفع والعنف. قاله ابن زيد وغيره. 

وقدرأابن زيسد في الكفار: «إعزميةغ إل باريمكتعكثاً 4. وقرأفي المتقين 
ايف تنش الى أتعموفدآ 14 ويروى عن علي 4ه أنه قال في المتقين: يساقون إلى 
الجنة فيجدون عند بابها شيجرة» في أصل ساقها عينان تجريان» فيعم دون إلى إحداهما 
فيغتسلون فيهاء فتجري عليهم نضرة النعيم» فلن تشعث رؤوسهم بعدها أبداء ولن 
تغير'' جلودهم بعدها أبداً كأن) دهنوا بالدهان. ويعمدون إلى الأخرى فيشربون منها 
فيذهب ما في بطونهم من قذى وأذىء ثم يأتون باب الجدة فستفتحون فيفتح لهم 
فتتلقاهم" خخزنة الجنة فتقول”): سلام عليكم, ادخلوا الجنة ب! كنتم تعملون. 

قال: وتتلقاهم الولدان المخلدون يطوفون بهم كما يطوف ولدان أهمل السدنيا 


6١‏ (ع) و (ح): "في طاعة" والتصويب من تفسير مجاهد وجامع القرطبي. 

222 انظر: تفسير مجاهد ؟/ .07١‏ وجامع القرطبي 1457/١9‏ 

7 "النجائب جمع نجيبة - تأنيت النجيب - ... والنجيب: الفاضل من كل حيوان". انظر: 
النهاية في غريب الحديث 5/ 177؛ والفائق .2١4/7‏ 

(4) (ح): "الكافرين". 

(0) الطورآية 17. 

زفق مريم آية 47. 

00 (ح): "تغير". 

لك (ح): "فتلقاهم". 

(5) (ح): "فيقولون". 


لظن 
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بالحميم إذا جاء من الغيبة» يقولون: أبشرء أعد الله لك كذا وأعدلك كذا. فينطلق 
أحدهم إلى زوجته فيبشرها به» فيقول قدم فلان - باسمه الذي كان يسمى به في الدنيا 
- قال: فَيَسْتََفِه(" الفرح حتى تقوم على أسكفة بابباء فتقول: أنت رأيته» (أنت 
رأيته)"" قال: فيقول: نعم» فيجيء حتى يأتي منزله. قال: أصوله”؟ من جندل اللؤلؤ 
بين أصفر وأخضر وأحمر... قال الله جل ذكره: «رأفرتؤئية ©ودإذمفزةةهوتزز يبز 14 . 
قال: ثم يدخل إلى زوجته من الحور العين» فلولا أن الله أعدّها له لا ليمتع بصره من 
نورها وحسنها. فاتكأ عبد الله ويقول: آمو عرلا 14". فتناديهم الملائكة أن 
تلكم الجنة أورثتموها بعملكما". 


وقال السدي: لو أهدى إلى منزلة في الجنة منه إلى منزله في الدنيا. ثم قرأ 





ثم قال تعالى ذكره: لإوقالواألةة يدوو عَدَقَتاوَعُدة4, أي: له الحمد خالصاً إذ 
صدقنا ما كان وعدنا في الدنيا على طاعته.لإوأورتة التو > » أي!: أرض اللنة. 


(1) (ح): "فيستخفها" بالخاء المعجمة. 

() ساقط من (ح). 

2 (ح): "فإذا أصوله". 

(4) الغاشية: 15-14 

(0) الأعراف آية 53. 

0( انظر: جامع البيان 4 7/ 5" وشرح على عقيدة أهل السنة /١‏ /الا. وورد في تفسير ابن كثير 
5 مع تقديم وتأخير. 

(60 محمد آية /ا. وانظر: جامع البيان 4 7/ 5 ؟. 

(8) ساقط من (ح). 


لظن 
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وقيل: أورثوا الأرذ ض التي لأهل النار لو كانوا مؤمنين 

وقوله: يوون ! 52 عيذكقة4ف أي: : نسكن منها حيث نحب . فننعم أجر 
العملين» أي" فنعم ثواب المطيعين العاملين له في الدنيا: الجنة في الآخرة. 

ثم قال تعال ذكرء: اقرع قرحل آقك4. أي: وترى يا محمد يوم 
القيامة الملائكة محدقين من حول العرش. 

والعرش: السرير. وواحد حافين: حاف قاله الأخفش ا" 

وقال الفراء: لا يفرد!. 

ودخلت "من" في قوله: مرحو أكش.» لأنه ظرفء والفعل يتعدى إلى 
الظرف بحرف وبغير حرف. ومثله قوله: #إوإلى نيقبت 014 

وقال بعض البصريين: دخلت "من" في الموضعين وكيد . 


ثم قال : سيقو تددن عم ل أي: يصلون حول عرش ربهم شكراًلَهُ. 


41 قال بهذا القول الطبري في جامع البيان 5 7/ 10. وقال به أيضاً أبو العالية وأبو صالح وقنادة 
والسدي. انظر: جامع القرطبي /١6‏ /741ء والمحرر الوجيز 14//ا١1.‏ 

(1) ساقط من (ح). 

27 لم أقف عليه ني معاني الأخفش /١‏ 8715. وانظره في إعراب النحاس 77/4. وقد جاء هذا 
القول غير منسوب في مشكل إعراب القرآن 575/5. 

(5) لم أقف عليه في معاني الفراء 7/ 576. وانظره في مشكل إعراب القرآن 9/+57: وإعراب 
النحاس 5/ 77, والمحرر الوجيز ٠١8/١5‏ وقد نسبوه للفراء, إلا ابن عطية فإنه أورده 
مجهول القائل. 

(5) الزمرآية 57» والشورى آية .١‏ 

(27 انظر: جامع البيان 5 73/75. 

290 متآكل في (ح). 


اللكن 
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والعرب تدخل الباء مع التسبيح وتحذفهاء تقول: سبح بحمد ربك وسبح حمد ربك. 
كما قال: طإعتباسيتي )7 قال , جزقتكباديتوة طم 004 


«وفضئئتقميالحق4. أي: وقضى الله بين النبيئين والأمم والشهداء بالعدل. 
«وفل لحف يورت لم4 أي: وخدمت خاقة القضاء بينهم بالشكر الذي 


ابتدأ خلقهم ووفقهم للعمل بطاعته. 


قال قتادة: فتح” أول الخلق بالحمد لله فقال:ط لذب وله علو وجول 014 


وختم بالحمد فقال: «وفي ل أفعذيدتت الْعليِينٌ و 0 


222) 
220 
2 
2 
2) 


(ح): "ربك الأعلى". وهي الآية ١‏ من سورة الأعلى . 

الواقعة لالا و 44.وانظر: جامع البيان 10/174 

في طرة (ع). 

الانعام آية 1. 

انظر: جامع البيان 17/7» والمحرر الوجيز 2٠١9/14‏ وجامع القرطبي 141//١9‏ 
وتفسير ابن كثير 5/ ٠لا‏ 


ان 


تفسير الهداية شرح بلوغ النهاية سورة غافر/ 20 


د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة غافر 


وصلٍ الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي)!". 
سورة المؤمن 7 مكية 010 


قوله(تعالى ذكرم): موحي تعزي ل لْحِعَبٍ تله - إل قوله - 


عون إلى لدم لٍقتَكَفُوت114-١٠1].‏ 


من رواية ابن وهب روى أن ابن عباس كان يقول: "لكل شيء لباب وأن لباب 


القرآن الحواميم". 


غ2 


2.) 


ساقط من (ح). 

(ح): "حم الطور". والمراد بها سورة غافر. 

انظر: القسول بمكيتها في الإيضاح 244 والكشف 57/١‏ ؟؛ ومعاني الزجاج 4/ 27585 
والمحرر الوجيز :1١1/١5‏ والإتقان .1١ 1/١‏ 

وذكر القرطبي عن الحسن فوله: إنها مكية إلا فوله تعالى: وس يحَمْدِرَيِكَ4 لأن الصلوات 
نزلت بالمدينة: وعن ابن عباس وقتادة قولما: إنها مكية إلا آيتين منها نزلتا بالمذيئة وهما: 
طإِنَألؤِينتجولوتََءَايليٍ » والتي بعدها. وانظر: جامع القرطبي .188/١0‏ وقد ضعف 
أبن عطية القول بأن بعض آياتها مدني. 

(ت): "مكية» قوله تعالى ذكره: حم تنزيل كتاب الحداية إلى بلوغ النهاية لابي محمد المي رحمه 
الله تعالى ورضي عنه ونفعنا ببركاته". ولعل هذا من كلام الناسخ. 

انظر: تفسير ابن كثير 4/ ٠‏ /» والدر المنثور 7./1, والإتقان 7/ 154» ومواهب الكريم 
المنان /ا. 
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ويقال: من" ديباج القرآن!". 


وعن ابن مسعود أنه قال: من أراد رياضاً"' فليقرأ الحواميم. من رواية ابن 
وهيي59 
قرأ عيسى بن عمر: حاميم'” بفتح اميم ". نصبه بإضمار'" فعل. 
والتقدير: اقرأ حاميم”. ولكن لا ينصرف لأنه اسم لمؤنث3" إذ هواسم 
نا 
السورة”2 


وقيل لم ينصرف لأنه بمنزلة أبنية''' بعض الأساء الأعجمية (كهابيل) !”2 





(1) (ت):"هو". 

(؟) أخرجه الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً 517/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز عن 
أنس مرفوعاً 1١١/14‏ وانظر: جامع القرطبي 9١188/1؛‏ وتفسير ابن مسعود 0140 
وتفسير ابن كثير 4 / ٠لا‏ والدر المنثور 1/ 774» والإتقان ؟/ 154؛ ومواهب الكريم المنان 
2 

(ح): "رياضا مرتقات". 

)25 انظر: المحرر الوجيز ١1١١/14‏ ومواهب الكريم المنان لام 

0 (ح): "جيم" 

(7) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 714: ومعاني الزجاج 4/ 5785 وإعراب النحاس 218/4 
والمحرر الوجيز 4 .١17/١‏ 

60 «ح): "وبإضار". 

40 (ح): "جيم" 

(9) (ح): "لونة". 

.78/4 (ح): "للسورة".أأنظر: إعراب النحاس‎ 0٠١ 

(١1)ات:‏ "ألفية". 

(؟١)‏ ت: كهابل "و (ح): "كهافيل". والتصويب من مشكل إعراب القرآن» وإعراب النحاس. 


لضن 
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وقابيل". 

ويجوز أن تكون فتحة الميم فبحت' بناء (لالتقاء)”' الساكنين". 

قال ابن عباس ( ار" وحم ونون) مقطعة" من الرحن”". وعنه أيضاً أن" 
حم: اسم من أسياء الله ويك وهو قسم". 

وعنه أن(" حم اسم الله الأعظ."". 

وقال قتادة: حم اسم من أسياء القرآن9". 


وقال الضحاك: حَم: قفى هذا القرآن. 





.78 /4 انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 774: وإعراب النحاس‎ )١( 

) (ت): "فتحة". 

0 (ت): "الاتقاء" و (ح): "الالتقاء". 

(4) وقدر اختار الزجاج هذا الوجه. انظر: معاني الزجاج 4/ 70 والبيان في غريب إعراب 
القرآن .578/١‏ 

(0) (ت)ن "أل" 

() (ت): "حروف منقطعة". 

0 انظر: جامع البيان 4 57/7» ومعاني الزجاج 4/ 770. والمحرر الوجيز 2١١7/15‏ وجامع 
القرطبي 2184/10 ومواهب الكريم المنان 1١‏ 

(4) فوق السطر في (ت). 

(9) انظر: جامع البيان 77/14؛ ومعاني الزجاج 4/ 80/؛ وجامع القرطبي 2184/19 وتفسير 
ابن كثير 4/ ٠‏ لا» ومواهب الكريم المنان .٠١‏ 

2٠١(‏ ساقط من (ح). 

.784/19 انظر: معاني الزجاج 4/ 376 وجامع القرطبي‎ )١١( 

(17) انظر: جامع البيان 5 ؟/ 0 ؟؛ وجامع القرطبي 144/19 


نكن 
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جعله مأخوذاً من حم الامر إذا وجب 
والمعنى: حم تنزيل هذا الكتاب!'! من عند الله وق 
«أْيز» في انتقامه من أعدائه. 
اكليم أي: العالم بها يعمل خلقه وبغير ذلك. 
ثم قال تعالى!"": لعإل وقيرلقب) . 
لاير4 فض على البدل ولا يحسن أن يكون نعتاً لأنه نكرة إذ هو لما 


يستقبل'"' ومثله: لإوقب توي 19. فإن جعلتهم|". لما مفى حَسّن") لأنه تعالى ذكره لم 
يؤل خا لوب عا لبلا انيه من" اب متهم يجبي مل هذا نكر 


نعتين للها جل ذكره؛ ويحسن أن يكونا بدلا" , 
والتوب: جمع توبة كدومة ودوم. ويجوز أن يكون التوب مصدراً" كتوبة 


يقال: تاب توبة وتوباً. 





دلق 
زفق 
2 


260 
22 
0( 
3010وع2 
للك 
)0( 


(ح): "القرآن" 

ساقط من (م). 

أنظر: معاني الأخفش 7/ 77/4 وجامع البيان 50/1 ومعاني الزجاج وإعراب 
البحاس 4/ 30 ومعاني القراء ؟/ 0. 

(ح): "الثوب". 

(ت): "جعلتها" 

في طرة (ت). 

(ت): "من" 

م 78 

انظر: إعراب النحاس 257/5 والتبيان في إعراب القرآن .79٠‏ 


204000 انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 1ع والكامل .018/١‏ 


1194 
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فأما قوله متَدِيد تهاب فهو نكرة, فلا يجوز أن يكون إلا بدلاً. 

فأما فوله: لذ إِلطون» فيحسن أن يكون معرفة لأنه لم يزل كذلك» فيجوز 
(على ذلك أن يكون)"" نعتاً وبدلاً"©. 

وقوله: «الَإلَةَإلآهْوٌ4 جملة في موضع النعت. 

ومعنى ديد ِْْقاب4» أي!": لمن عاقبه من أهل العصيان. 

ومعنى ذم إِلطْل4: ذي الفضل المبسوط على من يشاء'' من خحلقه. 

قال ابن عباس: ذِي الطَولٍ: "ؤي السّعةٌ والغنى "7 

وقيل معناه: ذي الول" على أوليائه يضاعف لهم الحمسنات ويعفو عن 
السيئات. 

وقيل: معناه: ذي الغناء''" عمن لا يقول: "لا إله إلا الله" ودل على هذا المعنى 
قوله بعد ذلك: لا إله إلا هو. 

وقال قتادة: "ذي الطول: ذي النعه'"0, 








(1) (ح): "أن يكون عل ذلك", 

.72/5 انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

2 في طرة(ت). 

(4) (ح)"شاء". 

( 0) انظر: جامع البيان 1//14”» والمحرر الوجيز 15/ »١1١4‏ وتفسير ابن كثير 1/1/4. ونسب 
القرطبي في جامعه هذا القول إلى مجاهد 741/14 

(3) (ح): "التطول". 

(07) ت: "الغني". 

(8) انظر: جامع البيان 2708/14 وتفسير ابن كثير 4/ 1/. أما القرطبي فقد نسب هذا القول في - 


2 
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وقال ابن زيد: الطول: القدرة0". 

ومعنى « أكاله لاهو ولج اتهيرٌ 4 أي: لا معبود غيره» إليه المرجع. 

ثم قال تعالى: «اتانجارل وملا شهلا ألِينَكَقَرواً 4. أي: ما يجادل في حجمج الله 
وأدلته وينكرها إلا الذين جحدوا توحيده" (ورسالتك) . 


عكر 


#تتيغززية 4 يا محمد لتخم يبد * في السبلاد» أي: لا يغررك! ياحمد 


تصرفهم وبقاؤهم مع كفرهم فتحسب أنهم على ثبيء من الحقء إنما أمهلهم ليبلغ 


قال قتادة: لإتقلَهْمْ 4 في البلاد تصرفهم في أسفارهم". 
ثم قال تعالى: اكد كيلخ َوْوئوج14» أي: كذّبت” قبل" قومك يا محمد قوم 


نوح. 


2ت جامعه 191/16 إل ابن عباس. 

78/74 انظر: جامع البيان‎ ١ 

(؟) (ح): "توحيد الله". 

(*) (ت): "ورسالاتك"» وهو ساقط من (ح). 
(4) (ت): "لايغرنك". 

(0) (ت): "ليبلغوا". 

47 انظر: جامع البيان 4 78/5 

(007) (ح): "نوح والأحزاب". 

(8) ساقفط من (ت). 

(4) في طرة (ح). 


0 
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لَالعرت ريدم 4» يعني عاداً وثموداً وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون. 
كذبوا” كلهم بعد نوح وغيرهم. فى" كان عاقبة أولئك إذ كذبوا الملاك كذلك 
يكون عاقبة هؤلاء على تكذيبهم لك. 

ثم قال تحالى: لوقت طُلَهمَة يمول لاخدوة4. قال قتادة: ليقتلوه. 

ثم قال تعالى: ةفيحصو لكقّ4. أي: وخاصموا رسولهم'" 
بالباطل من الخصومة ليبطلوا بجدالهم الحق الذي جاء به من عند الله. 

وأصل الدحضء الزلق", 

ثم قال تعالى: «ملعق ف تكد كاد ع1ان4 أي فأخذهم عقاب الله. فجعلهم 
عبرة وعظة لمن بعدهم. 

ثم قال تعالى ذكره: طوَكَةلِك حَدَك كل كَرِكَعَ حورأ أي: وجبت وهر 
قوله جل ذكره: للحت بولق رأجمعينٌ4. 

والمعنى: كبا وجب العذاب على الأمم السالفة بتكذيبهم" الرسل» كذلك 
وجب على من كذيك”"'يا محمد. 


ثم أخبر تعالى ذكره أن الملاككة إنما يستغفرون للمؤمنين: لألؤيته 





41 (م): "كانوا". 

(0) (ت):"وكما". 

(7) انظر: جامع البيان 128/75 
(4) (م):"رسلهم". 

(0) (ت): "الزلز". 

(0) (ح): "لتكذييهم". 

(0) (م): "كذب". 
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تخ أ أعزر ةن عولة يتوت يميق ود يتنو تخ قنومغوةردء وتتتخزوإلذينهاتنوأ»: أي : 
يحملون عرش الله جل ذكره؛ وعز وجهه. 

والذين حول عرشه من ملائكته يصلون لريهم''' بحمده وشكره. 

«اقيُومنوديوء4: أي :'" يقرون بالله أنه'" لا إله لهم سواه» ويسألون" رهم أن 
يغفر”" للذين أقروا بمثل إقرارهم. 

وقال قتادة: ويستغفرون للذين آمنوا: أهل لا إله إلا الله0, 

ثم قسال: مايتاوِغت طرش دْوِتِعمَةوعِْما4» أي: ويقولون: ربنا"؛ وسعت 
رحمتك” وعلمك كل شيء من" خلقك فعلمت كل شيء لا يخفى عليك ثي*» 
ورحمت خلقك فوسعتهم رحمتك» فرزقتهم على كفر من كفر منهم بك'"' برحمتك” 
برزقك قد وَسِعْتٌ الكافر والمؤمن؛ ووسعت المؤمنين في الآنصرة فأنقذتهم من الثار 


وأدخلتهم الجنة. 





(0) فيطرة(ت). 
(1) فوق السطر في (ت). 
() في طرة(ت). 

(4) (ت)؛ "ويسئلوا". 
(5) (ت): "يستغفروا". 
(5) انظر: جامع البيان 14/15. 
00 (ح): "يارينا". 
(4) (ت): "رجة". 
(4) تحت السطر في (ح). 
)1٠١(‏ ساقط من (ح). 
(11) (ت): فرحتك". 
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ثم قال عنهم أتهم قالوا: فَافورلؤيَكَااً4. أي: تابوا من الشرك. 
طوَتَبوْسييلَكَ 4 أي: وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام. 
قال قتادة: اتبعوا سبيلك؛ أي طاعتك "0" 





لوفو عذك اجيم 4 أي: اصرف عنهم عذاب النار يوم القيامة. 

وسؤال الملائكة'" الله ويك في المغفرة للمؤمنين وإدخالهم الجنة هو" قوله تعالى 
لحَادَعَوْربكَوَعْداتتنفولاً 14" أي: إدخال المؤمنين الجنة والمغفرة لهم هو وعد من الله 
للملائكة فيهم إذ (سألوه هم)'" ذلك» وهو سؤاهم الله في هذه السورة. قسال جميسع 
ذلك القرطبي ", 

وجاز أن يسألوا" الله ويك ما قد وعد به سبحانه وتعالى على طريق التعجيل 
بذلك لهم لا على طريق الوفاء لهم بها وعدهم. فالله لا يخلف الميعاد. فلا يُسأل في وفاء 


,50 /74 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) فيطرة(ت). 

نح): "رمو" 

(1) الفرقان: الآية 15. 

(5) (ت):"سألوالهم", 

٠ )7(‏ وقفت على عالمين إلنين يلقبان بالقرطبي الأول عبد الملك بن حبيب بن سسليان المتبوفي'مسنة 
8ه والثاني - وهو المرجيح لأن الأول اشتهر بابن حبيب ولم يشتهر بالقرطبي - هو يمد 
ابن أحمد بن محمد بن يحبى بن مفرج القرطبي» أبو عبد الله. قاض ومحدث» من أهل قرطية» 
رحل إلى المشرق وعاد. كان من أوثق محدثي الأندلس وأصحهم كتباً. توفي سنة ١٠14م‏ 
انظر: الأعلام 7011/0 

600/١‏ (ت): "يسأل". 
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وعده إنيا''' هو سؤال أن يعجل'" لهم ذلك. 

ثم قال تعالى: لرَاوآدعلْمجَتلِعَذيلته وََدتْْ4. أي: ويقولون يا ربنا 
وأدخل!" هؤلاء الذين تابوا عن الشرك جنات إقامة. 

قال كعب: جنات عدن: قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيئون والصديقون 
والشهداء؛ وأئمة العدل!". 

ثم قال تعاللى: «وَمرسَآعَمَلَإيْ4» أي: وأدخل جنات عدن من صلح من آباء 
هؤلاء التائبين وأزواجهم وذرياتهم. 

قال قتادة: يدخل الرجل الجنة فيقول أين أبي؟ أين أمي؟ أين ولدي؟ أين 
زوجتي”"؟ فيقال: لم يعملوا مشل عملكء فيقول: كنت أعمل لي ولهم! فيقال: 
أدخلوهم الجنة» ثم قرأ: جَتظِعَد ته وَعَدتُم)» الكيةا". 

وقوله: لإِنَكَ تثكم أي: العزيز في انتقامك من أعدائك؛ الحكيم في 
تدبيرا» حلقك. 


5 ع و ا ل ةل 1ه 
ثم قال تعالى: لوَوَحِملتَاتوَص رق [لشيا ترم وْكَقَدْيَِمتَة,# أي: ويقولون يا 


)١١‏ (ت):"وإنها". 

(؟) (ح): "يجعل". 

(©) (ح): "أدخل". 

(4) انظر: جامع القرطبي 2140/١6‏ والمهذب .1١1/‏ 

(0) (ح):"زوجي". 

(0) (ت): "فيقول". 

(617 أنظر: جامع البيان 4؟/ ٠؟.‏ ونسب القرطبي في جامعة هذا إلى ابن جبير 18/ 7957. 
(ه) «ح): "تدبيرك". 


665ي2”2> 
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ربنا وقهم عقاب”' السيئات التي عملوها في الدنياء ومن تقه عقساب السيئات يوم 
القيامة فقد رحمته. 
لِك لوطم" . أي : النجاة من النار. 
وقال نِفْطُوَيْه(': معنى السيئات. أنها ما يسوء صاحبها. 
فمعتى: #(وقهالتيقاق» : وقهم ما يسوءهم من عقابك وغضبكء ومنه قوله: 
وأو ى4”", أي: إن يصبهم ما يسوءهم يطّيروا بموسى: وكذلك 
كم جيققي ريقِيةٌ4". معناه: ما أصابك من سوء فبذنبك!". 






قال مطرف": وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة» وأغش"" العباد للعباد 


(1) (ت): "عذاب". 

5 ساقط من (ح). 

( )6 هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتيكيّ أبو عبد الله» من أحفاد المهلب بن أبي صغرة. 
كان إماماً في النحوء ورأساً في مذهب داود. ولد بواسط ومات ببغداد سنة 857ه. كان 
يؤيد مذهب سيبويه في النحو فلقبوه "نفطويه". انظر: الفهرست لابن النديم 21117 وانباه 
الرواة 5/1لالات 1١9‏ 

(:) الأعراف:17. 

(0) ساقط من (ح). 

(5) النساء آية 4لا 





فى (ح): "فيذنب". 

(4) هو مطرف بن عيد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اهلاي أبو مصعب» ويقال: أبو عبد الله» 
وهو ابن أخت الإمام مالك. وكان أصم, توفي سنة 5١‏ 1ه انظر: طبقات الشيرازي 20141 
والديباج 746 وتقريب التهذيب /١‏ دكات 111/5. 

(9) (ت):"واغتر". 
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الشياطين» ثم تلا!" الآآية «[إزيرتنولرن تع 1". 

لم قال تعال: 9 أ طرةة تك اأغبره قلع أشطر تقول أزمتغاة». 

قال الحسن» يعطون كتابهمء فإذا نظروا في سيئاتهم مقتوا أنفسهم فيقال”' هسم: 
مقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم 
اليوم. 

فمن الآية تقديم وتأخير على قوله. 

قال مجاهد؛ إذا عايئوا أعمالحم مقتوا أنفسهم فنودوا: لقت الله إياكم أكبر من 
مقتكم أنفسكم ”0 

قال قتادة: معئاه: لمقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيهان فتكفرون أكبر من مقستكم 
أنفسكم إذا عاينتم النار”- مثل قول اسن - وهو قول الكسائي "أ وغيره0, 

وقيل: معناه": (كبر مقتكم أنفسكم) 7" أكبر "من مقت 7" بصضكم بعضاً 


07 "تل" 

(1) انظر: جامع البيان 5 ؟/ 3٠‏ وتفسير ابن كثير 4/ الاش 
(*) (ت): "فقال". 

(5) انظر: جامع البيان 15/١*7؛‏ وجامع القرطبي 7817/19 وتفسير ابن كثير 4/ “الا. 
( 5) انظر: تفسير مجاهد 1/ 25314. والمحرر الوجيز .1١9/14‏ 
20 أنظر: جام البيان 4 ؟/١"1؛‏ والمخرر الوجيز 4 119/1. 
(00 (ح): "السدي". 

(8) انظر: المحرز الوجيز :1١9/14‏ 

(9) (خ): "معنى". 

)٠١(‏ ساقط فن (ح). 

)1١1(‏ في طرة (ت). 


0ع "مقتكم". 
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يوم القيامة؛ لأن بعضهم "يمقث بعضاً ويلعن بعضهم ”بعضاً يوم القيامة". 


وقيل: الآية فيها تقديم وتأخير لأن النداء بالمقت لحم يككون في الاخرة ووقت 
دعائهم للإيهان هو في الدنيا. 

والتقدير: ينادون (يوم القيامة) "2 لمقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيهان في الدنيا 
فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم عند الحساب. 

وني هذا التقدير تفريق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو "أكبر" وما 
اتصل به» فلا يحسن ذلك غند النحويين 0, 0 

قوله تعال: لوا الى ترنء - <ألتويخألضينع1١ ١-١‏ ؟]. 

قال ابن عباس والضحاك: هذا مثل قوله تعالى: لَه أيرئابامباش 4" الآية 0 

وقال قتادة: كانوا أمواتاً في أصلاب أبائهم فأحياهم الله ني الدنياء ثم 
أماتهم "الموثة التي لا بد منها”" ثم أحياهم للبعث: فهاثان حياتان ومؤتتان 0 


)ا (ت2: "بعضكم". 

(؟) (ت): "بعضكم". 

(9©) انظر: جامع البيان 1/514" إغراب النخاس 5/ 5 7. وقد نسبه الطبري إلى ابن زيد. 
(4) في طرةلص). 

(6) في طرة (ت). 

(7) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 74 و3150» والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/4؟8. 
(7) البشرة آية لالا. 

(8) انظر: جامع البيان 4 ؟/ "١‏ والمحرر الوجيز 2119/15 وتفسير أبن كفير 4/ 14. 
(4) (ث): "أماته". 

)٠١(‏ (نت): "مله" 


.591//18 والمحرر الوجيز 4/15١1؛ وجافع القرطبي‎ ١/74 انظر: جامع البيان‎ )1١( 


فنا 
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وقال السدي: أميتوا في الدنياء ثم أحيسوا في قبورهم فسئلوا' وخوطبوا ثم 
أميتوا في قبورهم, ثم أحيوا في الآخرة". 

وقال ابن زيد: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم”" الميشاق» وأماتهم ثم 
خلقهم في الأرحام؛ ثم أماتهم في الدنياء ثم أحياهم في الأخرة". 

وقوله تعالى: فرعا ثوتاقكل احرج مِريلٌ»: أي: فأقررنا بذنوبناء فهل 
إلى خروج من النار لنا سبيل» فهل إلى كرة فنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا 
نعمل. 

قال تعال : طآلحُم يلكي إذاذوى أله وخر حون وانشرخي مر اً». في الكلام 
حذف؛ والتقدير: فأجيبوا أن لا سبيل إلى الخروج؛ ذلكم العذاب بأنه إذا دعي الله 
وحده كفرتم””'» أي: إذا وحده موحد أشركتم وإن أشرك به مشرك صدقتموه. 

وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: لأهل النار حمس دعوات» 
يكلمه م الله في الاربعسسة فس إذا كانت الخامسة سكتوا: 


)1١(‏ (ح): "فيسئلوا". 

(1) انظر: جامع البيان 7/14" والمحرر الوجيز 114/14» وجامع القرطبي 19/ 27917 
وتفسير ابن كثير 4/ 4/. وقد عقب أبن عطية على هذا القول في ا محرر الوجيز بأنه ضعيف 
لأن الأحياء فيه ثلاث مرات. 

25 ساقط من (ح). 

(5) انظر: جامع البيان 07/14 والمحرر الوجيز :١١4/14‏ وجامع القرطبي 1798/19 
وتفسير ابن كثير 4/ 1/4 وقد ضعف ابن عطية وأبن كثير هذا القول لأنه يلزم منه ثلاث 
إحياءات وإماتات. وهذا محال. 

(0) ساقط من (ت). 
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تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية عور 
<”الوأرتنتة تت لهأتي الفترفايذ ناكل انوج مس4" قتسال: 
فير اجعهم!'' هذه الكية: «إولِكملة ادع نوك ركَقَرمْ)» الآيةا"؟. 


00 


شم يقولون: لإربعَاتيغت سات و4" قال: فيرهدا"' عليهم: 
ونا لايتاض ريني خيلقا "" 4- إلى - «اجني4". 


ا 


ثم يقولون: لايَأقوَة عقي ب تغوتش وت لفل ".قال: فيراجعهم هذه 

الكية: «(أو تو سفت بم المق »1 
قال: ثم يق و لسون: طق أرجةاتخ مز دأئ رض طتَائفة ”4 فيراجعهم: 
قال: لو يقو ل ون: «إوقاقيئعيتائ41 "2 قسال: 


.٠١ةيآ غافر:‎ )١( 
(؟) (م): "فيرجعهم".‎ 
.1١ غافرآية‎ )*( 
.17 السجدة آية‎ )4( 
(م): "فيرد الله".‎ 20 ( 
(م):"... هداها ولكن حق القول مني. الآية".‎ )5( 
17 السجدةآية‎ )17( 
.48 إبراهيم آي‎ )8( 
4١ إلى إبراهيم آية‎ 
فاطر: لاا‎ )١( 
.89/ فاطرة:‎ )1١( 
,39١1/ المؤمئون:‎ )١١( 
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فير اجعهم : لأف وأيية لمي 14. 

قال: فكان آخر كلامهم ذلك". 

قال أبو حمد: وفي بعض رواية هذا الحديث تقديم وتأخير فيها ذكرنا. 

ثم قال تعالى: قِلفحُمْبِ علي لكر ». أي فالقضاء لله لالما تعبدونه؛ العلي 
على كل شي؛ الخبير الذي كل شيء!" دونه متصاغر له", 

ثم قال تعالى: طاهوألؤمزيضمفلده». أي: الله هو الذي يريكم أيها الناس 
حججه" وأدلته على وحدانيته. 

«وَيترلْككمتألصماور فا »» يعسي: الغيسث» يخرج به أقواتكم وأقوات 
أتعامكم. 

«وََلتةطَرالاعزييبٌَ4: أي: ما يتذكر حجج الله و وأدلته على قدرته 
ووحدانيته فبتعظ ويعتبر إلا من يرجع إلى توحيد الله سبحانه وطاعته جلت عظمته. 

ثم قال: طإائغوألته ورَلَةألَينَ4. أي: ادعوا الله أيها المؤمدون مخلصين له 
الطاعة ولو كره ذلك منكم الكافرون. 


(1) المؤمبون: 2.7١9‏ 
(1) انظر: جامع القرطبي 181//16, 
20 ساقط من (ت). 
(4) ساقط من (ح). 
(0) (ت):"حجة". ل 


(3) ساقط من (ت). 
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2 قال تعالى: «إيعٌالدَقكِ دوف أي: هو رفييع الصفات ذو السرير 


المحيط بها دونه. 
«إلفى التو يفره عَآل من يكلو رعاو * أي: ينزل الوحي غلى من ينشاء» 
يختص بذلك من يشاء من نخلقه"". 
وقيل: "من" بمعنى الباء. والمعنى”: يلقي الروح بأمر" أي: يلقي 
الوحي'"' بأمره على من يشاء” . 


وقيل: معنى طوَإعالدَتِعكِ 4 (هي الدرجات)”" التي يعطيها الله كي للأنبياء 
صلوات الله عليهم والمؤمنين في الحئة. 

فالمعنى: رفيع الثواب والمجازاة للأنبياء والمؤمنين. 

وسمي الوحي روح" لأن الناس يحيون به من الضلالة» والمهددي حي» 
والضال (ميتاة في التمثيل 3 


قال مجاهد: الروح هنا: الوحي”"'» وقال قتادة: هو الوحي والرحةا”". 


)»١(‏ (ت): "عبادة". 

(25 ساقط من (ح). : 
29 (ح): "من أمره". وانظر: التصاريف 574؟» وجامع القرطبي 544/1, 
(:) (ت): "الروح”. 

(5) (ت):"يشاء من عباده". 

(7) ساقط من (ح). 

600 (ت): "وحيا". 

(8) ساقط من (ت). 

() نسب الطبري في جامع البيان 17/74 هذا القول لقتادة. 

)20١(‏ انظر: جامع البيان 5؟/ 0ا. 
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وقال ابن عباس: الروح: النبوة!". 

وقال: الضحاك: الروح: الكتاب الذي ينزله على من يشاء ا" ومثله قولله: 
لاوح ذلك وليك زوآي اتنا 4 يعني : القرآن في قول جميع المفسرين. 

والروح: جبريل أيضاًء وهو قوله: «تَيآّيه لوخ ألتبين» الأسمي روحاً لأنه 
ينزل') من عند الله تعالى بها يحبي به من أنزل عليه!. 

فأما قوله تعالى: ايوم لز وليك4 "فقال ابن زيد: الروح هنا 
القرآن”". وفيه اختلاف سيذكر إن شاء الله. 

والضمير”في "لينذر" يعود على الله جل ذكره وقيل: يعود على الروح وهو 
الوحي» وقيل: يعود على النبي. 

وقد قرأ" الحسن "لتنذر" بالتاء على المخاطبة”, 


.11537 /١4 نسب ابن عطية في المحرر هذا القول لقتادة والسدي‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان 4 7/ 7؛ والمحرر الوجيز 1737/14 

(2) الشعراء: 397 

(5) (ح)ن"نزل", 

الك انظر: جامع القرطبي /١9‏ 1949. 

(0) النبائمم. 

(0690 انظر: جامع البيان 86/14 

(8) (ح): "والضمير في الياء". 

(9) في طرة (ت). 

)٠١(‏ انظر: جامع القرطبي 3٠١/١9‏ وفيه أن الذين قرؤوا "لتنذر" بالتاء هم: ابن عباس 
وال حسن وابن السميفع. 
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وقوله: كَوَْألتلّه4. أي: يوم يلتقني أهل السماوات"'" وأهل الارض» 


والأولون والآخرون. 


ثم قال: طايه كمترزوة» "يوم" بدل من "يوم" الأول!". 

وقبل العامل فيه: "لا يخفى على الله منهم شيء مهموق 74. 

والمعنى أن جميعهم بمرأى من أي: لا يخفى عليه من أعماهم شيء. 

وقيل معناه: بارزون من قبورهم. 

ثم قال تعالى: جر اقل ئرة» » أي: يقول الله جل ذكره: لمن الملك اليوم؟. 
فيجيب نفسه: : دافا لد أي: المنفرد9 / بالوحدانية والقدرة. «ألققَارٌ» 


لكل شيء سواه. 


>« 
ك4 


وروى أبو وائل” عن ابن مسعود (أنه قال)”؟: يحشر الناس”" على أرض 


إلا أن ابن عطية في المحرر الوجيز قال: إن ابن السميفع قرأها بالياء وفتح الذال وضم الميم 
من "يوم" 177/15 

(ح): "السماء". 

انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 779/15 وجامع القرطبي 17٠0/١6‏ والتبيان في 
إعراب القرآن 841. 

انظر: جامع البيان 4 ؟/ ”737. 

ساقط من (ت). 

(ح): "المتفرد": 

هوشقيق بن سلمة أبو وائل الأسديء أدرك رسول الله يكل وم يلقه؛ سمع مسن عمر بن 
الخطاب وعثان وعلي وابن مسعود وغيرهم. وروى عنه منصور بسن المعتمر والحكم بسن 
عتبة.عمر طويلاًء قال سعيد بن صالحء كان يؤم جنائزها وهو ابن حخمسين وماثة سئة. 

انظر: تذكرة الحفاظ ١ /١‏ ت458 والاستيعاب ؟/ ٠١‏ لات 1170١‏ وغاية النهاية 
لات 1474 

فوق السطر (ت). 

ساقط من (ح). 
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بيضاء مثل الفضة لم يعص الله كك عليها. فيؤمر منادى أن ينادي: لمن الملك اليوم؟ 
فيقول العباد: لله الواحد القهار المؤمن منهم والكافر. 

ثم أول ما بنظر من النصومات في!') الدماء بمحضر القاتل والمقتول. فيقول: 
سل هذا: لم قتلني9؟ فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان» قيل للمقتول: اقتله كما 
قتلك» وكذلك إن قتل جماعة أذيق” القتل كم أذاقهم في الدنيا وهو قوله تعالى20: 

انوج خرُكفِ يعَاكسَبَقٌ» الآية. أي :تشاب بم )عملت في الدنيا لا 
يظلم أحد فيعاقب با لم يفعل ولا يضيع ظلمه (عند من ظلمه)5. 

ِإِدَأَنَهسَريعٌ نْسَايّ»» أي: ذو سرعة في محاسبته/" عبادة يومئذ على أعرالهم. 

روي أن ذلك اليوم لا يتتصف حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل الشار في 
النار قد فرع الله يَيع من حسابهم والفصل بينهم©. 

فالمعنى: إنه تعالى لا تشغله!) محاسبة أحد عن محاسبة أحد. 


(1) فوق السطر في (ت). 

(49 (ح):"قتلتني". 

م (ت): أذوقوا. 

(:) انظر: تفسير ابن مسعود 0417» وإصراب النحاس 18/4؛ وجامع القرطبي 07٠٠/16‏ 
والدر المنثور 48/6 "؛ وقد ورد هذا القول مختصراً في إعراب النحاس» وجامع القرطبي. 

(0) «حن:عما 

() ساقط من (ح). 

90و« (ح):"اسبة". 

(4) انظر: جامع البيان 74/ "77 والمحرر الوجيز /١5‏ 574. 

(و) ١‏ (ح): "لايشغله". 
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وقد روي أنه تعالى يحاسب الخلق كلهم في مقدار حلب شاة!"؛ وإنما!'؟ هو 
تعالى يريد حساب كل نفس ويحدثه فيبحيدث لكل واحد منهم محاسبة في الحال التي 
يحدث! فيها المحاسبة") والمساءلة لأن بعض كلامه لا يشغله عبن بعضء وكذلك 
بعض خلقه لا يشغله عن بعض» وهذه هي الصفات التي لا يشاركه!" فيها أحد؛ ليس 
كمثله شيء. ولا يجوز لأحد أن يتأول أو يتخايل إليه في محاسبة الله سبحانه خلقه أنه 
يحاسبهم بكلام أو لسان. تعالى الله عن الجوارح وعن مشابهة المخلوقينء إنما يحدث 
لكل إنسان محاسبة في الحال التي يريد محاسبته فيها. فافهم هذا ونزه الله عن التشبيه 
بالمخلوقين. 

ثم قال تعالى: لإوَأنوزمؤيقةالكرقةك. أي: وأنذر يا محمد مشركي العرب 
وحذرهم من يوم الآزفة» يعني: يوم القيامة. وسميت"" آزفة لقربها. يقال أزف الي 
إذا قرب. 

ثم قال: «إِوْإْلْكلُو لد ىفل ركظمِين». 

قال قتادة: ارتفعت القلوب© في الحناجر من المخافة». 


ييه 
(ح):"فرن". 
(م) (ت):"الذي". 
222 (ح):"يحذدف”. 

(0) (ت): "محاسية", و(ح)"اليسبة". 
() (ت): "لايشركه". 

(60 في طرة (ت). 

(8) ساقط من (ت», 

(و) (ت):" الخافة", 
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فلا هي تخرج ولا تعود في أمكنتها"" , 
وظالكى )2 بمعنى! 
كيج 4 : مفتاظين لاشيء يزيل غيظهما" . 
لينو زحوب». أي: من قريب (ولا صديق)” يحتج عنهم فيزيبل 
مانزل بهم. 
«(تلأتيع» يشفع هم عند رجهم قك فيه| يشفع فيه. 
قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين» فإن الرجل منهم يشفع في 
صديقه وقريبه. فإذا رأى!؟ الكافر ذلك قال: مالنا من شافعين ولا صديق حميم. 

ثم قال تعالى : يَعْلمحَإَة ألكفيروَمَاتكهم [لطُذُورٌ 4 أي: يعلم الله جل ذكره 


خائنة أعين عباده وما أخفته صدورهم, لا يخفى عليه شيء من أمورهم حتى!" 


©: عند. 


ع 0 


يتحدث به في نفسه ويضمره في قلبه. 


ومعنى "خائنة الأعين" هو أن الله تعالى يعلم ما أراد بنظره إذا نظر وما ينوي 
يذلك في قلبه. 





)١(‏ (ح):"أماكنها". 

زفف أنظر: جامع البيان 4 1/ 71.0 وجامع القرطبي 1٠7/15‏ وتفسير ابن كثير 4/ 7 
(*42 ساقط من (ت). 

2 2): "غضبهم 
(5») (ح):"وصديق". 

0ن( (ح):"غيظهم". 

0 «ح):"اري". 

(4) كذافي الاصل : ولعل الصواب: حتى ما يتحدث .[المدقق] 
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قال ابن عباس : ليَعْلم ككفي رومَاتهم إلطُدُورٌ 4 :يعلم إذا نظرت "إلى 
المرأة أتريد بذلك الخيانة أم لا. "وما تخفي الصدور" أي: إذا قدرت عليها أتزني أم 
اجن 





وقوله: اليد 
السيئة. 


ِالحَقّ4: أي: يقدر أن يجري بالحسنة الحسنة وبالسيئة 


وروى ابن وهب عن رجاله عن ابن عباس أنه قال: هو الرجل تمر به المرأة 
فيرِي القوم أنه يغض بصره. فإذا أغفلوا”نظر إليها: ويريهم (أنه يغض) "“بصره 
ويود لو أنه يطلع على عورتها ويقدر عليها”. 

وعن ابن عباس أنه قال في "خائنة الأعين" :إنه الرجل ينظر إلى المرأة فإذا 
نظر أصحابه اليه غض بصره. (وقد علم الله يك منه أنه يود لو نظر إلى عورتهاء فإذا 
رأى منهم غفلة تدسس النظره فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره) ". 

قال مجاهد: خائنة الأعين: نظر العين إلى ما نهى الله و8 عنه 00 


(1) (ت): "نظره". 

(؟) انظر: جامع البيان 4 ؟/ 5» وجامع القرطبي 2301/١6‏ وتفسير ابن كثير ومجمع الزوائد 
للهيئمي 7/ .٠١7‏ وقال امهيئمي: "فيه عبد الله بن أحمد بن شبوية وهو مستور. وبقية رجاله 
ثقات". 

()6 فوق السطر في (ت). 

(:) (ت): "غفلوا". 

(0) فيطرة(ت). 

(7) انظر: جامع القرطبي ٠/١6‏ 3؛ وتفسير ابن كثير 1/5/4 

(610 انظر: تفسير ابن كثير 7/7/4 

4 انظر: جامع البيان 4 277/7 والمحرر الوجيز 5 171/7 وجامع القرطبي .٠ /1١6‏ 
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وقال قتادة: يعلم همزه بعينه”أ» وإغماضه فيه لا يحب الله جل ذكره ولا يرضى 
0 

قال الفراء: "خائنة الأعين" :النظرة الثانية و 8 كَمَاله شود 4 النظرة 
الأولى "٠"‏ لاآَلتففميقَ4.أي: يجازي من غض بصره عن محارمه حذر الموقف بين 
يديه ومن رد النظر وعزم قلبه على مواقعة الفواحش إِذا قدر عليها. 

قال الزجاج: '"خائنة الأعين" نظر ونيته الخيانة”. 

ثم قال: #قالؤيَكغوةص دونىء4. أي: والأوثسان الي يدعو هؤلاء 
(المشركون)” من قومك من دون الله. 

«لافود يدر أي 5 تقد 60 عل شيء ولا تعلم شيئا فاعبدوا الله الذي 
هو ل ألتميغ» .ما تنطق به ألسنتكم ل انربيا تعملون من الأفعال» المحيط'"' بكل! 
ذلك. 

قوله تعال: «أولةسمز وأ الأقض» - إلى قرله.- «الأصي 14+ ], 


)2 ساقط من (ح). 

22 انظر: جامع البيان 5 7/ 5؛ وجامع القرطبي 701/1١6‏ 

20 انظر: إعراب النحاس 54/4؛ وجامع القرطبي 15/ 10.وقد أورد النحاس هذا القول 
(4) انظر: معاني الزجاج 4/ ٠لا"‏ وإعراب النحاس 8/4؟.وقد أورده النحاس بلفظه. 

)6ن (ت) و(ح): امش ركين. 

0) (ت): "لايقدرون". 

20 (ح):"عيط". 

80 فيطرة(ت). 


تملك 
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أو لم يسر'" هؤلاء المشركون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


من الأمم المكذبة لرسلهم فيحذروا أن يصيبهم بتكذيبهم لك يا محمد مثل ما 
أصاب من كان قبلهم من الأمم/ الذين كانوا أشد من هؤلاء قوة وأعظم 
أجساماً وأكثر آثاراً في الأرض من البناء والحرث. 

َعَم ايذوبيةٌ4 فأهلكهم, ولم تنفعهم شدة قوبهم, ولاكثرة آثارهم» 
ولا وقاهم أحد عذاب الله إذ جاءهم؛ بل حل بهم ذلك. فهؤلاء الذين أضعف 
أجساماً وأقل آثاراً أحرى أن يأتيهم عذاب الله إن تمادوا على كفرهم. 

ثم قال تعالى لات امول يللاوسلل مي »: هذه الآية تعزية للبي يك 
أعلمه الله يي أن موسى قد لقي من فرعون وقومه أمرأً عظيما مثل ما لقي النبي يلل 
من قومه» وأنه صبر على ذلك. فواجب أن تصير أنت على ما نالك يا محمد فإنك العالي 
عليهم ولك العاقبة الحسنى كما كان ذلك لموسى على فرعون. 

والسلطان (هنا: الحجة)!"» أي: حجة بينة لمن رآها. 

أرسل الله يع موسى" إلى فرعون وهامان وقارون بالآيات الواضحة فما 
كان جوابهم إلا أن قالوا هو ساحر كذاب. 

ثم قال تعالى: ابَلقاجَهَملقَمِنعِدوكاةالواه لوا كالب امنواصعه». أي: فلما 
جاء موسى الذي'» أرسل إليهم بالحق من عند الله كا أي: بالحيجة والبرهان على 
توحيد الله ويك وطاعته وإقامة الحجة عليهم قالو: اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع أي: 


0 (ت): "يسيروا". 

(؟) (ح):"الحجةهنا". 

(0) (ح): "موسى يَ. وكذلك ثبت يكو لموسى في المرتين السابقتين. [المدقق] 
(4) (ح): "الذين". 
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اقتلوا أبناء بني إسرائيل الذين آمنوا معه. 

طوَاشكيِسَامهْم4 أي: استبقوهم خدمتهم لكم. وهذا أمر من فرعون بعد 
أمره الأول؛ لأنه كان قد أمر بقتل الولدان من بني اسرائيل خوفا من مولود يولد منهم 
يكون هلاكه على يديه» وكان ذلك قبل ولادة موّسى عليه السلام - وقد تقدم ذكر 
ذلك- ثم إن موسى لما دعاه إلى الله وأتاه بالآيات الظاهرات» ورأى أن بني اسرائيل 
آمنوا بموسى وصدقوه. أمر بأن يقتل أبناء من آمن بموسى ليعيدا"! عليهم العذاب 
وينكل بهم إذ"' آمنوا بموسى". 

قال قتادة: "هذا قتل غير القتل الأول الذي كان"9", 

وقونه: لوَمَاكي د ألْجلرسَ[لآمَكلِ4 ؛ أي: وما احتيال أهل الكفر لأهل 
الإيهان بالله يك إلا في جور عن الحق. 

ثم قال تعالى: َالَو دزو موس ولْدْْيّة4. أي: خلوا بيني وبين 
قتله» وليدع ربه أن ينجيه مني. 
يُبدَلَوِيتَكُمْ» بم أناكم به. 
طوَآنيُظورهه لاض [لْقِصاد4 , أي: أخاف هذين الأمرين. 


ومن قرأه "أو"» فمعناه: أنماف أحد هذين الأمرين. 


طِإِنَى أَحَاف أن 





لق (ت):"”ليعمل" و(ح): "ليعيدوا". 

20( : "اذا" 

09 (ح): "بموسى يكلل." 

(4) انظر: جامع البييان 4 ؟/ لالاء وإعراب النحاس 4/ ٠" ٠‏ والمحرر الوجيز 4١/4؟7١.‏ وجامع 
القرطبي ٠0 /١6‏ 5 وتفسير ابن كثير 4 / لالا. 
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وه "او امف الداف 

ثم قال تعالى: لوقل موس إنمغذشيوة زيط قرخ نتكيرآوم نيبو لفيسا»: 
وقال موسى لفرعون وقومه لما تواع دوه بالقتل: إني استجرت بربي وربكم 
لمِركُرْممَكبرٍ4» أي: عن توحيد الله ا وطاعته سبحانه لايؤمن بالبعث والجزاء. 

وإنما خص موسى الاستجارة بالله سبحانه من هذا الصنف إنما خاطب 
فرعون وقومه لأنهم كانوا ”لا يؤمنون بالله سبحانه ولا بالبعث. 

ثم قال تعالى: لوَدَالَرْعْلْعُوسَ ينال وتعؤن يحم إيملتة4. 

قيل إنه رجل من بني عم فرعون ولكنه آمن بموسى ''وكتم إيهانه خوفا من 
فرعون. قاله السدي". 

وقيل: بل كان الرجل (إسرائيليا ولكنه) كان يكتم إيمانه من آل فرعون 
خوفا على نفسه. فيكون في الكلام تقديم وتأخير على هذا القول. 

والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيهانه فرعون. 


ل متعلقة ب "يكتم" في موضع مفعول ثان "ليكتم"» فهو في موضع 


(1) لعل هناك سقطاً في كلتا النسختين» وتقويمه: "لأنهم كانوا" والله أعلم._ 

.6 (ح): "بموسى‎ 20١ 

الف انظر: ججسامع الببان 4 1"8/7؛ والمحرر الوجيز /١4‏ 1737ء وجامع القرطبي 2705/16 
وتفسير ابن كثير 7/4/5 


لحل 
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وعلى القول الأول''' "من" متعلقة بمحذوف في موضع رفع وهي صفة 
لرجل كما تقول: مررت برجل من بني تميم”. 

والتقدير في المحذوف- على القول الأول" - : وقال رجل مؤمن منسوب إلى 
آل فرعون» ونحو ذلك. 

والأول هو اختيار الطبري لأن فرعون» أصغى إلى قوله وقبل منه. ولم يقل 
موسى وقال له: طمَأنيكم وقوه لأسي اوعد [4؟], ولو كان إسرائيلياً 
لعاجله بالعقوبة كبا فعل (في قتل)'' أبنائهم حين آمنوا بموسى". 

وقوله: لَك رَلاآنيَفولَرتِىأللّة4: أي: أتقتلون موسى من أجل قوله'": 
الله ربي. 

لوَفَدْجَهَكم اَي يكم أي: بالحجج الظاهرات على صحة ما يقدول 
لكم من توحيد الله وك وطاعته سبحانه وذلك”": عصاه ويده. 


ثم قال: #واذيّك حَدِبتعلكَذة4, أي: إن يك موسى " كاذباً في قوله إن 


41 (تث) "الثاني". 

(27 انظر: الوجهين الاعراببين معأعنذ العكبري في التبيان 741 
(62 ساقط من (ت). 

 )4(‏ (ت): "يقتل". 

(20 . انظر: جامع البيان 4 778/7 

(3) (ح): "قول". 

0 (ت): "وذاك". 

(8) ساقط من (ح). 
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الله أرسله إليكم " أفإئم كذبه عليه. 

«وإنيّكضار ةوبك م بغض بَعْ أل يَعِفْكم- 4 أي: وإن يك موسى صادقا في قوله 
أصابكم بعض الذي يعدكم من العقوبة-إن قتلتموه-» فلا حاجة لككم" إلى قتله 
فتزدادوا غضباً من ربكم على غضبه عليكم لكفركم'”. 

و "بعض" عند أبي عبيدة في موضع "كل"» لأن كل ما واعدوا به كائن لا 
/ 006 

وقيل: المعنى فيه: إنه قال لمهم :إن» أصابكم ما يعدكم/ موسى هلكتم فضلاً 
عن الكل ". 

وهذا تأكيد لإلزام الحجة عليهم والتخويف. لأن البعض إذا كان فيه هلاكهم 
فالكل أعظم ضرراًء وأشد هلاكاً. 

وقيل: معناه”' إن موسى'" توعدهم بعذاب الدنيا معجلاً وعذاب الآخرة 
مؤخرء فقال لم المؤمن: يصيبكم بعض الذي يعدكم أي: عذاب الدنيا معجلاً. 

م قال إنَنه وقد تزهوفك قكَدَق4, أي: لايوفق للحق من هو معتد إلى 





)22 في طرة (ت). 

240 (ح):"بكم". 

06 (ت): "لكفركم عليكم. 

2 لم أقف عليه في مجاز أبي عبيدة ؟/ ١44‏ وانظره في جامع القرطبي 5017//16. 
(5) انظر: معاني الزجاج 4/ ”لا. 

257 (ح): "إن معناء" 


(ح): "موسى يَكلك. 


ارفك 
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ما ليس له فعله» كذاب (فيا يقول) 0" 

قال قتادة: المسرف هنا: المشرك» أسرف على نفسه بالشرك 0 

وقال السدي: المسرف هنا: القتال بغير حق © 

ثم قال لهم المؤمن: «يا لخم انملظ ايوم هرسي الاترض» قوله: "يا قوم" يدل 
على أنه من آل فرعون. يعني ) بذلك أرض مصرهء أي: لكم السلطان فيها غاليين!» 
على أهلها من بني إسرائيل وغيرهم فوعظهم وقال: 

«بَعرِسصْريَا ئجافت أي: لا أحد يرفم؟ عنا عذاب الله إن جاءنا. 
فقال فرعون مجيباً له: 

ممَائِيكُم ٍلأمارفْ4. أي: ما أريكم أيها الناس من الرأي الاما أرى لنفسي. 

لاومَآلقويضه سا4 أي: وما أدعوكم إلا إلى الحق في أمر موسى 7" 
وقتله. 3 
وقرأ معاذ بن جبل: "سبيل الرشاد" بالتشديد". يعني أن فرعون قال 


0 (ح): "بها يقال". 

(؟) انظر: جامع البيان 5 54/7 والمحرر الوجيز /١4‏ 31775 

)6 انظر: جامع البيان 5 84/7. 

2 (ح): "كان يعني". 

(0) (ح): "عاليين". 

(5) (ح): "يدفع". 

0 «ح): "موسى يَلل. 

(4) هو معاذ بن جبل بن عمروء أبو عبد ال رحمن الأنصاري المتزرجي» عرض القرآن على 
النبي يَ. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يَتيِ.روى عنه ابن عمر وابن عباس وغيرسماء 
توفي سنة 18 ه. انظر: حلية الأولياء ١//1؟‏ ت 8 وتذكرة الحفاظ ١/14ت28)‏ 
والإصابة 157/39غ4ت 40189 

(9) انظر: المحرر الوجيز 378/١4‏ 
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لقومه: ما أهديكم إلا إلى طريق الله جل ذكره. 

وهذه القرءاة بعيدة في اللغة لأن "فعالا" لايكون من "أفعل" وإنما يكون من 
الثلائي”" للتكثير. فإن أردت التكثير من الرباعي جثت "بمفعال"7". 

وقد أجاز قوم أن يكون الرشاد بالتشديد بمعنى المرشدء (لا على أنه)' جار 
على أرشد ولكنه مثل لال من اللؤلؤ في معناه وليس منه في الاشتقاق. 

وقد أجاز قوم أن يكون من رشدء فيكون معداه: لتمَاأقييضٌ» إلا سبيل 
صاحب رشادا"' ا قال: كليني هم يا أميمةا'” ناصب". 

قوله تعالى :طوَدَالََلؤَِءَامرَيِفوع إن أَدَاكْعَلَيْكُم4 - إلى قوله- 

«الأجمتعاب ١14‏ م-/0م]. 


2 (ح): "الغناء". 
(00 (ح): "بمقعول". 
لك ا 
(4) (ح): "الرشاد". 
(5) (ت)و (ح): "ما/ ميمة" وما في المتن هو الثابت في مصادر ثوثيقه. 
(5) هوصدر بيت للتايغة وعجزه: 
وليل أقاسي يعي الكرٍَ 
انظر: ديوان النابغة 25 والكتاب 07/5 و/ 1817. والجمل في نحو 84 والمخزانة 
1 الوه الا وثالاو / الالء واللسان (مادة: وجه). والبيت من البحر الطويل. 


6ظ"آ5 
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أي: وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون" وكتم"إيانه: يا قوم إن 
أخاف عليكم إن قتلتم موسى ولم تؤمنوا بها جاءكم به. 
مِْلَبَع التخرات»4. يعني : الذين تحزبوا" على رسلهم. 


«إوئل:َأ قوع نوج وَعَاووَتَمُوة), أي: مثل عادة الله وخ فيهم وانتقامه منهم 


حين كفروا برسلهم. 
قال ابن عباس: مثل دأب قوم نوح: مثل حالهم. وقال ابن زيد: معداهء مشل 
ما أصايهم © 


وقوله: «وَالؤِيسَمِنْيَعْدِهِمٌ4) يعني به: قوم إبراهيم وقوم لوط وهم أيضاً 
من الأحزاب. 

وقوله: «ومَاأَةديدْظلمَآلليَاةٌ #» أي: ليس الله جل ذكره بمعذب قوماً بخير 
جرم. 

ثم قال تعالى ذكره حكايسة عن قول المؤمن لقومه: 
«وتلقوع إنى لاف عليخ ميو ألتعادء بوم نومري 4 أي: إني أخاف عليكم إن قتلتم 
موسى ول تؤمنوا بها جاءكما" به عقاب الله يوم التنادي» أي: يوم القيامة؛ أي: يوم 


() (ح):"قرم". 

(ت): "يكلم" 

60 ح): "إييانه منهم". 

(:) (ح)يحزيوا. 

)22( أنظر: جامع البيان 4 79/1 
37 (ح): "جاءكم موسى". 


ل 
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يتنادى 7" أصحاب الجنة والنار كما ذكر في سورة الأعراف وغيرها" فقال: 
«(وتارقأتعد ائيئة 4 «طوتدق فتك لكر 4» ط ود يدير 1#"قاله قنادة وابن زيد". 
وروى أبو هريرة أن النبي يل قال: "يأمّر الله ويك إسرافيل عليه السلام 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء 
له ويسأمره”فيسديمها ويطولما فلا تفتر!0- وهي التي يقول الله 5ك: " 
(وَمَتظر عله الأَصَضَةوَبِمِدَةَالََا واي 4"- فيسيّر الله و الجبال فتكون سرابا» 
وتسرتج الارض بأهلهسارجسا- وهي التي يقو لاله ويه 
«يو كيف الزلرقة © تتبشقاألرارجة© فلو يوْمَيذويقة 4" فتك ون (الأرض 
كالسفينة) 7" المزنقة 7" في البحر تمر بها الأمواج تكفا" بأهلهاء وكالقنديل (المعلق 


0 (ح):"تنادي". 

(؟) ساقط من (ح). 

(م الأعراف: 437 /4942417. 

(5) الذي في جامع البيان 4 7/ 4٠‏ عن قتادة والسدي, وفي المحرر الوجيز ١15/١4‏ عن قتادة 

(ه) (ح): "ويأمره الله". 

(3) (ح): "فلا يفتر". 

(0) ص:14. 

(م) (ح):"رجى' 

(9) النازعات: 4-5, 

2٠١‏ في طرة (ت). 

)١١(‏ (ت): "المرتقة"» وفي جامع البيان: المرتعة, وفي اللسان (مادة: زنق): المزنوق: المربوط 
بالزناق.... والزناق: جبل تحت حتك البعير يجذب به وعليه» فكلمة "المرتقة" أولى بالإثبات 
في "المرتقة" لأن الرتق ضد الفتق والله أعلم. 

)١(‏ (ح): "تكفي". 


1 





تفسير الحداية إلى بلغ النهاية سورة غافر/ 5٠‏ 





بالعرش)'"' ترجحه (الأرواح فيميل!" الناس على ظهرها فتذهل'" المراضع وتضع 
الحوامل (وتشيب الولدان)؟) وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها 
الملائكة فتضرب وجوههاء فترجعء ويولي" الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضماً» وهو 
اليوم الذي يقول الله 8:5 ليم ألتعادء إوه ولو مؤيين) . ك 


فعلى!" هذا الحديث يكون التنادي في النفخة الأولى ا الدنيا. 
وقرأ الضحاك: يوم التنادي بتشديد الدال؟/؛ جعله من ندا" البعير إذا مر 
عل وجهه هارباً. فهذا يراد به ما يكون يوم القيامة من حال لاسن 


ويسعد هذه القراءة ويقويها"" ما روى عبد الله بن خالدا'" قال: 


)0( ساقط من (ح). 

22 (ح): "الأرياح فيميد". 

09 في طرة(ت). 

(4) (ح): "ويشيب الولدا". 

(5) (ح):"فتولي". 

لق م أقف عليه إلا في جامع البيان 4 7/ »4٠‏ والمحرر الوجيز 17/15 ؛وقدد ورد في المحرر 
الوجيز مختصراً. 

20 (ت): وعلى 

(24) قرأ "التنادي" بتشديد الدال: ابن عباس والحسن والضحاك وأبوصالح والكلبي. انظر: 
ذلك في: إعراب النحاس 4/ 77؛ والمحرر الوجيز 14١/117و‏ 177 وتفسير ابن كثير 
4/4 

(9) منطمس في (ح). 

2٠١‏ في طرة (ت): '"'يقوها". 

)١١(‏ هوعبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم؛ أبو شاكر المدني التيمي» صنفه ابن حجر في 
"التقريب" ضمن الطبقة التاسعة؛ وقال فيه: مستور. 
انظر: الإصابة 7/ ٠ءلات‏ 4747» وتقريب التهذيب 4١١/١‏ ت١/3.‏ 
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يظهر للناس يوم القيامة عن ( من النار فيتولون) 'هاربين منها حتى تحيط 
بهم» فإذا أحاطت بهم قالوا: أين المفر؟ 

ثم أخذوا في البكاء حتى تنفد الدموع فيكون دمأًء ثم يشخص الكفار فذلك 
قوله: ا نينا 

ويقويها أيضاً/ ما رواه الضحاك» قال:" إذا كان يوم القيامة أمر الله يك 
السماء الدنيا قتشققت "أ بأهلهاء فنزل من '' فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن 
عليهاء ثم الثانية» ثم الثالثة, ثم الرابعة» ثم الخامسة؛ ثم السادسة: ثم السابعة» فصفوا 
صفاً دون صفه ثم ينزل الملك الأعلى» على مجنبته ”اليسرى جهنم فاذا رآها أهمل 
الأرض ندواء (فلا يوافقون) ' قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من 
الملائكة فيرجع ون إلى المكان الذي كانوا فيه- فذلك قولسه: " 
جإإتى نتاف تتخويع لكايه نزم ولوةمذيت» "' وذلك قوله: «تنازة وذ ماه يورويزمة 4 
(1) (ح): "نار فيولون". 
(5) إبراهيم: 48. 
(8) ساقط من كلا النسختين (ت) و(ح). والزيادة من جامع البيان 14؟7/ »4٠‏ والدر المتشور 

ااا 

4 تند“ 
(0) (ت): "موجنبته". 
(5) (ح):" فلا يوافون". 
20 غافر: الاوك. 
(8) الفجر: 4 ؟و76. 


50 


ان 
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وق وله :ا يفخت لان إء إستطعفي أ رك وأي ذا تعلو والايضكانغذ وا لتعفذوق يلط 4 ١‏ 
وذلك قوله: « وَلعقَ رآ قوت تزتيزقبية #وافملخ عق أيعيقاً 014. 

وقال قتادة: يوم تولون مدبرين؛ أي: منطلقاً بكم إلى النار”". 

وقال مجاهد: يوم" تولون "فارين غير معجزين"7. 

مالك مقن لون طمِعَ4. أي: مالكم من عذاب الله سبحانه من مانع 
يمنعكم منه وينصركم. 

ثم قال تعالى : لاوَمنْيفللِ ماله قاد أي: من يخذله الله فلا يوفقه 
للرشاد» فها له من موفق يوفقه له. 

نم قال تعالى: لاقلََدجَهصُُْوشف م كدي البيتي4, أي: ولقد جاءكم 
يوسف بن يعقوب من قبل موسى"" بالآبات الواضحات!"' من حجج الله 45. 


5 د د ران 60 
قال وهب بن منبه: فرعون موسى هو" فرعون يوسف"". 


.8١:نمحرلا‎ 4١( 

)١(‏ الحاقة 16و17. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 4 ؟/ ٠‏ 4. وقال السيوطي في 
الدر المنثور /1/ 77: أخرجه ابن المبارك وعيد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك موقوفاً. 

(61 انظر: جامع البيان 4١/5‏ 

(:) (ح): "معناه: يوم". 

)2( انظر: تفسير مجاهد في 1/ 574, وجامع البيان 4 7/ 431. 

77 (ح): "موسى صوات الله عليهم". 

(620 (ح): "الواضحة". 

(0) (ت)"وهو". 

2 انظر: إعراب النحاس 4/ 577 والمحرر الوجيز 318/15 وجامع القرطبي 16/ 717. 


دل 
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(قال مالك)”: عمّر (أربعيائة سنة) ". 

وقال غيره: هو غيره'". 

قيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب”"'. والله أعلم بذلك. 
روي أنه أقام”' فيهم عشرين سنة يدعوهم إلى الإيهان ثم مات. 


2 76 5 2 0 5 40 
وقيل: إن هذا من قول موسى”" وقيل: هومن قول (مؤمن آل)” 


فرعون. 


ثم قال تعالى: تماق قنك مِعَاجَلةَكُميدِ4.أي: فلم تزالوا مُرتابين فيا 


أتاكم "به يوسف "١‏ من عند ريكم «عقل إِدَاهلَكَ 4 (أي: فات يوسقن) 607 


(20 


(20 


زفق 
2 
0«( 
قف 
6080 
لك 
إلى 


«فلخ لزيبعت ألتةمئخدوء رشولا4, أي: قلجم لن يأتينا من يعد يوسف 


ساقط من (ت). وهذا القول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 178/١4‏ : لكن بزيادة: 
"وأربعين سنة", 

ساقط من (ت). وهذا القول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 18/14, لكن بزيادة: 
"وأربخين سنة". 

انظر: المحرر الوجيز 4 »178/١‏ وجامع القرطبي 16/ 517. 

انظر: المحرر الوجيز 4 17/1. 

نت "قام". 

(ح): "موسى يَكق. 

ساقط من (ت). 

(ت): "موسى إلى". 

(ت): "آناكم". 


. (ح): "يوسف‎ )0١( 
ساقط من (ت).‎ )١١( 


نض 
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رسول "'يدعونا إلى الحق. 

ثم قال تعالى: «كَدلِك ضهن هوفعر كُيابةٌ4 أي: هكذا يصد الله كك 
عن إصابة الدده ا 

ثم قال تعالى: طإْلؤينم ولو َءَإيك لْلَوِيعورس ل /بنِغمٌ4 (أي: كذلك يضل الله 


الذين يجادلون "في حجج الله وآياته بغير حجة أتتهم) من عند الله يي4. 

ثم قال: #اكَبرمؤداعدة َه عمد لين اقثواً 4 أي : : كبر جدالهم مقتاً عند الله 
وعند الذين آمنوا. 

«كَدلك يطيخ صلق متَحبيعبادِ4 أي: كا طبع الله على قلوب 
المسرفين المجادلين في آيات الله بالباطل» كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر على الله 
سبحانه أن يوحده. 

#جبَارٍ4» أي: متعظم عن اتباع الحق. 

اَاتِيحم4: وقف عند الجماعة 9 

ثم قال تعالى: لقَدَالَورعَونَيَامنَائر يد صَيْحَالحت أب الآستت» (أي: وقال 
فرعون- لا وعظه المؤمن وزجره عن قتل موسى- لوزيره هامان: ابن لي بناء لعلي أطلع 
عليه فأبلغ (أبواب السماء) © وطرقهاء وكان أول من بنى بهذا الجر 0 


)4 (ح): "رسولا". 

22 (ت) "يحارون" بدون إعجام 

60 انظر: القطع والإثتناف 71317 

(5) (ح) أساب السماوات. 

(20) انظر: تفسير الثوري 07 3, والمحرر الوجيز 15/ 14. 


نحن 
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قال ابن عباس: أسباب السماوات: منازل السماوات!" . 
والأسباب في اللغة: كلما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب. 
وقيل'": لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسباباً أتسبب بها إلى (رؤية إله)'" 


22 
ع د 


لاي لاطْموكوْبًَ4» أي: أظن موسى فيها يدعى كاذباً. 

أشهب!" عن مالك قال: سمعت أن فرعون عاش (أربعمائة سنة)'" وأنه أقام 
(بعدما)'" أتاه موسى بالآيات وقال:لإتاظلئك كير لي 4" أربعين سنة" . 

قال مالك قال الله عزوجل : (إقَا دك لوف وإفًا) 7. 

وقال: لم يكن فرعون من بني إسرائيل. 

ويروى أن فرعون مكث أربع ماثة سئة لم يصدع له رأس» يغدو عليه الشباب 





ويروح. 


437/14 انظر؛ جامع البيان‎ 4١( 

(5) مكرر في (ت) وفي (ح): "وقيل معنى". 

)6 (ت):" رواية الله". وكلمة "الله" في طرة (ت). 

(4) قائله هو الطبري في جامع اليبان 4 1/ "57 . 

() كذافي (ت) و(ح) ولعل هناك سقطاء وتقويمه: "روى أشهب". 
() فيطرة(ح). 

20 (ح): "بعد أن". 

إل القصص: 78. 

(4) انظر: المحرر الوجيز 37/8/15. 

.١ آل عمران: 8لا‎ )٠١( 


يني 


تم 
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قال ابن لهيعة 20 : كان فرعون من أبناء مصر واسمه: الوليد بن مصعب بن 
معان. 

ثم قال تعالى: «وَكَدَلِك زْتِنَلِِرْعَوْتِ سْوَْعَمَلِوء4) أي: هكذا زين الله وبق 
لفرعون قبيح عمله لما كفر حتى سولت له نفسه بلوغ أسباب السماوات والتطلع إلى 
(رب العزة) 9 , 

ثم قال: «إمَمَدَعَ ْشَبيلٍ»» أي: مع من الاهتداء إلى الحق» أي! منعه 
الله وي من ذلك لكفره وعتوه9© . 

ثم قال: «وَمَاصيْد وروت اتا 4؛ أي: وما احتيال فرعون ومكرره إلا في 
خسارة؟ وذهاب وضلال وباطل لا ينتفع بحيلته ومكره. 

قوله تعالى: موَوَالَ ألوِيَءَامنَيِفوعإتخُون4-إلى قوله -ل«اتهِيبًا 
نَلبار[ 17-٠‏ ]. 


أي: وقال لفرعون” / المؤمن من قومهم: اتبعون فقولوا مثل قولي تبتدوا إلى 





(1) هوعبد الله بن لفيعة بن فرعان أبو عبد الرحمن الحضرمي المصريء كان مسنداً وعالماء تولى 
قضاء مصر .روى عن عطاء والأعرج وعكرمة» وروى منه الليث وابن وهب وشعبة 
وغيرهم. اختلف في توثيقه.توفي سنة 4 1ه وفيه اختلاف. 
انظر: ميزان الإعتدال /١‏ هلاأت 50170 والتقريب 178/7 ت8, والنجوم الزاهسرة 
الا 

زق4 (ح): "رب العزة 5 لا إله إلاهو ورب كل شيء سبحانه". 

إن المعنى المذكور يناسب بناء ضد المجهول وليست قراءة ورش كذلك! بل تفيد زيادة» وهي 
صذه لغيره. 

(:) (ت) خسار. 

(0) (ت): "لفرعون وقوله". 


545 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة غافر 


الحق والرشاد والصواب . 
لاق اواك كسا مركن ماي ل 7 

وقال لهم: ايو تاماه مو الأباطخ »4 ! ل إلى أجل 
ثم تفارقونه بالموت. 

لمَانَْلقعِرمَِةَانائقرار4. أي: هي الدار التي تستفرون” فيها وتخددون 
ولا" تموتون قيهاء فاعملوا ها. 

ثم قال تعالى حكابة عن قول المؤمن :لإم نمل تييقة فلاجبرق إِلأولقا 
ومني لَص َك رِأواتنق وَهْوموم وتيك يَدحْون فته رفو تبِمَاتيرحسَابٌ 4‏ أي: 
من عمل بمعصية الله سبحانه في هذه الحياة الدنياء جوزي بذلك في الآخرة» ومن 
عمل بطاعة الله 5ك وهو مؤمن بالله سبحانه فأولئكك” يدخلون الجنة في الآخرة 
يرزقهم الله ويك فيها بغير حساب. 

قال قتادة؛ لا والله ما هنالك مكيال ولا ميزان" . 

قال قتادة: من عمل سيئة: شركاً بالله يه ومن عمل صالحاً: خيراً. 


وقال بعض أهل التأويل: إن المؤمن في هذه الآية هو موسى”» قال هم: 








© فيطرة(م). 

(؟) (ت): "يستمتخون". 

(9) منطمس في (ح). 

(2 في طرة (ت).؛ "هي دار... تستقرون. 
(0) (ت)؛ فلا. 

00 (ت) و(ح) : فؤلئك". 

زف4 انظر: جامع البيان 4 7/ 144 

0 (ح)؛"موسى 6" 
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«تاقزع تبخو د فوط سيرلأقكاة4 , إلى أخر الآيات 7 , 

وأكثر المفسرين على أنه مؤمن آل فرعون ”". والله أعلم. 

ثم قال تعالى حكاية عن '" المؤمن أنه قال هم: 

«اقيلقَوم مال ىأدحْوكُم إلى للْجرةويَدعوْة إلى ألبارٌ4» أي: إذا نتم به 
وصددقتم رسوله؛ وأنتم تدعونتي إلى عمل أهل النار وهو الكفر بالله كيِق 
وبرسوله وَل 

قال مجاهد: إلى النجاة إلى "الإيهان بالله" 90 , 

ثم قال تعالى : «إتذغوت هرات شرك بوءتالئله يومعلم» أي: 
تدعونني للكفر والشرك في عبادة الله سبحانه فأعبد أوثاناً ل يأمرني بعبادتها من له 
الملك والقدرة. 


«وآنآأتغوهرى ألعزيرنْعَقرٌ4: أي: أدعوكم إلى عبادة العزيزء أي: العزيز 
في انتقامه تمن كفر به» الغفار لمن تاب إليه من الشرك وعمل بطاعته. 

نم قال: «الاجرّع ها تذخوكنظ له كذ نكر غوةهه إِلدئاوَلكم الكمرة 4 
أي: لا محالة أن الذي تدعونني إلى عبادته- وهم "الأصنام والأوثان والشياطين- 
ليس له دعوة (ني الدنيا) "أولا في الآخرة؛ أي: لا ينفذ "اله أمر ولاعبي ولا شفاعة 


زفق (رح):"الآية" 

(1) انظر: جامع البيان 4 7/ 5 4 .وفيه أنه قول ابن زيد. 
© (ح): "عن قول". 

(4) انظر: تفسير مجاهد 7/ 010) وجامع البيان 4 44/7 . 
الك (ح): "وهي". 

(5) ساقط من (ت)». 

200 أي: لا حالة.. أي: لا ينفذ كتبت في طرة (ت). 
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في الدارين. 


و4 أي: في الآخرة» منقلبنا ومرجعنا إليه. 


وآ ألْمُسرويت» يعني: من أسرف فكفر بخالقه سبحانه وعبد معه غيره 


هو من أصحاب الثار . 


"وأن" في الثلاثة المواضع في موضع نصب بإسقاط الباء'". 

وذكر سيبويه أنه سأل الخليل عن لاجرم'"' فقال: لاردا" لكلام. 
والمعنى: وجب أن لهم النار وحق أن لهم النار"؟ . 

فالمعنى على هذا: وجب بطلان دعوة ما تدعونني إلى عبادته. 

قال مجاهد (وابن جبير والشعبي وغيرهم)7" : المسرفون هم السافكون 


الدماء يغير حق!". 

.157 /15 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) (ت): "الإجرام" و(ح): "الأجرم". وما أثبت هو ما ذكر في "الكتاب". وهو الذي يقدضيه 
المقام. 

9 غير مقروء في (ح). 

(1) انظر: الكتاب 158/7. 

(4) في طرة(ت). 

(5) فيطرة(ت). 

7ع انظر: تفسير مجاهد ”/ 2075 وجامع البيان 4 ؟/ 40» وقد روي فيها هذا القول عن مجاهد 
وني المحرر الوجيز 15/ ١4177‏ عن ابن مسعود ومجاهدء وفي جامع القرطبي 117/16 عن 
مجاهد والشعبي. 
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وقال قتادة (وابن سيرين)27 وغيرهما2" : "المسرفون: المشركون"9 . 

ثم قال: «إقستذطكزوتماآفوْذْكْمَ > هذه حكاية من الله ( )2 عن ؤم آل 
فرعون أنه قال ذلك لفرعون وقومه. 

والمعنى: فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله و8 وحل بكم" » 

صدق ما أقول لكم من أن" المسرفين هم أصحاب النار. 

ثم قال «وفهوض برع لأ ». 

قيل: إنهم تواعدوه بالقتل فقال: أفوض أمري إلى الله أي: أسلمه!© إليه 
وأتوكل عليه 0©. 

دِإِدَأنتبَصِيكبائْجياةِه» أي: عالم بأمور عباده؛ بالمطيع منهم والعاصي 
فيجازي كلا على ما يجب له. 


ثم قال تعالى: «كَوَفِلأَهَسَدكِمَامََُواً»؛ أي: ضوقى الله المؤمن عقاب 


)1١(‏ ساقط من (ت). 

() (ت): "وغيره". 

١م‏ انظر: جامع البيان 15/ 50» والمحرر الوجيز 147/14 وجامع القرطبي 197/16 .وقد 
أورد الطبري هذا القول عن قتادة فقطء ونسبه القرطبي إلى قتادة وابن سيرين أما ابن عطية 
فنسبه إلى قتادة وابن زيد. 

5ش (ح): "جل ذكره". 

)2( (ت): "بهم" 

(3) فوق السطر في (ت). 

0 منطمس في (ح). 

)43 انظر: جامع البيان 4 57/7. 

فق (): "أي بالمطبع". 
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سيتات 0 كفرهم في الآخرة. 

وَجَاقَيدالِيزعؤت شو لدان أي: حل بهم ذلك ونزل بهم. 

وقيل: الهاء في "فوقاه 7 الله" تعود على موسى ". 

ورجوعهها على مؤمن آل فرعون عليه أكثر المفسرين ) واسم المؤمن 
حزقيل "ابن حبال 9 , 

رُوي أنه لما خاطبهم بذلك حاف منهم فهرب إلى الجبل فقصده رجلان 
ليوقعا "ابه المكروه فلم يقدرا عليه. 

ثم بين تعالى سوء " العذاب ماهو فقال: النار لطيخرمُونَعإيمافةةاوقيي»» 
أي: في قبورهم. 

قال قتادة: كان قبطياً من قوم فرعون فآمن". قال: وذكر لنا أنه كان بين 


يدي موسى يومئذ يسير ويقول "أي أمرت 7يا نبي الله؟ 





)١(‏ في طرة (ت). 

"وقاء". 

م2 (ح):" موسى يك وانظر: جامع القرطبي 718/19. 
43 انظر: جامع البيان 5 7/ 47 وجامع القرطبي 718/16. 
(0) (ح): "حرقيل". 

(6) انظر: الدر المنثورل/ا/ 786 

7 (ت):" ليواقعا" 

(0) غير مقروء في (ح). 

4 أورد القرطبي هذا القول في جامعه مجهول القائل 7:05/10. 
)٠١(‏ (ت): "ويقولون"؛ وغير مقروء ني (ح) والتصويب من جامع البيان. 
0 (ح): "أمر". 
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(فيقول: أمامك؛ فيقول له المؤمن: وهل أمامي"" إلا البحر؟! فيقول له 
موسى): أما والله ما كذبت ولا كذيت؛ شم يسير ساعة (شم يقول)"" مشل ذلك 
ويجاوبه موسى بمثل جوابه الأول حتى انتهى إلى البحر فنضربه موسى"" قاتقلق 
اثنى''! عشر طريقاء لكل سبط طريق'". 

وقوله: طوحَاقيالِجَِْوتَ سو نْعَدَاتٌّ4 يدل على أن فرعون في أشد ما في 
العذاب لأن من كان”" على ديئه إذا حل به أشد العذاب فهو أحرى”" أن يحل عليه 
أشد من ذلك. 


قال السدي: بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود تعرض على 


النار غدواً وعشيا حتى تقوم الساعة"". 


#طذ وأ مصدر جعل ظرفاً. 


)4 (ت): "رفو انام" وبناقطين لاو و التصريب من جا اليا 

١؟)‏ (ح): "فيقول" 

م جح: "وس لق وكذلك: ثبتت ول لموسى في ثلاث مرات سابقة. [المدقق] 

(5) (ت): "اثنتي". 

(0): انظر: جامع البيان 47/754 

(5) فيطرة(ت). 

40 (ح): "كان له", 

(8) (ت)عليه "ويه" في طرةات. 

(9) (ح): "أجرى" وهو مكرر. 

29١‏ انظر: جامع البيان 4 45/7» والمحرر الوجيز 14/ .١44‏ وورد في تفسير الشوري 777 عن 
أبن ش رحبيل» وفي تفسير ابن مسعود /5 0 عن ابن مسعود. 
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وقال حماد بن محمد الفزاري ''' وسأله "' رجل فقال: رحنك الله رأينا طيورا1» 
تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب- بيضا- فوجاً فوجاً لا يعلم عددها "إلا الله./ 
فإذا كان العشي رجع مثلها سودا؟! 

قال: وفطنتم إلى ذلك! قال: نعم. 

قال: إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون عل النار غدوا 
وعشياًء فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداًء فتنبت * عليها من 
الليل رياشٌ بيضاء» وتتنائر السود, ثم تغدو "يعرضون على النار غدواً وعشياً" ثم 
ترجع إلى وكورهاء فذلك دأمها في الدنيا. فإن كان يوم القيامة قال الله: " أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب". 

وكانوا يقولون: كانوا ست مائة ألف مقاتل 0. 

قال قتادة: يعرضون على النار صباحاً ومساءً. يقال: هذه منازلكمء توبيخاً 
ونقمةٌ وصغاراً لهم "» قال مجاهد: عدوا وعشياً ما كانت الدنيا. 


لمأقفاعك ترجمته إلافي "المغني في الضعفاء" /١‏ 190ت 1175 حيث قال فيه 
الذهبي:"حماد بن محمد الفزاري عن مقاتل؛ قال صالح جزرة: ضعيف. 

(؟) كذاني (ت) و(ح) ولعل الصواب: وقد سأله". 

(29) (ت) و(ح): "طيور". والتصويب من مصادر توثيقه. 

(:) (ح): "عددهم". 

(0» (ح):" فينبت". 

(5) انظر: جامع البيبان 41/14؛ والمحرر الوجيز »١44 /١4‏ وجامع القرطبي 0194/19 
وتفسير ابن كثير 4/ 417. وقد أورده ابن كثير بلفظه أما ابن عطية في المحرر الوجيز فقد 
أورده مختصراً عن الأوزاعي. 

(61 انظر: جامع البيان 4 7/7 5» وتفسير ابن كثير 4/ 477. 

(8) . انظر: جامع البيان 4 45/7؛ وجامع القرطبي 514/189 
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ويدل عل أن هذا العرض يكون في السدنيا قوله بعد ذلك: 
«ويّؤم تقوم الشّاعةٌ لوال رعو أَضَد ألْعَدَاب)4 , 


فمن وصل الألف نصب "آل" فرعون" على النداء المضاف. 


ومن قطعها ذ 5 "بأد خلا" 8 
وقوله: لأسو الاي وقف حسن إن رفعت "النار" على إضمار مبتدأ أو على 
الابتداء. 


وأجاز أبو حاتم الوقف على "وعشيا"»'') وهو بعيدء لأن "ويوم تقوم 
الساعة" منصوب بيعرضون"”"» أي: يعرضون على النار في الدئياء يوم تقوم الساعة. 


ومن قتصبه"باذخلوا" يقت لى "وي" 


41 (ت): "الى" 

(1) قرأ "دلوأ" بالوصل وضم الخاء ابن كثير» وأبو عمر» وابن عامر» وعاصم في رواية أبي 
بكرء وعلى بن أبي طالب» والحسنء وقتادة. وقرأها بقطع الألف وكسر الخاءء نافع» وحمزة» 
والكسائي وحفصء وأبو جعفر, وشيبة» والأعمشء وابن وثاب»وطلحة. 
انظر: الكشف 7/ 750 وححجة القراءات 7777: والسبعة 201/7 وإعراب النحاس 76/6 
والمحرر الوجيز »١55 /١4‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 77"15. 

621 انظر: مشكل إغراب القرآن 1/ 277 والقطع الإثتناف 7517 والمكتفى 478) ومنار الحدى 
5/, والمقصد هلا. 
والوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الإبتداء بها بعده؛ لتعلقه به من جهة 
اللفظ والمعنى جميعاً. انظر: المكتفي 11486. 

(4) نظر القطع والإنتناف 274 : 

(5) (ت): "يبعرضون على النار في الدنيا ويوم تقوم الساعة منصوب بيعرض" 

(0) (ح): "عشيا". 
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وهو حسن 7 "والعذاب" وقف إن نصبت "وإذ يتحاجون" على معنى: واذكر '"'إذ 
يتحاجون. وعليه التفسير وهو حسن جيد '". 
وإن نصبته على العطف 'اعل وانوي ألازقِ1114]ل تقف دونه؛ وهو 
بعيد لبعد ما بينه]. وقد قال به قوم. 
0 


وقوالن هتعس اى: العو يله التارقيفو ل الطْعهل يلين 


تحبر إِنَاحْدَلَصوْتِباِعلَت مُحْنوبَعَتَا يباقن لبا رَ» أي: واذكريابحمدإذ 
يتخاصم في النار الضعفاء من الكفار- وهم التابعون- مع المستكبرينَ هو المتبْحُون 
على الشرك فيقول التابعون للمتبوعين: إنا كنا لكم في الدنيا تبعاً على الضلالة 
والكفر بالله سبحانه» فهل أنتم دافعون عنا حظاً من النار» فقد كنا نسارع في بتكم 
وطاعتكم في الدنياء ولولا أنتم لكنا مؤمنين فنسلم من هذا العذاب. 

فأجاييم المتبعون 29 طإِدَكْرٌوعَا» أي: في النار» فلا نقدر أن ندفع عن أنفسنا 
شيئاً منها "ولا عنكم. 

طإِنَاللَقْحَصَمََ بوه أي: أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فلا 


(1) انظر: المكتفى 544» ومنار الهدى 2117 والمقصد هلا. 

(0) (ت): "واذكروا". 

(©) انظر: القطع والإثتناف 1718؛ والمكتفى 444» ومنار المدى 11/7 
(:) (ت): "العطف". 

(0») متآكل في (ح). 

(1) (ح): "المتبوعون". 

20 في طرة (ت). 
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نحن- مما نحن فيه من البلاء-خارجون” ولاهم مما" هم فيه من التعيم- 
منتقلون. 

قوله: «قدَلألؤيسث ازجع آنغوارتكُْ» - إبى قول.-«اهو 
قي ابعرٌ 14و مع أي: وقال أهل جهنم لمنزنتها : (ادعوا ربكم يخفف عنا 
يوما من العذاب)؛ أي: قدر يوم من أيام الدنيا. 

فأجابتهم الخزنة"" : كلض زنذك بابي ق4. أي: بالحجج 
الظاهرات الدالات على توحيد الله 5يَي4. 

#قَالوْتبلى» قد أتتنايذلك. 

قالت "لهم الخزنة: إتاتقوا4, أي: فادعوا ربكم الذي أتتكم الرسل (من 
عنده)”" بالدعاء إلى الإيهان به. 

«ققافلا أجلي إلأتقالٍ4. أي: في خسران» لأهم لايتفعون به ولا. 
يجابون» بل يقال لهم : لإإففوأييقارلفيٌ 04. 


)1١(‏ (ت): "خارجين. 
(27 فوق السطر في (ت). 
(2 فيطرة(ت). 

(45 (ح): "قال". 

(5) (ح): "عند الله". 
(5) المؤمنون: .1١9‏ 
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وروى أبو الدرداء” عن النبي يِ أنه قال: "يلقى على أهل النار الجوع حتى 
يعدل ما هم فيه من العذاب» ويستغيثون'" فيغاثون بالضريع طلأَنوَكشمسِجُقٌ 14" 
فيأكلونه فلا يغني عنهم شيئاًء ويستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصةٍ فيغصون به 
فيذكرون" أنهم كانوا في الدنيا يجيسزون”" الخصص بالماء» فيستغيثون 7" بالشراب» 
فيرفع لهم الحميم بالكلاليب فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في بطوهم قطع 
أمعساءهم ومافي بطلونبهم. ويسستغيثون بالملاككة فيقولون: 
عَدَيْمَي عا 914+ ] فيجيبوهم :طاول كزيط زه خم بابيعك»* 


إلى آخر الآية"0, 





ثم قال تعالى: «إكالتفروسلتاوالؤين»امثوأقه اخ لباوؤم يفوم اكزعة»» أي: إنا 
لنعلي كلمة الرسل والمؤمنين وحجتهم على من خالفهم من دينهم بإهلاك من 


(1) هو عويمر بن مالك بن قيسن أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي؛ صحابي مشهور بالعبادة 
والحكمة.جمع القرآن وولي القضاء مات بالشام سنة "اه 
انظر: صغة الصفوة ١//2117ات‏ 29 وتذكرة الحفاظ/ 4 لات 4١١‏ وغاية النهاية ١7/1١٠ات‏ 
لليققة 

)222 (ح):" ويستغيثون منه". 

)2 الغاشية: لا. 

(4) (ح): "فيتذكرون". 

(0) ح): "يجرون". 

(0) (ح):"فيستغيثون". 

م« أخرجه الترمذي في أبواب جهنم باب 0 ج /٠١‏ 54و 00 عن أبي الدرداء بمعناه. وانظره في 
إعراب النتحاس 5/ /7. 
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خالفهم والانتقام منهم في الدنيا. 

قال السدي: كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا فلا تذهب تلك الأمة 
الظالمة حتى يبعث الله 5ل قوماً فيتتصر بهم لأولئك المقتولين/" . 

وقيل: معنى الآية الخصوص ولفظها عام" . 

والمعنى'" : إنه تعالى ينصر من أراد من الأنبياء والمؤمنين ويعطيهم الظفر في 
الدنيا على من خالفهم. 

وامتنعت الآية من العموم لوجودنا أنماً قد قتلت المؤمنين والأنبياء. 

قال أبو العالية: "'ينصرهم بالحجة"9 , 

(وعن أب الدرداء) يرفعه: "من رد عن عرض أخبيه المسلم كان حقاً على الله 
أن يرد عنه نار جهنم, ثم تلا هذه الآية.ط|تَالْتصْرْرْسْكَنا وَالؤِينَامثواً #" , 


وروى أنس أن النبي صل الله علية وسلم قال: "من حمى مؤمناً من منافق' 





(1) انظر: جامع البيان 74/ 44: والمحرر الوجيز ١44 /١14‏ وجامع القرطبي /١9‏ 81717 

(6)1 قال به الطبري في جامع البيان 4 54//7. 

00 (ت): "فالمعني", 

(5) انظر: الدر المنثور 7/ 791. والقطع والإثتناف 778 حيث أورده النجاس بلفظه. 

(5) أخخرجه الترمذي في كتاب البر باب ٠١‏ نما جاء في الذب عبن المسلم ج118/8: وأمد 
7م ه. وسكت عنه السيوطي في الجامع الصغير 11/1/7؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وحسبن الهيثمي في مجمع الزوائد إسناد أحمد 8/ 40.وني فيض القدير 
للمناوي قال القطان:"ومانعه من الصحة أن فيه مرزوق التيمي.. وهو مجهول الال 
فلهنة 
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يغتابه بعث الله تعالى ملكا'"" يحمي لحمه يوم القيامة من النار . ومن ذكر مسلا بشيء 
يشيثه به وقفه الله جل وعز على جسر جهنم حتى يخرج بما قال" . 
ومعنى/ : لقَيوْءَ يَفُوم لكشك . أي: ويندصرهم يوم القيامة؛ يسوم يقوم 
الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين (على الأمم)'" المكذبة بأن الرسل قد بلغتهم 
وأن الأمم كذبتهم» هذا قول قتادة')» وقال مجاهد: الأشهاد الملائكة" . 

ثم قال تعالى: مفسراًيوم"يقومالأشهاد" ماهوفقال: 
يو ع لقي رَمغوريئم» » أي: لا ينفع الكفار اعتذارهم إذ لا يعتذرون إلا بباطل 
لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا بالرسل والكتب والحجج.فلا حجة لمم إلا الكذب 
وقوهم وال «(يوا نوي 4 1 . 

ثم قال: لَلَمُمْلْلحتَةُ4. أي: وللكافرين اللعنة من الله يي وهي البُعد من 
رحته سبحانه. ولحم مع اللحنة سو و4 أي: عذاب الآخرة. 

وأجاز أبو حاتم الوقف على: "في الحياة الدنيا" على أن تنصب "وبوم يقوم 
الأشهاد" بإضمار فعل. فإن جعلته بدلاً أو عطفاً م تقف دونه" 


)١(‏ (ت):"ملك". 

(61 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 70 باب 41) وأحمد 441/7. 

فيطرة(ت). 

22 أنظر: خامع البيان 4 7/ 254 وجامع القرطبي /١6‏ 17؟7. 

(0) انظر: جامع البيان 14/ 45: وجامع القرطبي 7117/16 

65 الأتعام: 74 

60 انظر: القطع والإثتناف 778» والمكتفي 490» ومنار المدى 770؛ والمقصد 0ل. 
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وقال غيره الوقف: "الأشهاد"7" , 
ثم قال تعالى: لإولقةاتنتاموسى ألموئى»؛ أي: البيان للحق الذي بعثناه به. 
«وأؤرخاتية إسرآويل ليمك ». أي: التوراة» أي: علمناهم إياها وأنزلناما 


عليهم. 

لمْدَىَوَوْطرر4» أي : بياناً وتذكيراً «لؤله إلكئيل4 أي: لأص حاب 
العقول. 

ثم قال نعالى «إقاطي توغ أَحوٌ4؛ أي فاصبر يا محمد لأمر ربك وأنفذ ما 
أرسلت به. 

ان وَعْد أله عا أي: إن الذي وعدك الله من النصر والتأييد لدينك حمق 


لا بد منه» فربك منجز لك ما وعدك.وقد فعل به ذلك. 

ثم قال تعالى: لوَاسْتَعْهِرْلِدَيْكَ)4, أي: واسأل'" ربك أن يستر عليك ذنبك 
يعو ور 

«وَسَيعيحَمْوِرَنِكَ اد شالج 4؛ أي وصل بالشكر منك لرببك بالعشي 
وذلك من زوال من زوال الشمس إلى الليل. والإبكار من طلوع الفجر الثاني إلى 
طلوع الشمس. 

وقيل: الإبكار هنا نا: من طلوع الشمس” إلى ارتفاع الضحى" . والأول 


(1 قال بهذا الوقف: العباس بن الفضلء انظر: القطع والإثتناف 537/4. 
(؟) فيطرة(ت). 

(27 (ت) و(اح): "وسكل".ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) فيطرة(ح). 

(5) انظر: المحرر الوجيز 4 .١48/1١‏ 
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أعرف عند العرب" , 


والعثي والإبكار مصدران جعلا ظرفين'" على السعة'" » وواحد الإبكار: 

بكر" . والتقدير: في العشي وفي الإبكار. 

ثمقالتعالى: إن ألؤين اوفوت ءال ليسلل ابلِهم» 
يخاصمونك يا محمد" فيا أتيتهم به من عند ربك ا ١‏ 
مخاصمتك. 

«إديه حورم إلأحِبِة 4: أي: ما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله 
عن اتباعك وقبول ما جئتهم به حسداً وتكبراً. 

طمَاهْم يَلخِيةٌ4: أي: ليس ببالغين الفضل الذي أتاك الله يع فحسدوك عليه. 

وقيل: المعنى: ما في صدورهم إلا عظمة» ماهم ببالغين تلك العظمة؛ لأن 
الله ويك مذهم ومخزيهم قاله مجاهدا" . 

وقال الزجاج: معناه: ما هم ببالغين إرادتهم في محسد " كلِ. مل رسل" 
21 انظ رجامع البيان 4 ؟/ 00. 
(؟) (ت): "طرفين" بالطاء المهملة.وظرفين متآكل في (ح). 


0 فطرة(ت). 
(4) انظر: مشكل إعراب القرآن 707//7: وإعراب النحاس 235/5 والبيان في غريب إعراب 
القرآن ؟/ “0ا7. 


)2 ساقط من (ح). 

5١‏ ساقط من (ح). 

1 انظر: تفسير مجاهد 017/7) جامع البيان 4 ؟/ )5٠‏ وجامع القرطبي /١9‏ 578. 
(4) انظر: معان الزجاج 0 

(ة) (ت): "واسئل". 
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القرية 9, 
وقيل: المعنى: ما هم ببالغين الكبر 9 , 
فالمعتى: إنهم ”قوم رأوا أن اتباعهم لمحمد وَل نقص لحاههم وتخالفته رقعة 9 
ىو فأعلم الله و نبيه يك أنهم لايبلغون الإرتفاع الذي قصدوه بالتكذيب. 
ثم قال لنبيه يكل: طقاتععذيات4 أي: تعوذيا محمد بالله من شرهم وبغيهم 
وحسدهمء وذلك أتها نزلت في اليهود. 
قال قتادة: معناه: فاستجر بالله يا محمد من شر هؤلاء الذين يجادلون ني آيات 
الله بغير سلطان» ومن كبرهم. 
وِإنةف تبيخ بيرك أي: السميع لما يقولون» البصير بأعيالهم. 
قوله تعالى: طاطَلْ سمت وَالآرْ ضٍأَكُبَرصَخَق 4 إلى قوله- 
«قعلخ م منؤلون 77-4] أي: لا بتداحٌ خلق السماوات والأرض أعظم عندكم 
من خخلق الناس (إن كتتم تستعظمون خلق الناس) 9 , 
اولح أشت رقي ليغكئون #أي لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله يق 
وفي هذا تنبيه من الله يتك لمن كذب بالبعث فنبههم أن خلق السماوات والأرض أعظم 


."4/4 انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن 35178/1. 
زفرف (ت): "النعم". 

(4) (ت): "رفيعة". 


(0) ساقط من (ح). 
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من خلق الناس بعد موتهم وإعادتبهم. 


فمن قدر على إحداث السماوات والأرض» ورفع السماوات بغير عملا" » 


وتسخير شمسها وقمرها ونجومها واختلاف ليلها ونهارها وتسخير سحابها وإنزال 
غيثها وتصريف رياحهاء فكيف لايقدر على خلق الناس وبعثهما"' يعد موتهم 
فذلك أهون على الله وأصغر! 


قال تعالى: «وقاتتكوه [لكقبحوائيص رز والؤينامثوأوعي لوأ ناج ولا ليوا 4 


أي وما يستوى الكافر الذي لا يؤمنء والمؤمن في التدبر في آيات الله وي والإعتبار ني 
وحدانيته وقدرته» ولا يستوي المؤمن الذي يعمل الصا حات والمسبيء» وهو الكافر 
الذي يعمل با لا يرضى الله يع به. 


طقَِيلاكَاتةخَروق4 » أي: قليلاً تذكرهم حجج الله سبحانه وآياته وقيل: 


المعنى: لا يستوى العالم؟" المستدل بآيات الله سبحانه وقدرته على بعث الأموات» 
والجاهل الذي قد عمي عن الاستدلال بذلك/ وجهل معرفة الاستدلال والبرهان " تله" 
على قدرة الله سبحانه » كا لايستوي الأعمى والبصير. 


شم قال تعال: لإإِنَألاَة لاي ليتِوِيقاً4 , أي: لاشك فيهساء 


«وَلَحِنَأكْتَ اا لابونونَ» , أي: لا يصدقون بقيام الساعة. 


ثم قال تعالى ذكره وَولَوَبْضُالاطونة بلحم + , أي: اعبدوني 


وأخلصوا العبادة ليا أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم. 


22 
زفق 
22 
2 


(ح): "عمد ترونها" 
فوق السطر في (ت). 
(ت):" العامل" 
(ت):"إلي". 
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قال ابن عباس: ادعوني 7 استجب لكم ووحدوني 7" أغفر لكم" . 

وروى النعمان بن بشير”"اعن النبي يَكلِ أنه قال: الدعاء هو العبادة وتلا 
رسول الله وك "وَوَالَوَتْكَاذغونة» الآية 9 , 

ويدل على أن الدعاء العبادة قوله تعالى :إإِتَالوِينَيسِْكْيرُوتعَرِْبَاةَتِ 24 ومعناه: 
إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة والإخلاص لي. 

سَيَحْحْلونََكَتََدَلِينَ4. أي صاغرين”"» قاله السدي وأبو عبيدة". 

وقال السدي: يستكبرون على عبادتي» أي: عن دعائي/0. 

ثم قال تعالى: « أت ألذه جَعلَكحُمْ آل إتدخنوأفيدوالتهارنبوراً)4. هذا تذكير "ا 


)١(‏ (ت): "هودعوني". 

(؟) (ت):"أو وحدوني". 

ضف انظر: جامع البيان 4 7/ ١0؛‏ والمحرر الوجيز 15/ »16١‏ والدر المنثور /8/ ٠٠‏ . 

(4) هوالنعان بن بشير بن سعد أبو عبد الله الخزرجي الأنصاري؛ من أجلاء الصحابة؛شهد 
صفين مع معاوية؛ توفي سنة 16ه. 
انظر: الاسستيعاب 445/4(ات 5515. والكامل /١‏ 585و 1١١/5‏ والإصابة 
#/ ودعت مكلام 

(0) أخرجه أبو داود ني كتاب الصلاة 7 باب الدعاء 04ج 21474 والترمذي في أبواب التفسير 
(سورة البقرة) ح ح ٠44‏ ج ١415/1»وقال:‏ حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الدعاء 
لاب اح 14م وأحد 4/ اتاو لااو1. 

(5) فيطرة(ت). 

زفقفق انظر: جامع اليبان 5 7/ 201 وفيه رواية عن السدي فقط. 

(48) 0 انظر: جامع البيان 4؟/ 01 

(9) (ت):"تذكيراً". 
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من الله ويك لخلقه على نعمه أنه جعل لمم الليل لتسكن"" فيه جوارحهم وتهدأ 
حركاتهم وجعل النهار مبصرً" ليتصرفوا في معايشهم ومنافعهم. 

ولم يجعل الليل دائاً فيمتنعوا من التصرف (في منافعهم)'" فيضيعواء ولا 
جعل النهار دائياً فيمتنعوا من السكون والراحة» بل دبر أحسن تدبير وأتقن أجسن 
إتقان. فلا تصلح الألوهية والعبادة (إلا له!؛') لا إله إلا هو. 

ثم قال تعالى: لَه لَدوقصْلِعَلأتَاين4, أي: لذو تفضل عليهم وإحسان!" 
بها أمتعهم به من المنافع وحسن التدبير. 

لوَلَحَِأصَْراير لايْكُزون4.أي لا يشكرونه بالطاعة”! وإخلاص العبادة 
والشكر عل نعمه. 

ثم قال تعالى: ادلم لوحم حَوَخْ رس و4 (أي: الذي) ” فعل 
هذه المصالح لكم وأحسن إليكم هو الله ربكم خالقكم" وخالق كل شيء. 


50 


+ لََلَْوٌ4 ”, أي: لا معبود غيره تصلح له العبادة. 


(1) (ح):"لتسكنوا". 

(؟) (ت):"مبصرافيه". 

0 (ح):"والمنافع" 

2 ان" 

(0) (ح):" وإحسان إليهم". 

0 (ح): "بالطاعة له". 

9 ساقط من (ح). 

(0) في طرة(ت). 

(4) (ح):"..هوهو الذي فعل هذه المصالح لكم وأحسن إليكم. هو الله ربكم خخالقكم وخخالق 
كل شيء لا إله إلاهو". 
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#َيتوقحُونَ4؛ أي: فمن أي وجه تقلبون "عن الحقء وإلى أي وجه 
تذهبون عنه فتعبدون سواه. 

ثم قال تعالى: «احَدَلِكَ يوق ظَالؤ اناا يدوت 4 أي كذهابكم عن 
محمد وَكْةِ وما جاء بها"» وانصرافكم عنه إلى الباطل» ذهاب الذين كانوا من قبلكم 
يكذبون بحجج الله فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم في الضلال. 

يرق 4" بمعنى: أفك. لأنه أمر قد مضى, ودل “على ذلك قوله: 
#«كالايك أتوتغتذون 4. 

ومعنى "يوفك": يُخلب ويصرف عن الحق ', 
ثم قال: « أ الوِمجَعلَلَحُمْ الوص قزارا ولعمائا 74 أي جعل لكم الأرض 
قرارا تستقرون ”"عليهاء وتسكنون فوقهاء وجعل لكم الساء بناءً فرفعها فوقكم بغي 
عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم إلى بلوغ آجالكم. 

موَصَوَرَكْلْمسَرَصْوَتَكُمْ4 أي: وخلقكم فأحسن خلفكم. 


2 


اورفك مِنَألقيِ4» أي: من حلال "الرزق وطيبه ولذيذه هو الله 


(1) (ح):"تغلبون". 
(0) (ح): "بكم". 

(5) (ح): "فيوفكون" 
(:) (ح):"ومال". 

(0) ساقط من (ت). 
(3) (ح):"أي الذي". 
00 (ح):"لتستقرون". 
(4) (ت):"الخلال". 
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ربكم "الذي لا تصلح (الألوهية إلا له ولا تحسن) العبادة لغيره. 


ا 


ثم قال: ادَلِكُمتَمََيْك» أي الذي خلق ”هذه الأشياء لكم 'وأحسن 
إليكم ") هو الله ربكم لا تصلح الربوبية (إلا له) 0 

«قتبرك هر بَآعلِيَ4: أي: مالك جميع الخلق. 

ثم قال تعالى لهْوَلُفْوََلةإلآف و4 أي: لا معبود غيره "أيستحق العبادة. 

تاومح رَكة لين أي: مفردين له (العبادة والألوهية) 9 

ةعلس أي: الشكر العام لله مالك جميع الخلق. وكان جماعة 
من المفسرين يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبع "ذلك الحمد (لله رب العالمين) ”ي 
امتثالاً بهذه ”"الآية لأنها أمر من الله جل ذكره أن يقال ذلك. 


قال ابن عباس: ”من قال لا إله إلا الله» فليقل على إثرها الحمد لله رب 


(1) ساقط من (ح). 

21 فوق السطر في (ت)؛ وفي (ح): "جعل". 
60 ح):"بكم". 

(4) (ح):"إليكم فيها". 

(0) (ح):"لغيره". 

277 فوق السطر في (ت). 

6210 (ح):"الألوهية والعبادة" 

(4) (ت):"يتبعوا". 

(9) ساقط من (ت). 

رليف ): "لمذة". 
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العالمين""' وكذلك قال ابن جبير". 


#إقامعوي بص هلين 4 : قولوا!" الحمد لله رب العالمين. 
وقرأ أبو رزين: "صوركم"” بكسر الصاد”"» وأصلها الضم. وعلة ذلك 


عند سيبويه أن جميع قُهْلة وفِهلة قد اشتركا في الإسكان للعسين”". في الجمع المسلم. 


قالو: ركبة وركبات» فاسكنواء وأصل الكاف الضم» وقالو: هند وهندات» 
فأسكنوا”» وأصل النون الكسر. فلما اشتركا في ذلك اشتركا في التكسير" في الضم 


والكسر فقالوا: صُورة وصوَّرٌ وصور" ورشوة ورشا فأدخلوا فعلة في الضم وهو 
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55 
م22 
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اف 
الف 
20« 
0« 
الف 


نذا 


أخرجه الحاكم في مستدركه 418/7 بلفظه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. واستدرك عليه الذهبي بتخريجه من قبل البخاري ومسلم. وأخرجه ابن جرير 
في جامع البيان 4 1/ 017 وانظر: المحرر الوجيز 15/ 151» وجامع القرطبي 2759/١6‏ 
وتفسير ابن كثير 6 / 84. 

انظر: جامع البيان 4 ؟/ 01 

ساقط من (ح). 

هو مسعود بن مالك- ويقال ابن عبد الله- أبو رزين الكوفي» كان قارثاًء روى عن ابن 
مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وروى عنه الأعمش, 

انظر: غاية النهاية 47/5 لات 5919 ء والتقريب 7/ 4137. 

(ح):"صوركم". 

انظر: إعراب النحاس 4/ ٠‏ 5» والمحرر الوجيز ١5١/١4‏ وجامع القرطبي 714/١19‏ 
(ت):"العين". 

ساقط من (ت). 

(ت): "الضمة". 


0 لح" التفسير". 
0 (ح):”وصوار". 
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(الفعلة» وكذلك) (أدخلوا فعلة) "في الكسر وهو الفعلة9. 
ثم قال تعالى «إفل له تي ثأَنَآعْبْة لين عنص دُوروؤتّو4» أي: قل يا 


محمد إني نبيت أن أعبد ‏ الأوثان والأصنام التي تعبدونها أنتم من دون الله سبحانه. 





الَمَاجَاِنَ أ 
نزل علي من عند ربي. 

«قثمزث لسرت ع4 أي: أمرت في الكتاب (الذي أنزل) “أن 
أخلص "" العبادة والخضوع بالطاعة لرب الخلق ومالكهم وخالقهم ورازقهم. 


ثم قال تعالى هو ألذه حَلْنَصُم قرثر 4 يعني آدم0 


َيه 4 إني نهيت عن ذلك لما أتتني آيات الكتاب الذي 





لمع تَظَفةمَمنْعلدةٍ4- إلى آخصر الآية: يعني به ذرية آدم وقوله: 
«ملتَحوْشيوتا)4 هذا جمع للعدد الكثبر وحكم القليل فيه "أشيخ "0 كفلر 
وأفلس”". إلا أنهم استثقلوا الضمة على الياء. فشبهوا باب فعل بفعل”". وحق فعل في 


22و( (ح):"فعلة كذلك". 

.4١و4‎ ٠/5 متآكل في (ح) انظر: إعراب النحاس‎ )١( 
زفف (ح):"اعيد الذين تدعون من دون الله".‎ 

(4) (ح):"أنزل". 

(0») ساقط من (ت). 

(5) (ت):"أخلصوا". 

0 حع: "آدم ل" 

(0) (ت):"أشخ". 

(9) (ت):"وفلس". 

0٠١‏ (ح):"لفعل". 


/اه 51 


لها 
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القليل أن يجمع"' على أفعال"' كجم لا" وأجمال فجمعوا فعلاً' عند الاستثقال 
بضمة" الياء على "أفعال "فقالوا: أشياخ". والأصل (أشيخ» ومئله" زيد) وأزياد» 
والأصل أزيد. فإن اضطر شاعر جاز أن يأتي به على أفعال فيقولا" أزيد وأشيخ كا 
قالوا: عين وأعين وإنما حمسن في أعين في غير الشعرا"» لأنها مؤنشة". والشيخ ما 
جاور" الأربعين!" : 

وهذه الآية حجة على المشركين وتنبييا"" لهم على قدرة الله ك. 

وأن من قدر على هذه الأشياء قادر على إحياء الموتى» فضرب ذلك لهم 
ونبههم عليه لعلهم يعقلون ما دعوا إليه فيتوبون من الكفر. 

وقوله: لوطم ثملتخُوؤاً4 متعلق بمضمرا" إذ ليس بمقتصل 


)١(‏ (ت)"يجمعوا". 
(؟) (ح):"فعال". 

2 فيطرة(ت). 

(4) فوق السطر في(ت). 

(0) (ح)"لضمة". 

(5) (ت):"أشخ وزيد مثله". 

610 (ت):"فتقول". 

 )4(‏ (ث):"الشعير". 

(9) انظر: إعراب النحاس 51/4. 
2٠١‏ في طرة (ت). 

.41١/5 انظر: إعراب النحاس‎ )1١( 
في طرة(ت).‎ )١١( 

(؟1) (ت):"بضمير". 
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0 قبله في" اللفظ. 

والتقدير: ثم من علقة» ثم يعمركم" لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً. 

«ومنك تَرْيوَةإستَبِلُ4: أي قبل هذا كله وهو السقط! وشبهه» نحو 
الإزلاق”' وهو ما سقط نطفة"'؛ ومثل الإجهاض وهو ما سقط مضغه؛ والإسقاط ما 
سقط تام الخلق. 

وقد قال الخليل: (الإجهاض: التام)!" الخلق. وعلى الأول أكثر الناس. 

وقوله: لاست ى4 » يعني به أجل الموت للكل”"؛ أي: يعمركم لتبلغوا 
أجل الموت. 

وقوله: ظالَعَدَصمٌ) . قيل: (ثيان عشرة)!"! سنة. وقال ربيعة" (ومالك: الأشد 


00( :"ما" 

() (ت):"وظاهر". 

(2 (ح):"يعمر". 

(4) جاء في المخصص لابن سيده 7١ /١‏ عن ثابت" فإذا ألقت ولدها لغير تمام فهو سقط وسقط 
وسقط. وقال قطرب في مثلثاته 4 : "وأما السقط: قالولد الغير التام". 

(5) (ت):"الأرطلق". 

(7) منطمس في (ت). 

(40 (ح): "والإجهاض التام". 

(0) (ت):"لكن". 

(5) (ح): "نيان عشر". 

)1١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واسمه فروخ التيمي» أبو عثمان المدني الفقيه؛ المعمروف بربيعة 
الرأي. روى عن أنس والسائب بن زيد. وروى عنه مالك والليث وسليان التيمي. توفي سئة 
٠ه‏ وقيل: 3723 


5668 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة غافر/ ٠‏ 
الخلق)7".وقيل: الأشد: ثلاث وثلاثون!" سنة. 

قوله تعالى: «إطوَألؤم يو ميث فافض أنرآ4- إلى قوله- 
وَإلتائعَحُونٌ 14[4-/1/] 


مو ومن 2 


«يِداقَضفْ تايفو لفرخرقِيِطُون)4» أي: فإذا أراد تكوين شيء وحدوثه فإنما 
يقول له كن» فيكون ما أراد تكوينه موجوداً بغير معاناة”! ولا كلفة!. ولا مؤئة!©. 

ثم قال تعالى: تراك ل وير ةنده يك التو يشرفوب 4 (أي: أل تر)”ايا 
محمد إلى هؤلاء المشركين الذين يخاصمونك في حجج الله يك وأدلته من“ أي وجه 
يصرفون عن الحق» ويعدلون عن الرشد. 





قال ابن" سيرين: (إن 4)!! تكن هذه الآية نزلت في القدرية!”" فإني لا 


انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ لادات 107+ وتقريب التهذيب ١1417/1ات75١‏ وشجرة النور 
الزكية 45 ت ١.1١‏ 

(1) (ح):"هذا الأشد الحلم". 

() (ح): "هذا الأشد الحلم". 

(9) غافر: 4متحكلاء 

(4) (ت):"معاقات: و(ح): معانات. 

(د) (ت):"مؤولة. 

(5) متكرر في (). 

007 فوق السطر في (ت). 

(4) ساقط من (ح). 

)"أي ألم". 

)٠١(‏ القدرية: هم قوم يجحدون القدر. انظر: اللسان (مادة: قدر). 


للق 
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أدري”" فيمن نزلت". 

وروى هذا المعنى عقبة بن عامر الجهني عن النبي للة1". 

وقال ابن زيد وغيره (من المفسرين)©: هم المشركون". 

يدل على هذا" قوله بعده: الْؤرَصَدَؤْحِعِلِوبِمآرسلَايوء راسو يعلمْ4 
فهذا من صفتهم وهوتهدد ووعيد للمكذبين بكتاب'" الله سبحانه وبها جاء به الرسل. 

ثم قال تعالى: <إز لكلازيةلقسفمهواكتر تود ليم 4 المعنى: فسوف 
يعلمون إذا ثبتت الأغلال في أعناقهم ماذا ينزل بهم بعد ذلك من العذاب. 


وجاءت "إذ" وهي لما مضى مع "سوف" وهي لما يستقبل» لأن أفعال الله جل 
ذكره بعباده'" في معادهم كالكائنة الحالة بهم لصحة وقوع ذلك وكونه. فأخير"' عنها 
وهي لم تكن بلفظ ما قد كان» لصحة وقوعها وثبات كونهاء فهي كالكائنة» قلذلك 


(0) (ت):"لاندري". 

21 انظر: جامع البيان 4 7/ 04: وجامع القرطبي 15/ #701 والمحرر الوجيز 164/١14‏ 

إفرف نص الحديث في جامع البيان 74/ 04: "سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللين فقال 
عقبة يا رسول الله» وما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون كتاب الله؛ يجادلون الذين آمنوا. 
فقال عقبة وما أهل اللين؟ قال قوم يتبعون الشهوات؛ ويضيعون الصلوات” قال الحاكم في 
هذا الحديث: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ؟/ 4/ا. 

(5) ساقط من (ح). 

() انظر: جامع البيان 5 ؟/ 04 المحرر الوجيز )19١/14‏ وجامع القرطبي 77"1/1. 

(5) (ت): "ذلك" 

6290 (ت):لكتاب. 

(8) (ت):"لعباده" 

(9) (ح): "ولذلك أخيبر" 


فاه 
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من اال 
اجتمعت إذ وأسوف 0 . 


ولا يجوز هذا المعنى إلا من الله جل ذكره لأنه يعلم مايكون في غدٍ كعلمه 
بي "كان في أمس. 

قال الحسن:ما في جهنم وادٍ ولا صغارٌ ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا واسسم 
صاحبه عليه مكتوب. 


ومن رفع السلاسل عطفها على الأغلال””. ويتم الكلام على السلاسل 9. 
ويكون يسحبون مستأنفاً. فإن جعلته حالاً جازء ول تقف على السلاسل ". 


وقرأ ابن عباس: والسلاسل بالنصب". "يسحبون" بفتح الياء" والتقدير 
أنه" نصب السلاسل يسحبون9. 


. 188 انظر: إعراب الزجاج 7/ 88, والجنى الداني‎ )1١( 

(0) (ح):"ما". 

(6 قرأ قراءة الأمصار والسلاسل بالرفع» انظر: ذلك في جامع البيان 14/ 00؛ ومعاني الزجاج 
نلكقة 

(5) انظر: المكتفى 440. والمقصد 0/.وقد مضى تعريف الوقت التام في ص: 711/77. 

(0) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 714 

(5) في طرة (ت). 

21 قرأ والسلاسل بالنصب ابن عباس وابن مسعود وأبو الجوزاء وعكرمة. انظر: مشكل إعراب 
القرآن 518/7 وجامع الببان ؟/ 50: وإعراب النحاس 4/ 47» وا محرر الوجيز 
١ 504‏ وجامع القرطبي 16/ 771. 

(4) في طرة (ت). 

(9) هذا تقدير مبهم. ولعل المراد ما ذكره النحاس في القطع والإثتناف 174:"بمعنى ويسحبون 
السلاسل. وذلك أشد عليهم". 
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قال ابن عباس: وذلك أشد عليهم» يكلفون ”أن ”أ يسحبوها ولا يطيقون9. 

وأجاز بعضهم والسلاسل بالخفض » عطف عل "الأعناق" يحمله على 
المعنى. (لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل؛ كما مل على المعنى) "قول 
الشاعر: 

قد سا الحيّاتُ ""منه القدما الأفعوان والشجاع الشجع) ”00 

لأن ما سالمك فقد سالمته. فكذلك الأعناق في الأغلال والسلاسل هو مشل 
الأغلال والسلاسل في الأعناق. 

وعل هذا أجاز الكوفيون: قاتل زيد عمراً العاقلان والعاقلين» يرفع © 
العاقلين على النعت لماء وينصبي]!"' لأنهما فاعلان في المعنى مفعولان. وأجازوا"" 


)١(‏ (ح):"يكلفون والتقدير أنه نصب السلاسل يسحبوت". 

0 "أي" 

( انظر: جامع القرطبي 7937/19 

(4) ذكر النحاس في القطع والإثتناف 77١‏ راوية عن ابن عباس أنه قرأ والسلاسل بالخفض. 
وانظر: مشكل إعراب القرآن ؟/778, والمحرر الوجيز 106/١4‏ وجامع القرطبي 
نل شاه 

(») ساقط من (ح). 

(7) (ت):"الحتاب" و(ح) "الحيوة" والتصويب من مصادر الثوثيق أسفله 

إفف (ح): الشجعا". 

(8) انظر: معاني ١١‏ واللسان (مادة: شسجع). وأورده النحاس في القطع والإثتناف 77٠‏ 
وقال: أنشده الفراء وسيبويه. 

(9) (ح):"ترقع". 

)0١(‏ (ح):"وتنصبهها". 

)١١(‏ (ت):"وأجاز". 
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أيضاً: قاتل زيد عمرو برفعهها. وفي كتاب الزجاج أن التقدير في جواز خفض 
السلاسل وني السلاسل يسحبون والحمسيم على تقدير: يسحيون في الحميم 
والسلاسل”". ثم يقدم المعطوف على المخفوض. وهو غلط لأن المعطوف على ما فيه 
حرف الجر لا يقدم. لم يجز أحدٌ مررت"" وزيدٍ بعمرو'”. إنها أجازوا هذا/ في 
اراي قمر قام وزيدٌ عمرُو". استقبحوه" في المنصوبء نحو: رأيت وزيداً 
عمرا” ولم يجيزوه في المخفوض البتة لأن الفعل غير دال!"" عليه © 

ثم قال تعالى ««5 مَك إلْبَاسججَون4: قال" السدي: يسجرون: يحرقون.7" 
وقال ابن زيد: توق قد" عليهم. 
1 وأصله من الملء» يقال: سجرت الشيء إذا ملأته ومنه «واضرالتتمور 4 7", 


(21) انظر: معاني الزجاج 8/4/ا: والقطع والإثتناف 30. 
9) (ح)مورث" 

27 (ت):"لعمرو". 

(5) (ح):"مثل هذا". 

(9» (ت)و(ح): "وعمرو". والتصويب من مشكل إعراب القرآن 778/1 

(5) (ح):"استفتحوه" 

(61 (ت) و(ح): "وعمرا والتصويب من مشكل إعراب القرآن 558/7. 

200 (ح):"حال". 

لذ انظر: مشكل إعراب القرآن 2118/7 والقطع والإثتناف :77٠‏ وإعراب النحاس 4/ 431. 
00٠١‏ (ت):"وقال". 

.190 /14 انظر: جامع البيان 4 ؟/ 06؛ والمحرر الوجيز‎ )١ 

عقف (ح):"يوقد". وانظر: جامع البيان 4 ؟/ 580. 

(1) الطور: 5. 
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فيكون المعنى على هذا. ثم تملأ" بهم النار» ومعناه ثم تملا" مهم النار كما يملأ التنور 
بالحطب. 

ثم قال تعالى: امهم أتَمَاضُحم ترصو من ذون أت 4» أي: يقال لهم أين 
الذين كنتم تشركون بعبادنكم إياهم من دون الله ينقذونكم”" نما أنتم فيه من 
العذاب؟! يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً على ما سلف منهم في الدنيا من عبادة غير 
الله سبحانه. 

فأجاب المشركون عند ذلك موي 4» أي: عدلوا عنا فأخذوا غير طريقنا 
وتركونا في العذاب. 


ثم استدركوا فقالوا: تللم تَكيدعْواقتلْمَينا4, أي: لم نكن نعبد في الدنيا 


قال الله جل ذكره: ل«صَدَلِكَيْفِلََهألُجِرينَ»» أي: ىا أضل هؤلاء الذين 
ضل عنهم في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون اللهء كذلك يضل الله أهل 
الكفر به عنه وعن طاعته. 

شم قال تعالى: لياص تؤيخون هه إلكَرض يقي لُق باضخ تديونٌ)4. 
أي: ذلكم الذي حل !"بكم من العذاب بفرحكم في الدنيا بغير ما أمر الله 85 به من 
المعاصي وبمرحكم فيهاء والمرح: الأشر والبطر. 


0 الاين 
20 لح)ن"يملا". 
0 (ح):"يتقذكم". 
4 :"اسل" 
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قال ابن عباس: الفرح هنا والمرح: الفخر'" والخيلاء والعمل" في الأرض 
بالخطيئة وكان ذلك في الشرك» وهو مثل قوله في قارون: تفج يَدَلقيت و4 1" . 


ا 


ثم قال: طآدحْوْوَبَجَمتَمَحَلِدِينويعَا4 . أي: أبواب جهنم السبعة ما كثين 
فيها إلى غير نماية. 

«قيتركئوى تبر 4 3 أي: فجهنم بس مثوى من تكبر في الدنيا عن عبادة 
الله وي وطاعته. 

ثم قال تعالى: قاض رِءَوعدَأتوحَقٌ4 , أي: فاصبر يا محمد على ما تلقى من 
مشركي قومك ومجادلتهم لك بغير الحق وتكذيبهم إن الله منجز لك ما وعدك به من 
الظفر والنصر عليهم؛ وإحلال العذاب بهم" . 

لتِإتائزقكك 4 ساعد في حياتك. وبع ألؤءتعة غ4 من العذابء 
«أاتتوقبتك 4 قبل أن بحل بهم ذلك. لقإِلكانئعحُونٌ4. أي: إلينا مصيرهم» فنحكم 
بينك وبينهم بالحق فنخلدهم في النار ونخلدك ومن اتبعك ومن آمن بك في (النعيم 
المقيم. وهذا كله وعيلا”؛ من الله يك لقريش وتعزية"" للنبي يِه وتصبير له. 


(1) (ت) و(ح):"والفخر والتصويب من جامع البيان والمحرر الوجيز. 

)6 (ت) واح): "العمل" والتصويب من جامع البيان والمحرر الوجيز. 

222 القصص: 7. وانظر: جامع البيان 5 7/ 05؛ والمحرر الوجيز 197/15. 
(4) (ح)"عليهم". 

2«( (ح): "تهدد ووعيد". 

(5) (ت): "ونعزيه" بالنون. 
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قوله تعالى: موَلَقدَ آوَسَلْتارسْلآِركيِكَ4- إلى آخر السورة) [/الا-84]» أي: 
ولقد أرسلنا (يا محمد من قبلك) "أرسلاً إلى أنمهم؛ منهم من أنبأناك بخبره» ومنهم من 

روي عن أنس أنه قال: عدة الرسل ثانية آلاف» بعث "“النبي يكل بعدهم. 
منهم "'أربعة آلاف من بني إسرائيل 0 

وروى سلان الفارسي عن النبي يك أنه قال: "بعث الله 45 أربعة آلاف 
نبي" 7" 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: بعث الله كل عبداً حبشياً وهو 

الذي لم يتقصص خبره على نبي هك ؟ 

ثم قال تعالى: طوَمَاكَاوسُولٍ ريك ياي لبذت » (أي: ليس لرسول من 
تقدمك يا محمد أن يأتي إلى قومه بآية فاصلة بينه وبينهم إلا بإذن الله ""له) بذلك 
فيأتيهم بها. 


)1١(‏ (ح): "من قبلك يا محمد". 

(؟) (ح): "فبعث". 

00 (ح): "فمتهم". 

(5) انظر: جامع البيان 4 05/7» والمحرر الوجيز 4 1/ 107. وقد ورد في المجرر الوجيز عن 


أنس مرفوعا إلى البي 4. 
)0( أخرجه ابن جرير بلفظه عن سلمان الفارسي في جامع البيان 5؟/07. ول أقف عليه في غيره 
من المصادر. 


(7) انظر: جامع البيان 07/74» والمحرر الوجيز /١5‏ /191. 
40 في طرة (ت). 
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وهذا تنبيه من الله قي لنبيه عليه السلام أنه ليس له أن يأتي قومه بها يسألونه 
من الآيات دون إذن الله وَيْع له بذلك. 

ثم قال تعالى: اهقوف بالحقَ4. (أي: فإذا (جاء قضاء)؟" الله بين 
الأنبياء والأمم قفي بينهم بالعدل””؛ فينجي رسله والمؤمنين» وييلك؛ هنالك» 
المبطلون» أي: الكاذبون على الله سبحانه”: 

ثم قال تعالى: انلو بع للحم لانم لِتَوَْبوأمنْقا4 أي: خلق لكم الإبل 
والبقر والغنم والخيل والحمير'') وغير ذلك من البهائم لتركبوا منهاء يعني: الخيل 
والإبل وال حمير والبغال. 

«وَمئعائاُونَ»: يعني» الإبل (والخنم والبقر)*. 

التقدير عند الطبري: لتركبوا منها بعضا"» ومنها بعضاً تأكلون ثم حذف 
ذلك استغناءا" بدلالة الكلام على ما حذفا". 

ثم قال لولَُمْفِيعاتكهعٌ4. يعني: الأنعام» وذلك جعلهم من جلودها بيوتاً 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين. 


41 (ح):"قضى". 

(؟) (ت): "قضي بالحق"."والعدل". 
(*2) فوق السطر في (ت). 

(4) (ح): "والبقر والغتم". 

(5») فوق السطر في (ت). 

(5) (ح):"والحمر". 

620 (ح): "استغتى". 

87 انظر: جامع البيان 4 1/ لاه 
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وذكر الزجاج أن الأنعام هنا: الإبل”"» يركبونها ويأكلون الحومها ويستمتعون 
بجلودها وأويارها. وهذه الاية . تدل على إباحة أكل لحوم الإبل عند من جعلها 


خصوصاً في الإبل 
وقد قال تعالى في غيرها مما لا يؤكل: لاير4" ولم يذكر 
إباحة أكلها". 


ثم قال تعالى لإوَلءْوَءكيمَاحَاِةتدصْدُويكُة4, أي"): ولتبلخوا بالحمولة على 
بعضها - يعني: الإبل - حاجة في صدوركم لم تكونوا لتبلغوها لولا هي إلا بشق 
الأنفس» ى) قال: ط "وتو للخم لمكو تطو إبليف ادق تين "014 . 


(1) انظر: معاني الزجاج 5/ .لاا 

20 التحل:4. 

(6 قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وتجاهد وأبو عبيد وغيرهم: لا يجوز 
أكل الحوم الخيل والبغال والحمير» لأن الله تعالى ا نص على الركوب والزينة في قوله تعالى: 
"والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" دل على أن ما عداه بخلافه» واحتجوا أيضاً بم) 
روي عن خخائد بن الوليد أن رسول الله يك نبى يوم خيبر عن أكل لوم الخيل والبغال 
والحمير؛ وكل ذي ناب من السباع أو محلب من الطير. 
وقال القرطبي: "الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل مسوم الخيل؛ وأن الآية 
والحديث لا حجة فيهم| لازمة".انظر: تفصيل ذلك في جامع القرطبي 0/1/1١‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي */ ١١54‏ وما بعدهاء وإعراب النحاس 4/ 44. 

() ساقط من (ح). 

(5) التحل: لا 
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ترد 


تفسير اهداية إلى بلوغ النهاية سررة غافر/ 4١‏ 





ثم قال: «وَعَليداوَعَلى لم4 : أي على" الإبل. 
وما شابهها من الأنعام في البر» وعلى السفن”" في البحر تحملون. 
بيو )4 . أي حججه / وأدلته على وحدانيته. 

بَآيَءكِ تحرو 4: أي: فأي!؟ حجج الله الني يريكم أيها الناس في 
السماء والأرض - تنكرون صحتها فتكذبوا) - من أجل قسادها - يتوحيد الله 
سبحانه. 

شم قال تعالى: اموا | أيه ألز ريز يق كان تافية الذي قبل 4 . أي: 
أفلم يسافر قومك - يا محمد - من قريش فينظروا آثار الأمم التي كذبت الرسل من 
قبلهم كيف بادوا وهلكواء فيخافون أن ينزل بهم بتكذيبهم إياك فيها جنتهم به مكل" . 
ما نزل بمن"" كان قبلهم من الأمم المكذبة لأنبيائها. 

«كائواْكَرِئْهوَأْقَدَفْوة4", أي: كانت الأمم المهلكة قبلهم بالتكذيب 





أى لض »> »أي: أكثر عدداً وأكثر آثاراً بالبناء والحرث 


دق (ح): "وعلى”". 

() فيطرة(ت). 

م (ت): "فأني". 

(4) كذافي (ت) و(ح): "تنكرون... فتكذبوا". 
(0) في طرة(ت), 

207 (ح):"من", 

60 (ح) "قوة وآثار في الأرض". 

(8) ساقط من (ت). 
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والعمل من قريش. 

ممما لعَنهم »> أي: عن الأمم الماضية. 

امَاصَاثيَصِبوَ4 من الأموال والأولاد والبناء والعمل بل أهلكوا ودمروا 
بتكذيبهم الرسل وكفرهم. (فياذا يتتظر)'"' قومك يا محمد" مع تكذيبهم ب( جئتهم 
به وهم دون أولىك في القوة والكثرة والآثار في الأرض من البناء (والتصرف 
والحرث”' ) وغير ذلك. وهذا كله تنبيه وتبدد لقريش. 

ثم قال تعالى: 9 َلَْاجَلْْمْْرُعنممبابيكيٍ #» يعني : الأمسم الماضية» جاءتهم! 
رسلهم بالآيات الواضحات. «إآرخوأيعاءةممقِ ألم » لجهالتهم'". 

«وعاق يهمكَكَاوأر تنعزؤوة4., أي: وحل بهم عقاب استهزائهم بها جاءتهم 
بو الرسل واستعجالهه! للعذاب. 

والمعنى: فرح الكفار بها عندهم من علم الدنياء نحو قوله تعالى: يعبت 
يرشبا . 





(1) (ت): "بها ينتظروا". 
0) في طرة(ت). 

© جح ا 

(4) (ح): "والحرث والتصريف". 
(0) (ت): "جئتهم". 

(ح): "بجهالتهم". 

60 فوق السطر في (ت)» ومتآكل في (2). 
إل (ج): "استعجاهم". 

(9) الروم:5. 


21 


تفسير ا هداية إلى بلوغ النهاية سورة غافر/ 4١‏ 





وقيل: الضمير في "فرحوا" للرسل» أي: فرح الرسل بها عندهم من العلم أن 
الله مهلك من كفر بهم وكذبهم؛ وناصر دينه؛ فينجي الأنبيساء ومن آمن بهم وييلك 
الكفارا"©. 

وقيل: في الكلام حذف. والتقدير: فلا جاءت الرسل قومها كذبوهم فأوحى 
الله يك إليهم أنه معذيهم؛ ففرحوا با أوحى إليهم من هلاك من كذبهم» فالضمير 
للرسل'" في "فرحوا"» والضمير في "حاق بهم ييدكا للمكذيين للرسل". 

ثم قال تعالى : هنمتا ةلماعم 4» أي: لما رأت الأمم المكذبة 
للرسل” عذاب الله ويك وانتقامه الذي وعد الرسل بإيقاعه على من كذبهم» قالوا أمنا 
بالله وحده؛ أي: أقررنا بتوحيد الله وكفرنا بم كنا به مشركين من الأصنام والأوثان). 

قال الله جل ذكره: لبهم إيكلتف مكقازأ س4 أي: لم ينفعهم 
التوحيد عند معاينتهم" العذاب. 

لاست أ يم َدَخَدَثْ د ع عبار 4 أي: سن الله ذلك سنة فيمن تقدم من عباده 


أنه من آمن عند معايئة العذاب لم ينفعه ذلك. 


وَعَسِرَُ عَهتَالط ألصفزوي أي: وهلك عند معايتة العذاب من تمادى على كفره 


159 /١ 5 انظر: إعراب النحاس 4/ 40» والمحرر الوجيز‎ . )١( 
فيطرة(ت).‎ )0( 

(4 ساقط من (ت). وفي (ح): "الرسل". 

(4) انظر: إعراب النحاس 4/ 40» والمحرر الوجيز 155/١4‏ 
(5) (ح): "الرسل". 

(0) (ح): "معاينة". 


بففنة 


ة غاف 
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حتى حل" به العذاب» فلم ينفعهم إيماهم عند معاينة العذاب لأنهم مضطرون إلى 
ذلك حين عاينوا العذاب وإنا كان ينفعهم الإيهان'"' لو آمنوا قبل معاينتهم ما يلجئهم 
إلى الإيهان ويضطرهم. 

فكذلك فعل الله كك فيمن خلا من عباده؛ لا يقبل''' إيرانهم عند معاينتهم 
العذاب واضطرارهم” إلى الإبهان» فهو قوله تعالى لمث ةألقوإيه كذ ك4 في عباده". 





)١(‏ (ت):"آأحل". 
(40 في طرة(ت). 

(29) (ح): "فكذلك فعلهم". 
(44 (ح): "ولايقبل". 

2.0 (ح): "واضطرابهم". 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة فصلت 


سورة حم السجدةا" مكيةا"؟. 

قوله تعال: «إحعتتزيلة لهل ألم 4- إلى قوله - مولِكَرَثُ 
َلْعَلمِينَ4-114]. قد تقدم القول في حا" . 

وقوله: اتنزِيلٌ» أي: هو تنزيل» يعني: هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن 
الرحيم على عبده محمد وكلِلا. 

ثم قال: مويك بله: أي: هو كتاب فصلت آياته بالحلال») والحسرام» 
والفرائض والأحكام. وهو قول قتادةا. 


(وقال الحسن): فصلت بالوعد والوعيد. 


(1) المقصود بحم السجدة: فصلت. 

(1) مكية بإجاع المفسرين. انظر: الإيضاح 0٠‏ 4» والمحرر الوجيز 2٠71/15‏ وتفسير ابسن كثير 
4١/4‏ والإتقان .3٠١ /١‏ 

(©) انظر: ص 3780. 

إحق (ح): "أي بالمحلال". 

)2ش انظر: جامع القرطبي /١9‏ /ا. 

(7) ساقط من (ح). 
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وقال مجاهد: فصلت: فسرت. 

وقيل: "كتاب" ارتفع على أنه خبر لتنزيل!". 

وقيل: معنى فسصلت آياته: أنزلت شيئاً بعد شي ولم تنزل إلى الدنيا مرة 
واحدة". 

ثم قال تعالى: إفرِاتأعترييً4؛ نصب "قرآناً على الحال!"؛ أي: فصلت آيانه في 
حال جمعه» وقيل: نصبه'"' على المدح”"والمعنى أنه ليس بأعجمي بل" هو عري. 

وهذا يدل على بطلان قول من قال: إن فيه من لغة العبرانية'" والنبطية ما" لم 

تعرفه العرب. بل الذي فيه من ذلك قد أعربته العرب وغيرته بلسانها فصار من لغتها. 





(21 انظر::مشكل إعراب القرآن 774/7, ومعاني الأخفش ؟/ »38١‏ ومعاني الزجاج 4/ ةلالا 
والبيان في غريب إعراب القرآن 777/7 وجامع القرطبي /١١‏ /1. 

(25 انظر: المحرر الوجيز 4 ,.177/1١‏ وقد أورده ابن عطية فيه مختصراً. 

(17) انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/7729: ومعاني الزجاج 4/ 7/4 وإعراب النحاس 17/5 
والمحرر الوجيز 177/14 وجامع القرطبي 16/ 077037 والتبيان في إعراب القرآن 8817. 

(5) (ح): "نصبه على أعني". 

(5) قال به الأخفش والفراء. انظر: معاني الفراء 21١/7‏ وجامع القرطبي /١6‏ 71707. وضعف 
ابن عطية هذا القول في المحرر الوجيز 4 ١177 /١‏ وورد هذا القول مجهول القائل في مشكل 
إعراب القرآن 779/5: وإعراب النحاس 59//4» والبيان في غريب إعراب القرآن 
فاشني 

)4 ساقط من (ح). 

620 (ت): "السريانية". 

(4) والعبرانية هي اللغة التي يتكلم بها اليهود... أنزل الله بها التوراة والإنجيل. 
انظر: دائرة المعارف لوجدي "/ 44. 


الا 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة فصلت / 41 





(فصار كل) 7" القرآن عربياً. 

ويدل أيضاً هذا على بطلان قول من قال: إن فيه ماني باطنة لا تعلمها 
العرب فكيف ينزل بلغتها وهي لا تفهمه. 

ثم قال تعالى: ايرتيرا أي: يبشرهم - إن آمنوا وعملوا بها أمروا - 
بالخلود في الحنة وينذرهم - إن عصوا أو كفروا- بالخلود في النار. 

وقوله: طلِقْوعِيعْلَمُوتِ4 معناه: لقوم ”"يعقلون ما يقال لحم. 

وهذا يدل على أن الله جل ذكره إنما خاطب العقلاء البالغين» وإن من أشكل 
عليه ثبيء من أمر دينه ")وجب عليه أن يسأل من يعلم. 

ثم قال تعالى: بعر أَصْكَوُْْقهْمْ ليمغويّ4» أي: فأعرض كثير منهم '" 
عن الإيهان واستكبروا عن قبول ما جاءهم به محمد عليه السلام؛ فهم لا يصغون له 
فيسمعون ما فيه» استكباراً. 

وقيل: معنى لا يسمعون: لا يقبلون ما جاءهم من عند الله 5. 

ويروى أن قريشاً اجتمعت في أمر النبي وَل فقال لهم عتبة بن ربيعة - وكان 
مقدماً في قريش» قد قرأ الكتب وقال الشعر وعرف الكهانة والسحر - أنا أمغبي "إلى 
محمد فاستخبر أمره لكم. فأتى النبي يَكْةِ وهو عند المقام بمكة» فقال: يا تحمدء إن كنت 


)1١(‏ في أسفل الصفحة في (ت). 
(5) ساقط من (ح). 

0 (ح): "دين الله". 

(4) تحت السطر في (ت). 
زنك (ح): "أمضي". 


الا 
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فقيراً جمعنا لك من أموالنا ما نغنيك!" به» وإن أحببت الرياسة رأسناك!" علينا... وعدد 
عليه والنسي يكل ساكت. فلم| فرغ عتبة من كلاه قرأ النبي ية: «ار لاتيم 
تروت تسل تسم ©جتلةفك- ث4 - إلى - «قخزتتستفرةٌ4. فقرأ نبي يكذ: '" 
(قإت ازوف وأقذ نزخم علي ةيف طقوعار4 - حتى بلغ -طا وقموة 4 فلما سمع عتبة ذلك 
وثب خائفاً فوضع”" يده على فم النبي يك وناشده بالرحم إلا مسكتء فسكت النبي 
وانصرف عنه إلى منزله» وأبطأ على قريش. 

فقالت قريش: صبأ عتبة إلى دين محمد! امضوا بنا إليه. فجاؤوا منزل عتبة 
فدخلوا وسلمواا' وسألوه. فقال: يا قوم» قد علمتم أني من أكثركم مالا وأوسطكه!» 
حسباء وأني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته» والله يا قوم؛ لقد قرأ علي محمد 
كلاماً ليس بشعر (ولا رجز" ولاسحر ولا كهانة» ولولاما ناشدته الرحم 
ووضعت يدي على فمدا" لخفت أن ينزل بكم العذاب!©. 





(1) (ت): "ماتعنيك". 

(0) (ح): "ووصيناك". 

0 (ت):"نترك". 

(5) (ح): "وسلمواعليه". 

(0) (ح): "وأوسعكم". 

(5) ساقط من (ح). 

00 (ح): "في" 

(4) أورده النحاس في إعرابه 01/4 عن جابر بن عبد الله؛ وانظره أيضاً في المحرر الوجيز 
4 و وجامع القرطبي 2778/١0‏ وتفسير ابن كشير 41/5. وهو مختصر في المحرر 
الوجيزه وفيه زيادة ونقص عند ابن كثير. 


52/4 
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قال أبو حمدا": وهذا يدل" على إعجاز الفرآن» فلو كانوا يقدرون على مثله 
أو على شيء منه لعارضوه به ولاحتجوا عليه بذلك. 

شم قال تعالى: لؤافت أعِتَوءِعَاتَعْوبَليهِ4؛ أي: وقال المشركون 
لمحمديكة: قلوبنا في أوعية قد تغطت بها فلا تفهم عندك ما تقول لها كقول اليهود 
للنبييك: قلوبنا غلف وواحد الاكنة كنان. 

الإوَءاذَايِتافر4» أي: صممء فلا تسمع منك ما تقول كراهةا" لقولك. 

قال مجاهد: في أكنة: "كالجعبة للنبل"7» وقال السدي: في أكنة: في أغطية!". 

ثم قال تعالى: حكاية عنهم: "وم ربَئئيكَحِجَا 4" أي: حاجز فلا 
نجامعك على شيء نما تقول» نحن نعبد الأصنام وأننت تعبد الله مسبحاله. فهذاهو 
الحاجز الذي بينهم وبين النبي 25. 

ثم قالوا له: إقامل لتَاعَِنُويَ4» أي: فاعمل يا محمد بدينك7", إننا عاملون 
بدينناء ودع ما تدعونا إليه من دينك وندع دعاءك إلى ديننا. 

وقيل: المعبى: فاعمل في هلاكنا وضرنا إنا عاملون في مثل ذلك منه!". 


(1) (ح): "أبو محمد مؤلفه رضي الله عنه". 

)022 ): "ممايدل". 

() (ح): "كراهة لها". 

(4) جاء هذا القول في تفسير مجاهد بلفظه 014/7, وانظر: جامع البيان 5 04/5: والمحرر 
الوجيز 2157/15 

(0) انظر: جامع البيان 4 69/5. 

زفق ): "لدييك". 

(0) (ت): "منك". وهذا القول قاله الكلبي بلفظ قريب منه. انظر: جامع الفرطبي 18/ .75٠‏ 


١كذفل‎ 
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ثم قال الله" جل ذكره لنبيه عليه السلام: قل لهم يا محمد جواباً لهم على قولهم 
لك: طافل لاقت يناك نو[ متخن إلتونية»" أي: إني|'" أنا من ولد آدما"" 
مثلكم في الصورة وا حال» أوحى الله وك إلي") أن معبودكم الذي تجب له العبادة 
والخضوع واحد لا إله غيره. 

«اقَاستؤيموأيه4» أي استقيموا على عبادته ولا تعبدوا غيره. 

#واستفوزة4 على ما سلف من فعلكم في عبادتكم الأصنام من دونه وتوبسوا 
إليه من ذلك. 

ثم قال تعالى: ا وَقيْلُللُمطْركين أؤين لينو ألرّكَلة4 أي : (وقيسوح) *" 
وصديد" أهل النار لمن ادعى أن لله شريكاً لا إله إلا هو. 
وقوله: #أؤين توت ألرٌحَزْة4. (معناه: الذين لا يعطون لله طاعة تطهرهم 
من الذنوب وتزكي أعمالهم؛ وهذا معنى قول ابن عباس!" وروي عنه أنه قال: الذين 
لايؤتون الزكاق أي©): لا يشهدون ألا إله إلا الله0, 





2١(‏ فوق السطر في (ت)» وساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ت). 

(2 ح): "آدم صل الله عليه وسلم". 

(:) ساقط من (ت). 

2١‏ (ت): "وقبوح" و (ح): "وقيودا". 

(5) (ت): "أو صديد". 

(610 انظر: جامع القرطبي .845/١18‏ 

(4) (ح): "أي الذين". 

2.4 انظر: جامع البيان 15/ .5١‏ والمحرر الوجيز 14/ 174, وجامع القرطبي 254٠/١9‏ 
وتفسير ابن كثير 9177/4 


ليا 
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وقال عكرمة: معناه'": الذين لا يقولون لا إله إلا الله"". 


وقال قتادة: معناه: الذين لا يقرون بفرض زكاة أموالهم ولا يؤمنون بفرض 


ذلك عليهم؛ وكان يقال: إن الزكاة قنطرة الإسلام» فمن قطعها نجاء ومن تخلف عنها 
هلك. وقد قاتل أبو بكر الصديق تك أهل الردة على منعهم'" الزكاة مع إقرارهم 
بالصلاة. وقال تلك: والله لو منعوني عقالاً مما فرض الله ورسوله!" لقاتلتهم عليه". 


قال السدي: لو زكوا وهم مشركون لم تنفعهما". 

وروى نافع عن ابن عمر: الذين لا يؤتون الزكاة: التوحيدا». 

وقال الربيع بن أنس: معناه» الذين لا يزكون أعمالهم!'' فينتفعون بهال:". 

قال الحسن: "عظم الله و شأن الزكاة فذكرها. فا مسلمون يزكون والكفار 


لايزكون» والمسلمون يصلون والكفار لا يصلون"01, 


)22 
222( 
إفرف 
222 
)2( 
قف 


2020 
زفق 
زلف 


ساقط من (ح). 

انظر: جامع البيان 4؟/ ٠0‏ وإعراب النحاس 48/64» وتفسير أبن كثير 91/4. 

(ت): "منع". 

في طرة (ت). 

(ح): "ورسوله عليهم". 

انظر: جامع البيان 14/ »)5١‏ والمحرر الوجيز 4/ 174: وجامع القرطبي 34٠/١0‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 416. وقد اقتصر القرطبي في جامعه على إيراد مطلع هذا القول فحسب. 

02): "م ينفعهم". وانظر: جامع البيان 14/ .7١‏ 

انظر: إعراب النحاس 48/4. 

(ت): "أموالهم"؛ وما في (ح) يوافق إعراب النحاس. 


.48/4 انظر: إعراب النحاس‎ )٠١( 
انظر: إعراب النحاس 45/4» والمحرر الوجيز 15/ 2174 وقد ورد عند النحاس بلفظه.‎ )١١( 


5441 
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وقال الزجاج: معناه: لا يؤمنون بأن الزكاة حق واجب عليهم'". 

ثم قال تعالى: وَهْمهالاِةهُمْ كَإزوة4, أي: وهم مع دركهم لإخراج زكاة 
أموالهم وكفرهم بأن الزكاة واجبة لا يصدقون بالبعث والجزاء. 

ثم قال تعالى: لإ ّألذين#امئ وأو وا لصاعط لخم لِرعورممفوي4. أي: إن الذين 
صدقوا/ الله ورسوله وعملوا بها أمرهم الله كيك ورسوله يك وانتهوا عما نهوا عنه لحم 
اللنة. 

قال ابن عباس: غير ممنون: غير منقوص""» وقال مجاهد: "غير حسوب”"77. 

وقيل: غير مقطوع» بل نعيمهم أبداً لا ينقطء"". 

يقال: (مننت" الحبل) إذا قطعته. (وقد منه السفر إذا)'” قطعه". 

وقيل معناه: لهم أجر لا يمن عليهم به من أعطاهم إياه» لأنه قد وعدهم به 
ووعده تعالى؟'/ ذكره حق عليه إتمامه. فلا منة تلحقهم في إتمام ما وعدهم به©. 





)42د( انظر: معاني الزجاج 4/ ١٠8لا‏ 

(؟2 انظر: جامع البيان 11/14. والمحرر الوجيز 14/ 170» وجامع القرطبي 41/18*. 

لضف انظر: تفسير مجاهد حيث ورد بلفظه 077/7؛ وانظر: جامع البيان 71/75 والمحرر 
الوجيز 4 ١78 /١‏ وجامع القرطبي 741/1١١‏ 

(5) انظر: غريب ابن المبارك 7378؛ وإعراب النحاس 54/5» والمحرر الوجيز 018/1١5‏ 
وتفسير ابن كثير 5/ 97. وقد نسبه النحاس للمبرد؛ وابن كثير لمجاهد وغيره. 

(5) في طرة(ت). 

20 في طرة(ت). 

210 (ت) "قطعته" في الطرة. 

(4) منطمس في (ح). 

(9) أورده النحاس في إعرابه عن المبرد مختصراً 4/ 49. 


548 
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ثم قال نعالى: ابتكم َكْفْرو وال خَ رض فمتؤتش04". هذا تقرير 
وتوبيخ للمشركين. 

والمعنى: أتكفرون (بالله الذي)7" ابتدع خلق الأرضين السبع في يومين. 

علوت لغ وآنةا]4: أي: أمشالاً تب دونهم (مسسن دون الله)9 
#دلِكرث ليرج 4: أي: الذي ابتدع خلق الأرضين السبع في يومين مع غلظهسا 
وعظمهاء وطوها وعرضهاء وثبتها تحت أقدام الخلق حتى تصرفوا عليهاء فهو خخالق 
جميع الخلق ومالكهم؛ وله تصلح العبادة لا لغيره» واليومان هما: يوم الأحد والإثنين 

قال النبي يك لليهود حين سألوه عن ذلك: "بلق الله الأرض يوم الأحد 
ويوم الاثنين)!' وخخلق الجبال وما فيهن من منافع يوم الثلاثاء*! وخلق يوم الأريعاء 
الللو كر بد لج ا ود 'وهوقوله" 
لوجع ويكازة ايم تزفق ويرِكَممعاوفدَِيماآقواتَعائة أزيعة لام سو ةزسَاييت» [0"]4, أي: لمن 


سأل عن ذلك. 6 مصدر 0 استوت ع 


)١(‏ (ح): "يومين وتجعلون له أندادا". 

() «ح): "بالذي". 

2 (ح): "من دونه". 

(؛) فيطرة(ت). 

(0) (ح): "الثلاث". 

(5) سيأتي تخريج هذا الحديث بعد تمامه في الصفحة 5446. 

(6)0 (ح): "أي استواء". وهذا القول أورده مكي هذا الوجه الإعرابي في مشكل إعراب القرآن 
دون نسبته لسيبويه ؟/ 51٠‏ 


ال 
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وقد (قر "سواء"6"" بالخفض عل النعت لأربعة أيام "م رويت عن الحسن 
على معنى مستويات ومثله": رجل عدلء أي عادل. 

وقرأ أبو جعف ر'' بالرفع على معنى: هي سواء'". 

قوله تعلل: «"وَبحَكَلَهِيعَارَوَأسِىَم كَوفِهَا 4- إلى قوله -ط طَلْيصِينٌ ,]١١-9[4"‏ 

أي: وجعسل في الأرض جبالاً تثقلها أن تميل)'" بسن فوقهاء وذلك يوم 
الثلاث'" على ما تقدم ذكره عن النبي22. 

وروي عنه يكِِ أنه قال لليهود حين سألوه: "وخلق يوم الخميس النسماء» 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات (بقين) !”من 


(1) (ح): "قرأسوى". 

20 «ح): "أو لأيام”. 

(*) انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ »14٠‏ وإعراب النحاس 4/ .0٠‏ والبدور الزاهرة 717. وني 
النشر 777/5 رواية عن يعقوب. 

(4) هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني» تابعي مشهورء وأحد القراء الحشرة عرض 
القراءات على ابن عباس وأبي هريرة وروى عنه نافع ومألك. توفي سئة /111ه وفيه خلاف. 
انظر: حجة القراءات 2.77 وتقريب التهذيب 77/15٠1ات‏ 7 

(5) (ح): "سوى". وانظر: تفصيل هذه الأوجه الإعرابية الثلاث في معاني الزجاج 4/ 27801 
وإعراب النحاس 5/ ٠5؛‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟//"77, والنشر 1837/1 
والبدور الزاهرة 7417 

2 (ح): "قيد". 

20 كذافي (ت) و (ح). ولعلها "الثلاثاء". 

(4) (ت) و (ح): "مضت" والتصويب من مصادر تخريج الحديث الواردة أسفله. 


25685 
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(فخلق ني أول ساعة من الثلاث: الآجال حين يموت من مات" وفي الثانية ألقى 
الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وخلق في الثالثة آدم''' وأسكنه الجنة وأمر إبليس 
بالسجود له. وأخحرجه منها في آخر ساعة". 

وروي عنه يَلِ أن اليهود قالت له بعدما أجابهم ببذه الجوابات» ثم ماذايا 
محمد؟ قال: ثم استوى (على)'" العرش قالوا (قد أصبت)" لو أتهمت فقلت: م 
استراح! فغضب النبي يد من قولهم غضباً شديداً وأنزل الله يك عليه!©: 

«اولقذ هلف نموا والخوض وتانتضتايه سخة بل و اهتقام وب اطي آل عايطولو 001 , 

وقال ابن عباس: خلق الله يوماً واحداً سمه الأحدء ثم خلق ثانياً سياه 

الأثنين» ثم خلق ثالثاً سهاه الثلاثاء” ثم رابعاً (سياه الأربعاء) 7" ثم خامساً سهاه 


.531 ساقط من (ت) و (ح). والتصويب من مصادر تخريج الحديث كجامع البيان 4 ؟/‎ )١( 

0 :"آم لق ". 

(ت) و (ح): "إلى". والتصويب من مصادر تخريج الحديث أسفله. 

2 (ح): "صدقت". 

(5) ساقط من (ح). 

لكف 78:3 و54. والحديث أخرجه ابن جرير في جامع البيان 4 ؟/١5»‏ والحاكم في مستدركه 
”/ 4175 0» وقال: صحيح الإسناد لم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في التلخيص 2017/١‏ وقال: 
"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في التلخيص /١‏ 047 إلا أنه أضاف أن أبا 
سعيد البقال» قال عنه ابن معين: لا يكتب حديثه. وأورده ابن كثير في تفسيره 4/ 40 ثم قال: 
"هذا الحديث فيه غرابة". 

4 وقد أضاف السيوطي في الدر المنثور 9/ 15 تخريبه إلى النحاس في ناسخه وأبي الشيخ في 
العظمة وابن مردويه. أخرجه كل هؤلاء عن ابن عباس بمعناه. 

(0) (ح): "العلاث". 

(4) في طرة (ت). 


5486 
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الخميس. قال: فخلق الله وي الأرض في يومين الأحد والأثنين» وخلق الجبال يوم 


الثلاثا 


ع" - فلذلك يقول الناس: هو يوم ثقيل - وخلق الأنبار والأشجار" يوم 


الأربعاء» وخلق الطيور والوحوش والمهوام والسباع”” يوم الخميس» وخلق الإنسان - 
وهو آدم'' - يوم الجمعة ففرغ من خلق”" كل شيء يوم الجمعة”. 


وقال أبو هريرة: أخذ رسول الله يل ببدي فقال: "خلق الله وي التربة يوم 


السبت وتخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه؛ ينوم 
الثلاثاء" وخلق النور يوم الأربعاء» وبث الدواب يوم الخميس» وخلق آده'" بعد 
العصر يوم الجمعة آخر خلق في آحر”' ساعة من'"' يوم الجمعة؟''» وعنن ابن عباس 


0غ( 
زفق 
ج22 
2 
)2( 
0( 
إففا 
لك 
زلف 
20200 
)001010( 


(ح) "الثلاث". 

(ح): "الشجر". 

في طرة (ت). 

0: "آدم صلى الله عليه و. سلم". 

فوق السطر في (ت)» وساقط من (ح). 

انظر: جامع البيان 4 7/ 28١‏ والمحرر الوجيز 14/ 158 . 

"الثلاث". 

(ح) "آدم صل الله عليه وسلم". 

في طرة "لت" 

فوق السطر في (ت). 

أخرجه مسلم في: المنافقين باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام ج 1144/4 وأحمد 
فففية 

وقال ابن كثير في تفسيره 5/ 48: "وهو من غرائب الصحيح وقد علله البخاري في التاريخ 
فقال رواء بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار. وهو الأصح". 
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وعبد الله بن سلام'' أنه| قالا: ابتدا الله جل ذكره خلق الأرض يوم الأحد» فخلق 
سبع أرضين في ")يوم الأحد ويوم الإثنين» شم جعل في" الأرض '"' رواسي؛ وشق 
الأتبارء وخلق الأشجارء» وجعل المنافع في يومين: يوم الثلاثاء”) ويوم الأربعاء. ثم 
استوى إلى السماء فجعلها سبع سماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة. 


قال ابن عباس: ولذلك سميت يوم الجمعة لأنها اجتمع فيها الخلق. 


قال ابن سلام: فقضاهن سبع سماوات في آخر ساعة من يوم الجمعة, ثم 


خلق آدم”" فيها على عجل وهي '"' الساعة التي تقوم فيها القيامة. 


قال مجاهد: كل يوم كألف سنة مما تعدون!0. 


ل بعض العلماء: لو أراد الله" تعالى ذكره لخلقها كلها في وقت واحد. 





6 


ولكنه أراد ما فيه الصلاح» وذلك لتتبين ملائكته أثر الصنعة شيئاً بعد شيء فتزداد في 


21 هوعبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسفء الخزرجي الأنصاري؛ من مسلمة أهل الكتاب» 


22 
2م 
)2 
زلكق 
20( 
ج22 
إلك 
إلى 


أسلم عند قدوم النبي يي إلى المدينة. شهد مع عمر فتبح بيت المقدس والجابية» ولما كانت 
الفتنة بين علي ومعاوية, اتخذ سيفاً من شبء واعتزها توفي سنة 47 ه. 
انظر: الاستيعاب #/ 11ت 1971 والإصابة 7/ ١لالات‏ 4776. 
فوق السطر في (ت). 

فوق السطر في (ت) 

(ح): "الأرضين". 

(ح): "العلاث". 

(ح): "آدم صل الله عليه وسلم". 

(ت): "وهو". 

انظر: إعراب النحاس 494/5. 

ساقط من (ت). 


/ا4 2" 
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بصائره". 


وقوله تعالى/ ''' اوَيْرَكَهِيهَاك: معناه: جعلها دائمة الخير لأهلها. 

وقال السدي: بارك فيهاء أي أنبت!' شجرها". 

وقيل: معناه: زاد فيها من صنوف ما خلق”'' من الأرزاق وثبته فيها. 

والبركة: الخير الثابت. 

وقوله: متاك أي قدر فيها أرزاق أهلها ومعايشهم'" قاله 


الحسن وابن يرك 


وقال قتادة: أقواتها: صلاحها. 
وعن قتادة أيضاً: وقدر فيها أقواتهاء أي: خبلق فيها جبانها وأنهارها وبحارها 


وشجرها وساكنها" من الدواب كلهال" 


رلك 
زفق 
زضف 
زفق 
لك 
00( 
6 
2 
زفق 


وقال مجاهد: وقدر فيها أقواتهاء يعتي: من المطر (الذي به تنبت" الأقوات 


انظر: إعراب النحاس 48/4. 
ساقط من (ح). 

(ح): "أثبت". 

انظر: جامع البيان ‏ ؟/ 77, وجامع القرطبي 41/١8‏ ”. 

(ح): "غلق". 

(ح): "ومعايشهم وقدر فيها أقواتها" و (ت): "ومعاشهم". 

انظر: جامع الييان 4 7/ 7. وفي جامع القرطبي 747/16 عن الحسن فقط. 
انظر: جامع البيان 4 ؟1/ 77. 

(ح): "ومساكتها". 


747/18 انظر: جامع البيان 4 7/ 57 والمحرر الوجيز 157/14١»؛ وجامع القرطبي‎ )٠١( 
(ح): "التي نبت يه".‎ )11( 
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لجميع الخلق 0 


وقال عكرمة: "وقدَّر فيها أقواتها"؛ معناه: قدر في كل بلد منها مالم يجعله في 


الآخر منها ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد» ينقل من بلد إلى بلد ما 
ليس في أحدهما'' من المتاع والطعام وغيره!". 


وروي مثل هذا عن مجاهد أيضاً وهو قول الضحاك©. 
وقوله: اه أحَةٍ ليق 4 أي: خلق (ذا وذلك)" في أربعة أيام؛ أي: خلق 


الأرض والجبال وبارك في الأرض وقدر فيها أقواتهاء كل ذلك خلقه في أربعة أيام» 
أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الأربعاء. 


وقد غلط”" قوم فأضافوا أربعة أيام كاملة إلى اليومين” المتقدمين010. وهذا 


انظر: تفسير مجاهد 7/ 574؛ وجامع البيان 5 ؟/ 7: والمحرر الوجيز 1517/15 

(ح): "أخراها". 

إنظر: جامع الييان 77/14 والمحرر الوجيز 14/ 171؛ وجامع القرطبي 2347/١5‏ 
وتفسير ابن كثير 54/ 45. 

انظر: جامع البيان 277/754 والمحرر الوجيز 2177/15 وجامع القرطبي 0847/١١‏ 
وتفسير ابن كثير 5/ 45. وقد أورد القرطبي هذا التفسير عن الضحاك فقطء وأورده ابن 
كثير عن مجاهد فقط. ْ 

(ح): "ذلك". 

(ت): "غلظ". 

(ح): "يومين". 

(ح): "المتقدمين فصار خلق الأرض وما فيها في ستة أيام وذلك غلط وإنما تمت الأربعة 
باليومين المتقدمين". 

ومن قال: إنها ستة أيام ابن سلام مستدلا بقوله تعالى في سورة السجدة: "الله الذي خلق 
السماوات والأرض وما بينهها في ستة أيام" الآية 3 انظر: التصاريف ٠ه”.‏ 
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كقولك: بنيت الدار في يومين وأتممتها وفرغت من جميع ” إصلاحها في ثانية أيام» 
فاليومان داخلان في الثهانية وبهما تمت الثانية (لأنها) 7" (كلها كشيء)!" واحد كما كانت 
الأرض وما فيها من مصا حها شيئاً واحداً. فدخلت العدة"' الأولى في الثانية |©, 

ولو قلت: اشتريت الدار في يومين» والعبيد والثياب في أربعة أيام» لم تدخل 
اليومان في الأربعة لاختلاف أنواع المشترى؛ ولا يكون ذلك إلا ستة أيام. فاعرف 
الفرق. 

وقوله: سوَآلِِشَإيلِسسَ4". أي: سواء لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق 
الله فيه الأرض والجبال والشجر والأنهار والبحار” وقدر الأقوات وغير ذلك مبن 
المنافع؛ قاله قتادة والسدي ”'» وهو معنى قول ابن عباس ", 


وقيل: معناه: سواه لمن سأل ربه شيئاً ما به الحاجة إليه من الأرزاق*"ء فإن الله 


(1) ساقط من (ح). 

25 (ت)ولح): "لأنه". 

222 (ح): "كله لشيء". 

() وطرةفي(ت). 

2«( وقال بهذا التفسير أيضاً الأخفش في معانيه 881/1 وجامع البيان 717/74 

(5) ساقط من (ح). 

زفف انظر: جامع البيان 4 1/ 77» والمحرر الوجيز 14/ 1717. وقد أورد ابن كشير هذا التفسير 
غتصراً44/4. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 944. 

إف4 (ح): "الرزق". 
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قدر له من الأقوات في الأرض على قدر مسألته» وكذلك قدر لكل سائل؛ قاله ابن 


ويوام 


وقال الفراء: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وقدر فيها أقواتهاسواء 
للمحتاجين ” وإليه نزع ابن زيد في قوله. وهو اختيار الطبري 0. 

فالمعنى 7 وقدر فيها أقواتها سواء لسائليها على ما هم" الحاجة إليه وما 
يصلحهمء وقد تقدم الكلام في إعراب "سواء" وقراءته 9 

ولو شاء جل ذكره لخلق جبيع ذلك وأضعافه في وقت واحدء وهو الوقت 
الذي لا وقت أسرع منهء ولا أقل نقضياً منه» فهو على ذلك قادر» وإنما خلق جميع 
ذلك شيئاً بعد شيء لتستدل "ملائكته استد لال بعد استدلال على قدرته. والله أعلم 


بذلك. 
ثم قال تعالى: «"فم]تعو إلى ألتملوقو دخان أي: ثم ارتفع إلى السماء 
ارتفاع قدرة لا ارتفاع نقلة. 


"وهي دخان"» روي أن الدخان كان من تنفس السماء. 


(1) أنظر: جامع البيان 277/94 وتفسير ابن كثير 4/ 44. وقد قال بمعنى هذا التفسير أيضا ابسن 
سلام في التصاريف 111. 

© انظر: جامع القرطبي 847/10. ولم أقف على هذا القول في معاني الفراء 15/7 . 

(9) (ح): "تدع" 

(1) انظر: جامع البيان 5 ؟/717. 

(5) ساقط من (ح). 

(5) (ت):"ماهم". 

60 انظر: ذلك في الصفحة 5485. 

(4) (ح): "ليستدل". 


الما 
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«ققال تقا ايض إيتيا توم آوْحَزا اليا آتنناط يي 4 أي: قال لما جيثا با خلقت 
فيكما. أما أنت يا سماء فأطلعي ”ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم؛ وأما 
أنت يا أرضي فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثهار والنبات وتشقق "عن 
الأمبار» فقالتا””: أتينا طائعين بما أحدث فينا من خخلقك؛ هذا معنى ما روى مجاهد عن 
ابن غنائن 21 

ومعنى إخباره تعالى عن السماء والأرض بالقول أنه جعل تبارك وتعالى فيهم| 
ما يميزان”” به ويجيبان عما قيل لما ”'' وذلك لا يعجزه تعالى إذا أراده. 

وقال المبرد: هذا إخبار عن الهيئة» أي: صارتا"" في هيئة من قال ذلك 
بتكوينه تعالى لما أراد فيهماء كقول الشاعر: امتلأ الحوض*"» وقال: قطى7". أي: صار 
في هيئة من يقول ذلك. 


)١(‏ (ت) "فاطلع". 

(0) (ح): "وتشققا". 

() (ت): "وقالتا". 

زفق انظر: جامع البيان 5 ؟/ 74 وجامع القرطبي 417/١5‏ ”2 وتفسير أبن كشير 5/ 4'. وقد 
أورد السيوطي في الدر المنثور هذا التفسير عن ابن عباس فقط 9/ /319. 

(5) في طرة(ت). 

(5) ساقط في (ح). 

0 (ح): "صارت". 

(0) كذافي (ت)و(ح). 

(9) الذي في الكامل للمبرد /١‏ 44: "لم يكن كلام انم) فعل كك ما أراد فوجد. قال الراجز: 

قد حَّنَ الحوض وقال قطني سلا رويداً قد ملأثُ بطني 

ولم يكن كلام إنم) وجد ذلك فيه وقوله: "لم يكن كلام" لعل "كان" هنا تامة. 

20١‏ (ح): "قضن". وني (ت) "قطي" » ولعل الصواب: قطني» كما ورد في الرجز.[المدقق] 
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وقيل: معناه أنه أخبرنا الله ( يي)'" بها نعرف من سرعة الإجابة فخبر عن 
السماوات والأرض بسرعة التكوين على ما أراد وأما قوله: #إيعينٌ 4 فقال الكسائي 
معناه: أتيناا"' بمن فينا طائعين". 

وقيل: إنا جاء ذلك بالياء والنون لأنه أخخبر” عنهما كا يخبر عمن يعقسل من 
الذكورا” فجاء على لفظ الإخبار عمن يعقل", 

قال ابن عباس: خلق الله الأرض أولا” , ثم خلق السماء» ثم دحا الأرض» 
فلذلك قال: لأوَلايشيةدلِكَدَعَلِعَا 004 

قال وهب بن منبه: خلق الله تعالى الريح فسلطها على الماء فضربت الماء حتى 
صار أمواجاً وزبداً» فجعل يفور من الماء دخان ويصعد في المواء» فأمر الله تبارك 
وتعالى الزبد فجمد فمنه” الأرض» وأمر الأمواج فجمدت فجعلها جبالاً رواسي» 
«اخع ]توب إلى ألسمّاو قد دخان َال لعَاوَِلاوْض يها تلؤءًا ؤكزعا قالدا اتن ةاطزيعيت / 


(0) (ح)"جل وعز". 

(41 ساقط من (ح). 

(29 انظر: مشكل إعراب القرآن 314/5. 

(؟5) ساقط من (ت). 

(5) (ح: "الذكر". 

(657 قال بهذا التفسير الزجاج في إعرابه 5/ 4 .4١‏ وورد مجهول القائل في مشكل إعراب القرآن 
؟/ +54 وجامع الييان 14/ 14» والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ /77؟» وجامع 
القرطبي 8414/١5‏ 

0 (ح)"أول". 

.7١ النازعات:‎ )4( 

٠44‏ (ت) بيه 
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َقبلِْئسنع ستواتهمتؤقش 4". وكانت السماء ملتصقة بالأرض فأمرها فارتفعت من 
الأرض على اللواء. #وَأَوْح يِه حْلْسمَ افا 4. وقمال للسماء الدنيا: كوني زمردة. 
خضراء» وللثانية كوني فضة بيضاءء والثالثة كوني ذرة"! حمراء؛ وللرابعة!'" كوني ذرة 
بيضاء وللخامسة: كوني ذهبة حمراء» وللسادسة: كوني ياقوتة صفراءء وللسابعة: كوني 
نور على نور يتلألأ» وني كل سماء ملائكة قد طبقها بهم بين راكع وباك ومسبح وقائم. 

قوله تعالى: لإيَفَلِهْيَسَبْعَ موك متؤقض 4- إلى قوله -ظا 
وَكَانويْتَفْونَ 17-1114]» أي: فأحكمهن» وفرغ من خلقهن سبع سماوات في 
يومين» وذلك”: يوم الخميس ويوم الجمعة. 

قال السدي: ثم استوى إلى السماء وهي دخان من تنفس الماء حين تنفس 
فجعلها ساء واحدة» ثم فتقها'''» فجعلها سبع سماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة» 
وإنها سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيها خلق السماوات والأرض'". 

وقوله: #وأؤب و حْرْسَعَاوآفراً 4؛ معناه: وألقى.'" في كل ساء ما أراد. من 
الخلق. قال يجاهد, معناه: وألقى في كل سماء ما أمر به وأراده. 


)١(‏ كذافي (ت) و (ح) "ذرة" بذال معجمة» ولعله تصحيف لذال مهملة. جاء في اللسان (مادة: 
درر): "الدرة: اللؤلؤة العظيمة”. 

(4)5 (ح): "والرابعة". 

(*) فوق السطر في (ت). 

(4) وأصل الفتق: الشق والفتح والفصل بين المتصلين» وهو ضد الرتق انظر: المفردات 271/1 
والنهاية في غريب الحديث 7/ /11 (مادة: فتق): واللسان (مادة: فتق). 

)2( انظر: جامع البيان 4 ؟/ 04. 

(5) (ح): "ألقى". 
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وقال السدي: معناه: وخلق في كل سماء من الملائكة والبحار والجبال”/ ما 


أراد ما لايعلم'". 


وقال قتادة: معناه: وخلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحهال". 
وقيل: المعنى: وأوحى في كل سماء من الملائكة با أراد من أمرها". 

ثم قال تعالى: ربتعم ألئايعصَييٌَ4؛ يعني: بالكواكب. 

قال السدي: جعل النجوم زينة وحفظاً من الشياطين!. 

وانتصب '"'حفظاً" على المصدر”". قال الأخفش: معناه: وحفظناها حفظ]". 


لأن جعله فيها الكواكب يدل على أنه حفظهاء لأنه اسم عطف على فعل فلا بد من 
إضمار فعل لتعطفه على الفعل الذي قبله وتنصب“ ابه حفظاً. 


وقيل: التقدير: وجعلنا المصابيح حفظاً من استراق السمع. وهذا كله مردود 


على أول الكلام في المعنى. والتقدير: قل اثنكم لتكفرون بمن هذه قدرته. وتجعلون له 


الف 
22و( 
إفرف 


2( 
اليك 
0( 
زفق 


إل 
إلى 


ساقط من (ح). 

انظر: جامع البيان 14/ 34. 

انظر: هذه الأقوال في جامع البيان 15/ 54 والمحرر الوجيز 174/١4‏ وجامع القرطبي 
ار 

قائلة: الفراء في معانيه 317/6 

أنظر: جامع البيان 4 7/ 74. وجاء في المحرر الوجيز ١19/١4‏ بزيادة ونقص. 

وقال بهذا الإعراب أبو عبيدة في مجازه 1457/5 

انظر: معاني الأخفش .208١ /١‏ وجاء في جامع البيان 54/14 منسوباً إلى بض نحوبي 
البصرة. 

ساقط من (ح). 


(ت): "وينصب". 
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أمثالاً وأشكالاً تعبدونها من دونه. 

وقوله: «إذلِك تَفْوِيَلْعزيإلْحليم4. أي: جميع ما ذكر من الخلق والآييات من 
تدبير العزيز في نقمته من أعدائه العليم بسرائر خلقه وبكل شيء لا إله إلا هو. 

ثم قال تعالى : لاك نَكَعرَطُوا هلان زئكُمْ صَِةوِخْلَطِْدةَعَاووكمُوة)4. أي : ذإن 
أعرض قومك من قريش يا محمد عنك وعما جئتهم به» فلم يؤمنوا به فقل لهم: 
أنذرتكم أيها الناس صاعقة قَة #بلككم مثل صاعقة عاد (وثمود. 

وقرأ أبو عبد الرحمن والنخعي: صعقة مثل صعقة عاد)”". 

والصعقة'"': كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته. وكذلك الصاعقة. 

قال قتادة: معناه: فقل (هم يا محمد)”": أنذركم؟' وقيعة مشل وقيعة عاد 


وقال السدي: معناه: أنذركم'" عذاباً مثل عذاب ”عاد وثمود!©. 
<«إذْجَوئفه الزن ادي وَمِنْخَلوِممْ». 


)١(‏ قرأ: "صعقة مثل صعقة عاد" النخعي» وأبو عبد الرحمان» وابن محجيصن. انظر: المحرر الوجيز 
فة 

) (ح): "والصاعقة". 

627١‏ (ح): "يا محمدلهم". 

(4) (ح):"أتذرنهم" 

(6)/ انظر: جامع البيان 4 7/ 30» والمحرر الوجيز 5 1/ 3170. 

00 (ح): "أنذرتكم". 

620 في طرة (ت). 

(4) ذكره الطبري في جامع البيان 4 7/ 10 عقب قول قتادة الذي قبله دون أن ينسبه للسدي. 


مناه 
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العامل في "إذ:" الصاعقة. 


والمعنى: حين جاءتهم الرسل من بين أيدي الرسل ومن خلف الرسل (يعني: 
جاءت الرسل '" أبناء الذين أهلكوا بالصاعقة ومن خلف الرسل) الذين بعثوا إلى 
آبائهم. وذلك أن الله جل ذكره بعث إلى عاد: هوداًء فكذبوه من بعد رسل قد كانت 
تقدمت إلى آبائهم أيضاً فكذبوها فأهلكوا. 


قال ابن عباس: معناه: أنه يريد الرسل التي كانت قبل هود, (والرسل التي 
كانت بعد هود)”" » بعث الله وي قبله رسلا" (وبعده رسلا)” بأن لا يعبدوا إلا 
الله فقالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة يدعوننا” إلى الإيهان به ولم يرسلكم وأنت بشر 
مثلناء ولكنه رضي ”' بعبادتناء فحن" ب| أرسلتم به كافرون. 

وقال الضحاك: الرسل الذين من بين أيديهم: من قبلهم» والذين من خلفهم» 


يعني: الذين بحض ج01 


(1) ساقط من (ح). 
(؟) ساقط من (ت). 

20 (ح): "رسولا". 

(1) فيطرة(ت). 

(0») (ت): "لا تعبدوا. 

(5) (ح): "تدعونا". 

(620 (ح):"رضا". 

(0) في طرة (ت). 

(9) (ح): "بحضرتهم والذين من خلفهم". 
)٠١(‏ انظر: إعراب النحاس 5/ 614. 


/ا545 


ت/1 
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فيكون الضمير الذي في "خلفهم" يعود على الرسل» وهو مذهب الفراء©. 

وقيل: الذين بين أيديهم؛ يعني: الذين بحضرتهم» (والذين من خلفهم» 
يعني: )'" الذين من قيلهم. 

وقيل: هذا على التكثير» والمعنى: جاءتهم الرسل من كل مكان بأن لا يعبدوا 
إلااثه0. 

وقوله تعالى: «قأقاءاتةاسقطهزوأيه إلكزض بعيرلْفَيَوَالوأمنكقَدكَافوَة» أي: 
استكبروا عن أمر رهم وتجبروا وأعجبهم بطشهم وقوتهم» وما أعطاهم الله من عظم 
الخلق وشدة البطش» ونسوا أن الذي خلق؟ ذلك فيهم وأعطاهم إياه'" هو أشد منهم 
قوة» فجحدوا بآيات / الله يك وكفروا بها. 

فقوله: «وَكَان تابون معطوف على "فاستكبروا" ”وقالوا" وما 
بيئههما اعتراض. 

قال الله جل ذكره: ءلم يسآمزقر». 

قال مجاهد: أرسل ريحاً شديدة (السموم) عليهم". 


.05 /5 انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

(؟) في طرة(ت). 

() انظر: إعراب النحاس 4/ 05. 

(:) (ح): "جعل". 

0) (ت): "إياهم". 

() الذي في تفسير مجاهد 100١/5‏ "يعني: شديدة الشؤم عليهم". 
وانظر: جامع البيان 4 7/ 17, والمحرر الوجيز /1١4‏ 319/1. 


544 
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وقال قنادة والسدي: ريحاً صرصر”": باردة")» وزاد السدي: ذات 


صوت"". وقال أبو عبيدة: ريح" شديدة الصوت عاصفة©. 

وأصل الصر في كلام" العرب: البرد. 

قال ابن القاسم'"': قال مالك: سكلت امرأة من بقية قوم عاد يقال لها: 
هرطة": أي" عذاب الله أشد؟ قالت: كل عذاب الله شديد» وسلامته ورحمته: ليلة لا 
ريح فيهاء ولقد رأيت العير تحملها" الريح فيها بين السماء واللأرض. 

ويقال: ما فتح عليهم إلا مثل حلقة الخاتم» ولو فتح عليهم مشل منخر 
الثور”" لأكسبت الأرغر"", 





4١(‏ ساقط من (ت). 

20 في طرة(ح). 

() أنظر: جامع البيان 17/14» والمحرر السوجيز 15/ 177. وجاء في تفسير مجهول القائل 
افك 

(4) ساقط من (ت). 

(9) انظر: جامع البيان 4 7/5. والمحرر الوجيز 15/ 117. وجاء في تفسير ابن كثير مجهول 
القائل 7/4 97. 

فيطرة(ت). 

41 هو عبد الرحمن بن القاسم بن خخالد بن جنادة العتقي المصريء أبو عبد الله» ويعرف بابن 
القاسم. من أصحاب الإمام مالك وكبارهم. توفي سئة ١191١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان / 174 ت 757؛ والديباج المذهب 1571» وشجرة النور الزكية /0 
ت175. 

) (ح): "هريمة". 

(9) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ (ت): "تحمله". 

)1١(‏ في طرة (ت). 

.177/1 /15 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


58 
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وقوله: 9 لم لسَاتٍ)» . 

قالابن عباس: نحسات: متتابعات. وقال مجاهد: نحسات: مشائم. 
وقال قتادة: نحسات: (مشائم تكدات"). 

وقال ابن زيد: نحسات: ذات شرء ليس فيها من الخير شيء. 

وقال الضحاك: نحسات: شداد . 

«لَنويقحةعَةا تافز هد ري لديك. أي: عذاب الهوان في الدنيا. 
«ولعداب الي أشر4. أي: أشد (هواناً». 

وهم لنصرول 4‏ أي: لا ينصرهم ناصر من عذاب الله فينقذهم". 


وا 1 


سم قال تعالى: وَأقَاكمُو َم يكام واسْتحبوألعبى على انول 4. أي: وأما 


ثمود)" فبينا هم سبيل الحق وطريق الرشادا". 


قال ابن عباس: "فهديناهم: بينا لحم "9. 


(وقال قتادة: فهديناهم: بينا لهم سبيل الخير”) والشرا. 


00 
افق 
22 
22 
ف 
زلف 


إفف 
إل 


(ت): "مشاتيم نكرات". 

انظر: هذه الاقوال في جامع البيان 5 ؟/ 314. 

)2: "فينقذهم ند 

في طرة (ت). 

(ح): "الرشد". 

انظر: جامع البيان 5 257/7 والمحرر الوجيز 117/37/14 وجامع القرطبي 2745/16 
وتفسير ابن كثير 47/5. 

في طرة (ت). 

أنظر: جامع البيان 57/75 والمحرر الوجيز 177/15؛ وجامع القرطبي 0744/١9‏ 


"56.0 
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وقال ابن زيد: فهديناهم: أعلمناهم”" المدى والضلالة ونهيناهم أن يتبعوا 
الضلالة؛ وأمرناهم أن يتبعوا الهدى فاستحبوا الضلالة على المدى واختاروها. 

وقال الضحاك: فهديناهم: أخرجنا لهم الناقة تصديقا” لما دعاهم إليه 
صالحء فاستحبوا الكفر على الإيهان"". 

وقال السدي: فاختاروا الضلالة والعمى على المدى, وهو قول ابن زيد 


والرفع في "ثمود" عند سيبويه مثل: زيد" ضربته0, 


وقيل: إن النصب الإختيار» لأن "أما" فيها معنى الشرط. 
والشرط بالفعل أولى"'» وبه يكون, فلا بد من إضاره7”"» فيعمل في مود 


- وتفسير ابن كثير 45/5. 

(1) (ح): "أعملتاهم". 

(1) انظر: جامع البيان 4 1/ /17» والمحرر الوجيز /١5‏ 2177 وذكره ابن كثير في تفنسيره 5/ 45 
غتصراً. 

() (ح): "وتصديقا". 

22 انظر: إعراب النحاس 14/ 60. 

).2 نسب الطيري هذا التفسير إلى السدي وابن عباس وقتادة. انظر: جامع البيان 5 ؟//1. 

(3) في طرة (ح). 

2702 انظر: الكتاب »8١ /١‏ ومشكل إعراب القرآن 41/7» وفي جامع البيان أن الجمهور قرأها 
بالرقع 1//14”. 

(4) (ح): "وقد قيل" 

(9) (ت) "أولا". 

0 (ح): "إضمار". 


6١ 
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فيتصر لك 


وقرأ ابن أي إسحاق بالنصب. ورويت أيضاً عن الأعمش وعاصم"!" 
وذلك على إضهار فعل مثل: زيداً ضربته!؟. 

ثم قال: لاَآعَدْْهْمْصَةلْعدَانِ [لْمُوي». أي: فأخذهم العذاب (المذل 
المهين)'*» فأهلكهم بما كانوا يكسبون من الكفر. 

ثم قال: وتيا ألذِينَءامنوأوَكَا نون أي: ونجينا المؤمنين من العذاب 
الذي نزل بالكفار من عاد وثمود. 

فَولَبّه تجتال: مويو كش رقدَاءأله ِلَى أْت .0 »إلى قوله - 
وَنَالْمُعْتيِيَ77-1814], أي: واذكر يا محمد يوم نحشر هؤلاء المشركين وغيرهم 
من أعداء الله إلى نار جهنم. 

هم يورُونَّ»: أي: يحبس أولمم على آخرهم قاله السدي وقتادة وغيرهم"». 


.541/5 انظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

فق هو عاصم بن أبي النجود بيدلة الكوني الأسدي؛ شيخ القراء بالكوفة. أخذ القراءة عن 
السلمي والشيباني وغيرهما. 
وممن أخذها عنه الأعمش وحفص بن سليهان» توفي سئة /11١ه.‏ انظر: حجة القراءات 01 
وغاية النهاية 41/9 لات ١1546‏ والئشر 1/ .١08‏ 

»6 قرأ"ثمود" بالنصب ابن أبي إسحاق والأعمشء انظر: جامع البيان ‏ 119//9. 

(4) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 541. 

)ب( (ح): "المهين المذل". 

() ساقط من (ح). 

[فف4 انظر: جامع البيان 4 34/7» والمحرر الوجيز /١5‏ 2175 وجامع القرطبي 19/ 00. وقال 
به ابن المبارك في غريبه 4/. وفي إعراب النحاس 5/4: قال مجاهد وأبو رزين وابسن 
عباس. 


6. 
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قال أبو الأحوص: "فإذا تكاملت العدة بدئ بالأكابر فالأكابر جرم". 

قال أبو عبيدة: يوزعون!": يدفعون2. 

يقال: وزعه )يزع ويزعه إذا كفه) وحبسه. 

ثمقال تعالى «عيّل ِدَامَعَادُوعَاضَهةعَلِِمْ سَمْحَهُمْ حَهْعْوَأئصَرُْعْ وَجُُودهْم4. هذا 
الكلام فيه حذف مفهوم» واختصارا" بليغ» (وهذا أمر معجز)" القرآن. 

والتقدير: حتى إذا جاءوا النار سئلوا عن كفرهم وجحودهم؛ فأنكروا بعد 
أن شهد”" عليهم النبيثون والمؤمنون» فعند ذلك تشهد عليهم جوارحهم بها كانوا 
يعملون في الدنيا. 

وأكثر المفسرين على أن الجلود هنا: 9 الفروج0©. كنى عنها كبا كنى عن 


(21 هو مالك بن عوف بن نضلة بن جريح الجشمي» صاحب ابن مسعود روى عن أبيه. قال 
أبن حجر واسمه عوف بن مالك. قتل في ولاية الحجاج على العراق. 
انظر: تذكرة الحفاظات ٠‏ 31» والاستيعاب #/ 15ت 7744؛ والإصابة +/861ات 
7 والتقريب 7/ ٠ت‏ 85لا. 

(؟) ساقط من (ت). 

(*2 انظر: مجاز أبي عبيدة ؟//1917 





(5) (ت):"وزعة", 
)( (ح): "كلفه". 

(5) (ت):واختار. 

0 ع معز 
(8) (ح): "يشهد 

9) (ح2: "لماهنا". 


)2200 قال بهذا التفسير الحكم الثقفي وعبيد الله بن أبي جعفر. الظر: جامع البيان 4 18/7. والمحرر 5 


.0ه 
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التكاح بالمس. 


وقيل عنى بها الجلود بعينهاء وهو اختيار الطبري 7" لأنه"" الأشهر المستعمل 


في كلام العرب» ولا يحسن قل" المعروف في كلامها إلى غيره إلا بحجة ودليل يجب 
له التسليم. 


قال ابن مسعود (رضي الله عنه0) يجادل المنافق عند الميزان ويدفع الحق 


ودعي الباطل فيختم على فيه'» ثم تستنطق 0" جوارحه فتشهد!" عليه ثم يطلق 
عنه" فيقول: بعداً لكن ! وسحقاً إنا كنت أجادل عنكن. 


)22 
إفف 
زفيف 
2 
زفق 
20 
27 
إن 
55 


نم قال تعاى: <وِدَلؤؤوِم لِعَحِدمِة عليه (أي!: وقال ا مشركون 


الوجيز 5 /١‏ ه/ا1. 

وقال به أيضا الفراء. انظر: معاني الفراء 217/7 وإعراب النحاس /4017. إلا أن القرطبي 
خالف هذا بقوله: "أكثر المفسرين عنى بالجلود: الجلود بأعياتها" انظر: جامع القرطبي 
نار 

انظر: جامع البيان 4814 وإعراب التحاس 4/ /ا0. 

(ح): "قال لأنه". 

(ت): "تقول" وهو منطمس. 

ساقط من (ح). 

(ت): "ما فيه". 

(ح): "يستنطق". 

(ح): "فيشهد". 

(ح): "عليه". 


(ت): "لكم". 


)٠١(‏ فوق السطر في (ت). 


16.5 
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للجلود لما أنطقها الله بالشهادة عليهم لم شهدتم علينا)'" فأجابتهم. 

«أنظقنا أله ألو أَنَطوخُلَّمد» فتطقنا. 

روى أنس أن النبي بَكهِ ضحك ذات يوم حتى بدت نواجذه » ثم قال: "ألا 
تسألوني مم''' ضحكت؟ قالوا: مم" ضحكت”" يا رسول الله" ؟ قال: عجبت من 
مجادلة العبد ربه سبحانه يوم القيامة: قال: يقول: أي رب» أليس وعدتني ألا 
تظلمني؟! قال: فإن (ذلك لك)” قال: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي. قال: 
أوليس كفى'" بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين! قال: فيختم على فيه" وتتكله'" 
أركانه بها كان يعمل. قال: فيقول هم بعداً وسحقاًء عنك.””' كنت أجادل"07, 

وروى حكيم بن معاوية'"" عن أبيه أن النبي (6)"' قال: وأشار بيده إلى 





41 ساقط من (ح). 

0 :"من" 

إفرف (ح): "من". 

(4» ساقط من (ح). 

(» (ح): "يا رسول الله وكله". 

) (ح): "لك ذلك". 

20 (ح): "كنا". 

(8) (ت): "مافيه". 

() (ت): "ويتكلم". 

)٠١(‏ (ت): "عتكن". 

انلف أخرجه الحاكم في مستدركه 501/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورمز 
الذهبي في التلخيص أن مسلم أخرجه 501/4. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 4 ؟/ 1. كلهم عن أنس بن مالك بمعناه. 

(15) هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشري. قال العجلي: ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس وذكره 
أبن حبان في الثقات. وقطع ابن حجر بأنه تابعي. انظر: تهذيب التهذيب ت 417لا 


د 


إضدفق 





همه 


ت/؛ا؛ 
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الشام فقال: "من (هاهنا)"" يحشرون / ركباناً ومشات؟'" وعلى” وجوههم يوم القيامة 
على أفواههم الفدام'). توفون سبعين'" أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وإن أول (ما 


لياف 
ها ب« 


يعترف من أحدهم)” فخذ 


وعن عقبة بن عامر أنه سمع النبي وك يقول: "أول عظم يتكلم من الإنسان 
(يوم يختم على الأفواه: فخذه من رجل الشهال"7, وفي حديث آخر")1'! "فخذه 
وكه"07, 


(1) (ح): "هنا إلى هاهنا". 

(0) كنذافي(ت)و(2ح): "ومشاتا"» ولعل الصواب: "ومشاة". 

6 (ح):"على". 

.2 (ت) و (ح): "الفرام". والتصويب من مصادر تخريج هذا الحديث. وقد جاء في مخشار 
الصحاح 544: "الفدام - بالكسر - ما يوضع في فم الإبريق ليصفى به قافية" والمراد به في 
الحديث أنهم يمنعون من الكلام بأفواههم لتنوب عنها جوارحهم. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4 3١‏ / 7 (مادة: قدم). 

(5) ساقط من (ت)؛ وفي (ح): "سبعون". 

(1) (ت): "مايعرف من أحدكم". ومن فوق السطر. 

ف34 أخرجه الحاكم في مستدركه 7/ 4٠‏ 4: وسكت عنه؛ وأخرجه أحمد 9/ لو 0و 441/4 
والنسائي في تفسيره 7/ ١7١‏ وابن جرير في جامع البيان 5 ؟/ 214 والطيالسي في مسندهح 
1ه هم عن حكيم بن معاوية بمعنى الحديث» إلا الطبالسي فإنه أخرجه عن أبي هريرة 
بمعناه. 

(8) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 4 1/ 14ت وأحمد 191/4 

(9) فوق السطر في (ت). 

)٠١(‏ ساقط من (ح). 

)١1(‏ أخرجه أحمد في مسنده 0/0 عن معاوية بن حيدة بمعناه. والحاكم ؟/ 44٠‏ عن حكيم بن 
حيدة عن أبيه بمعناه. وقال: صح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص ؟/ 414٠‏ 


>56. 
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ثم قال: "طوَعْوَسَلفْصُمْء أَولَمَوَوَ #» أي خلق الخلق الأول ولم يكونوا شيئاً. 

لوَإلينرْحَحونٌ # » أي: تردون بعد بماتكم. 

ثم قال تعال: «إوقاخطع تتشتيزوق بطع ليطن سنغط وَلآ عرض ولجلوفط 4. 

قال السدي: معناه: وما كنتم تستخفون من جوارحكم'". 

وقال مجاهد: معناه: "وما كنتم تتقون"”"» وقال قتادة: معناه:.وما كنتم 
تظنون©. 

قال قتادة: والله إن"' عليك يا ابن آدم لشهوداً غير متهمة من'“ بدنك 
فراقبهم" وأتق الله في سر أمرك وعلانيتك» فإنه لا تخفى عليه خافية» الظلمة عنده 
(ضوء. والسر) عنده علانية من استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل*, 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال : وَل لتم َأ يعَْْحَدرَمِكَاتعَونَ4 أي: ولكن حسبتم أيبا 
العاصون حين ركبتم المعاصي في الدنيا أن الله لا يعلسم أعمالكه" فلذلك 





.09/7/١ 5 انظر: جامع البيان 4 7/ 19.» والمحرر الوجيز‎ 6١ 
وجامع‎ ,17/7/١4 زفق انظر: تفسير مجاهد 1/ ٠/01؛ وجامع البيان 4 7/ 14؛ والمحرر الوجيز‎ 


8017/١6 القرطبي‎ 

وقد ورد عن مجاهد بلفظه. 
زفف انظر: جامع البيان 4 1/ 74؛ وجامع القرطبي /١5‏ 07 ؛ والدر المنثور 719//17. 
(4) في طرة (ت). 


(0) فوق السطر في (ت). 
(0) (ت)2: "فرقاً بهم" 
620 (ح): "فليفعه". 


00 (ح): "عملكم". 


/ا.6 
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فعلتموهال"). 

قال ابن مسعود: كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر: ثقفيان وقرشي 
أو قرشيان وثقفي» كثير شحوم أبدانهم'"» قليل فقه قلوبهم'" فتكلموا بكلام لم 
أفهمه''). فقال أحدهم, أترون أن" الله يسمع ما نقول. فقتال الرجلان: إذا رفعنا 
أصواتنا سمعء وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع. فأتيت النبي يه فذكرت له" ذلك؛ 
فنزلت هذه الآبة: وَمَاحَسْمْ تشتيزو. ...4 الآيةا". 

ثم قال تعالى: لودَلِكُم لفحم الؤه تنم برتِحُه أرْويْحُمْ» أي: وذلك الذي 
جنيتم في الدنيا على أنفسكم من معاصي الله هو من ظنكم الذي ظندتم أن الله لا يعلم 
ما تعملون» أهلككم ذلكم'" الظن فأصبح في الآخرة من الذين خسروا أنفسهم. 


)١(‏ فيطرة(ت). 

(02) (ت): "أبدانهها". 

(ت): "قلوماء 

2 وذلك لأنهم يتكلمون همساً. ويويد هذا ما جاء عند أبن كثير "... بكلام لم أسعه". 

(5) ساقط من (ح). 

(0) ساقط من (ح). 

(60 أخرجه البخاري في الكتاب 16. تفسير حم السجدة؛ باب ١ج‏ 4817 و4417 والكتاب 
4 التوحيد باب 4١‏ ح 170لا ومسلم في المنافقين ح ه من المقدمة» والترمذي 117/17 
وقال: حسن صحيح. كلهم عن ابن مسعود بمعناه إلا التزمذي ج 118/117 فقد أورده 
بلفظه وقال: حديث حسن. أخرجه أحد ١1781/1و1:8‏ و4756 و4475 و4475 
والنسائي في تفسيره 7/ 784 وابن جرير في جامع البيان 74/ ./٠‏ كلهم عن ابن مسعود 

() (ت): "ذلك",. 


مءههة 
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وقرأ الحسن هذه الآية ثم قال: قال الله جل ذكره: "عبديء أنا عند ظنه بي 


وأنا معه إذا دعاني"7". ثم نظر الحسن فقال: إنما عمل الناس على قدر ظشوتهم بسربهم» 
فأما المؤمن فأحسن بالله الظن وأحسن'" العمل» (وأما الكافر والمنافق فأساء الضن 
وأساء العمل!). 


وذكر معمر”" أنه بلغه أنه"/: ”يؤمر برجل إلى النار فيلتفت فيقول: يا رب» ما 


كان هذا ظني بك". قال: (وما كان ظنك") قال: كان ظني بك أن تغفرلي ولا 


تعذبني قال: فإني عند ظن عبدي"0, 


220 
(0 


2م 
22 
زلف 


29 
22 
2« 
إلى 


ساقط من (ت). 

أخرجه البخاري ني كتاب التوحيد 41 باب ١6‏ ح 7400 وباب 0ح 70١5‏ ومسلم في 
كتاب التوبة باب الحض على التوبة ح ١ج‏ 4/ 17١7‏ وكتاب الذكر ح ١‏ ج 7١11/4‏ وح 
4 منهج 7717/4 والترمذي في كتاب الزهد باب حسن الظن بالله تعالى ج 94/ 7777 
وقال حديث حسن صحيح» وابن ماجة في كتاب الأدب ٠7‏ باب 08 فضل العمل ح 
الث وأحجد 7/ 31679و 41لو 117 و442و145و5(دولا(دو4ادر 
8/7“ كلهم عن أب هريرة بمعناه. 

(ح): "وأساء". 

ساقط من (ح). وانظر: جامع البيان 4 ؟/ ٠‏ لا وتفسير ابن كثير 5/ .94. 

هو معمر بن رأشد بن أب عمرو الأزدي البصري الحراني أبو عروة؛ روى عن الأعمش 
وقتادة والزهري وغيرهم. خرج له الجراعة. توفي سنة 101ه. 

انظر: الجرح والتعديل 8/ 76ت 1150ء وتذكرة الحفاظ 14١‏ ت1814ء وميزان 
الاعتدال :/ 64ت للدم 

ساقط من (ح). 

(ت): "فيك". 

(ت): "وما كان أظنك بي". 

انظر: تخريجه في الحديث قبله. 


56.8 
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وقال قتادة: الظن ظننان: ظنٌ مُرْدِ وظنٌ مُنْجء قأما الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ريهم» ومن قال: ل« إتركلتةآق"' فلو يسايية 7" #فهذا الظن المنجي - ظن ظناً يقيناً - قال: 
وقال هاهنا: «وَدَلِكُم لفحم لزه لتنش بربِكُمْأَروِيِكُمْ) فهذا ظن مرد!". 

وقوله عن قول الكافرين: «إإرقلن ركيت ”) #مثله. 

قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله عليه السلام كان يقول ويروي عن ربه ع: 
"عبدي”* أنا عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني "00 

فمعنى الآية: وهذا الظن الذي ظنتتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً ما تعملون هو الذي 

أهلككم لأنكم”" من أجل هذا الظن الخبيث تجرأتم على محارم الله سبحانه» وركبتم ما 
نباكم عنه فأهلككم ذلك وأصبحتم في القيامة من الذين خسروا أنفسهم فهلكوا. 

وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي يك قال: "من استطاع منكم ألا يموت 
إلا وهو يحسن " الظن بالله فليفعل. ثم تلا": "وَدَلِكُم هكم أل كلت بربِحم» 
الكية0, 


1 فوق السطر في (ح). 

() الحاقة: 1 

4 انظر: جامع البيان 4 1/ ٠/ء‏ وقد ورد في المحرر الوجيز 4 /١‏ /101 مختصراً. 

(؛) الجائية: 1 

)2( ساقط من (ت»» وفي طرة (ح). 

(5) مضى تخريجه في الحديث ما قبل الأخير. 

0 (ح) "لأند" 

)2 (ح): "حسن". 

(9) (ح): "تلا رسول الله يكل". 

- أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب 14: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموتج‎ )٠١( 


لم5" 
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واستحب العلماء للرجل المؤمن أن يكون الخوف عليه في صحته أغلب من 
الرجاء؛ فإذا مرض وحضرت وفاته استحبوا" أن يكون الرجاء في عفر الله أغعلب 


عليه من المخوف. 
ثم قال تعالى: قيشر قالترعْوكَلَهمٌ, المعنى فإن يصبروا على النار أولا 
يصبروأ فالنار مسكن ومأوى لهم. 


«قإنستَخدأقمَاض يِنَالْمُيينٌ4. أي: وإن يسألوا الرجعه إلى الدنيا 
والتخفيف”" من العذاب في| هم من يخفف عنهم ما هم فيه ولا يرجعون إلى الدنيا. 
1 وقيل: المعنى: فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مسكن لمم في 
الآخرة كما قال: «تتأتبتفب وبل 4 0. 
وقبل: المعنى: وإن يستعتبوا") في الدنيا وهم مقيمون على كفرهم فها هم من 
المعتيين0, 


والاستعتاب إنيا يكون"" من الجزع. فهذا يدل على أنه في النار يكون ذلك. 


»17١0/5‏ وأبو داود في كتاب الجنائز ١6‏ باب 77 حسن الظن بالله عند الموت» وأبن ماجة 
كتاب الزهد لالاباب ١4‏ التوكل واليقين ح /41817. 

() (ت): "يستحبون". 

(؟) (ت): "والتخفف". 

09 البقرة: 317/5 

(4) (ت): "يستغيثوا". 

(0) (ت): "المغيئين". 

(7) (ت):"تكون". 


621١ 
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وقيل: المعنى: "فإن يصبروا فالنار أو يجزعوا فالنار مسكن لحم"7". وقيل: 
المعنى: إن يصبروا في الدنيا على تكذيبك واتباع آلمتهم, فالنار مثوى لحم يوم القيامة'". 

ويقال: إن هذا جواب لقولهم:« آرم وهر للضم '" فقال الله تعالى 

م كر 

جل ذكره إن يسصبروا على آلهتهم» أي: على عبادتها اكَلتَارْمَنوي لهُمْ4. وإن 
يستعتبوا” يوم القيامة / فلن يعتبوا!". 

قوله تعالى: وََيِطئالَُم يه 4 إلى قوله -« قِن رتح 4[ 01-7 

أي: ونصبنا لهم نظراء من الشياطين فجعلناهم لمم قرناء يزيدون لهم قبائح 

أعراهم. 

قال ابن عباس: القرناء هنا: الشياطين!". 

وحقيقة قيضنا سببنا لهم من حيث ل يحتسبوا. 

وقوله: طِقريْْلََمَايئبِْيهمْ 0# 


يعني”": من أمر الدنيا فحسنوا ذلكء وحبيوه لهم حتى آثروه على 


(1) انظر: جامع القرطبي 16/ 8017. 

0) (ت)"النار". 

(9) ص:ه. 

(4) (ح): "المتكم". 

(0) (ت): "يستغيثوا". 

(5) (ح)"يعثبوا". 

0 انظر: إعراب النحاس 08/4 ونسب الطبري هذا القول في جامع البيان إلى مجاهد ؛ ؟/ 1ل 
(8) (ت): "أيديهم وما خلفهم". 

(9) (ت): "قال مجاهد: ما بين أيديهم يعني : "وهو غير موجود في تفسير مجاهد 1/ .81/٠‏ 
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أمر”" الآخرة. 
وقوله: «وَمَاخَلْقَهُمٌ * قال مجاهد: حسنوا نهم أيضاً ما بعد مماتهم فدعوهم إلى 
التكذيب بالمعاد» وأنه لا ثواب ولا عقابء وهو أيضاً قول السدي". 


وقيل: معنى !": لوَفيَْتالهمْه 4. يعني: في الدار فزينوا لم أعرالم في 
الدنيا". 
والمعنى: قدرنا عليهم ذلك أنه سيكون وحكمنا به عليهم. 
وقيل: المعنى: أخرجناهم إلى الاقتران” فأحوجنا”" الغني إلى الفقير 
ليستعين”" به وأحوجنا الفقير إلى الغني لينال مئهء فحاجة بعسضهم إلى بض تقيض 
من الله ويك هم ليتعاونوا على طاعته”/ فزين بعضهم لبعض ال معاصيل". 
قال ابن عباس: ما بين أيديهم هوا"'' تكذيبهم بالآخرة واللحزاء والجنة والنارء 


(1) في طرة(ت). 

(1) جاء هذا القول ني جامع القرطبي عن مجاهد فقط /١0‏ 504. ولم أقف عليه في تفسير مجاهد 
ار و0 

(5) في طرة (ت). 

(4) انظر: إعراب النحاس 08/4. 

2( (ح): "الاقتدار". 

(5) (ت): "وأحوجنا". 

0 الك "يي 

(8) (ح): "طاعته جلت عظمته". 

(9) انظر: إعراب النحاس 08/4. 

)0٠١(‏ (ت): "من". 


؟رهه 
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وما خلفهم: الترغيب في الدنيا والتسويف بالمعاصي'"' وقيل: المعنى إنهم زينوا لهم مثل 
ما تقدم لهم" من المعاصي فهو ما بين أيديهيم» وما خلفهم: مايعمل بعدهم أو 
بحضرتهم7". 

وقيل: ما بين أيديهم: ما هم فيه» وما خلفهم: ما عزموا أن يعملوه". 

ثم قال تعالى: لفَوَعَليحِمْالْفَلُ 4 أي: وجب ”الهم العذاب بكفرهم 
وقبولهم ما زين لهم قرناؤهم من الشياطين. 

وقوله: يد ام قحك م رقِهمتِ لاني #» معناه: ووجب عليهم القول 
في أمم قد مضت قبلهم/5. 

(أي ووجب عليهم من العذاب مثل ما وجب على أمم مضت قبلهم) من 
ابحن والإنس لكفرهم"' وعملهم مثل عملهم '. 

وقيل: اك هناء بمعنى: "مع" 


فالمعنى: ووجب عليهم العذاب بكفرهم مع أمم مضت قبلهم بكفرهم 


(1) انظر: إعراب النحاس 58/4. 

(5) ساقط من (ح). 

(2 0 انظر: إعراب النحاس 58/4. 

(4) انظر: إعراب النحاس 28/4 وقاله الزجاج في معانيه 4/ 584. 
(5) (ت):"ووجب". 

(1) ساقط من (ح). 

420 (ت): "بكفرهم". 

(8) (ت): "وعملكم". 


(5) (ح): "'بمغنى مع هنا". 


5615 
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أيضاء أي: هم داخلون فيما دخل فيه من قبلهم من الأمم الكافرة. «إنَحْمْكَالواعِرِينٌ4» 
أي: مغبونين ببيعهم رضاء الله وي بسخطه!". ورحمته بعذايه(. 


ثم قال تعالى: موَدَالَ ألذيرك رول تعمخرأيعة فووا والعؤييه »: أي: قال الملا 
من قريش لأهل طاعتهم من العامة: لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه ولا تتبعوا 
ما فيه. وألغوا فيه بالباطل (من القول)'”. إذا سمعتم قارئه يقرأه؟') لا تسمعوا ولا 
تفقهوا!") ما فيه. هذا قول ابن عباس/5. 

وقال مجاهد: اللغو هنا: المكاء”" والتصفيق والتخليط (في المنطق)" على 
رسول الله يك إذا قرأ القرآن أمروا سفهاءهم بذلك". 

وقال قتادة: والغوا فيه» أي: اجحدوه وأنكروه وعادوءا"". 


يقال: لغسى يلغىء (ويلغفو لغواء ولغى ولغسي يلغى لغى)" 


.17/9 /١5 انظر: إعراب النحاس 088/4. والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) (ح): "بسخطه سبحانة". 

(ح): "بعذابه جلت عظمته". 

(5) (ح):"والقول". 

(0) (ح): "يقرأه فيها". 

() (ت): "لا يسمعوا ولا يفهموا". 

(20 انظر: جامع البيان 6 7/ 3لا 

(4) (ت): "الكياء". 

)4 انظر: تفسير مجاهد ؟/ ١/ا0؛‏ وجامع اليبان 4 / 'الاء وجامع القرطبي 2507/19 وتفسير 
ابن كثير 54 /44. 

.49 /4 انظر: جامع البيان 4 ؟/ لالاء وتفسير ابن كثير‎ 21١ 

)١١(‏ (ح): "لغوا ولغا يلغا لغى". 
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وبهذه جاء القرآن. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: "والغوا فيه"”" على لغا يلغوء واللغو في الكلام ما كان 
على غير وجهه مما يجب أن يطرح ولا يعرج عليه. واللغو أيضاً مما(" لا يفيد معنى من 
الكلام'". 

قال ابن عباس: كان النبي بل إذا قرأ رفع صوته فتطرد قريش عنه الناس 
ويقولون: لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون, وإذا خافت"لم يسمع من يريد 
فأنزل الله تعالى : لاتإتقة يديت 4 ". 

وعن ابن عباس أيضاً أن أبا جهل هو الذي قال هذا: إذا رأيتم محمداً يصلي 
فصيحوا في وجهه وشدوا أصواتكم بها لايفهم حتى لا يدري ما يقول0. 

وزوي أنهم إنما قعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن» ورأوا من (يكرهه)”" ييؤمن 
به لإعجازه!" بفصاحته. وكثرة!'معانيه وحسنه ورصفها"". 


21 قال ابن عطية في المحرر الوجيز :18١ /١5‏ "قرأ بكر بن حبيب السهمي "والغوا" بضم 
الغين وسكون الواو. ورويت عن عيسى وابن أبي إسحاق بخلاف عنهما". 

(؟4 ساقط من (ت). 

0 «ح): "كلام”. 

(:) (ح): "خفت". 

231١9 الإسراء:‎ )0( 

() انظر: إعراب النحاس 094/4. 

60 غير مقروء في (ت)» و (ح): اليكره". 

(١‏ (ح): "بإعجازه". 

() (ت): "وكثرت". 


20٠١‏ (ت): "ووصفه", 


للدي 
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ومعنى قوله «كَلَحْمتَطيبونَ 4 أي : لعلكم تصدون من أراد استتاعه عن 
مسح دوي الس 
«وَتعرتَهم, هوا أله كَا هلوق 4" أي ولنجازينهم" على قبيح أعماللهم في 
الدنيا. 
ثم قال تعالى: طدَلِك جََأعدَا ْلَه ركهم هيقاداء لله #. أي: جزاء المشركين 
في الآخرة النار» لهم فيها دار المكث أبد". 
جَوَةإبمَاكَافو يبدو 4 أي: فعلنا بهم" ذلك جزاء لهم بجحودهم في 
الدنيا بآياتنا"'» وكفرهم بها. 
ثم قال تعالى: وأو لَألفسَصَوْزوارةآ لا ملام سئبْنَوالانيس4» أي: وقال الكفار!» 
يوم القيامة بعد دخوهم النار: ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم 
نجعلها تحت أقدامنا في النارء لأن أبواب/ جهنم بعضها تحت بعض فكل ماسفل 
كان أشد عذاباً مما علا" نعوذ بالله منها. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هما إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتسل 





21 (ح): "ولتجازيهم". 
(2 فيطرة(ح) 
60 (ت)د"قم". 
25 (ح): "آياتنا". 
(0) (ح): "الذين كفروا". 
40 (ح): "على" 
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أنعاه'". وهذا'" قول قتادة والسدي". 


ثم قال تعالى: أإتَلْوْسَقَالوَالْهمَْْعَفَمُوأ 4, إن الذين وحدوا الله وعلموا 
أنه ل رب لهم غيره ثم استقاموا على التوحيد والطاعة إلى الوفاة. 

روى أنس أن النبي تليق قرأ: «(إنَؤيَكالورياته ]قفوأ - الآية" فقا 
"قد قلمها الناس ثم كفر أكثرهم. 000 

وقيل: معناه: ثم لم يش ركوا به شيئاً أ. قاله أبو بكر الصديق كك ©, 

وروي عنه أن هذه الآية قرئت عنده فقال: هم الذين لم يشركوا به شيئاء 
فقالوا: لم يعصوا الله؟ فقال أبو بكر: لقد ضيقتم الأمرء إنما هو: ثم استقاموا (على ألا 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه 44٠/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
7 440» ووافقه الذهبي في المستخلص :45٠ /١‏ وأخرجه الطيري في جامع البيبان 
تتذائفة 
وتحفظ ابن عطية في المحرر الوجيز 181/15 على نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب. 

(0) (ح):"وهو". 

29 انظر: جامع البيان 4 1/ 2/7 والمحرر الوجيز 18١/15‏ ولم ينسبه ابن عطية إلى السدي. 
وورد مجهول القائل في معاني الفراء 218/7 ومشكل القرآن وغريبه 118/5. 
وورد في تفسير ابن مسعود 001 عن ابن عباس وابن مسعود. 

() أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ج 174/17» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه, وأحمد 117/5 و 5/ 485» والنسائي في تفسيره ج 7/ ١1ح‏ 440» وابن 
جرير في جامع البيان 14/ “الاء والسيوطي في الدر المنثور 71/1 وأضاف تخريجه إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه كلهم بالمعلى. 

2«( انظر: جامع البيان 14/ “الاء والمحرر الوجيز 141/١14‏ وجامع القرطبي 008/١9‏ 
وتفسير ابن كثير 5/ 44» والدر المنثور 9/ 77. كلهم عن أبي بكر إلا في الدر المتشور فإنه 
روي عن عمر, 


14م 
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يشركوا به شيئاً) . 

وعنه أنه قال: ثم استقاموا: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان". 

وقال مجاهد””: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله ثم لم يشركوا حتى 
لقوه. 

وروى الزهري أن عمر رضي الله عنه تلا هذه الآبة فقال: استقاموا - والله - 
على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب. 

وقال قتادة: استقاموا!' على طاعة الله يك. 

وكان الحسن إذا قرأها قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الإستقامة. 

وقال ابن زيد: استقاموا على (عبادة الله وعلى طاعته). 

وقيل: لم يحدثوا” بعد إيمانهم كفراً. لأن المشركين قالوا: ربنا الله وعبدوا 
الأصنام وقالوا: الملائكة بنات الله سبحانه؛ وقالت اليهود: ربنا الله» ثم كفروا فقالوا: 
عزير ابن الله سبحانه وكفروا بمحمد؛ (وقالت التصارى: ربنا الله ثم كفروا وقالوا 


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه 44٠/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي في التلخيص 7/ 4٠‏ 4» وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيبان 4 7/ “لا كلهم 
عن أبي بكر بمعناه. 

(1) أنظر: جامع البيان 4 ؟/ “7/ا. 

(2 ساقط من (ح). 

(4) (ح): "ثم استقاموا". 

(0) (ح): "طاعة الله يك وعلى عبادته سبحانه". وانظر: جامع البيان 4؟/ 4لا وجامع القرطبي 
اام 

) (ح): "ل يحدث". 
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عيسى ابن الله وقال بعضهم هو الله وقال المسلمون: ربنا الله ولم يعبدوا معه غيره 
وآمنوا بمحمد وبجميع الأنبياء. 

وقوله «تترلعاييةالمليكَة 4 معناه: تتهبط عليهم الملائكة من عند الله!2 
عند نزول الموت بهم. قاله مجاهد والسدي'". 

يقولون لهم: لا تخافوا ما قدامكم؛ ولا تحزنوا على ما خلفكم» وأبشروا بالجنة 
التي وعدكموها الله ويك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وقرأ ابن مسعود: تتترِلْعَلد الملييكَةٌ4 لا تخافواء أي: قائلة لمم: لا تخافوا 
مما تقدمون عليه» ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم'". 

وقال السدي: معناه: لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما بعدكم". 

وقال مجاهد: معناه: ألا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على 
ما خلفتم من دنياكم من أهل» وولد؛ ودار فإنا نخلفكم في ذلك كله". 

قال زيد بن أسلم: البشارة في ثلاثة مواطن: عند الموت» وعند القبر» وعندٍ 
البعث!2, 


(141 (ح): "تنهيط". 

7 انظر: تفسير مجاهد 01/1/7» وجامع البيان 5 1/ 4لا وتفسير ابن كثير 4/ .٠٠١‏ وفي جامع 
القرطبي عن مجاهد فقط "808/١١‏ 

2 انظر: جامع البيان 4 ”/ 4لا 

2 انظر: جامع البيان 4 ”/ 4لا 

(5») انظر: المحرر الوجيز /١5‏ 185. ولم أقف على هذا القول في تفسير مجاهد ؟/ 1/اه. 

(7» انظر: إعراب النحاس 5/ »5١‏ وتفسير ابن كثبر 4/ .٠٠١‏ وعقب ابن كثير على هذا بقوله: 
"هذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو الواقع". 
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وعن ابن عباس أن هذه البشرى في الآخرة تكون لهم من الملائكة . 

فالمعنى: تقول لهم الملائكة: نحن كنا نتولاكم في الدنيا وهم الحفظة الكتبة ”7 
قاله ")السديء قال: هم الحفظة وهم أولياء "'المؤمن في الآخرة كما كانوا أولياءه في 
الدنيا 0 

لوَلَكُعْ ويقامَاتفْته أنَفنِكُمْ 4. أي: لكم ذلك في الجنة. 

فا وَلَعموبقااتدعُوتَ #» أي ما تريدون» وتدعون ما شتتم يأنكم. 

وقوله: <ِنآبْفُورتَحيمْ 4» أي: أنزلهم “الله يك ذلك نزلا فهو مصدر ”2 
وقيل: هو في موضع الحال. والمعنى: منزلين مْوَي رٍ4 للذنوب لمن تاب منهاء 
لا تحبع4 بمن آمن وتاب. 

قال ثابت البناني ": بلغنا أن المؤمن يتلقاه ملكاه - اللذان كانا معه في الدنيا" 


(1) انظر: جامع البيان 4 ؟/ 4لا. 

4 (ح): "الكتبت". 

(ح): "وقاله". 

(:) (ت): "أولياءهم". 

)0( انظر: جامع البيان + ؟/ هلا. 

0( (): "أنزل". 

4 انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 547» ومعاني الأخفش ؟/ *587» وجامع البيان 4؟/ 4لا 

لك هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد؛ وردت عنه الرواية في حروف من 
القرآن العظيم روى له الستة وغيرهم توفي سنة /11١١ه.‏ 
انظر: الحلية 18/5لات 1917؛ وصفة الصفوة #/ ١7ت‏ 016, وتهذيب التهذيب ؟/7 
ات ل وغاية النهاية 1/ 184ات453. 


(9) متآكل ني (ح). 


لفن 
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-إذابعهث من القسبر - فيقولان له :لا تحف ولا تحسزن 
«وأتشزو اجن ليه طم فوخو © كر أيدآؤْط يمن النباوف لقره #- إلى قوله - إداتتقفو 4 
فيؤمن الله خوفه. ويقرعينه. 

قوله تعالى ذكره لوم نَكغش قَولاِص كما إَى الله 4- إلى قوله - 
لومم لآيتكمون17[4-/1"] معناه: لا أحد أحسن قولاً ممن هذه صفته أي0: ممن 
قال: ربنا الله ثم استقام'" على الإيران به والقبول لأمره وتهيه» ودعا عباد الله إلى ما قال 
به وما عمل. وقرأ الحسن يوماً هذه الآية فقال!": هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا 
صفوة الله. هذا خيرة الله» هذا أحب الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته» ودعا الناس 
إلى ما أجاب الله من دعوتهء وعمل صالحاً في إجابته» وقال إنني من المسلمين؛ فهو 
خليفة الله سببحانه9. 

فالآية عند الحسن لجميع المؤمنين. 

وقال قتادة: هذا عبد صدق قوله عمله. وموبحه مخرجه؛ وسره علانيته”" 
وشاهده مغيبه. ثم قال: وإن"" المنافق عبد خالف'"! قوله عمله ومو كه مخرجه؛ وسره 


4١‏ فوق السطر في (ت). 

(؟) (ح): "استقاموا". 

2 في طرة(ت). : 

(4) انظر: جامع البيان 4 ؟/ 0/ا, وأحكام ابن العربي 4/ 1777؛ وجامع القرطبي 257٠/١6‏ 
وتفسير ابن كثير 4/ 17 .1١‏ 

(0) (ح) "على نيته". 

(5) في طرة(ت). 

0) (ح): "مخالف". 
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/ علانيته» وشاهده مغيبه!؟. كيد 


قال السدي: عنى بهذه نبي الله حمداً يِه دعا إلى الله جل ذكره؛ وعمل 
صالحاًء وقاله ابن زيد وابن سيرين)". 

روي عن عائشة ميضنشيد أنها قالت: نزلت في المؤذنين!". 

وقال عكرمة: قوله0": مَك كَعَاإلَىاللّهِ 4 يعني: المؤذنين. «وعي لعفا 4 
قال: صلى وصاءا. 

وذكر في حديث يرفعه: "أول من (يقضي)7 الله له بالرحمة يوم القيامة 
المؤذنون» وأول المؤذنين مؤذنو مكة. قال: والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. 
والمؤذنون إذا خرجوا من قبورهم أذنوا فنادوا بالآذان, والمؤذنون لا يدودون في 


قبورهم". 


)1١(‏ انظر: جامع البيان 4 6/ هلا 

(؟) فيطرة(ت). 
وانظر: جامع البيان 4 7/ دلاء وجامع القرطبي 5٠/10‏ وتفسير ابن كثير 5 1١1/1‏ 

(2 أنظر: إعراب النحاس 4/ 50, وأحكام ابن العربي 4/ 1777؛ وجامع القرطبي 257٠/10‏ 
وتفسير ابن كثير 2٠١١/4‏ وقد أورده ابن كثير مجهول القائل. 

(4) فوق السطر في (ت). 

(5) انظر: جامع القرطبي 70/19 وأورده ابن كثير في تفسير مجهول القائل .٠١ ١/54‏ 

() (ت): "يقضا" و (ح): "يقض". 

610 أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة 4 باب فضل الآذان ح ١4‏ ج 14٠/١‏ وابن ماجة في كتباب 
الأذان ”باب © فضل الآذان» وأحمد في مسنده 179/9 و 174/7 و404. 
ولبيان معنى ما ورد في الحديث من أن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة يقول المناوي 
في فيض القدير 5/ :10٠‏ "أي: أكثرهم تشوفاً إلى رحمة الله لأن التشوف يطيل عنقه إلى ما - 


1# 
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وعن عمر كل أنه قال: "قالت الملائكة: لو كنا نزولاً في الأرض ما سبقنا إلى 


الآذان أحن"50, 


وقال قيس بن أبي حازم'"': ليس ,َعَاإِلَى ته 4: قال: هو المؤمن 
«وَعلَطِماً 4 قال: الصلاة بين الأذان إلى الإقامة9. 

وهذه الآية تدل على أنه جائز أن يقول المسلم: أنا مسلم بلا استثناء» أي: قد 
استسلمت لله و وخضعت له بالطاعة جلة عظمعه". 

0 قال تعالى طط ولكتمتوم للستلا ألتيَةٌ 4 "لا" الثانية زائدة للتأكيدا». 


والمعنى: لا يستوي الإييان بالله يك والعمل بطاعته سيحانه» والشركا؟ 
بالله ويك والعمل بمعصيته تعالى. 
قال عطاء: الحسنة هنا: لا إله إلا الله والسيئة الشرك. 


- - تشوف إليه. أو يكونون سادة» والعرب تصف السادة بطول العنق أو معناه: أكثر ثوابً يقال: 
لفلان عنق من الخير أي: قطعة منه". 

)١(‏ جاء في إعراب النحاس 7١/4‏ يلفظه. 

زفق هو قيس بن عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي» تابعي جليل. أدرك رسول الله يلق 
ورحل إليه ليبايعه» فقبض النبي وقيس في الطريق. سكن الكوفة» وروى عن الأصحاب 
العشرة توفي سئة 44ه. وفي ذلك خلاف. 
انظر: الاستيعاب 3/ 1186 ات 25177 والإصابة 5/ /1لات 4لاالاء والأعلام .7017//٠‏ 

(21 انظر: جامع البيان 4 ؟/ 5/ء وجامع القرطبي 759/١8‏ 

(4) الظر: إعراب النحاس 67/4. 

)2( قال به الأخفش في معانيه 7/ 184» والزجاج في معانيه 4/ 787 والطبري في جامع الببان 
0ع 

020( انظر: إعراب النحاس 4/ 17» وأورده القرطبي في جامعه 111/18 عن ابن عباس. 
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ثم قال «إذقخبالتم وى أَعْسَنٌُ4. أي: ادفع با حالة التي هي أحسن السيثة. 
والمعنى: ادقع يا محمد بحلمك” جهل من جهل عليك!"؛ وبعفوك إساءة من أساء 
إليك» وبصبرك على مكروه'" من تعدى عليك. 
وقال ابن عباس في الآية: أمر الله يك المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم 
والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لمهم عدوهم 


حتى يصير كأنه ولي جيم 
وقال مجاهد: معناه: ادقع بالسلام إساءة من أساء إليك؛: تقول له إذا لقيته 
السلام عليكم؛ وقاله عطاء'", 


وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: هما الرجلان يسب أحدهما الآخرء فيقول 
المسبوب للساب: إن كنت صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. فينصير 
الساب” كأنه صديق لكء قريب منك؟". والحميم: القريب. 


قال المبرد: "الحميم: الخاص ”0 


)١(‏ (ح): "عليك". 

(؟) (ح): "عليك بحلمك". 

(0) ساقط من (ح). 

22 انظر: جامع البيان 4 ”/ ”لاء وجامع القرطبي /١‏ 1107. 

)2( انظر: جامع البيان 5 7/ ”لاء والمحرر الوجيز 14/ 187؛ وجامع القرطبي 18/ 7701. 

(5) (ت): "السباب". 

372 إنظر: أحكام ابن العربي 1777/5؛ وجامع القرطبي 751/15 ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور لأنس 7/ /101. 

(4) (ت) "الخالص". 
وانظر: إعراب النحاس 1/54". 


١ ات‎ 
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ثم قال تعالى جل ذكره «وَمَلِليِمَاالاً لذي صبزواً4. أي: ومايعطى دفع 
السيئة” بالحسسنة إلا الذين صبروا - لله - على المكاره والأمور الشاقة 
وَمَلَقِِمَإَِائرعظِعَضيع4. أي: وما يعطى ذلك إلا ذو نصيب وافر من الخير. 
وقيل: المعنى: ما يلقى شهادة ألا إله الا الله إلا الذين صبروا على المكاره 
والآذى في الله قد وما يلقى ذلك إلا ذو حظ عظيم في الآخرة”. 


ونزل هذا كله بمكة والمؤمنون يؤذون على الإيمان» ويمتحلون ويعذيون حتى 


فروا إلى أرض الحبشة. 
وقيل: إنها والتي قبلها نزلتا”' في أبي بكر ه. ثم هي عامة في كل من كان على 
طريقته وملهاجه. 


وقال قتادة: الحظ العظيم هنا'": الجنة: وقاله ابن عباس أيض"". 
وروي أن أبا بكر الصديق حؤدءه شتمه رجل ورسول الله يل شاهد فعفا عله 
م فاتبعه أبو بكر 


1" 5 


وقال: يا نبي الله شتمني'" الرجل فعفوت وصفحت وأنت قاعد؛ فلم أخذت أنتصر 


)١(‏ (ح): "السيئات". 

(؟)4 عقب ابن عطية على هذا بقوله: "وهذا تفسير لا يقشضيه اللفظ" انظر: المحرر الوجيز 
06 

© (ت): "نزلت". 

(4) (ح):"هاهنا". 

زلف انظر: جامع البيان 4 ؟/ 0, ونسبه القرطبي في جامعه لمجاهد وقتادة 757137/16. 

(7) فوق السطر في (ت). 

0372 (ت): "شمتني". 


252605 
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قمت! فقال له النبى يك '"إنه كان يرد عليه ملك من الملائكة» فلم| أخذت تشصر 
ذهب الملك وجاء الشيطان. فوالله ما كنت لأجالس الشيطان يا أبايكر"7. 


نم قال تعالى لوَإَلرعَتَكَ م التي كزع واستعذراة4, أي: وإما يلقين 
الشيطان - يا محمد - في نفسك وسوسة من العزيمة” على مجازاة المسيء بإساءته 
فاستجر بالله واعتصم به من عمل الشيطان. 

لاإِنَعْهْوَألتمِيعٌ 4 لاستعاذتك واستجارتك به. 

األْعَليمٌ 4 با ألقى الشيطان في نفسك من نزعاته هذا قول السدي وقال اسن 
زيد: هو الغضب”". 

ثم قال تعالى: اومن ييل وَالتاروَالئّمْس وَالقَمَرٌ 4 أي: ومن علاماته 
وأدلته''' التي تدل على وحدانيته وقدرته وحجته على خلقه وعظيم سلطانه اخمتلاف 
الليل والنهارء ومعاقبة كل واحد منهم| الآخر. والشمس والقمر مسخرات" لا يدرك 
أحدهما الآخر. 


ثم قال تعالى: طالآتمجدألاَمي ماسح محتقي 4 فإنم هما خحلق 





)١(‏ أخرجه أحمد 475/7 عن أبي هريرة؛ وأخرجه الطبري في جامع البيان 5/74/ كلاهما 
با معنى. 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد 8/ 185 كناب البرء باب مكارم الأخلاق - بعدما ذكر 
الحديث - : ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) (ت): "العزمة". 

(2 انظر: جامع البيان 4 9/1/5. 

(4) (ح): "وأذلته". 


(5») (ت): "مسخران". 


> 11/ 


تبه 
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مثلكم خلقا'المنافعكم بهها. 


وقوله: ل#احَتقَ4 جاء بلفظ التأنيث» والجمع رد على الليل والنهار والشمس 


والقمر وأنئن" كما يؤنث جمع'"' ما لا يعقل وإن كان مذكراً إذا') كان من غير بني آدم. 


وقيل: الضمير يعود على الشمس والقمر» وأتى" الجمع في موضع التثنية 


لأن الاثنين جمع".وقيل: الضمير يعود على معنى الآيةا"". 


وقوله: #«إدكث زا:تخبذونَ 4»أي: أخلصوالله وحده إن كنتم / إياء 


تعبدون"» وهذا موضع السجدة عند مالك". 


22 
زفق 
اضف 
2 
)2( 
زلف 
27 
إلك 
إلى 


(ح): "جاء بلفظ التأنيث والجمع". 

(ح): "وأنث". 

(ت): "جميع". 

(ت) "الذي". 

(ت): "أتى". 

انظر: المحرر الوجيز 5 1/ 184. 

قائلة مو الزجاج في معانيه 6 / 5417 

ساقط من (ح). 

اختلف في موضع السجود في هذه الآية: 

فقال مالك: موضعه: "إن كنتم إياه تعبدون" لأنه متصل بالأمرء وهو ما كان يفعله علي وابن 
مسعود وغيرهم. 

وقال ابن وهب والشافعي: موضعه: "وهم لا يسثمون", لأنه تمام الكلام وغاية العبادة 
والامتثال» وبه قال أبو حنيفة. وهو ما كان يفعله ابن عباس وابن عمر ومسروق وأبو عبد 
الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي وأبو صالح ويحيى بن وثاب وطلحة وزبيدة والحسن وابن 
سيرين وقتادة وبكر بن عبد الله. 

أنظر: مزيداً من التفصيل في أحكام ابن العربي 4/ 174+ وجامع القرطبي 5154/١6‏ 


>14 
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وقد روي أن رجلاً من الأنصار على عهد النبي يف استتر بشجرة يصلي '"' من 
الليل فقرأ "ص" فلا بلغ السجدة سجد وسسجدت معه الشجرة فسمعها وهي'" 
تقول: اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجراً» وارزقني با شكراً وضع عني بها وزرء 
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود (عليه السلام)”. فذكر الرجل ذلك 
لرسول الله يكةِ فقال: " نحن أحق أن نقول ذلك". فكان النبي كَل يقول ذلك في 
00 
شم قال تعالى طقآ ل إشتطبزوأةالؤيرعدة رتك نوكه اليل والتجار 4. أي: فإن 
استكبر هؤلاء الذين أنت - يا محمد - بين أظهرهم» عن السجود والخضوع لله الذي 
خلقهم وخلق الشمسء فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك: على 
جلالة قدرهم”*» بل يسبحون له ويصلون ليلاً ونجاراً. 

دَهُم قفوي 4 أي: لا يفترون ولا يملون. 

ومعنى لإعنةرتك4. أي: في طاعته وعبادته لم يعن" القرب مسن مكانه لأن 
المكان على الله تعالى'" لا يجوز ولا يحتاج إلى مكان لأن المكان محدث وقد كان تعالى 
ذكره ولا مكان. فالمعنى: فالذين في طاعة ربك وعبادته يسبحون له. 


ا 


قرله: «ؤون- يد أنَكتر الكو جلدعة 4- إلى قوله -ل مِرَكَانٍ 
تعيق 7-16 ]. 


)4 (ح): "فصل". 

(؟) ساقط من (ت). 

29 ساقط من (ح). 

(4) انظر: تخريجه في الصفحة إحالة. 
(5) (ح): "قدرتهم". 

(0) غير مقروء في (ت). 

600 (ح): "سبحائه". 


564 
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أي: ومن علاماته وحججه وأدلته على توحيده وقدرته على نشر الأموات/" 
وبعثهم أنك - يا إنسان" - ترى الأرض. وقيل:الخطاب للنبي قله . ومعنى 
خاشعة: دارسة غبراء؟ لا نبات فيها ولا زرع. 

ْنَا ليه لْمَاةِ 4» يعني : المطر. 

لآَمْعَرت 4 يعني: بالنبات. 

قر 4 أي: انتفخت وارتفعت. قال قتادة: خاشعة» أي: غيراء متهشمة!". 
وقال السدي: يابسة متهمشة!". وأصل الاهتزاز: التحرك. 

ثم قال تعالى: طإِنَألؤِة أعياما كفي هوت م تف»: أي: إن الذي أحيى الأرض الدراسة 
فأخرج”" منها النبات وجعلها تهتز بالزرع بعد يبسهاء قادر على أن يحيي أموات بني 
آدم بالماء أيضاً بعد مماتهم. 

قال السدي إنه” ى) يجيي" الأرض بالمطرء كذلك يحيي الموتى بالمطر أيضاً 
وذلك مطر ينزله الله بين النفيختين 00 








1 (ح: "الموتى". 

() «ح): "يا إنس أن". 

(27 قائله هو الطيري في جامع البيان 4 ”/ لالا. 
(5) (ح): "غيرا". 

(20 انظر: جامع البيان 5 ؟/ /الا. 

(1) انظر: جامع البيان 6 ؟/ لالا. 

0 (ت): "فجعل". 

(8) (ح): "معنا أنه". 

(9) (ت) تحيا. 

الة أنظر: جامع البيان 4 7/8/7. 





"6 
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لإثم مرخ رَعَمِقوِية 4 أي ”: لا يعجزه شيء إذا أراده. 
ثم قال تعالى: لإإِنَأوينَلْدُواي/4: أي: يميلون عن الحق في حججنا"' 
وأدلتنا ويعدلون'" عنه تكذيباً وجحوداً ''' لا يخفون على الله سبحانه» بل هو" عالى 
بأعماللهم فيجازيهم عليها يوم القيامة. 
قال مجاهد يلحدون في آياتنا يعني: المكاء والصفير واللغو عند القرآن. 
استهزاء منهم به» ومعارضة منهم للقرآن". 
وقال قتادة: يلحدون: يكذبون. 
وقال السدي: يلحدون: "يعاندون ويشاقون". 
وقال ابن زيد: هم أهل الكفر والشرك بآيات الله سبحانه. 
وقال ابن عباس: هم الذين يبدلون آيات الكتاب فيضعون الكلام في غير 
موضعه". 


وأصل الإلحاد: الميل عن الحق» ومنه سمى اللحد لحداً لميله في جانب القبر. 
عن عدت 5 د 


47 متآكل في (ح). 

(؟) (ت):"حجتنا". 

() (ح): "ويميلون". 

(5) (ت) "وجحود". 

زنك (ت) "وهم". 

زلف انظر: تفسير مجاهد 5/١/7‏ وجامع البيان 5 8./1/اء والمحرر الوجيز /١5‏ 140؛ وجامع 
القرطبي 735/18 

زفد انظر: جامع البيان 4 8/7/ء والمحرر الوجيز /١5‏ 14١»؛‏ وجامع القرطيي 2575/١6‏ 
وتفسير ابن كثير 17/4 .١١‏ 


لفرد 
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ثم قال تعالى: لعن فى جه لجار يام قن انه +اونآيوء ألمة ». 

قال عكرمة"": أفمن يلقى في النار: هو: أبو جهل: ومن يأتي آمنأء هو: عبار 
ابن ياسر)0". 

وقيل: هو حمزة رضي الله عنهما". وقيل هو عام. 

والمعنى: الكافر خير أم المؤمن؟ وخخوطبوا بذلك على دعواهم. ولا يجوز أن 

يخاطب بهذا المؤمنون» لأنهم قد علموا أنه لا خير في الكافر. 

والمعادلة "بأم" لا تكون إلا بين شيتين متقاربين في المدح أو في الذم, ولا 
قرب بين الكافر والمؤمن ني مدح ولا ذم. الذم” كله للكافر والمدح كله للمؤمن. فإنها 
جاءت هذه الآية وما أشبهها خطاباً للكفار"» لأنهم كانوا يدعون أن فيهم خيراً 


)١(‏ هو عكرمة أبوعبد الله البربري ثم الماني» مولى ابن عباس تابعي مفسر وفقيه. 
روى عن عائشة وروى عنه خالد الخذاء وعاصم الأحول توفي سئة ©١٠ه‏ وفي ذلك خلاف. 
انظر: صفة الصفوة 7/7١٠ات‏ 178» ووفيات الأعيان / 7704 ت 57١‏ وتذكرة الحفاظ 
رتل4 

(1) هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر الكناني» صحابي جليل» وأحد السابقين إلى الإسلام 
توفي سنة /الاله, 
انظر: حلية الأولياء ١/174ات‏ 74ء وأسد الغابة "777/17 ت 7*4 والإصابة 011١/7‏ 
ات 01/١‏ 

1 انظر: جامع القرطبي /١6‏ 070 والمحرر الوجيز 14٠/١5‏ حيث أورده ابن عطية مجهول 
القائل. 

(54) انظر: جامع القرطبي 877/16. 

(5) في طرة(ت). 

() (ح): "للكافر". 


مامه 
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وفضلاً. فخوطبوا على المناقضة لدعواهم. 

ثم قال تعالى: وما فِْتمإتَيماتحملوتبِيةٌ 4: هذا وعيد وتهدد وليس!) 
بإباحة لهم أن يعملوا ما يريدون» إنما هو تواعد وإعلام أن الله ويك ذو خحبر وعلم بما 
يعملون لا يخفى عليه شيء. 

ثم قال تعالى: طإدَلِْينَكَبَرُوليَلََاجََهُمْ . يعني القرآن. 

وخبر "إن" عند الكسائي قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل "إن" وهو 
قوله: "أفمن يلقى في النار" ونحوها". 

وقيل: ا خبر: «الؤتيكيتاةؤمرمكلرئعية4 491 ]1. 

وقيل: الخبر محذوفء والتقدير: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم خسروا 
وكفروا بمعجزه'' ونحوه. 


ودل على هذا اللفظ قوله: #وَاتَمْتِدَكْعَرِيرٌ 4 (وهذا مذهب الفراء!". 


وقيل: التقدير في المحذوف: أهلكواا". 


4)١(‏ (ح): "وليس هذا". 

(؟) انظر: إعراب النحاس 5/ 15. وورد في المحرر الوجيز ١141/14‏ مجهول القائل. 

6 وردهذا القول مجهول القائل في مشكل إعراب القرآن 7/ 147» وإعراب النحاس 254/4 
والمحرر الوجيز 2141/15 وجامع القرطبي 017/16. وصاحبه هو الفراء في معانيه 
1/7 والأخفش في معانيه ؟/ 584. 

(4) (ح): "بمعجزا 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 347 وإعراب النحاس 5/ 14". 

(5) انظر: إعراب النحاس 34/4. 


يقرا 
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ومعنى الآية: إن الذين جحدوا بهذا القرآن وكذبوا بها فيه خسروا أخراهم» 
وإن القرآن لكتاب عزيز)'" بإعزاز الله 5 إياه وحفظه له من كل من أراد به تبديلاً أو 
تحريفاً. 

قال قنادة: وإنه لكتاب عزيز أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل!". 

وقيل: معنى النفي في (هذه: التكثير)0". والمعنى: لا يأتيه الباطل البئة. 

5 وقال الطبري: معناه: لا يقدر (ذو باطل بكيده!' بتغيبر ولا تبديل» وذلك هو 
الإتيان من بين يديه. ومعنى: "ولا من خلفه": أي: ولا يستطيع ذو باطل أن يلحق 
فيه*) ما ليس فيه". 

وقيل: المعنى: لم يتقدمه كتاب يبطله؛ ولن يأني بعده كتاب يخالفه”". وهذا 
قول حسن. 

ثم قال تعالى #اتتزرْةِرْحَحٍخمرة4: أي: من عند ذي حكمة بتدبيره عباده» 
محمود على نعمه على خلقه. 

ثم قال تعالى: مامَايْلْلكَ اماق ف [وْسْرِ ص للك 4. 


(1) ساقط من (ت). 

(؟) أنظر: جامع البيان 74/74. والمؤلف نقل النص بالمعنى .[المدقق] 

<(ت): "كثير". 

(5) (ح): "يكبره" وفي (ت) "بكيده" ولا رجعت الى تفسير الطبري وجددت الكلمة "بكيده" 
فأثبتها في الاصلء وانزلت كلمة "يكبره" إلى الحاشية. [المدقق] 

(0) في طرة(ت). 

27 انظر: جامع البيان 4 4//7/ا. 

(217 قال بهذا المعنى ابن سلام في التصاريف 145» والزجاج في معانيه 4/ 584. 


6 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة فصلت/ 41١‏ 





هذا تسلية للنبي يكل على ما قابله به المشركون من قولهم: كذاب وساحر 
ومجنون'" ونحو ذلك. فأعلمه الله جل ذكره أن الذي قابلوه به'"' من التكذيب والقول 
القبيح قد قابلت الأمم قبله رسلها بمثل ذلك فصبروا حتى جاء نصر الله فكذلك 
يجب عليك يا محمد أن تصبر. 

وقيل: عزيزء أي قاهر لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. 

وقوله تعالى: الأَباه لْبلوطْم يدلام خَلْيةٌ 4 قال / قتادة: الباطل 
الشيطان» لا يستطيع أن ينتقص منه حقا» ولا يزيد فيه باطلا""7". 

وقال السدي: الباطل: الشيطان» لا يستطيع أن يزيد فيه") حرفاً ولا 
ينقص ا" 

وقال الضحاك وابن جبير: "معناه: لا يأتيه كتاب من قبله فيبطله ولا من 

بعدو"لل, 

فيكون الباطل على هذا القول بمعشى: (البطول)'". وفاعل يقع بمعنى 
المصدر مثل: عافاه الله عافية. 


0 ح:"مجنون". 

(؟) ساقط من (ت). 

)6 انظر: جامع البيان 14/ 8/ا» والمحرر الوجيز /١5‏ 1947: وجامع القرطبي 5310//19. 
وأورده النحاس في إعرابه مجهول القائل 4/ 554. 

(؛) ساقط من (ت). 

(0) انظر: جامع البيان 5 ؟/ 9لاء والمحرر الوجيز /١4‏ 47١ء‏ وجامع القرطبي 751//1. 
وأورده النحاس في إعرابه مجهول القائل 5/ 55. 

(5). انظر: إعراب النحاس 54/4 حيث وره بلفظه. 

)6 (ت): "المبطول". 


مام 


ت/14 
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وقيل: المعنى: لا يأتيه الباطل من بين يديه أي'": من قبل أن يتم نزوله؛ ولا 
من خلفه أي: ولا من بعد تمام نزوله. 

وقيل: معنى'” "من بين يديه" : بعد نزوله كله "ولا من خلفه" قبل تمامه. 

وقيل: المعنى: لا يأتيه الباطل من قبل أن ينزل» لأن الأنبياء قد بشرت به فلم 
يقدر الشيطان أن يدحض ذلك. ولا من خلفه بعد أن أنزل. 

قال قتادة في الآية: إن الله جل ذكره يعزي نبيه يكل بهذا'". ومثئله قوله: 
«كَكَلِظَا لتق ازيم لهم تينو الآالواسلمزاؤتخنون لا 

ثم قال تعالى: إن رَتَكَ لَدوعغْورة 4. أي : لذو ستر على ذنوب التائيين من 
الكفر» العاملين بأمره المطيعين له. 

دوعا كيم 4 لمن دام على كفره. 

فالناس يلقون الله تبارك وتعالى على طبقات أربع: مطيع مؤمن» يدخله الجنة» 
وتائب مؤمن» يقبل توبته ويدخلا" الجنة؛ ومصر على المعاصي» هو في مشيئة الله يي 
إن شاء عاقبة. وإن شاء عفاعنه؛وكافر يدخله الخار حت لقوله: 
مول ب نلك ريق 14 





)1١(‏ ساقط من (ح). 

() (ت): "المعنى". 

(7) انظر: جامع البيان 74/ 4لا وتفسير أبن كثير 4/ .3١7"‏ 
(:) الذاريات: 67. 

(5) (ت): "يدخل". 

(7) ساقط من (ح). 

200 النساء: /ا4. 


فك 
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هذا مذهب أهل السنة والاستقامة فاعرفه واعتقده'" ولا تعرج عنه! قله لا 
إله إلا هو أن يفعل في أهل الذنوب ما شاء'"" من مغفرة أو معاقبة لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون”” ىا كان!" له في الأزل" أن يخلق خلقاً للنار وبعملها يعملون» وخلقاً 
للجنة وبعملها يعملون: قال جل ذكرء: «ولدترليعة عبرلاي 04 , 
أي: خلقناهم ها. 





ثم قال تعالى و لوج لله فا آضجيَالاوأو ليت يلض حمق وَعَريقّ 4: أي: 
ولو جعلنا هذا القرآن أعجمياً (لقال قومك: يا محمد هلا" بينت آياته فنفهمه؛ أقرآن 
أعجمي ونبي عربي. أي: لكانوا يقولون ذلك إنكاراً له. 

قال ابن جبير: معناه: لو كان هذا القسرآن أعجمياً لقالوا: القرآن أعجمي 


وحمد عري)!9. 
وقال السدي: معناه: لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالواء نحن قوم عرب" 
مالنا وللعجمة", 


)١(‏ (ت): "وتأمله". 

05 (ح): "مايشاء". 

(25 ساقط من (ح). 

(4) ساقط من (ت). 

(0) (ت): "الأولى". 

(1) الأعراف: 4/ا3. 

620 (ت): "فهلة". 

(4) في طرة (ت). وانظر: تفسير مجاهد 01/1/1١‏ وجامع البيان 174/ ١8؛‏ والمحرر الوجيز 

19145 وتفسير أبن كثير 5/ 4 .٠١‏ 
(9) (ت): "عربي". 
)1١(‏ انظر: جامع البيان 4 7/ ١8؛‏ وتفسير ابن كثير 4/ 5 .1١‏ 


لاا" 
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وهذا كله على قراءة من قرأ بالاستفهام في "أعجمي". فأما على قراءة من 
جعله خبراً "”' فمعناه: لو جعلنا القرآن أعجميا لقالوا: هلا فصلت آياته» فجاء 
بعضها عربي وبعضها عجميء (فنحن نعرف العربي)" ويعرف العجم'" العجمي*". 

قال ابن جبير: قالت قريش: هلا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً فأنزل 
الله قيْك "لقالوا «الؤلآبياك ‏ ينض اميق ريق 4 

والأعجمي: المنسوب الى اللسان الأعجمي» يقال: رجل أعجمي"" إذا كان لا 

يفصح- كان من العرب أو من العجم: ويقال رجل عجمي إذا كان من الأعاجم 
فصيحاً كان أو غير فصيح. 

ثم قال تعالى: لشْلهوَللِينَةامنهدىوشَْاةٌ 4: أي: قل يا محمد: هذا القرآن 


للذين آمنوا به وصدقوا با" فيه "هدى" أي: بيان للحق "وشفاء". (أي : دواء) !© 


6١‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي "أأعجمي" بهمزتين محققين» وقرأ هشام والحسن والضحاك 
وأبو الأسود والجمحدري بهمزة واحدة على الخبر» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر 
همزة ممدودة. 
انظر: الكشف 58/7 7؛ والسبعة 01/7 وحجة القراءات /519» وجامع البيان 4٠/14‏ 
والمحرر الوجيز 2141/15 وغيث النفع "40" 

(45 (ت)"فتعرف نحن العرب". 

2 ساقط من (ت). 

() قال الأخفش في معانيه 7/ 186 معقباً على القراءتين: "وكل جائز في معنى واحد". 

(2) انظر: جامع البيان 5 1/ »٠١‏ وجامع القرطبي 754/18 

657 الات "أعجمي". 

0 :"ما" 

80 (ح): "ودواء". 


لمنات1 


تفسير الحداية إلى يلوغ النهاية سورة فصلت/ 4١‏ 


من التهل. 


ثم قال تعالى: الذي يوون 2ءَاذَانِِمُ وذ 24 أي: والذين لا يؤمنون به 


وبا فيه في آذاغهم صمم عن استماع”" لا ينتفعون به". 


لوَمْوَعَلتحِمْعَمّى4: أي: وهذا القرآن على قلوب المكذبين به عمى لا 


يبصرون حججه وما فيه من المواعظ: 


)2ش 
إقفق 
ف 
2 
لك 
زلف 


27 


4) 


إلى 


قال قتادة: عموا وصموا عن القرآن» فلا ينتفعون به؛ ولا يرغبون فيها". 
وقال السدي: عميت؟" قلوبهم عند 

قال ابن زيد: (العمى : الكفر). 

وقرأ ابن عباس ومعاوية"' وعمرو بن العاصض”: "وهو عليهم عم" على 


(ح): "استمتاع". 

كذا في (ت) و (ح) ولعل الصواب: ما ينتفعون به. 

انظر: جامع البيان 5 ؟/ 81. 

(ح): 'أعجبت". 

انظر: جامع البيان 4 57/ 41. 

(ت): "بالكفر". 

وانظر: جامع البيان 5 ؟/ 40. 

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي أبو عبد الرحمن أسلم يوم الشتح» 
ولاه عمر على الشام بعد موت أخيه يزيد. وصارت إليه الخلافة بعد تنازل الحسن إبن علي 
عنها. توفي رحمه الله سنة 5ه 

انظر: تاريخ الطيري 5/ »18١‏ والامستيعاب /1517ات 776 والإصابة ؟/ 77ت 
4054 

هو عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد الله القرشي السهمي أسلم سنة ثيان للهجرة. وقف إلى 
جانب معاوية في فتنته مع علي. روى 14 حديثئاً. توفي سنة 47ه. 

انظر: الاستيعاب "/ ١1ت‏ 1471 والإصابة ا/ ؟ا ت 08475. 

انظر: معاني الفراء !/ ٠‏ ؟؛ وجامع البيان 81١/15‏ وإعراب التحاس 16/54 والمحرر 2 


كك 
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فعل". 

ثم قال تعالى لأويكَيْاةَ ونه مَكَل بيو *. 

هذا تشبيه لبعد قلوبهم عن قبول ا حق والموعظة. 

والعرب: تقول للرجل البعيد الفهم: "إنك لتنادي من بعد" ويقولون 
للفهيم'": إنك لتأخذ الأمرا'' من قريب. 

قال يجاهد: معناه "بعيد من قلوبهم"» وقاله الثوري أيضا"' وقال ابن زيد: 
ضيعوا أن يقبلوا الأمر من قريب (ويتوبون ويؤمنون فيقبل”") منهم فماتوا". 

وقال الضحاك: هذا يوم القيامة» ينادون بأشنع أسمائهم ليفضحوا على 
رؤوس الخلائق / فيكون أعظم في توبيخهم" . 

قوله تعالى: ولق لتيتاموسى أُلْحِدَاتٍ املق هية) - إلى قوله - 


ديه 


.194/١4زيجولا‎ - 

)١(‏ (ت): "فعلين". 

() (ح):"للفهم". 

(ح): "الأمور". 

2 انظر: جامع البيان 28١/174‏ وإعراب النحاس 4/ 16» والمحرر الوجيز /١15‏ 194؛ وجامع 
القرطبي ٠ /١9‏ لاا وتفسير ابن كثير 4/ 5 .١١‏ كلهم عن مجاهد فقط إلا جامع البيان فإن 
فيه عن الثوري أيضاًء وقد ورد هذا القول في إعراب النحاس بلفظه. 

(69 "ويتوبوا ويؤمنوا فيقبلوا". 

(5) انظر: جامع البيان 5 41/7 

زف4 انظر: جامع البييان 8١/14‏ والمحرر الوجيز 2144/15 وجامع القرطبي ٠ /١9‏ للا 
وتفسير ابن كثير 4/ 5 .١١‏ 
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قد دول ريض 414 ١-4‏ 0]. 

والمعنى: ولقد أعطينا موسى التوراة كا آتيناك ”ايا محمد القرآن فاختلف بنو 
إسرائيل في العمل بها في التوراة كما اختلف قومك في الإيمان بها جنتم به. 

وَلولاكَلِمَةٌسمََْعِريَتَكَ يا محمد فيمن كفر (بك » وهو أنه تقدم في علمه 
وقضائه تأخير عذابهم إلى يوم القيامة. 

لَفِعَيَئتُم 4 أي لجاءهم العذاب فيفصل بينهم فيا اختلفوا فيه فيهلك 
المبطلين ”/ وينجي المؤمنين !"5 

قال السدي: أخروا إلى يوم القيامة9. 

قال الزجاج: "الكلمسة: وعدهم بالساعة» قال (الله تعالى #يلِ أَلعَاعَةُ 
يلون 

ثم قال تعالى : طوَانَهُمْ له كج مَئد مريت 4: أي : وإن الفريق المبطل منهم لفي 
شك ما قالوا'" فيه مريب يربيهم قوهم فيه لأنهم قالوه بغير ثبت وإنها قالوه ظناً. 

ثم قال تعال: قر[ يوَمنَآمَآكعَلَِها4: أي : من عمل صا حا في 


)١(‏ فيطرة(ت). 

(؟) (ت): "المبطلون". 

(29) (ت): "المومنون". 

(4) انظر: جامع البيان 4 ؟/ 810 

(0) القمر:45. 

(5) أنظر: معاني الزجاج حيث جاء بلفظه ؛/ +79 
610 فوق السطر في (ت). 

(4) (ت): "شكهم قالوا". 


564١ 
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هذه الدنيا فلنفسه عمل لأنه يستوجب من الله في الميعاد الجنة والنجاة من الناره ومن 
عمل بمعاصي الله (فعل نفسه جنى) لأنه أكسبها بذلك سخط الله. 

ثم قال تعالى: مارك يظَئو نيد 4 أي: وماربك يا محمد يحمل ذنب 
مذنب" عل غير مكتسب بل لا يعاقب أحداً إلا على جرمه. 

ثم قال تعالى: ندعل أْلشَاعَةٌ #. (أي: إلى الله يرد العالمون به علم 
لساعة)» لأنه لا يعرف متى قيامها غيره7. 

ثم قال تعالى: ومَاتَرح ئْمَراتِ قِنَآكَمَامِهَا 4 أي: (وما يظهر)!! من ثمرة 
(الشجرة من الموضع)””) الذي هي مغيبة فيه إلا بعلمه". 

قال السدي: من أكيامها: من طلعها"". 

قال المبرد: هو ما يغطيها. وواحد الأكيام: كم. ومن قال في الجمع أكمة قال 
في الواحد كيام "". 

ثم قال تعالى: «إومَاتحولٌم نانش وَلانَعٌ لاله 4: (أي: ما تحمل من ولد حين 


() (ت):"ومن" وهو خخطأ. 

)> (ح) "دنب" بمهملة. 

ساقط من (ح). 

(:) (ح): "وماتظهر". 

(0) (ح): "شجرتها لموضع". 

(7) (ت): "يعلمه". 

(607 انظر: جامع البيان 8؟/ ؟. 

(8) : انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ 147 وإعراب النحاس 53/4 
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تحمل» ولا تضع حملها حين تضع إلا بعلمه)!"» فلا شيء يخفى عليه من جميع أمور 

ثم قال تعالى: يحمي ْرَكَاوء 4: أي: واذكر يا محمد يوم ينادي 
الله يبك هؤلاء المشركين فيقول لهم أين شركائي الذين كنم تشركونهم في عبادتي؟ 

والمعنى: أين شركائي على قولكم. 

ثم قال تغالى: لقَالوَادتَك ماوت كَهِيةٌ 4 أي: أجابوه عن سؤاله لهم» 
فقالوا: أعلمناك ما منا من شهيد أن لك شريكاً. 

ثم قال تعالى: «وَمَزَّحَنهْمَاكَايدْعْودَسقئِلُ 4. أي: وضل عن هؤلاء 
المشركين يوم القيامة آلحتهم التي كانوا يدعونها في الدنيا فأخذ بها عن'"' طريقتهم/" فلم 
تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله سبحانه. 

ثم قال تعالى: وَطِتمالهُِق تحص 4. أي: وأيقدوا أنه لا محيص لهم من 
عذاب الله يك ولا ملجأ منه جلت عظمته. 

قال أبو عبيدة: يقال: حاص يحيص إذا حاد». 


وقيل: "المحيص: المذهب الذي ترجى فيه النجاة"0©. 


)022و( ساقط من (ح). 

(؟) كذافي (ت) و (ح) ولعل الصواب: "على". 

(ت): "طريقهم". 

(4) انظر: مجاز أبي عبيدة 7/ 4191 وإعراب النحاس 317/4. وقال بهذا ابسن المسارك أيضاً في 
غريبه 14. 

(0) انظر: إعراب النحاس 17//4” حيث ورد بلفظه. 


6 
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وأجاز أبو حاتم الوقف على "وظنوا"7" يجعل 7" الظن بمعنى الكذب. أي 9: 
قالوا: آذاناك ما منا من شهيدء وكذبوا في قوهمء بل كانوا يدعون أن له شريكاً. تعالى 
الله عن ذلك. 

والوقف عند غيره على "محيص" لأن المعنى: وأيقنوا أنه لا ينفعهم الفرار9. 

ثم قال تعالى بع سنس ؛عَلْثيِرٌ: أي» لا يسأم الكافر من دعاثه بالخير 
ومسألته إياه ربه 45. 


والخير هنا: المال وصحة الجسم (فهو لا يمل“ من طلب ذلك والاستزادة 


«تادقعةالَْ 4 أي: ضر " في نفسه أو جهد في معيشته. 


« ينوط 4» أي: فهو يئوس من روح الله يبك وفرجه؛ قنوط من رحمته؛ 
أي ”": لا يؤمل أن يكشف عنه ذلك 0, 


ويقال: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. 


(01) (ت): "ظنوا". 

(؟) (ت): "فجعل". 

(0) ساقط من (ت). 

(1) انظر: هذين الوجهين من الوقف في القطع والإثتناف 577 ومنار الهدى 74٠‏ 
(5) (ت): "فهو لايصل". 

(5) (تيذ"ظن” 

67 ساقط من (ت). 

(8) انظر: المحرر الوجيز 4 »1410//١‏ وجامع القرطبي 19/ 7لا7. 
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وفيه نزلت اتلهنلافتةرعمة 46 - الآية إلى قوله ١-‏ لنفعيقّ © وقيل نزلا" 
ذلك كل في عتبة بن ربيعة'''» وشيبة بن ربيعة!" وأمية بن خلف”' من كفار قريش!". 
وقال السدي وغيره: الإنسان هنا: الكافر©. 


لبنننا 


وفي قراءة عبد الله "من دعاء بالخخير 
َ 


ثم قال تعالى جل ذكره: ولي نف رَحْمَةهِتَاو بَْوِصَرَة متقئة ليخن عذاك 4 


أي: ولئن كشفنا عنه الشر الذي نزل به ليقولن هذا لي عند الله لأن الله راض عني وعن 


)١(‏ (ت): "أنزلت". 

(5) هوعتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليد. كبير ريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كاد 
للإسلام والمسلمين شهد بدراً مع المشركين» وقتل فيها على يد علي بن أبي طالب وحمزة 
وعبيدة بن الحارث سئنة اه 
انظر: جمهرة الأنساب 5 والروض الأنف 14/7 وبلوغ الأرب 7141/1 

625 هوشيبة بن ربيعة بن عبد شمس» من زعباء ريش في الجاهلية. أدرك الإسلام وقشل على 
الوثنية يوم بدر سنة 1ه انظر: عيون الأثر 24١/١‏ والبداية والنهاية */ 1750» وتاريخ ابسن 
خلدون ؟/4797. 

(5) هو أمية بن خلف بن وهب أحد طغاة قريش في الجاهلية» ومن ساداتها أدرك الإسلام ولم 
يسلم» بل عمل جاهداً على إطفاء نور الإسلام» وفتن بلالاً أشد فتنة لما أسلم. أسره عبد 
الرحمن بن عوف يوم بدر» فرآه بلال» فصاح بالناس يحرضهم على قتله» فقتلوه. 
انظر: تاريخ الطبري 7/ 547) والكامل لابن الأثير 7/ /177) وعيون الاثر 47/١‏ 

)2.2 انظر: المحرر الوجيز 1417/14» وجامع القرطبي .2/7/١6‏ 

(5) (ت): "الكفار", وانظر: جامع البيان 9؟/ 7. 

61 انظر: جامع البيان 10/ 1ء والمحرز الوجيز 15/ 151؛ وجامع القرطبي 19/ 81/37. 
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قال مجاهد: "ليقولن هذا لي» أي: بعملي. فأنا محقوق بهذا" 

«إومَا أن لتاعة لَه 4: شك الكافر في قيام'" الساعة. 

ثم قال: «ولَي تمشت رآ تت إناله عبتمرتقسَيل 4: أي: إن كان ثم بعث 
وحشر-على طريق الشك- فلي الحسنى عند ربيء أي: لي عنده - إن حشرت بعد 








موتي- غنى ومال. 

فالمعنى أنه قال: لست أؤمن بالبعث”" ولا أصدق 53 فإن كان الأمرغعلى 
خلاف ذلك وبعثت بعد موتي”» فلي عند ربي مال وغنى أقدم عليه. 

ملؤي رامعا 4» أي: فلنخبرنهم”' بسما قنصوا'” 

/ من (الأباطيل وما عملوا من المعاصي) "". 

< وَلنِيقتهمِرْعَدَِعَلظ» على فعلهم وهو النار» والخلود فيهاء لا يموتون 
(ولايحيون)". 

ثم قال تعالى: داحتال ىألإنس ل أغرض وبايعاني: 4 أي: وإذا كشفنا الضر 


انف انظر: تفسير مجاهد 7/ ا/ا0, وجامع البيان ©؟/ . وقد جاء هذا القول بلفظه في تفسير 
مجاهد إلا قوله "بعملي فهي فيه: بعلمي". 

20 (ت): "أمر". 

() (ح): "البعث". 

(45 في طرة(ت). 

(5) (ح): "فلتجزيئهم". 

0 (ح):"تمرا". 

02 (ت): "إلا باطل من المناهي". 

(0) (ح): "ولايجيبون". 
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والضيق عن الكافر أعرض عن ما جاءه من عند الله وك ولم يؤمن به وبعد من الإجابة 


إلى ما دعي إليه. 
ومعنى "بجانبه": قال السدي: أعرض: صد بوجهه. ونأى بنجانبه: تباعد؟ 
عن القبول", 


ثم قال: اوَإِدَامةالشَرْقدومَِ يض 4. أي: وإذا مسه الضر والفقر والجهد 
ونحوه فهو ذو دعاء (كثير إلى ربه. فإن الرجل إذا كان في نعمة تباعد عن ذكر الله 
ودعائه» فاذا مسه الشر فهو ذو دعاء)(" عريضء أي كثير. 

قوله: مل كَامِْعِدوطه 4- إلى آخر السورة [1ه-"07], 

أي: قل يا محمد للمكذبين للقرآن, أرأيتم إن كان هذا القرآن الذي كذبتم به 

وم تؤمنوا به من عنذ الله ثم كفرتم به ألستم في فراق”) للحق وبعد من الصواب. وهو 
معنى قوله: لإ َكَل مفو يصو 4 إلا أنه جعل الخبر* في'" مكان التقدير وفي 
الكلام حذف. والتقدير: ثم كفرتم به'" أمصيبون أنتم أم ضالون. 

ثم قال تعالى ذكره: «تتربهة, تاي لكوي شيم 4» أي: سنري هؤلاء 
المكذبين بما أنزلنا آياتنا في الآفاق» يعني: وقائع النبي كك بالمشركين: 


() (ح): "أي تباعد". 

زفق انظر: جامع البيان 7/ 4. 
(*2 ساقط من (ح). 

(5) (ح): "قرار". 

(5») (ت): "الخير". 

(7) ساقط من (ح). 

0 رح "لم" 
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قال السدي: هي ما يفتح الله للنبي عليه السلام وقوله: «ز#أنفييم» » يعني: 
ما يفتح الله للنبي تيِ من مكة وهو اختيار الطبريا و0 

وقال ابن زيد: آياتنا في الأفاق يعني: في السماوات ونجومها وشمسها 
وقمرها". ْ 

وقيل":معنى "وني أنفسهم" هسو: سبيل! الغائط والبول وقيل 
المعنى :سيرون ما أخبرهم به (النبي يل أنه سيكون من فتن وفساد وغلبة الروم 
فارس» وغبر ذلك جما أخبرهم به)" أنه سيكون لهم حتى يتبين لهم أن كلما أخبرهم به 
أنه هو الحق". 

قيل: "المعنى: سئريهم آثار صنعتنا في الآفاق الدالة على أن ها صائعاً حكيرا» 

٠ 0‏ أن نهم كانوا نطفاً ثم علقاً أئم مضغاً إلى أن بلغوا!"» وعقلو!'؟ حتى 
يتبين هم أن الله هو الحق لاما يعبدون من دونه"917. 


)2و( انظر: جامع البيان ©7/ 4» وجامع القرطبي /١١‏ 4/ااء وتفسير ابن كثير 4/ .1١3‏ 
(5) انظر: جامع البيان 70/ 5 والمحرر الوجيز 148/١5‏ وجامع القرطبي 16/ 19/4. 
في طرة(ت). 

(4) (ت): "في سبيل". 

)2( انظر: جامع البيان ف 

(1) ساقط من (ت). 

6907 انظر: إعراب التحاس 71//54. 

(م) ساقط من (ت). 

(9) (ت): "يبلغوا". 

00 هع "وعلقوا". 

.51//4 أورده النحاس بلفظه‎ )١11( 
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وعن ابن جبير أن معنى "في الآفاق ”"' هو ظهور النبي يك على الناس سسوى 
قريش» وفي أنفسهم: ظهوره على قريش» وهو اختيار النحاس"". 

وقيل معنى الآية: سنريهم آثار من مضى من الأمم من كذب الرسل قبلهم 
وآثار خلق الله وك ني البلاد» وفي أنفسهم, يعني'": أنهم كانوا نطفاً ثم علقاً ثم مضخاً 
ثم عظاماً ثم كسيت"" لحرأ ثم نقلوا إلى التمييز والعقل. وذلك كله (يدل على) توحيد 
الله َك وقدرته حتى يعلموا أن ما أنزلنا على محمد يكل حق". 

ثم قال تعالى «أولوَضورزتك تلوح ذوقيية4, أي: أو لم يكف ربك أنه شاهد 
على كل شيء ما يفعله خلقه لا يعزب عنه علم شيء منه. 

و "أنه" في موضع رفع بدل من "ربك" على الموضع. 

ويجوزلة أن يكون في موضع خفض على البدل من "ربك" على اللفظ. ويجوز 

أن يكون في”'' موضع "أن" نصباً على معنى الآيةا"©. 


(0) (ت): "وهو". 

(؟) انظر: إعراب التحاس 58/4. 

2 ساقط من (ح). 

250 (ح): "كست". 

(5» قاله الزجاج في معانيه 4/ 841 

(7) (ت): "يحبون". 

20 ساقط من (ت)». 

(4» انظر: هذه الأوجه الإعرابية الثلاثة في مشكل إعراب القرآن 1/ 547: وإعراب النحاس 
4 ويعاني الزجاج 4/ 47؛ ومعاني الفراء »7١/1‏ وجامع البيان 20/10 وجامع 
القرطبي /١6‏ 17/8 والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 47 7. 
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ومغنى الآية: أو لم يكف" مادل من" قدرته وحكمتة» ففي ذلك كفاية. 

(وقيل: المعنى: أو لم يكف ربك في معاقبة الكفار'" وقيل: المعنى: أو لم 
(يكف ربك يا حمد)'"' أنه شاهد على أعبال هؤلاء الكفار ففي ذلك كفاية لك'. 

ثم قال تعالى لألإنموه ميق رلدَهمٌ4: أي: في شك من البعث بعد ا موت» 


والمجازاة على الأعمال. 
ثم قال تعال انمره يط 4 أي: ألا إن الله حيط علمه بكل شيء 
خلقه؛ لا يعجزه علم شيء منه. 


220 (ح): "أو م يكف ربك". 
20 فيطرة(ت). 

(*» انظر: إعراب النحاس 58/4. 
(4) "يكفك يا محمد ربك". 
(5) انظر: إعراب النحاس 38/14. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الشورى 


سوزة عسق 00 مكية, 

قوله تعال: «حمٌعَينقَّكَدلِطوْجة ليك 4 إلى قوله: #«الْعريرلفكِيم114-"]. 

قد تقدم إعراب”" أوائل السور وتفسيرها". 

وقد روى عطاء والضحاك كلاهما عن ابن عباس في تفسير لحيو كَيدِقٌ» أن 
معناه: قذف ومسخ وخسف وسئونء الله أعلم ما سيكون فيها"". 

وقوله: «حَدَلِك و4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ولا 


زلزلف 


موضع للكاف الثانية» واسم الله رفع "'بيوحي 


)0 كذ! في (ت) و(ح) مجردة من: "حم"؛ ولعل ذلك لأن ما قبلها من سور حم ينوب عنها. 

(؟) انظر الإيضاح ٠7‏ 4» وتفسير ابن كثير ٠١7/5‏ والاتقان ٠١ /١‏ واستثنى منها ابن عباس 
وقتادة أربع آيات أنزلت بالمدينة: طفلَآلعْصْم َي دراهو جمالقريل4- إلى آخرها. 
انظر ذلك في المحزر الوجيز 7١1/١5‏ وجامع القرطبي 5١/7؛‏ وغيث النفع 5 1"4.وفيه: 
عن ابن عباس فقط. 

(9) . (ح): "ذكر إعراب". 

(5) انظرالصفحة 94 58. 

(5) ورد في تفسير مجهول بالحفيانية (0) عن عطاء فقط. 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 144: إعراب النحاس 11/4 


زه 
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وقيل: معنى الآية: إنه لم ينزل كتاب من عند الله إلا وفيه حم عسق. 


فالمعنى على هذا: كالذي أوحي إليك" من هذه السورة» أوحي إلى الذين من 


قبلك من الرسل. وهذا مذهب الفراء. 


وق رأ ابن كثير"': لكَدَلِك بوسح ليك (على مال4)'" يسم فاعله. 


فيكون الوقف على هذه القراءة: لمن قَْلِك 4 نم يبندئ": 


«أنلَه الْحيرلَِيمٌ4”" على الابتداء» والخبرء وإن شكت على الابنداء والصفة» أو 
يكون لا لَمْمَاه لشعلواق» الخبرا". ْ 


220 
(20 


22( 
قف 
2«( 


زفق 


«2 


وروى الشموني؟؟ عن أبي بكر: "وحي" بالنون. فتقف أيضاعل 


(ت): "الله" 

هوعبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد؛ تابعي» أحد القراء السبعة وإمام أهل مكة في 
القراءة» روى عن ابن عباس توفي بمكة سنة 17١‏ ه. 

انظر حجة القراءات 07؛ والتقريب 417/١‏ 4ت ١01؛‏ وغاية النهاية /١‏ 57 أت 1887. 
(ت): "هذا ما" و(ح) "على من". 

كك و بيه 

انظر الكشف 270١/١‏ وحجة القراءات 579» والسبعة 208٠١‏ وسراج القارئ 754 
والجواهر الحسان (25» والقول الفصل (ظهر 4 20١‏ وكتاب الراضي في القسراءات (ظهر 
»© وكتاب مجهول في القراءات بالصبيحة (ظهر .)0١‏ 

وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز هذه القراءة عن ابن كثير ومجاهد 71/١4‏ 

انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 144 والقطع والإنتناف 7174 .وإعراب النحاس 4/ 1لا 
والمكتفى .00١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 44 1؛ ومئار الهدى 7401 

(ح): "الشمولي". 
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«وص قبِلِكَ 4: ثم تبتدئ "الله" على ما قد ذكرنال". 


وقد يجوز على قراءة ابن كثير أن يرتفع على فعل مضمركأنه قيل: من يوحي !"؟ 


فقيل: يوحي الله" كقول الشاعر: 


2و2 


2( 
زدرذا 
2 


02 
زفق 
إفف3 


كأنه قال”: ليبك يزيد. قيل: من يبكيه؟ / قيل: يبكيه ضارع لخصومة©. 
قال قتادة: حم عسق اسم من أسماء الله. 
وروى حذيفة أنها نزلت في رجل يكون من بني هاشم" من أهل بيت 


انظر المكتفى 001. والمحرر الوجيز ١7/١14‏ ؟؛ والمقصد "لاء وجاء في المحرر الوجيز أن 
راوي هذه القراءة عن أبي بكر عن عاصم هما أبو حيوة والأعشى. 707/154. 


(ت): "نوحي". 
انظر إعراب النحاس 91/4. 
هذا من قول الحارث بن ثتيك, وعَجْرُة: تبط يا ُطِيحُ الطَّوَائِحُ. انظر الكتناب ا 


و777و48.ونسبه صاحب خزانة الأدب لِتَهْشّل بن حَرّيّ في مرثية يزيد. 

والضارع: الذليل» ومُتبط :محتاج» وتُطيح: تذهب وتبلك. والشاهد فيه رفع المضارع بإضمار 
فعل دَلّ عليه ما قبله. 

وانظر البيت في جامع القرطبي 7/ 47» والبيان في غريب إعراب القرآن 44/7 ؛ واللسان 
(مادة: طوح). وهذا الببت من البحر الطويل. 


(ت): "لاقال". 
ساقط من (ح). 
بنو هاشم بطن من قريش» كانوا متقاسمين مع عبد شمس رياسة بني عبد مناف» فكاننت 


الرفادة والسقاية لبي هاشمء وكان هاشم أول من سَنَّ رحلتي الشتاء والصيف. 
انظر نهاية الأرب 4770» ومعجم القبائل 11701//5. 
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ابن '' عباس يقال له عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق” يبشى عليه سدينتان !7" 
يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذِنَ") الله في زوال ملكهم. وانقطاع دولتهم ومدتهم'© 
بعث 7 على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنهالم تكن مدينة 
مكانها”' وتصبح” صاحبتها متعجبة كيف أفلتت فم هو إلا بياضُ يومها ذلك حتى 
يجمع الله" فيها كل جبار نهم ثم يخسف الله بها وهم جميعاً فذلك قوله: 
«حيمكَيدقٌّ 4 يعني: عزيمة (من الله) "١‏ وقضاء. 


سينء يعني: سيكون. قاف» يغني: واقعاً""' بهاتين المدينتين!”. 


)١(‏ ساقط من (ح) 

(50) فيطرة(ح). 

00 (ح): "مدينتين". 

(:) (ت): "أذان". 

(5) (ت): "ومدينتهم" و(ح) و"مدنهم".والتصويب من جامع البيان وتفسير ابن كثير. 

١‏ (ح): "الله 5ك" 

620 ساقط من (ت» 

(8) (ت): "وأصبح". 
هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي؛ أبو عبد الله والبمان لقب أبيه حسل. صحابي جليل من 
السابقيّن.روى عنه الأسود بن يزيد وأبو الطفيل. توفي سنة 1 .ه. 
انظر صفة الصفوة /١‏ ١١"تء‏ والخلية /١‏ ٠لالات‏ 47 والإصابة. ١/لاات‏ /ا154. 

(9) ساقط من (ح). 

21١‏ في طرة(ت). 

(11) (ت): "لعله واقعاً". 

(؟1) أنظر جامع البيان 85 1/ 0؛ والمحرر الوجيز 707/14» وجامع القرطبي /١1‏ 7» وتفسير ابن - 
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وروى عن ابن عباس أنه قرأ "حم سق" بغير عين!'!. وكان يقول: إن السين 
كل فرقة كائنة» وأن القاف كل جماعة!" كائنة. 

ويقول'": إن علياً ذه إنها كان يعلم الفتن بها". 

وفي مصحف عبد الله: لإحيعطيدقٌّ4 بغير عين كقراءة ابن عباس©. 


ومعنى األَْزيرٌ 4 أي: العزيز في انتقامه من أعدائه طالْلتَكِيمٌ4: في تدبيره 
1000 


قوله تعالى: مله وتاي لكو ضٌوَمْوَانْعليقاعويم4: إلى قوله: 
َهْوَءَآ كل عَمْوقَدرة4[-9]. أي: له ملك ما فيها من جميع الأشياء كلها. 


«فَمَْاْعَلِكُ4 أي: ذوعلو وارتفاع على كل الأشياء» ارتفاع مُلْكِ وقُدْرَةٍ 
وسّلطان» لارتفاع انتقال. 


كثير »٠١7/54‏ وتفسير مجهول بالحفيانية (0). 
وقد قال ابن كثير معلقا على هذا القول: وهذا أثر غريب عجيب منكر. 

)١(‏ انظر المحرر الوجيز /١5‏ 5*7 وجامع القرطبي ١/17‏ ووردت في معاني الزجاج مجهولة 
الراوي 4/ *897. 

(0) (ت): "ساعة". 

() (ت): "ويقال". 

25 انظر معاني الفراء ١/7‏ ؟» وجامع البيان 5/16 والمحرر الوجيز ١1/15‏ ؟) وجامع 
القرطبي 1/15. 

(5) انظر معاني الفراء ١/7‏ ؟؛ وجامع البيان 70/ 0؛ والمحرر الوجيز 14١/17١3؛‏ وجامع 
القرطبي 1/17 

7 فوق السطر في (ت). 


ههه 
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لاالْعَظِيمٌ4: وله العظمةوالكبرياء. 

ثم قال تعالي: ركاه ألم وَاثبَعووا ْنَ ص كَوْفِصِنَ 4 أي: تكاد تشقق قو "امن فوق 
الأرضين من عظمة الرحمن وجلالته. هذا قول جميع المفسرين ". 

وقيل: المعنى: تكاد السموات يتشققن من أعلاهن من عظمة الله فيكون 
الضمير في «قَوفِهِةٌ 4 (على القول)” الأول يعود على الأرضين. 

وعلى هذا القول الثاني يعود على السموات9. 

وكان علي بن سليان يقول: الضمير في فوقهن للكفار أي: من فوق 
الكفار"".وهذا© قول بعيد» لا يجوز ني المذكرين من بنى آدم: "رأيتهين"0, 


وقيل: المعنى: يكاد السموات يتفطرن من فوق الأرضين "من قول المشركين 


(0) (ح): "تنشق". 

(؟) قاله ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك وكعب. أنظر جامع البيان 3/18. 
© (ح): "تشققن". 

١ 2‏ (ت): "الكون". 

(5) (ت): "عند المفعول". 

(1) انظر إعراب النحاس 4/ الا. 

60 انظر إعراب النحاس 5/ 'الاء والمحرر الوجيز 4/ 01 7. 

(م) (ح): "وهو هذا". 

(5) وقاله النحاس في إعرابه 77/5 

)٠١(‏ (ت): "الأرض" 


66 
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4 


وكفرهم . 
ةمل يحَمْورَتِهِمْ4 تعظيا لله سبحانه وتعجباً من مقالة ا مش ركين'" 


وهم مع يستغفرون لمن في الأرض» يعني المؤمنين”". 
3 قال تعالى: «وَالْلِكَ هس يحم ورتَهِمْ4 أي: عرد بطاعة رهم شكراً 
له وجلالةٌ وهيبةٌ» هذا قول الطبري”". 
وقال الزجاج: معناه: والملائكة يُعظمون الله وينزهونه عن السوءا". 
ثم قال تعالى: لوَتَشْعَْهِروَلقه الارْضَ4: أي: ويسألون ربهم المغفرة لذنوب 
60 


من في الأرض من المؤمنين.وهذا اللفظ عام ومعناه الخصوص قاله السدي وغيره . 


ولا يجوز أن يكون (عاما فيدخل)'" في ذلك الكفار لأنه تعالى قد قال: 


.77/١4 انظر المجرر الوجيز‎ 2١( 

(9) غير مقروء في (ت). 

2 (ح): "من المؤمنين". وقوله: "وهم مع يستغفرون .." هكذا في الأصل» ولعل الصواب: 
وهم مع ذلك ..[المدقق] . 

222 انظر جامع البيان © 3/7. 

افك انظر معاني الزجاج ا 

(5) انظر جامع البيان 8/716 والمحرر الوجيز 15/ 5٠5‏ وناسخ ابن العري 2501/1 وجامع 
القرطبي /١7‏ 5.ونسبه القرطبي إلى السدي والضحاك. 

0 (ت): "عام فيدخل" وهو في الطرة. 

20 :"يعني في". 


/لاههم 1" 
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اولك عل أنه لمَلَكدوالآاير أجمهين 4" فغير جائز أن يستغفر" لمم الملائكة. 
وروي عن وهب بن منبه أنه قال: هي منسوخة (نسختها الآية)"' التي في 
سورة المؤمن"" 
قوله تعالى جل ذكر. اط كَيَعتَغْورون لين قتوأ 0 


وهذا عند أهل النظر لا يجوز فيه نسخ لأنها'' خبر» ولكن تأويل قول وهب ابن 
منبه في هذا أنه أراد أن هذه الآية نزلت على نسخ تلك الآية. 


.19 البقرةآية‎ )١( 

(0) (ح): "تستغفر". 

27 ذهب إلى هذا المعنى أيضاً الزجاج في معانيه 4/ 1.84 

(4) (ح): "نسخها الآيات". 

() (ح): "المؤمنين". والمقصود بالمؤمن: سورة غافر. 

(5) ساقط من (ح). 

60 غافرآية 3. 

(8) انظر تفصيل ذلك في الأيضآح 144؛ وناسخ ابن حزم 54. وناسخ ابن العربي 01/7" 
والمحرر الوجيز ١ 5 /١4‏ 7؛ وجامع القرطبي 1/ 5. 
وعقب ابن عطية على هذا بقوله: "وهو قول ضعيف. لأن النسخ في الأخبار لا يتصور". 

(5) انظر تفصيل ذلك في الأيضاح 745؛ وناسخ ابن حزم 04. وناسخ ابن العربي 7/ 27081 
والمحرر الوجيز 5/15 ١‏ 7» وجامع القرطبي .4/1١‏ 
وعقب ابن عطية على هذا بقوله: "وهو قول ضعيف» لأن النسخ في الأخبار لا يتصور". 


مده" 
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ثم قال: <َألكنَ ننه هوألقهونالرسيم» أي: الخفور لذنوب مؤمني عباده, 
الرحيم بهم أن يعذبهم بعد توبتهم. 

وأجاز أبو حاتم الوقف على "من فوقهن". وذلك جائز إن جعلت ما بعده 
منقطعاً منه. فإن جعلته في موضع الحال لم يجز الوقف دونه". 

نم قال تعاى : طوَالؤ ]داص ذونء ول سيط عَلَدِحِمٌ»؛ أي: والذين 
اتخدوا يا محمد من قومك آلة يعبدونهامن دون الله الله حفيظ لأعمالهم؛ مخْصِيهَا!؟ 
عليهم ومُجازيهم” بها يوم القيامة. 

«وَمَآأنكعَليِحِميوكلٍ4. أي: ولست يا محمد بالوكيل عليهم تحفظ أعرالهم؛ 
إنما أنت مُنذِرٌ ومبلٌُ”' ما أرسِلت به إليهم» فعليك البلاغ وعلينا الحساب. 

ثم قال تعال: «وَكَدَلِكَأوِعيكليِك نيرفع لفن وَمرْحَولَا. 
أي: أوحينا إليك يا محمد قرآنا بلسان العرب لتنذر عذاب الله أهل أم القرى» وهي 
مكة. سميت بذلك لأن الأرض دحيت" منها. 


(1) (ح): " عباده الرحيم أي". 
(؟) انظر القطع والإئتناف 314 
إفيفا (ح): "يخصيها". 
(4) (ح): "ويجازيهم". 
() (ت): "مبلغ". 


200 (ح): "دحية". 


5681 


عيفد 
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وقيل: سميت (أم القرى لأنها أول ماعُظّمَ وَشُرّفَ من القسرى. وقبل: 
سميت)'بذلك لأنها" أول ما وْضِعَ. مك قال!": فلك لاصيا 4". 
وقوله: لوَمرْحَولعَاك, أي: ومن”' حول أم القرى من سائر الناس. 

ثم قال تعالى : دريو جنع لريب هيه أي: وتنذرهم عقاب الله الكائن في 


يوم الجمع لاشك فيهه وهو يوم القيامة. وهذافي الحذف مشل قوله تعالى / 
له 4" أي: يخوفكم بأوليائه؛ فكذلك المعنى: وتنذرهم” عقاب الله 


الكائن يوم الجمع» ثم حذف. 

فيكون "يوم" على هذا نصب”” على الظرف. 

ويجوز أن يكون النصب”" على المفعول به كما قال: ظقَأنذرْةيَوْمَ أفشْرَةِ 0:1 
وكا قال: وَأ وِْتَايَوْعكي م 434" ذكل هذا اتنصب عل أنه مفعول به 


(0) فيطرة(ح). 
(0) (ت): "لأنه" 
29 ساقط من (ت). 
(4) آل عمرانآية95. 
20 (ح):"من". 
(7» آل عمرانآية 31/6. 
20 (ت): "وينذرهم". 
0 (ت): "نصب". 
(5) (ت): "انتصب" 
20١(‏ مريمآية 84 


(11) إبراهيم آية 47. 
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وليس'"" بظرف للإنذار» لأن الإنذار لا يكون يوم القيامة إنها الإنذار في الدنيا. 


002 


ثم قال تعالى: قري ف لوقيو اتير 4 أي: منهم فريق في الجنة وهم 
المؤمنون» وفريق في السعير - وهي جهنم - وهم الكفار. وسميت جهتم بالسعير 
لأنها تسعر على أهلهاء وروي عن النبي يه أنه: "ترج يَوْماعَلَ أَضْحَابه وَفي يِه 
كِمَبَانٍ"» فَمَالَ: مَل تَدرُونَ مَا هَذَا؟ َعلما: : لله إلا أن 2 يَارَسُولَ الله). قَالَ: هَذًَا 
كِتَابٌ من رب العَاكَينَ فيه أَسَْاءٌ 0 ابو وَآَسَْاءُ و و 8 أل عل 











آبانِهئ» تم أجل عَل آخرهِمْ 5 0 2 قا" يم كيم 


0 ذا كَانَ هذا مر قد فرع مهي قَقَالَ وَسُولُ الله يل: بل سَدَدُوا وَقَارِبُوا َ 

ان تم َمل أغْلٍ ابه ون عو أي عَمَلِ» وَإِنَ صَاحِب الثَاِ َم لَه 
00 ربمن اوتاه ثم َل وَسْولُ الله يده 
رن رَبُكُمْ من الحلق» قَِيقٌ في اق وَكَرِينُ في السّعِيرٍ قَانُوا : سبْحَانَ الله» 








(1) لاثت)"ويسمى". 
(0) (ح): "كتابا". 
2 فيطرة(ح). 

(:) (ت): "أحمل بمهملة". 
(0) (ح): "فيه". 

زق4 ساقط من (ح). 


0 (ح): "فيريه". 
(4) (ح): "خواتيمه". 


5603١ 
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قَلِمَتَعملُ وَكنْصَّب ؟! قَقَالَ رَسْولُ الله يل: العمل إلى حَوَائيه'"00. 

وكان ابن عمر'" يقول: "إن الله جل ثشاؤه لما خلق آدم نفضه نفض المزود 
فأخرج منه كل ذرية» فخرج أمثال انكف "١‏ فقبضهم قبضتين» وقال: شقي وسعيدكل 
ثم ألقاهماء ثم قبضها فقال: فريق في المئة وفريق في السعير"©. 


ثم قال تعالى: :<وأئالة تعلو فتتوامةة 4 أي: على دين واحد. 
«وَلَحِنْمُتْخِلْمَن 0 4 رَحْمَيِه و4 أي يوفقه إلى الإيمان والطاعة في رحمه. 


ثم قال: وَالطَلْق مَالَهم قن ولق امير > أي: والكافرون ما هم يوم 
القيامة من ولي يتولى معونتهم: ولا نصير ينصرهم من عقاب”" الله سبحانه. 


لق الحديث أخرجه الترمذي في كتاب القدر باب 8 ج ١8/8‏ وسكت عنه. وقأل في الحديث 
الذي يليه الذي يوافقه متنا ويخالفه سنداً: "هذا حديث حسن غريب صحيح". وأخرجه 
أحمد ؟//171» والنسائي ني تفسيره /١‏ 74ح 91 4» والطبري في جامع البيان 6 ؟/ لا 
وأضاف السيوطي في الدر المنتور تخريجه الى ابن المنذر وابن مردويه 7/ 7 كلهسم عن ابن 
عمرو بمعناه. 

2( كذا في (ت) و(ح) وني جامع البيان: ابن عمرو 5؟/ لا. 

2 (ت): " التغف" و(ح): "النقاف"؛ والتصويب من جامع البيان 70/ ا وذلك لأن البحث 
في معاجم اللغة عن النغف دل على أنه دُودٌ يسقط من أنوف الإبل والغنم ولعله المراد سيا 
وأن "التغف" لم أقف عليه. أما "النقف" فمعناه كسر الهامة عن الدماغ. وهذا مباين للسراد 
والله أعلم. 
انظر الصحاح ١470/5‏ (مادة: نغف)» واللسأن (مادة: نغف) و(مادة: نقف) 

2 (ح): أوسعيد. 

(0) انظر جامع البيان ©؟/ /. 

() (ح):"عذاب". 


نح 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الشورى/ 417 





ثم قال تعالى: «م إتتدُواس ذوندةأؤلي». أي بل اتخذ هؤلاء المشركون من 
دونه أولياء يعبدونهم من دونه. 

لقاتَههوَاويقُ4. أي: هو الولي”! لأوليافه (لأنه يضر ويتفع)" 
«ومق نعي المؤوق»: (بعد موتهم يوم القيامة. 

قَهْوَعالحْ رفوي 4: أي: قادر على إحياء الموتى'”' وعلى غير ذلك مما 

يريد. 

قو له تعالى: لإومَإخْتفئغ هيه ص تدر قَتَخم ىلك إلى قوله: 
مريب .]١5-9[‏ أي: وما تنازعتم أيها الناس فيه من شيء فحكمه إلى الله أي: 
هو يقضي فيه با يشاء إما بنص في كتابه» وإما بدليل على النص. 

ثم قال تعالى: للحم مك4 أي: ذلكم الذي ذكرت لكم هو ري 
وإهي وإلهكم. معَتدتوَكَكٌ4 في أموري. 

اليه أنيت4, أي: وإليه أرجع في أموريء وأتوب من ذنوبي. 

ثم قال: «تقاط لسوت والْض 4 '"؛ أي: هو (خالقهما ومبتدعههما)'". 

لج[ لمق نآتفيصإأر و لجاك. أي: زوجكم ربكم من أنفسكم أزواجاً 


0 :"ولي" 
(7) ساقط من (ح). 
20 ساقط من (ح). 
(4) مشطب في (ح). 
(5) (ح):" خالقها ومبتدعها". 


١ ات‎ 
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يعني : خلق حواء من ضلع آدم'". 

كِ قال تعالى : «إقو ى لقتعي 4 يعني: من الضأن اثنين ومن اكَمْزٍ اثنين» 
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. 

ثم قال: يف4 (أي: بخلقكم فيا جعل لكم من أزواجكم, وبعيشكم ' 
فيها جعل لكم من الأنعام)'". 

قال مجاهد: «يَدْرَفْضُمْوِبة)» (فيه. نسل بعد نسل من الناس والأنعام". 

وقال السدي: يذرؤكم: يخلقكم. 

وقال ابن عياس: ''جعل الله فيه معيشة تعيشون بها". 


قال قتادة: يذرؤكم فيه» قال: : "عيش من الله جل ثناؤه يعيث يي" 


وقال الزجاج: "يذرؤكم فيه 7 يكثر كم فيه"60 (ف كن عندده ف موضع 
م 
الباء ”". 


(10) (ح): "آدم ولو 

(0) فيطرة(ت). 

5 (ت» : "يعيشهم". 

2 انظر جامع البيان 24/76 9. 

(5) انظر معاني الزجاج 4/ 896 

0( 202 :"ني" 

(1» وهوقول النحاس في إعرابه 4/ ”الا والفراء وابن كيسان في جامع القرطبي .8/١5‏ 
وانظرالجنى الداني ,70١‏ وتفسير ابن كثير ٠١4/4‏ حيث ورد مجهول القائل. 


5654 
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والمعنى “على قوله: يكثركم» يخاقكم أزواجاً. 
وقال القتبي: يذرؤكم فيه» أي: في الزوج . 
(فالمعنى: يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال علي بن سليهان: "يذرؤكم: ينبتكم من حال إلى حال" (. 
وحكى أبو زيد)”'أوغيره عن العربء ذرأ الله الخلق يذرؤهم, أي: خلقهم!". 
ثم قال تعالى: لمكَيئوءةٌ4" الكاف في "كمئله" زائدة للتوكيد لا 





موضع لها ". وموضع "كمثله" كله موضع نصب خبر "ليس "00 
وقيل المعنى: ليس هؤ شيء» ولكن دخلت "المثل" في الكلام للتوكيد". 
ثم قال: «وفْ وتم أبْصيرٌ 4 أي: السميع لما ينطق به من خلقه من قولء 


(0) (ح): "فالمعتى". 

230( انظر جامع القرطبي .8/١7‏ 

(7) أنظر إعراب النحاس حيث جاء هذا القرل بلفظه 4/ ”الا. 

(4) في طرة (ت). وأبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبوزيد. أحد ائمة الأدب 
واللغة. من أهل البصرة. كان قدريًاً من مؤلفاته "لغات القرآن" و"غريب الأساء". توفي 
سنة 14اه. انظر إنباه الرواة 7/ ٠‏ لات 774» ووفيات الأعيان 8/7/ات53737. 

(0) انظر إعراب النحاس 4/ "الا. 

)0( (ت): "ثبي وهو السميع". 

(1) قال بهذا الإعراب أيضاً الزجاج في معانيه» وابسن الأنباري في البييان ؟/ 40 ؛ والمرادي في 
الجنى الداني 1/4 

(8) انظر مشكل إعراب القرآن 1/ 340. 

(9) (ح): "للتوحيد". 


616 





[ت014] 
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البصير بأعالهم» لا يخفى عليه" منها شيء. 

ثم قال تعالى: مالمرمقَايةالشَسْوَاتِوَالارضَ 4» أي: له مفاتيح خزائن السموات 
والأرض. وواحد المقاليد إقليد! وجمع على مقاليد على غير قياس كمحاسن» 
والواحد حسن. وقيل: واحدها مقليد. فهذا على لفظ الجمع. 

فتحقيق المعنى: بيده خزائن الخير والشر. فا يفتح من رحمته فلا نمسك لحاء وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده /. 

قال مجاهد: مقاليد: مفاتيح بالفارسية©. 


وقوله: «بَبْمط أرق من يِسَاءْويَفُوِرٌ #: أي: يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده» ويضيق على من يشاء» يفعل') ما يريد» ويعلم مصالح خلقه فيوسع على من لا 
تصلح" حاله إلا (بالتوسيع)” (ويضيق على من لا تصلح حاله إلا بالتضييق)". 
ٍَإيَميطْ علي أي: عام بأحوال خلقه وما يصلحهم. 

ثم قال تعالى: شوح ع علَكم ينلدي مأو جل بوءنوحاً4 (أي: بهن الله لكم أبها 


)1١(‏ في طرة (ت) وساقط من (ح). 

(؟) ساقط من (ت). 

(0). انظر تفسير مجاهد ؟/ “ا/ا0» وجامع البيان ©7/ 4غ والمحرر الوجيز ١8/4‏ ؟. 
(:1) (ح): "بفعل". 

(0) «ح): "لايصلح". 

(7) (ت): "التوسيع" و(ح): "التصديق". 

7 ساقط من (ح). 


1ذهم»* 
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الناس من الدين ما وصى به نوحاً)!" أن يعمله. 
َالو أَوْعيَاإتِكَ» يا محمد أي: وث من الدين الذي أوحينا إليك يا 
َال 3 وك 

محمد, وهو كتاب الله 85. 


بدتانزلمة ومُوسف عسل ألآفهواالتين»» أي: وشرع لكم 





من الدين أن أقيموا الدين. 

"فأن" في موضع نصب على البدل من "ما" في قوله: «قاوج ل يومتوحا». 
فالتقدير: شرع لكم أن أقيموا الدين2. 

ويجوز أن يكون "أن" ني موضع (رفع على معنى هو: أن أقيموا الدين». 


ويجوز أن تكون ني موضع خفض على البدل من الغماء في( "به"0'" قال أبو 


)١(‏ ساقط من (ح). 

48 انظر مشكل إعراب القرآن» ؟/ 140: وجامع البيبان 2٠١/14‏ وإعراب النحاس 4/ 6لا» 
والبيان ني غريب إعراب القرآن 51/7 2 وجامع القرطبي .1١ /1١‏ 

4 في طرة (ت). 

(؛) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 746» وجامع البيان »٠١ /١6‏ وإعراب النحاس 4/ 4ل 
وجامع القرطبي 1١/15‏ 

(0) (ت): "إلى ضافي". 

(<) (ح): "خفض على البدل من الحاء في "به" ويجوز أن تكون في موضع رفع عل معنى هو: "أن 
أقيموا الدين". 
وانظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 540» وجامع البيان 6؟/ 2٠١‏ وإعراب النحاس 2/4/4 
وجامع القرطبي .٠١ /١5‏ وقد عقب مكي علي هذا الوجه الإعرابي في مشكل إعراب القرآن 
بآن فيه يُعداً. 


يلل 
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العالية: الذي وصى به نوحاً الإخلاص لله ويك وعبادته لا شريك له. 
قال الحكيم7: جاء نوح'" بالشريعة وتحريم الأمهات والبنات والأخوات7. 
وقال قتادة: جاء نوح بالشريعة بتحليل الخلال وتحريم الحرام0. 
وقوله: «أنَآفيموأألةين4: معناه: اعملوا به على ما شرع لكم وفرض عليكم. 
وقال السدي: اعملوا” ولا تتفرقوا فيه (فتختلفوا فيه) "كما اختلف الأحزاب 
من قبلكه". 


فتحقيق المعنى في [الآية: شَبتَككُم4]" أن أقيموا1لله الدين]”" الذي 


)1١(‏ هو محمد بن على بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي باحث صوفيء له إلمام 
بالحديث وأصول الدين. نفي من ترمذ لتصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها.فاتهموه 
بالكفر. توفي سنة ٠‏ /الاه 
انظر الرسالة المستطرفة 43» والآعلام 3177/5 

0 «ح): "ترح 4" 

)6 انظر جامع القرطبي 21١/17‏ وقال النحاس في إعرابه 5/ 0/!: هذا مذهب جماعة من أهل 
التفسير. وتبنى أبن العربي في أحكامه هذا التفسير دون إشارة إلى صاحبه 54/ 155757. 

2 انظر جامع البيان 0؟/ ,٠١‏ والمحرر الوجيز 4/154١3؛‏ وجامع القرطبي .1١/15‏ 

() (ح): "معناه: أعملوا". 

(5) (ح): "فتختلفون". 

(0) انظر جامع البيان 4؟/ .1٠١‏ 

ك4 (ت): "شرع لكم في الآية". 

(9) (ح) "تقيموا". 

)٠١(‏ (ح): "الله الذين". 


12748 
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ارتضاه لأنبيائه» ولا تتفرقوا فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا ببعض. وهذا الدين هو 
الإسلام. 

ومذهب أكشر المفسرين أن نوحاً بل أول من جاء بالشريعة من تحريم 
الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعيات7". 


م 


ثم قال تعالى: كبْرَعلَى تمر نقاتتُوفه 4 أي: عظم يا حمدعل 
المشركين من قومك مسا تدعوهم إليه من الإخلاص لعبادة الله َي والإقرار له 
بالألوهية» والبراءة مما سواه من الآطة. 

وقال قتادة: كبر على المشركين شهادة ألا إله إلا الله" 

ثم قال تعالى: لأْتتتِ ةَإِليميقَة4» أي: يصطفي لدينه من يشاء من خلقه. 
ويختار لولايته ودينه من أحبء قال السدي: يستخلص من يشاءء وقال أبو العالية: 
يخلص من الشرك من يشاء. 

والتقدير: الله يجتبي إليه من يشاء أن يجتبيه. 

ثم قال تعالى: لوَيَعْوء مويب أي: ويوفق للعمل بطاعته من يتوب إليه 
من الشرك. 

وقوله: لإقعيسك» وقف إن جعلت "أن أقيموا" في موضع رفع على الابتتداء» 


41١‏ وردهذا التفسير في الدر المنثور 7740/9 عن الحكم. 


نرق انظر جامع البيان »1١/78‏ والمحرر الوجيز ١7٠١ /١4‏ وجامع القرطبي 21١/١7‏ والجوهر 
الحسان(0). 


560 
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فإن جعلت "أن" بدلا مها قبله لم تقف'' إلا على ط3» أو على: طإاله) '". 

ثم قال تعسالى: أوَتاتوطو متخو ماله الْوِلطِتهمٌ4: أي: وما تفرق 
المشركون في أديانهم فصاروا أخزاباً إلا من بعد ما جاءهم العلم أي: إن الذي جاءتهم 
به الأنبياء هو الدين الحق» فتفرقوا من أجل البغي (من بعدما جاءهم: الحق. 

وقيل: المعنى: ما تفرق قريش عن الإيهان بها جثتم به يا محمد إلا من أجل البغي 
عليك)”” من بعد ما جاءهم القرآن دلالة على صحة ما جثتهم به. 

وقيل معنى: بغياً بينهم» أي: بغياً من بعضهم على بعض وحسداً وعداوة على 1 
طلب الدنيا". 

وقيل: المعنى: ما تفرق مش ركو قريش إلا من بعد ما جاءهم العلم وذلك 
أنهم'" كانوا يتمنون أن يبعث إليهم نبي. فلما بعث إليهم حمد يك كفروا به. وهو مثل 
لبف أطي جأةفع تذيز بَحوفت نبي لغدىالاتم..> الكيةا". 


شم قال تعالى: طوَلآكيمَةسمقي ,بِكَ إِلَْج ْوَل َييتةٌ4. أي: لولا أن 





قوله: «وأتخث ريا 


(ت):"لميقف". 

(؟) قال بهذا النحاس في القطع والإتتناف 2314 وانظر المكتفى ٠”‏ 5؛ومنار الهدى 581 
2 في طرة (ت). وقوله:" بها جئتم به .." كذا في الأصل , ولعل الصواب: بها جئتم . [المدقق] 
(4) قاله قتادة. انظر جامع البيان 768/ .1١‏ 

(9) ساقط من (ح). 

00 (ح):"بأهم". 

.517 فاطر آية‎  00( 
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الله يك أخر عذاءهم - في سابق علمه - إلى يوم القيامة لقضي بينهم فيها اختلفوا' فيه 
فيهلك الكافر وينجي المؤمن. 
قال الزجاج: الكلمة: بل إْلَاةمَؤعِدهْمٌ04". قال السدي: يوم القيامة/. 


وقال الطبري: معناه: لولا قول سبق2: “يا محمد من ربك ألا يعاجلهم! 
122101111111 م60 


ثم قال: لإوإنَ لذن فورن اليدب مزة رُيَعوهِة4: أي: وإن الذين أورثوا الكتاب مسن 
بعد هؤلاء المختلفين في الحق لفي شك منه؛ يعني: اليهود والنصارى. 


والكتاب هنا: التوراة والإنجيل. 


ومعنى: لالهىقك يئة» أي: لفي شك من الدين الذي وصى الله به نوحاً 
وأوحاه”" إليك يا محمد وأمرك!/ بإقامته مريب. 


(01) (ح): "اختلفتم". 

)١(‏ الذي في معاني الزجاج: "والكلمة عي تأجيله الساعة يدل على ذلك قوله: "بل الساعة 
موعدهم" 597/4 

(67 انظر جامع البيان 21١/70‏ وجامع القرطبي 117/17. 

2 (ح): "سابق”". 

)2 (ح): "ألا يعالجهم"؛ وني جامع البيان: "لا يعاجلهم" 11/10 

() انظر جامع البيان ؟/ ١١‏ .وهذا قول المفسرينء انظر المحرر الوجيز /١4‏ ١51؟.‏ 

0 (ت): "وأوصاء". 

(8) غير مقروء في (ح). 


لف 


[ت00] 
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وقيل» المعنى: إن اليهود والنصارى الذين أورئت”" قريش" الكتاب من 
بعدهم؛ أي: من بعد اليهود والنصارى- لفي شك منه!"» أي: من القرآن 9 
وقيل: من محمد" ب فالشك على هذا لليهود والنصارى. 


وقيل: هو لقريشء الذين أورثوا الكتاب من بعد اليهود والنصارى وهم في 
شك من القرآن7, 


قوله تعالى: لِلِةلكَبَاعْوَاستؤم 4 إلى قوله: «لهىقآ يديد أي: فإنى ذلك 
الدين6يا محمد فادع الناس واستقم". 


فاللام في "فلذلك"/ بمعنى 5 "إلى ! “كي قال: ايأو باوب لم4 لل أي للا 


)0 (ت)و (ح): "أورثوا". 

(0) في طرة (ح). 

(م) (ح): "مر 

2 في جامع البيان ١١/15‏ قاله السدي.وانظر جامع القرطبي 17/17 
)22 انظر جامع القرطبي 117/17 

(7) انظر المحرر الوجيز .71١١ /١4‏ 
0 الشورى الآيات 15-17 

(م) (ح): "الدين القيم". 

(9) في طرة (ت)؛ وساقط من (ح). 
)2٠١(‏ فوق السطر في (ت). 

0 الزلزلة آية‎ )1١( 

)1١(‏ فوق السطر في (ت) وساقط من (ح). 


لففن 
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إليها". 

«واشتفة كَمَا وت 4 أي: واستقم يا محمد على العمل بذلك الدين» واثيّت عليه 
كما أمرك ربك. 

(وقيل: "ذلك" بمعنى: هذا'". والتقدير: فلهذا القرآن فادع الناس يا محمد 
واستقم على العمل به كما أمرك ربك. 

وقيل: اللام)'”"على بابهاء والمعنى: ومن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع إلى 
عبادة الله واستقم على (ما أمرك") ربك" 

وني الكلام تقديم وتأخير. والتقدير فيه: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 
فلذلك فادع, أي فإلى ذلك (الدين فادع) 7" عباد الله واستقم كما أمرت. 

ثم قال: اتيج آهوةهمٌ 4 أي: ولا تتبع أهواء المشركين في الحق الذي شرعه الله 
لكم من الدين". 


1/6 /4 والنحاس في إعرابه.‎ »١١ قال بهذا الطبري أيضاً في جامع البيان ؟/‎ )١( 

زفق قاله الفراء في معانيه / 7. وورد مجهول القائل في جامع البيان 4؟/ »١١‏ وإعراب النحاس 
5:؛»؛ وجامع القرطبي 17/17. وقال النحاس معلقا على هذا: "لا يجوز عند النحويين 
الحذاق". 

(29 في طرة(ت). 

(5) (ح): "أمر". 

)2.2 انظر معاني الزجاج 47/4 وإعراب النحاس 4/ ”لاء وجامع القرطبي 17/17 

(1) ساقط من (ت). 

20 (ح): "الذين". 


لاه 
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«وفل سانل لتَمرحِتلي» أي: وقل يا محمد صَدَّفْتٌ بها أنزل الله من كتاب» 
كائنا ذلك الكتاب ما كان لا أُكَذبُ بشيء منه كما كذبتم أيها المشركون ببعضه 
وصدقتم ببعضه. 

ثم قال تعالى: لوف ٌلَافولَييِتكُمٌ4؛ أي: وأن أسيرا" فيكم أجمعين بالحق 
الذي بعثني (الله به)!". 

قال قتادة: "أُوِرَ رسول الله بك أن يعدل» فعدل» حتى مات يل والعدل ميزان 
الله في الأرضء به يأخذ المظلوم من الظالم» والضعيف من الشديد'"”" وروي عن 
النبي بي أنه قال: "لات مَنْ كُنَّ فيه أنْجَئَُ: الْقَضْدُ ني الْقَاَةوَلِْئَىء وَالْعَدْلُ"" في 
و ب واو 

3 َلآَثْ مَنْ كُنّ فيه أَهْلَكْيهُ: د شي ام وَهََى ميم وَإعْجَابُ الء بَِنْه. 

0 مهن" كذ 


2 22 افد يو 


وَبَدَنُ صَايرٌ وَرَوْجة مُوَافِقَةٌ 


أَعْطِي حَيْرَالدُنَْاوَالآِرَة: لِسَانٌَذَاكرٌ وَكَلْبٌ شان 


)١(‏ (ت):"أمش". 

2١‏ (ح): "إليه". 

انظر جامع البيان 8؟/ 17. 

(4) (ت): "والعمل". 

(0) "اعطهن". 

(5) لقد ورد هذا الحديث عند الإمام السيوطي موزعاً بين حديثين الأول ح 5417: "ثلاث 
مهلكات وثلاث منجيات روا ابن عمر. والثاني ح 418: "أربع من أعطيهن..." رواه ابن 
عباس. وقد صحح الألباني الحديث الأول في صحيح الجامع ))7١40(‏ بينها ضعف الثاني في 
ضعيف الجامع (805). 


4لا 
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ثم قال تعالى: «أََهرََاوَريْكُمٌ4. أي: مَالِكُنَا ومَالِكُكُم. وهذا كله خطاب 
لجميع الأحزاب من أهل الكتابين. 

«لكاكملك ولك م طلخم 4 أي: لنا ثواب ما اكتسبنا من الأعمال» ولكم 
ثواب ما اكتسبتم منها. 

لفت ةبنناوَتتصع 4 أي: "لا خصومة" :قاله مجاهد وابن زيد". وقيل: 
(المعنى: لا خحصومة بيننا)'" لأن الحق قد تَبَّنَ ("لَكُمْ صوابه". فاحتجاجكم إنما هر 
عناد في أمر قد تبين لكم صوابه (فاحتجاجكم إنما هو فيا قد علمنا أنكم)” تعلمونه 
وتنكر ونه بعد علمكم بصحته. 

ثم قال تعالى: « هيم عَْيئتأوإليهِْمَصِيرٌ 4: أي: بجمع بيننا في موقف يوم" 
القيامة فيقضي بيننا بالحق فيا اختلفنا فيه وإليه مصيرنا أجمعين. 

شم قال تعال: وَالؤيحْجُوتي لون يعو ماآسه ك4 أي: والذين 
يخاصمون في دين الله ويك الذي بعث به محمداً بلق من بعد ما استجيب”" له الناس 
ودخلوا فيه. 


)١(‏ انظر تفسير مجاهد 1/ 2014 وجامع القرطبي 21١/17‏ وتفسير ابن كثير 4/ »1١١‏ كلهم 
بلفظه عن مجاهد فقط. 

(0) فيطرة(ت). 

)6 (ت): "تبين وأنتم معاندون له في أمر قد تبين 

(4) قاله مجاهد وابن زيد. انظر جامع البيان ؟/ 17. 

(0) (ت): "فاحتجاجكم إنم| هو عناد في أمر قد تبين لكم صوابه» ولا تجاحكم فييما". 

(7) ساقط من (ت). 

61 كيف تسنى لإمامنا مكي رحمه الله التتجمع بين الفعل المبني للمجهول والتصريح بالفاعل. 


ولاه" 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الشورى / 47 





رت دو دا_أثم جدجره 
هم دَلحِضَةعِندَرَتهِغْ) أي: خصومتهم باطلة ذاهبة عند ريهم 
«وََئمعَقةٌ 4 من ربهم. 
لوَلَمْْعَكَاتكَوِية4 في الآخرة. وهو" عذاب النار. 


وقيل المعنى: والذين يخاصمون الناس في دين الله» من بعد ما استجيب للنسي. 


فتكون"" "الماء" للنبي يي في هذا القول. وهي لله يدك في القول الأول. 


ومعنى: استنجيب له- في هذا القول- استجيب”" دعاؤه؛ لأنه دعا على أهل 


بدر فاستجيب له. ودعا على أهل مكة ومضر"'". بالقحط فاستجيب له؛ ودعا 


للمستضعفين أن ينجيهم الله من قريش فاستجيب له في أشباه لهذًا. 


وقال جاهد: هم قوم من الكفار خاصموا المؤمنين في وحدانية الله سبحانه من 


بعدما استجيب” له المؤمنون2. 


زقق 
2 
اليف 
2 


2.2) 
(2 


في طرة (ت) و(ح) "وهم". 

(ح): "فيكون". 

(ت): "واستجيب". 

(ح): "ومصر" بصاد مهملة. مضر قبيلة من العدنانية "قال في العبر: وكانت مضر أهل 
الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنان» وكانت لهم الرياسة بمكة والحرم" انظر نباية 
الارب 4377. 

كيف تسنى لإمامنا مكي رحمة الله التجمع بين الفعل المبني للمجهول والتصريح بالفاعل 
انظر إعراب النحاس 4/ لالاء وتفسير ابن كثير 1/4 11. 


نفك 
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وذكر الطبري أن هذه الآية "نزلت في قوم من اليهود خاصنوا أصحاب 
النبي لي في دينهم وطمعوا أن يصدوهم عنه إلى الكفر". وهو قول ابن 
عباس 07, 

وقال قتادة: نزلت في اليهود والنصارىء قالوا: دينتا قبل دينكمء ونبينا قبل 
نبيكم» ونحن خير منكم'". 

ثم قال: «إتهالو انر لحي يلفووائييرادٌ4» أي: الله الذي أنزل هذا الكتاب-يعني: 
القرآن- بالحق وأنزل الميزان. 

قال مجاهد وقتادة: الميزان: العدل» ليقفي بين الناس بالإنصاف بحكم الله ©, 

ثم قال تعالى: لاوَمَاةْربكلعَلَّ َْاعَةَوِيبٌ4: أي: وأي شيء يعلمك يا محمد لعل 
الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب. 

وفي الكلام معنى التهديد والتخويف لمن أنزل عليه القرآن- وهو النبي وَل 
وأمته. 


وذكر "فريك" ان الساعة" مؤنثة على طريق ا 6 ل 


11/14 انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان» ١1/7‏ وجامع القرطبي 15/17» وتفسير ابن كشير »1١1/4‏ ولباب 
النقول 1917. 

(6)7 أنظر تفسير مجاهد 7/ 074» وجامع البيان 211/7 والمحرر الوجيز 257١/14‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 111. 

(4) (ح): "ففي". 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 157/7.» وإعراب النحاس 4/ لال 


كفك 
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وقيل: ذكر ليفرق بينه إذا كان من المسافة والزمان؛ وبيئه إذا كان من السب 


والقرابة9, 
وقال الزجاج: "هو تأنيث ليس بحقيقي فحمل عل المعنى. والتقدير لعل 
البعث دنك 0 


وقيل التقدير” لعمل مجيء الساعة قريب» ثم حُذف مثل تبعل إلقية04. 

قم قال تعال: «تَتزيقاألؤينلاتومئرت يقاوالذيناقثوأ ميفوتينها4 أي: 
يستعجلك بمجيئها يا محمد الذين لا يؤمنون بها ينكرون مجيئهاء يظنون أنها غير جائية» 
وذلك قوطم: «مبل هذ وعد إن صشطوفينٌ04. 

فهم يسألون عن حدوث كونها على جهة التكذيب لمجيئها. 

والذين آمنوا بهاء وعلموا أنها ستأتي مشفقون منهاء أي: وجلون خائفون من 
مجيئها لصحة وقوع ذلك غندهم وكونه لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها. 

ليَعْلموتَآَتََانفَنٌ4 أي: ويوقنون أن مجيئها حق يقين. ثم قال تعالى: 
طَألدتَأنذِينيتازوِ إنتاءَة4: أي: يجادلون الناس فيها أنها لا تقوم. 


)١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 547/1, ومجاز أبي عبيدة 144/7 وإعراب النحاس 4 / لالاء 
والبيان في غريب إعراب القرآن 747/1. 

(5) انظر معاني الزجاج 7947/4. 

 )(‏ ساقط من (ح). 

(1) يوسف آية 47. 

(0) الملك آية 6؟. 


ملاه > 
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«تهى قرتحم ة4: أي: لفي جور عن الصواب؛ بعيد عن الحق» لأنهم كفروا 
معاندة ودفعاً للحق. 

قوله تعالى: طأهلطليقيحَاد4 إلى قوله: عَفوْيقَطُو1/14١71-1]»‏ أي: 
والله ذو لطف بعباده؛ يرزق من يشاء فيوسع عليه ويقتر على من يشاء. 

مك4 لا يغلبه غالب. 

« اعرد 4 في انتقامه من أعدائه. 

ثم قال تعالى: «كَرحانَإ يدْحَرْت لجرت لمق > حَزي 4 . الحرث هنا: العمل. 

والمعنى: من كان يريد بعمله الآخر: ة تَزِدْلَهُ في حرثه» أي: نوفقه ونضاعف له 
الحسنات. 


5 


قَعركَاتبربْحزتَأُلدئهانوقوءمثقاً4. (أي: ومن كان يريد بعمله الدنيا نؤته منها 


ما يريد'"» مثل دفع؟"" الآفات ونحوها ومئله قوله اطثرَاي لبجلل يتفتتريية14". 


وقيل: المعنى: من كان يريد بفعلها الخير ثناء أهل الدنيا تركناه وذلك» و1! 
يكن له في الآخرة من عمله نصيب. 


41 (ت): "نريد". 
20 في طرة (ت). 
(25 الاسراء آية14, 
(5) (ح): "جعله". 
).2 "ل" 


اففا: 
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وقيل نزلت في الغزوء والجهاد”". والتقدير: من كان يريد بغشزوه'" وجهاده 
الآخرة وثواءها نعطه ذلك ونزده؛ ومن كان يريد بذلك'" الغنيمة والكسب نؤته منهاء 
أي: نخلي بينه وبين ذلك. 

وكان النبي يك لا يمنع المنافقين من أخذ الغنيمة ومن أجلها غزوامعه لا لله 
سبحانه. ففسيهم (وفي أسباههم نزلت الآية)'' فتكون الآية على هذا القول 
خصوصة©, 

وقال طاوس: "من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه (ولم ينل من الدنيا 
إلا مَا كُتِبَ له)"» ومن كان همه الآخرة (جعل الله غناه بين عينيه)» ونور”” قلبهء وآتاه 


من الدنيا ما كتب اللهأ© له". 0 


(1) انظر جامع القرطبي 18/15. 

(0) (ت): "لغزوه". 

2 فيطرة(ت). 

(5) (ح): "وأشباههم نزل ذلك". 

(5) وقال بتخصيصها أيضاً ابن العري في ناسخ القرآن ومنسوخه /١‏ ه". 
2 ساقط من (ح). 

0 «(ح): "نور الله". 

() ساقط من (ت). 

(9) انظر إعراب النحاس 9/8/5 


"56م٠‎ 
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وقال الطبري في معناها: من كان يريد بعمله الآخرة”" نزد له في عمله 
الحسنى!"» فنجعل له" بالواحد عشراً إلى ما شاء ربنا من الزيادة ومن كان يريد 
بعمله الدنيا ونها''» يسعى» نؤته منها ما قسمنا له وما كتب له منها!. 

وَمَالعَرئه دقرم َمِيتٌ4» أي: ماله من عمله ذلك في الآخرة حظ. 

وقال قتادة: معناه: من آثر آخرته على دنياه نزد'" له في أجره» ومن آثر دنياه على 
آخرته'" لم نجعل له نصبباً في الآخرة إلا النار» ولم نزده'" في الدنيا شيئاً إلا رزقاً قد فرغ 


مندف, 


وروى الضحاك عن ابن عباس أن قوله: «ققركانيريتْعزء ألدئائوتهوثهاً»: 
منسوخ في سورة "سبحان "١‏ بقوله: لتَرَكَاَوَايجتلويعاتاتدلؤتييذ4!" وفيه 


)١(‏ فوق السطرفي(ت). 

0 (ح): "الحسن". 

© (ت): "له بالعشر". 

(2) (ح): "وله ما". 

(0) انظ رجامع البيان ©7/ 14. 

0 لت وو" و(ح): وا قي 

زف4 (ح): "أخراه" 

() (ح): "نزده بذلك". 

(9) انظر جامع البيان 8؟/ 6 »١‏ وجامع القرطبي .18/1١‏ 

)٠١(‏ وهي سورة الإسراء. 

219/١7 الإسراء آية 18. وانظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم 204 وجامع القرطبي‎ )1١( 
ونواسخ القرآن 19؟.‎ 


141١ 
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بُعْدٌ لأن الأخبار لا تُتسخ". 

ثم قال تعالى: «أم لخم شركأوأ رغ ألم قِسَألِيرعالهاة نيه إئّة*: أي: بل لحم 
شركاء اخترعوا لهم ديئاً لم يأمر به الله سبحانه فعملوابه وقبلوه. 

وأضيف "الشركاء" إليهم لأنهم هم" أحدثوا عبادتهم من دون الله سبحانه» 
فأشركوا بينهم وبين الله سبحانه في العبادة» تعالى الله على ذلك عُلُواً كبيراً. 

ثم قال تعالى: «وَلولآصَلِمَة ص لِلَفِْعَيئتهُم4) أي: ولولا السابق من حكم 
الله و4 أنه لا يعجل لهم العذاب في الدنياء وأنه مؤخر عذابهم إلى يوم القيامة لجاءهم 
العذاب. فَيَهْلَكُ الكافرون وينجو المؤمنون". 

(ثم قال تعالى: لوَونَألشَلِمَلَمْْعَةَابَآليةٌ4. أي: مؤلم والظالمون)7: الكافرون 
بالله. 

ثم قال تعالى: قر ىقالو مُعْهفَِمِقَاحسَبوأوَهُوَوَافِعهِةٌ4؛ أي: ترى يا حمد 
الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الخبيشة أن 
يحلل" بهم وعقابه واقع بهم وَحَالٌ عليهم. 


ثم قال تعالى: إوالؤين غ اعنوأويلوا حيطي هد رؤضَاتَ لَفتَاق4. 


. (21 ._انظر تفصيل ذلك في الإيضاح 5٠5‏ . وانظر نواسخ القرآن 119 . 
(70) في طرة (ت) وساقط من (ح). 

() (ت): "الكافرين" "المؤمنين". 

() في طرة (ت). 

0١‏ لح): "اي" 

«) (ت): "تحل". 


امه 1 
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والروضة"": المكان المونق'" الحسنء ولا تكون الروضة - عند بعسض 
اللغويين- إلا في المكان المرتفع”". 


ب 7 


ثم قال تعالى: لإلَهُممَاتعَآمُوتَعِندرتِهِمٌ4: أي: لحم عند ربهم- في الآخرة- ما 
تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهه!". 


اق نات * 


«دَلِك مُوَاَلْقِفْللْكَييرٌ 4. أي: ذلك الذي أعطاهم الله من النعيم والكرامة هو 
الفضل الكبير علهيم من الله يكك. 

ثم قال تعالى : «ولِك ألؤميبيلئعباةمالزبءامث وجي لشَِطي)4. أي: ذلك الذي 
أخبرتكم به من الكرامة هو الذي يبشر الله به" عباده الذين / آمنوا في الدنياء وعملوا 
الأعمال!"' الصالحات. 

ثم قال تعالى جل ذكره: فل لآك لطعي لاير4 أي: قل لهم يا 
محمد لا أسال منكم”" ججْعْلاً على ما جثتكم به من الحدى والقرآن والدعاء إلى الإيمان 
والنصيحة إلا أن (تُوَدُون)؟” لقرابتي منكمء وتصلوا رحمي بيني" وبينكم. 


)١(‏ في طرة(ت). 

(0) تحت السطر في (ح). 

(2) انظر إعراب النحاس 4/4لا. 
(4) (ت): "الأعين". 

(0») فوق السطر في (ت). 

(7) ساقط من (ت). 

600 (ت): "منهم". 

(4) (ت): "تودون" و(ح» تودونا". 


جه "بيننا"- 


الننا 


[ت 01] 
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قال ابن عباس: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبيسنهم وبين رسول الله وَل 
قرابة"", 

وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: لما أبو (أن يتابعوه» قال: يا قوم إن أبيتم أن 
تتابعوني)!) فاحفظوا قرابتي فيكم لا يكن'" غيركم من العرب أولى بحفظي ونصري 
منكم, وببذا؟") القول قال في الآية: عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي©. 

قال قتادة: أمر رسول الله َل ألا يسأل الناس على هذا القرآن أجراً إلا أن 
يَصِنُوا ما بينه وبينهم من القرابة - وكل" بطون قريش بينهم وبينه قرابة-(©. 

فيكون المعنى: إلا أن تودوني لقرابتي منكمء (إني لا أسألكم من أموالكم شيئاً 
على ما جتتكم به» إنما أسألكم أن تودوني!" لقرابتي منكم إن أبيتم)!"" أن تؤمنوا بي. 


)00 أخرجه البخاري في كتاب المناقب 5١‏ بابا ١ح‏ /1754917؛ والترمذي في أبواب التفسير» تفسير 
سورة الشورى ج 170/١7‏ وقال: حسن صحيحء والنسائي في تفسيره ج 117/7 ح 
4 وابن جرير الطبري في جامع البيان 16/ 10» كلهم عن ابن عباس بمعناه. 

0) فيطرة(ح). 

) (ت): "لايكرن". 

(:) (ت): "وهذا". 

(ه) . (ت): "قاله". 

(1) انظر تفسير مجاهد 1/ هلالاء وجامع البيان 210/18 وأحكام النصاص 17/7 والمحرر 
الوجيز 117/15 قد جاء في تفسير مجاهد عن ابن عباس ومجاهد» وجاء في المحرر الوجيز 
عن مجاهد فقط. 

20 (ت): "فكل". 

(4) انظر جامع البيان 7/1 17» والمحرر الوجيز 5 .7110//١‏ 

(9) (ح): "تودني". 

)٠١(‏ فيطرة(ت). 


685 
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وعن ابن عباس أنه قال: قالت الأنصار: "فعلنا وفعلنا... فكأنهم" فَخُرُوا. 
فقال بعض قرابة النبي يا"': لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك ابي" فأناهم ني 
مجالسهم, فقال: "7 مَعْكَرَ الأنّصَارِ أل تَكُونُوا ْلَه كَأَءَ رَّكُمْ لله“بي؟ قَالُوا:بَلَيَا 
رَسُولَ الله. قَالَ: أل تَكُوبُوا ضُلاَلاًََدَاكُمْ لبي ؟ قَانُوا: بل يَارَسُولَ الله قَالَ: أقَلاً 
حُجِيبُوني؟ قَانُوا: ما َقُولُ يا رَسُول الله؟ قال': أَلاتقُولُونَ: أل ير جك قَرْمُكَ فَآوَاك؟ 
أ يُكَذْبُوكَ مَصَدَّفَاكَ؟ َل يذِنُوكَ متضرئاك". قا زَالَ يَقُولُ حَنَّى جَنََا عَلَ الرُكبٍ. 
وََانُوا: مالا وَمَا في يديا لله وَوَسُولِهِ قَالَ: "كَترَلَتْ: «لالآ قلخ اده[ ماقي * 


كا وبهذا القول قال عمرو بن شعيب". 


5 


20( (ح): "كأنهم 

(1) جاء أنه ابن عباس أو العباس- شكا من الراوي- في جامع البيان 15/78» والكشاف 
٠714‏ 4 وتفسير ابن كثير 4/ 3717. 

() (ح): "رسول الله". 

(4) ساقط من (ت). 

(9) (ت): " فتصحتاك. 

(7) أخرجه أحمد ؟/ 1لا عن المخدري بمعناه» والبيهقي في السئن الكيرى 1/ 774 عن عبد الله بن 
زيد بن عاصم بمعناه» والطبري في جامع البيان ١7/78‏ عن عبد الله بن عباس بمعناه» وابن 
هشام في السيرة 148/7 عن أبي سعيد بمعناه. وقال ابن حجر في الكاني: "وفيه يزيد بن زياد 
وهو ضعيف" ح 704؛ سورة الشورى. 

0 هوعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله أبو إبراهيم- ويقال: أبو عبد الله- القرشي 
السهمي» من رجال الحديث قال الذهبي: كان أحد علماء زمانه» توفي سنة 14 ١ه.‏ 
انظر ميزان الاعتدال 7/ 3الات 57287. والتقريب 7/ /الات /5501 


همه" 
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وهذا يدل على أن الآية مدنية". 
وعن ابن عباس أيضاً أن معنى الآية: قل يا محمد لقريش: لا أسألكم على ما 
جنتكم به أجراً إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالعمل الصالحم". 
وقال الحسن: معناه: إلا التقرب إلى الله َك والتودد إليه بالعمل الصالح'". 
وقال الضحاك: الآية منسوخة نسخها قوله؟: طافْماتوغميآ تف ك4 
واختار الطبري قول”" من قال: معناه”': إلا أن تودوني في قرابتي منكم'". 


و«الااتهوةة» في هذا استثناء منقطع"". فالمعنى: لا أسألكم عليه أجراً لكن 


أسألكم أن تودوني لقرابتي منكم", 
ثم قال: #ققن يفف حَستَةثر ُو ووقاحشناً 4 أي: ومن يعمل حسنة نضاعفها إلى 
عشر حسنات فأكثر. 


(1) انظر المحرر الوجيز 7//14١1ء‏ وجامع القرطبي /١7‏ 1 وغيث النفع 44 '7. 

() انظر المحرر الوجيز 708/١15‏ وتفسير ابن كثير 5/ 317. 

(7) انظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 144. وجامع البيان 18/ 20١‏ وأحكام المنصاص 2585/9 
والمحرر الوجيز »,118/١4‏ وتفسير ابن كثير 4/ .11١7‏ 

() في طرة (ت) وفي (ح): "نسخت بقوله". 

(0) (ح): "في قول". 

(5) (ت): "معنى". 

زف4 انظر جامع البيان 8؟/ /ا١.‏ ولعل الذي يستقيم: ...لقرابتي منكم: 

(8) انظر معاني الأخفش 585/5. 

(9) انظر إعراب النحاس 8٠١/4‏ حيث ذكر أن هذا مهب سيبويه. 


56085 
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«ِإدَلتَهعَفُوذ 4 أي: غفور لسذنوب عباده المؤمنين دَكُوة) لحسناتهم 


قوله تعال: «آؤيفوؤت إت على ك4 إلى قوله داق قير 114-/0] 
أي: أيقولون"" افترى على الله'" الكذب, أي: اختلقه من عند نفسه. 

مني [تمَضيمْ كيك 4 أي: يطبع على قلبك فتسى هذا القرآن يا عمدء 
قاله قتادة والسدي©. 

وقال الزجاج: معناه: فإن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم". 

وقيل: المعنى: (إن يشاء الله- يا محمد- ختم على قلبك بالصدق واليقين والخير 
كله. وقد فعل بك ذلك وَعَنَا ضُرَّهُ من قليك. 

وقيل: المعنى)!" فإن يشاء الله يمنعك'" من التمييز!"». 

ثم قال: موي ْألَةأطِلَ4. أي: ويزيل الله الباطل على كل حال- وهوالشرك- 


)1١(‏ «ح): "يقولون". 

(0) «ح): "عمد" جهة. 

زف أورده القرطبي في جامعه عن قنادة فقط 70/١١‏ 

(4) انظر معاني الزجاج 4/ 799 وإعراب النحاس 6/ 45 

(5) ساقط من (ت). 

450 فيطرة(ح). 

6072 (ح): التبيين". وانظر إعراب النحاس 4/ 8٠‏ وجامع القرطبي 17/ 79. 


لم516 
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ولذلك رفعه» ولو عطفه على "مايشاء" لم يجز لأنه يصير المعنى (ولو يشاء)"" الله 
يمح" الباطل» وذلك لا يجوز لأنه تعالى يمحوه على كل حال. ويدل على رفعه أن 
بعده "ويحق الها" الحق" بالرفع)”') وهذا احتجاج عليهم لنبوءة محمد يك وصحة ما 
جاء به لاا" المعنى: إن الله يزيل الباطل ولا يثته. 0 

فلو كان ما جاء به محمد يكل باطلاً لمحاه الله و وأنزل كتاباً آخر على غيره. 


وهكذا جرت العادة [ني جميع المفترين أن الله سبحانه يمحو أباطلهم ويثبت 


الحق. 
عو كاك جنا يي > 5252 
ومعنى وبح قلق يكلمهدهة4. أي: ويثبت ما أنزل من كتابه على لسان]! 
وقيل: المعنى ويبين الحق". 
وقيل: معناه: يثبت الحق في قلبك بكلماته» أي: بالقضاء الذي قضاه لك قبل 


ثم قال تعالى: إِتَمعَلِمدَكْشٌدُورٍ»: أي: إنه ذو علم بها في صدور خلقه وما 


(61 (ح): "فإن ينشأ". 

(0) (ح): "يمحو". 

29 ساقط من (ح). 

دق انظر جامع البيان 18/768 
(5) كذافي(ت)ول). 

(5) فيطرة(ت). 

(610 قاله النحاس في إعرابه 4/ 41. 


"1244 
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تنطوي عليه ضمائرهم. 

وقيل: إن معناه: لو حدثت نفسك يا محمد بأن تفتري!" علي كذباً” لطبعت على 
قلبك» وأذهبت الذي أتيتك من وحبي, لأني أحق الحق وأمحو الباطل» فأخببر الله 4 
الزاعمين أن محمداً يك اختلق القرآن من عند نفسها"- أنه لو فعل ذلك أو حدث به 
نفسه- ما أخير في ؛) هزه( الآيةل. 

وكان أبو”! عمرو بن العلاء يختار أن يقف القارئ على: "قإن يشاء الله يختم على 
ل حا ب ا وهو اختيار الفراء©. 

ثم قال : هوأ لوم يَضل التوبة ع عادو يفوأ ليقت » أي: والله الذي يقبل 

مراجعة عباده إلى الإيهان بعد كفرهم ويعفو عن ما تقدم لهم من السيئات؛ ويعلم ما 
يفعل/ ا ا د 


ثم قال تعالى: لإوَتنيجيب ألذين>امث وأو ولي أي: ويجيب الذين آمنوا رهم 





)4 (ت): "يفتري". 

(؟) (ت): "كاذبا". 

() ساقط من (ح» و(ت) "نفسه لفعل به". 

(4) كذافي (ت) و(ح) ولعل الأسلم: "بهذه" 

(0) ساقط من (ت). 

(7) قاله الطبري في جامع البيان 14/70 

40 (ت) و(ح): "ابن" والتصويب من كتب التوثيق أسفله. 

(8) انظر القطع والإئتئاف 54٠‏ و١541‏ وفيه وقف أبي عمرو واختيار الفراء كذلك. وانظر 
المكتفى 0 5غ ومثار الهدى 87 ففيهم) أنه وقف تام. 

(4) (ح): "حال". 


256844 


لت مخ] 
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فيا دعاهم إليهء كا قال: «قليتتيب ه00 

قال المبرد: معناه: فليستدعوا» الإجابة"!. فيكون "الذين" في موضع”'" رفع 
على هذا التأويل!". 





وقيل: المعنى: ويستجيب الله" الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم» 
بمعنى: يستجيب الذين آمنوا إذا سألوه ودعوا إليه» ويزيدهم من فضله هي زيادة (لم 
يسألوها) 7 إحساناً منه©, 

وتكون اللام محذوفة من الذين "ل كبا قال: طقآاكَاومهوأوورفكُم >. 

أي: كالوا لهم أو وزنوا لهم. 


يقال: استجبت”"' بمعنى: أجيته. 


.186 البقرةآية‎ )1١( 

إفق (ح): "فليستديموا". وما في (ت) يوافقه جامع القرطبي 77/17 وهو ما أثبت في المتن. 

)6 انظر جامع القرطبي 77/17. 

(5) في طرة (ت). 

)2( انظر معاني الأخفش 187/7: وإعراب الزجاج /١‏ 0545 وإعراب النحاس 5/ 47 
وجامع القرطبي 77/17 

(3) _ساقط من (ح). 

إف4 (ح): "ل يسألوه". 

(4) انظر إعراب التحاس 44/4. 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 147 والبيان في غريب إعراب القرآن 544/7. 


)١(‏ (ت): "استجييته". 


>56 
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فيكون "الذين" في موضع نصب ب"يستجيب"17 7" أنشد أهل اللغة. 
قَلَم يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَال"ا يب , 

أي: لم يجبه. واستجاب» بمعنى: أجاب» مشهور ني كلام العرب. 
وقيل: معنى الزيادة (أنه” يزيدهم مادعره. 


وقيل: الزيادة التي ضمن) ” الله تعالى هنا هي أن يشفعهم في إخواهم إذا 


شفعوا فيهم. 


وروى قتادة عن النخعي أنه قال في قوله: "ويستجيب الذين آمنوا". قال: 


41 5 2 بم فد 6 000 
يشفعون في إخوانهم. (وقال في قوله: #وَتردُهُم ع كَطْلِوء4: يشفعون في إخوان 


إخوا 


لق 
22020 
22 
2 


)2( 
زفق 
2 


ين 

ا 
ثم قال تعالى: اولحرو لَهْمْعَداتعَدية4؛ يعني عذاب جهنم . 
(ت): "فيستجيب". 


انظر معاني الفراء 7/ 4 ” وجامع البيان 14/70 وإعراب التحاس 4/ 47. 
(ح): "ذلك” وهو مخالف لكتب التوثيق أسفله. 
هذا بيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار وصدره: 
واع دعَايا من ميب إل الى . 
أنظر القطع والإثتناف 2514١‏ ومشكل القرآن وغريبه 171؛ واللسان (مادة: جوب). والبيت 
من البحر الطويل. 
ساقط من (ح). 
ساقط من (ح). 
ساقط من (ح). وانظر جامع البيسان .١14/70‏ وتفسير ابسن كشير .1١7/4‏ وهو في جامع 
القرطبي عن ابن عباس 75/15 


5651 
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ثم قال تعالى : «إوتؤنظ هأرق ِبَاووءلبكوأي لاض ». هذه الآيةء روي أنها نزلت 
في قوم من أهل الصَّااا موا سعة الدنيا والغناء» فأنزل الله تعالى: 


«(وؤتسظ مه الوق اوتأي لض 14', أي: لو وسع عليهم لجازوا الحد الذي حبده 
الله ويك هم. 


مع مما ع نعي 1١‏ 0 1 
«ولّكن يُترَلقدرَِاِقَة 4 أي: يسهل لهم رزقا مقدرا يصلحهم وتصلح عليه 
أحوالهم. 
نز ده ويل 5 0 05 
«وإتؤيعادو ريصي 4 أي: ذو خبر بهم؛ وذو علم يعلم من يصلحه التضييق 
وتفسده السّعةُ""(في الرزق» ومن يفسده التضييق وتصلحه السّعَةٌ) 0 فيعطي ”كلا 
على قدر ما يصلحه. 


قال قتادة: "كان يقال: خير الرزق ما لا يُطغيك ولا يلهيك”. 


)0 أهل الصفة هم فقراء المهاجرين ومن لا مأوى له ولا أهل تمن كانوا يأوون إلى الصفة؛ وهو 
مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل» وكانوا يَكثرُون فيه ويَقلُون بِحْسَبٍ من يتزوج منهم أو 
يموت أو يسافر.انظر اللسان (مادة: صفف)» وتحفة الأحوذي 19/8/19 . 

48 أخرجه الحاكم في مستدركه 1/ 40 4 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وانظره 
أيضاً في جامع البيبان 14/18. والمحرر السوجيز 15/ 177ء وجامع القرطبسي 2317/17 
وأسباب التزول 2701١‏ ولباب النقول 23147 والإتقان 37//1. 

فيطرة(ت). 

(4) ساقط من (ح). 

(0) (ت): "فيعطا". 

(1) انظر جامع البيان 14/5٠‏ وتفسير ابن كثير 117/4 . 


641 
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دوي عن البي يق أنه كان يقول: َم حاف عل أ زر ليا 
لذن" كفا قال" ل :لياحت بالر؟ قل لبي ةد لحز يي 
إلا بالخير.." في حديث طويل". 

م قال تعا: «(وف وأ تت وئيخدتاقتظوأ» أي: ييل ادر من السياء 
لِيُحبي به الأرض من بعد ما يئس الخلق من نزوله. 

«وسمْريعصةٌ 4 اي ا في عباده» يعني بالرحمة: الغيث الذي أنزله من 
السماء. ومع القنط يرجى الفرج. 

وقيل لعمر :"ب : "جدبت"الارض وقنط الناس فقال: مطرو|"! )"9:1 





4١(‏ ساقط من (ت). 

2 فيطرة(ح). 

() (ح):"قال". 

(5) (ت): "يأني". 

)2.2 أخرجه البخاري في الجهاد 07 ياب ١/‏ فضل النفقة في سبيل الله ح 1847» والزكاة 5 1 باب 
الصدقة على اليتامي ج ١570‏ والرقاق 8١‏ باب / ما يجذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 
ح 1417 ومسلم في كتاب الزكاة باب ١4ج‏ ؟/ الا والنسائي في الزكاة *ا؟ ياب 21 
الصدقة على اليتيم ح 08١‏ 1» وابن ماجه في الفتن 7 باب 18 فتنة المالح 1440 وأحمد 
*/ 17و .73١‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري بمعناه. 

(5) (ت): أثبتها. 

40 ساقط من (ت). 

(4) (ت)و(ح)"الجذب". 

(9) (ت): "مطراً". 

)٠١(‏ انظر جامع البيان 23٠١/78‏ وجامع القرطبي 794/17 وابن كثير 117/4. والتفسير المأثور ب 


564 
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وقد قيل في قوله: لوََفرُرعْمتَة4: أي: ظهور الشمس بعد المطر. وهو قول 
شاذ لم أره عن ثقة!". 

ثم قال: لوَهْوَأقليِية4: أي: وهو الذي يليكم بإحسانه وفضله؛ الحميد 
يأياديه عندكم ونعمه عليكم. 

ثم قال تعال: «قمت-يييهء كا لقعو كرتت تاص 4 أي: ومن 
حُبجَحجهِ (وعلامات أدلته”") على وحدانيته وقدرته على إحيائكم بعد موتكمء خلقه 
واختراعه السموات السبع والأرضين السبع' وخلقه ما نشر فيها من حيوان. 

لاوَفوَمآوْجمحِو م كدير 4, أي: وهو يقدر أن يحبيهم يوم القيامة فيجمعهم 
إذا شاء. 

وقال الفراء: قوله: وَمَاتَتَفمهِتا>: يريد به: ما بث في الأرض دون السماء؟؛ 
وزعم أن مثله شو مهما ألْووْجان'' 14" وان يخرجان من الملح دون الحلوث". 


وهو قول ضعيف عند البصريين» لا يجوز أن يرجع ضمير اثنين إلى واحد بل نقول: 


- عن عمر *55. وسكت عنه ابن حجر في الكاني: سورة الشورى ح /7”01. 
)1١(‏ انظر المحرر الوجيز /١5‏ "77؟. وقال القرطبي في جامعه 4/15 1: ذكره المهدوي. 
429 (ح): "وأدلته". 
2 فوق السطر في (ت). 
(5) فيطرة(ت). 
(0) الرحمن آية .2١‏ 
)02( انظر جامع القرطبي 74/157. 


5634 
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إن الله قد بث في السماوات والأرض دواب وقد قال: موَعْلومليقي' 4" وقال 
مجاهد: وتاي وجتايروَلٌ#» يعني : الناس والملائكة '' والعرب تقول لكل ما تحرك: 
دب فهو داب والماء” دخلت للمبالغة» وقيل (لتأنيث)” الصنعة". 

قورله تعالى: وَمَآحَبَحُممِرتصِيبَةٍيِقاصَسَبَتَائْدِيكُؤْ4 إلى قوله: 
ميفْوروق014-116]. 

أي: والذي أصابكم من مصيبة بها كسبت أيديكم. 


وقيل: "ما" للشرطء والفاء مرادة» وحسن حذفها؛ لأن الفعل الأول لم يعمل 
فيه الشرطء إذ هو ماص '". وفي كون "ما" بمعنى "الذي بعد" لأنه يصير مخصوصاً 


(1) النحل آية 4. 

(؟) انظر إعراب النحاس 47/4. 

)6 انظر جامع البيان 70/ 25١‏ والمحرر الوجيز 5/١5‏ 57» وجامع القرطبي 719/17 

(8) (ح):"دواب". 

(ه) (ت): "داخلة". 

0 (ت): "لثأنية" و (ح): "للثأنيت". 

(60 نسبه النحاس في إعرابه إلى علي بن سليهان وفيه: التأنيث الصيغة 4/ 87. 

(8) انظر مشكل إعراب القرآن 547/7. وجاء هذا الإعراب في إعراب النحاس؛ 87/4 وفي 
المحرر الوجيز 5/١54‏ 77 عن أبي الحسن الأخفش وبعض البغداديين. 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن 147/7, والبيان في غريب إعراب القرآن 749/7 وجامع 
القرطبي ٠١/17‏ وقال النحاس في إعرابه: وهذا مذهب أبي إسحاق. 


566 





[ت 4ه] 
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فكأن ما أصابنا فيا مضى من مصيبة هو بم| كسبت أيدينا"" وما يصيبنا فيا 
نستقبل”" يحتمل أن يكون مثل ذلك» وأن يكون على خلافه: لغير ما كسبت أيدينا. 

وهذا (لا يجوزء بل هو عام فيها مضى وما يستقبل» لا يصيبنا من مصيبة ماضية 
أو مستقبلة إلا بها كسبت أيدينا. وهذا المعنى لا يتضمنه) !إلا الشرط لأنه للعموم. 

فمعنى الآية: إن الله جل ذكره أعلمنا أن ما يصيبنا من مصيبة في الدنيا في 
الأموال والأنفس!) والأهل فهو عقوبة منه لنا بها اكتسبنا من الآثام. 

ثم قال/ تعالى: يعوا ير 4: أي: ما اكتسبنا فلا يعاقبنا عليه في الدنيا 
بالمصائب. 

قال قتادة: ذكر لنا نبي الله'" القة قال: "لا يُصيبٌ ابن آدمَ حدس عودء ولا 
)6 عَنْد كر م 


عَثْر قَدَمِ ولا اختلاجٌ عرق إِلأَبِذّنبء وَمَا َعم 


(1 ساقط من (ح). 

20 (ح) يستقبل. 

()6 (ح): "لايحتوي منه". 

(4) (ح): "والنفس". 

(0) فيطرة(ت). 

0 ل(ع): "يفقر". 

60 أنخرجه الطبري في جامع البيان 1١/18‏ عن قتادة بمعناه والحميدي في مسنده ؟/ 480 ح 
عن أبي هريرة بمعناه. 
ونسب ابن حجر تخريجه في الكافي» سورة الشورى ح 108 تخريجه إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم 
من طريق إسماعيل بن سليم عن الحسن؛ والطبري والبيهقي في أواخر الشعب عن قنادة كلاهما 
مرسل» ووصله عبد الرزاق من رواية الصلت بن بهرام عن أبي وائل عن البراء طق 


5655 
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وقال ابن عباس: تعجل"' للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم في الدنيا ولا يؤاخذون 
بها في الآخرةا". 

وقال الحسن: معنى الآية في الحدود. أن الله تعالى جعل!" الحدود على ما يعمل 
الإنسان من المعاصي''.وهذا يعطي أن "ما" بمعنى "الذي". 

قال إبراهيم بن عرفة: الكثير الذي يعفو (الله وك عنه) لا يحصى”". وهذه!" 


من أرجى آية في القرآن©. 


وقال علي #5 في هذه الآية: إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فماذا 
يبقى من ذنوبي "أ بين كفارته وعفوه!”© 


وروي عن علي 5ه أنه قال: ألا أخبركم”" يأرب 


جى آية في كتاب الله؟ قالوا: بلى» 


41 (ح):"يعجل". 

20( انظر جامع البيا 50/ .7١‏ 

)2 (ت): "عجل". 

2 انظر جامع البيان 7١/10‏ والمحرر الوجيز 14/ 775, وجامع القرطبي ١/١17‏ 7, 
(5) وهو نفطويه. وقد مرت ترجمته ص: 514009. 

(0) (ح): "لايحصاعدده". 

(0) (ت):"وهذا". 

(4) كذافي (ت) و(ح) ولعل الاسم "من" أرجى الآيات "أو" وهذه أرجى آية. 
(5) (ت):"ذنوب". 

لفق انظر جامع القرطبي ,7١ /١5‏ 

2010 (ت): خيركم. 


0691/ 
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فقرأً: "وما أصابكم من مصيبة" الآية"". 

ثم قال: فالمصائب في الدنيا بكسب الأيدي", وما عفا الله يي عنه في الدنيا 
فلم يعاقب به في الدنيا فهو أجود وأمجد وأكرم أن (يعذب به)'" في القيامة. 

وروي عنه #5 أنه قال: ما أحب أن'' لي بها الدنيا وما فيها. 

(وقال أبو وائل: ما من مسلم يشاك بشوكة'" فا فوقها إلا رفعه الله بها درجة؛» 
وحط عنه بها خطيئة) 0. 

ثم قال تعالل: وَأ يشتجزين الأقض4. أي: وما أنتم أبها الناس بمُعيبينا"! 
ربكم بأنفسكم هرباً في الأرض حتى لا يقدر عليكم إذا أراد عقوبتكم على ذنوبكم 
ولكدكم في سلطانه حيث كنتم» وتحت قدرته أين حللتم» وفي مشيئته كيف تقلبتم. 

ثم قال: وَمَالَكُم قل دو لَه نولي وَلآتصر4. أي: (ليس لكم)'" أبها اناس 
وَل يليكم فيدفع" عنكم عقاب الله» ولا نصير ينصركم إذا أراد عذابكم. 


21 انظر جامع القرطبي 70/15. 
0) (ح):"الأيد". 

(6)9 (ح): "يعذيه". 

(5) ساقط من (ح). 

(5) (ح): "شوكة". 

(7) ساقط من (ت). 

60 (ح): "بمفتنين". 

(0) (ح): "وليس". 


(5) (ت): "فيرفع". 


"5344 
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قال المبرد: بمعجزين: بسابقين!" يقال: أعجز'" إذا عدا" فسبق. 


ثم قال تعالى: #قون- يله وان هد انفتركالأغلم 4 أي: ومن علامات الله 


وأدلتف وحججه عليكم أيها الناس أنه قادر على تسيار السفن الجارية في البحر. 


وطلْبَْإِكِ4» جمع جارية وهي: السائرة في البحر. 
«إكالاطل 4: كالجبال» واحدها علم". 
ثم قال تعالى: إِنَيأبْمَحِ[لرََ4 أي: إن يشأ الله ألا تجري هذه السفن في 


البحر» يسكن الرياح التي (تجري بها)". 


«قِيَطلنروَاك على رده 4» أي: فيصرن سواكن ثوابت” على ظهر البحر لا 


يجرين. 


ثم قال: « إِنَههةلِكََليَلَصْلْصَارضَكُوو)4, أي: إن في جري هذه السفن في 


البحر وقدرة الله على إمساكها ألا تجري بإسكانه الرياح””» لعظة وعبرة وحجة على أن 
الله قادر على ما يشاء لكل ذي صبر على طاعة الله”/ شكور نِعَمّ ربه. 


)20( 
20( 
زفق 
فى 
).2 
إلى 
20 
الك 


(ت): "سابقين". وانظر إعراب النحاس 814/4 
في طرة (ت). 

(ت): "غدا". 

في طرة (ت) 

(ح): "يها تجري". 

(ت) "توابت" بتاءين. 

(ح): "للريح". 

(ح): "ريه". 
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ثم قال تعاى: لاأؤْبوشمنََاصَتيُوأه, أي: يغرق هذه السفن في البحر قيهلكن 
أي يبلك من فيهن بذنوبهم. 

ثم قال: لوِعْدْعَر يي رٍ4» أي: ويصفح جل ثناؤه عن كثير من ذنويكم لا 
يعاقب عليها. 

ثم قال تعالى: لويغلم الذي باوثو ءانا همق تحيص؟» أي: ويعلم الذين 
بخاصمون محمدا”' يل في آيات الله سبحانه [ما لهم من مميل عن عقاب الله إذا أتاهم 
على كفرهم؛ قال السدي]!" ماهم من محيص: من ملجا'". 

قال الزجاج: "ماهم من معدل ولا ملجأء يقال: حاص عنه إذا تنحى عنه"1". 

ثم قال تعالى: 55026 مقتقخ للتيوةألد4, أي: ف أعطيتم أيها الناس 
من شيء من رياش الدنياء ومن المال فهو متاع الحياة الدنيا تستمتعون" به في حياتكم» 
وليس من دار الآخرة» ولا" ما ينفعكم. 

#إوقاعدة أله حتفل للؤينمسو اوعاب ربح مْيتوَكَلونَ4. أي: وما عند الله لأهمل 
طاعته. والإيهان به» والتوكل عليه في الآخرة» خير ما أوتيتم في الدنيا من متاعها. 


6١‏ (ت):"محمد". 

(5) ساقط من (ح). 

)2 انظر جامع البيان 77/18 وجامع القرطبي /1١‏ 54. 

24 انظر معاني الزجاج 4/ ٠١‏ 4. وفيه "... من معدل ولا منجى...". 
(5» (ح): "تتمتعون". 

(7) فيطرة(ت). 


5ه" 
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"وأبقى" أي: وأدوم» لأنه لازوال عنه ولا انقطاع؛ ومشاع الدنيا (فان 
وزائل)"اعن قليل. 

ثم قال: «اوالذين تجتنبو كَبَي لض والقول 4 أي: وهو للذين يجتنبون كبائر 
الإثم. 

روي عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أي: الذنب أعظم؟ قال: 
"أنْ تل لل نذا وهو حَلَقَكَ قلت: كم أيُ؟ قال أن تفيل وَلَدَكَ حَمْيَة أن يكل مَعَكَ. 
قلت: ثم أي؟ قَالَ: أن َرْن بحَلِيلَة جَارِك؛ كُمَ َكرٌ كل مَالٍ اليتيم» وَكَذْفَ الُخْصَئتَ 
والغلُولَ والسَخْرٌ وَأكُلَ البا"0. 1 

فهذا حديث مفسر"" في الكبائر. 

وعن ابن مسعود أنه قال: الكبائر: من أول سورة "النساء" إلى رأس ثلاثين آية 
منها"' إلى قوله: لوأك تذتلائريا "4. 


)١(‏ (ت): "فهو زائل". 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير 50 (البقرة) باب “اح 441/7 ومسلم في كتاب الإيمان 
١1ح‏ 145141 ج1/ 4١40‏ وأبوداود في كتاب الطلاق لاباب ٠‏ مح 0371١‏ 
والترمذي في كتاب التفسير (سورة الفرقان) ج 07/17 وقال حديث حسن صحيح» 
والنسائي ج 7/ 44 في كتاب تحريم الدم لاا باب 5: وأحمد في مسنده 1780/١‏ و1731 ى 
4 و 457 و 414؛ والبيهقي ج 218/4 وأبو عوانة في مسنده ج١/‏ 0ه و51. كلهم عن 
عبد الله بن مسعود بمعناه. 

20 (ح): "نفس" 

(4) ساقط من (ح). 

(5) النساء آية .5١‏ وانظر إعراب النحاس 88/4 والمحرر الوجيز .7178/١5‏ 


دل 


(تثلى) 
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وقال ابن عباس - وقد سئل عن الكبائر- هي كل ما نبي الله تعالى/ عنها". 
وروي عنه أنه قال: الكبائر: " (كل ما)!" ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 


عذاب”"8, 


وقال الضحاك: هي كل موجبة أوجب الله وي لأهلها العذاب (وكل ما)! 
يقام عليه الحد فهو كبيرة©. 


وعن ابن عباس: "والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش" قال: هو الشرك”" 
بالله يِه واليأس من روح الله سبحانه» والأمن من مكر الله جلت عظمته ومنها: 
عقوق الوالدين؛ وقتل النفس التي حرم الله سبحانه؛ وقذف”" المحصنات"» وأكل . 
(مال اليتيم)”'» والفرار من الزحفء وأكل الرباء والسحرء والزناء واليمين الغموس 
واليمين7' الفاجرة» والغلولء ومنع الزكاة المفروضة:» وشهادة الزور» وكتمان 


.44/4 انظر إعراب التحاس‎ )١( 

(ح):"كلم". 

(2 انظر إعراب النحاس حيث ورد هذا القول بلفظه 88/4. ونسبه ابن عطيه في المحرر الوجيز 
إلى علي وابن عباس .784/١4‏ 

(4) (ح): "وكل". 

(5) انظر إعراب التحاس 88/4. 

() (ت): "الإشراك". 

0 حم "رقذف". 

(8) (ح): "الحصنة". 

(9) في طرة(ت). 

)2٠١(‏ فوق السطر في (ت)» وساقط من (ح). 


"50 
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الشهادة» وشرب الخمر وترك الصلاة عامداًء أو شيئاً مما افترض الله سبحاته» ونقض 
العهد. وقطيعة الرحم. 

وقال السدي: الفواحش: الزنال, 

وقوله: أَإِذَاماعَضِبواهْْيَْوُونَ4: أي: إذا غضبوا على من أساء إليهم غفروا 
وصفحواله. 

قوله: «قالؤينآشتحَاْرتهِمْ) إلى قوله: « علي مُفع 0-014 ]. أي: 
أجابوه حين دعاهم رسوله َكل إلى الإيوان به'' والعمل بطاعته. 

مَل يعني: المفروضة أقاموها بحدودها في أوقاتها. 

ثم قال: امهم شور يئْتهم4: أي: إذاا'' عرض لهم" أمر تشاوروا فيه 

«وَمِمَاررَفْهة ينهِفُوٌ4, يعني: في الصدقات, وفعل الخير» وفي سبيل الله ت» 
وإخراج الزكاة المفروضة عليهم. 

وقال ابن زيد: نزلت طوَالؤِين]ستَحَابولِرتِهِمْ4- الآية" في الأنصار". 


ثم قال تعالى: «والؤينَإدَآأَمَابَعْم لب هم يَنعهِرُون4 أي: والذين إذا بغى 


.70 /1 وجامع القرطبي‎ 117/١4 انظر جامع البيان 257/14 والمحرر الوجيز‎ 4١ 
ساقط من (ح).‎ 220 

)6 «ح):"وإنا". 

440 (ح):"عليهم". 

2«( انظر جامع البيان 15/ لالاء والمحرر الوجيز 714/١5‏ وجامع القرطبي 77/15 


الت 
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للك 


عليهم باغ انتصروا لأنفسهم, يعني: من المشركينء قاله ابن زيد 
وقال السدي: هي" في كل باغ" أبيح الانتصار مندا" . 
وقال النخعي: "كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق 


وروى حذيفة عن النبي كك أنه قال: لايل يلم نيدل كفسة. يل : وَكَيْفَ 
يُلَتَفْسَة؟ قال"': يتكَلُ من البَلآءِ (ما لأمُطيقٌ)". 


5 نلنة 


ثم قال تعالى: قب جَرَاوا سيق سَيَعة مَدلْماً لقا » أي: وجزاء سيئة المسيء عقوبته 
على ما أوجبه الله عليه. 


وهذه الآية ونظيرها أجاز الشافعي وأهل الرأي أن يأخذ الرجل من مال من 


(21 2 انظر جامع البيان 0؟/ 71» ونواسخ القرآن .77١‏ وقد ورد في المحرر الوجيز مجهول القائل 
ف 

(5) فوق السطر في (ت). 

62 (ت): "باغ انتصروا لأنفسهم يعني من". 

(4) انظر جامع البيان 78/ 77ء وجامع القرطبي /١7‏ 74. وورد هذا القول في المحرر الوجيز 
مجهول القائل .770/١4‏ 

() انظر أحكام البصاص 187/5 وأحكام المرابي 0777/7 وأحكام ابن العربي 2017394//4 
وجامع القرطبي 4/17. 

(47 2 ساقط من (ت) و (ح) وهوفي مصادر تخريج الحديث أسفله. 

620 أخرجه الترمذي في كتساب الفتن باب 08 ج 41١١/4‏ وقال حسن غريب. وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي: "في سنده علي بن زيد وهو ضعيف. وإنما حسن حديئه 
الترمذي لأنه صدوق عنده" ج 1/5 017. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ”" باب ١7ح‏ 
4 وأحمد 0/ 400 : والشهاب في مسنده 837/7 ح 477 و/801. 


>36 
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خانه (مثل ما خانه به!') من) غير رأيه0. 


واستدلوا على صحة ذلك بقول النبي يك لهند" زوج أبي سفيان': "خذي من 


ماله ما يكفيك وولدك "0. 


لق 
زفق 


222 


252 


2.) 


زلف 


وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يجب لما من غير رأيه20, 


في طرة (ت). 
(ح): رؤية. قال بهذا الحكم مقائل وهشام بن حجير والشافعي وأبو حنيفة وسفيان. وهي 


رواية في مذهب مالك وقالت طائفة من أصحاب مالك ليس ذلك له. وأمور القصاص 
وقف على الحكام وقال القرطبي: "والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه مالم 
يعد سارقا". انظر تفصيل ذلك في جامع القرطبي 1/ 88و 15/ 40. 

هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية» أم معاوية د أسلمت عام الفتح» وتوفيت في خلافة 
عمر بن الخطاب - 5 سنة 5 اه. 

انظر طبقات ابن سسعد 8/ 717١٠‏ والروض الألف 2115/4 وأسد الغابة 2391/5 
والإصابة 4/ 75ت 211١١7‏ 

هو صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان والد معاوية؛ أسلم يوم الفتح» واخختلف في سنة وفاته 
بين الاو 4 لاه. انظر الاستيعاب ؟/ 5 الاات 5١5‏ 1ء والإصابة ؟1/ 1/8 ت45١4.‏ 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع 4 باب 40 ج 11١7؟)‏ ومسلم ني كتساب الأقضية باب 
قضية هند ح ١‏ ج 2178/7 وأبو داود في كتاب الببوع باب المح 0818 والنسائي في 
كتاب النكاح باب وجوب نفقة الرجل على أهله ج 7/ 169. والبيهقي في كتاب النفقات 
باب وجوب النفقة للزوجة ج 477/17» وكتاب جماع أبواب النفقة على الأقارب باب النفقة 
على الأولاد ج / 24 وكتاب أداب القاضي باب أجاز القضاء على الغائب ج ل 
وكتاب الدعوى والبينات باب أخد الرجل حقه ممن يمنعه إياه ج 07/50/٠١‏ وأحمد في 
مسنده 1/ 14و 00 و8١25‏ والحجميدي في مسنده ج ارللاح ورم 

(ح): "جائر". 


ا 
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ول يجز ذلك مالك إلا بعلمه. 

وسميت الثانية "سيئة" و ليس الذي (يعملها مسيعاً)1! لأمها مجازاة على الأول. 
فسميت ياسمها وليستا" بها. 

وروي أن ذلك: أن يجاب القائل الكلمة القذعة!" بمثلها. 

وقال ابن أبي نجيح): هو مثل أن يقول القائل: أخزاه الله» فيقول له المجيب 
مثل ذلك 

وقال السدي: إذا شتمك فاشتمه بمثل ما شتمك من غير أن تعدي(500. 

قال ابن زيد: «والذ ِذَالمَابَمْمْالْبَحْنى هُمْيَنتصِرُونٌ 4 يعني: من ال مشركين» 
ثم قال: «وَجَرَوأسيدوَسبَةمَذامرعواآما عملأ قال: معناه: ليس آمركم أن 
تعفوا عنهم لأني لا أحبهم؛ أي: لا أحب الظالمين» يعني: المشركين» فمن فعل فالله 





() (ح): "يعلمها مسيء". 

() (ت): "ليست". 

(م) (ح): "القدعة". وني اللسان: "أقذع القول إساءة.. والقذع الفحش من الكلام الذي يقبح 
ذكره" (مادة: قذع). 

(4) هو عبد الله بن أبي نجيح واسم أبيه يسار المكي الثقفي مولاهم» ثقة؛ رمي بالقدر وربما 
دلس. توفي سنة 171ه أو بعدها. 
أنظر تقريب التهذيب 447/١‏ ت5940. 

(ه) انظر جامع البيان 14/7 والمحرر الوجيز 5 /١1‏ 170. 

() كذافي (ت)و (ح). وهي في جامع البيان: تعتدي. 

(67 انظر جامع البيان 70/ 74. 

م (ت): "أحبهم". 


50 
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يثيبه على ما آذاه0 به!") المشركون» قال: ثم نسخ هذا كله. وأمر بالجهاد. 

والآية على القول الأول محكمة عامة, مشل قوله: (١‏ قم إفتب ليش واعتذوأ 
َلوي فت جيف 1. 

والمعنى: فمن عفا عمن أساء إليه فغفر له ابتغاء وجه الله سبحانه وهو قادر على 
العقوبة فالله مثيبه. 

ويكون معنى قوله: إثَم كتيب الطَلييَ) على هذا" القول» أي: إنه لا يحب من 
يتعدى على الناس فيسيء إليهم بغير إذن الله وي له. 

ثم قال تعالى: طلم إنتتتغة ُذب ايك مَاعَيِمقِييلٌ»؛ أي: ومن 7" انتصر 
من ظلمه من” بعد ظلمه إياه» فلا سبيل للمنتصر منه على المنتتصر بعقوبة ولا أذى» 
لأنهم انتصروا بحق0» وجب هم على من تعدى عليهم. 

وقال قتادة: "هذا فيها يكون بين الناس من القصاصء فأما لو ظلمك رجل لم 
يحل لك أن تظلمه"0. 


() (ت): "ما أراده". 

(0) فوق السطر في (ت). 

0 انظر جامع البيان 0؟/ 5 7 وجامع القرطبي .47/١7‏ 

22 البقرة آية 147 . وانظر جامع البيان 70/ 4 1» ونواسخ أبن الجوزي .717١‏ 
ره (ح):"أحد". 

2ح):"ولمن". 

67 فوق السطر في (ت). 

) (ت):"الحق". 

4 انظر جامع البيان 16/ 5 3. 


يدن 


[ك ككل 
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وقال الحسن: هذا في الرجل يلقيك فتلقيه» ويسبك فتسبه؛ ما لم يكن حداء أو 
كلمة لا تصلح. 

وقال ابن زيد: عنى بذلك. الإنتصار من أهل الشرك. وقال: هو منسوخ. - 
يريد نسخ بالأمر بالجهادا'؟- قال: ونزل في أهل الإسلام #إذقخ يليم وى أمسَنْقَإدًا 
ألو ينتت وتنتفرجةاوةك قلغ عيية14. 

والقول الأول هو أن الآية محكمة/ غير منسوخة. عنى بها كل منتصر ممن ظلمه 
وعليه أكثر العلماء؟"؛ لأن النسخ لا يحكم عليه إلا بدليل قاطع أو إجماع أو نص مسن 
سنة. 

ثم قال تعالى: الى ريظن لقاش ويتبشوت يه الارض بعئرْفقٌ4» أي : 
إنها سبيل العقوبة على الذين يظلمون الناس”*! ويتجاوزون في أرض الله ويك الحد الذي 
أباح لهم ربهم فيفسدون فيها بغير الحق. 

اولك لمق ثآبة4. أي: مؤلم. يعني: في الآخرة بعد عقوبة الدنيا. 

وقالابن زيد عن أبيه: هي في المشركين وهي منسوخة بقوله: 
«انقغبالته وى أعسن 1". 


(1) (ح): "الجهاد". 

22( فصلت آية 6. وانظر جامع البيان 0؟/ 18. 

(6)7 منهم الطبري في جامع البيان 0؟/ 70. وقال بهذا لاحقا ابن العربي في ناسخه 507/75 
وابن الجوزي في نواسخه .775١‏ 

(4) (ح): "الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أي إنما سبيل العقوبة على الذين يظلموا الناس". 

() فصلت آية 1. وانظر تفصيل ذلك في الإيضاح 4٠"‏ . 


0048 
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وكان مالك لا يرى تحليل الظالم» ويرى تحليل من لك" عليه دين ومات لا 
وفاء له به. وكان ابن المسيب لا يرى تحليله”. 


وقال عبيد الله بن عمير”'": ورب هذا البيت" لا يعذب الله يك إلا مشركاً 
أو ظالماً لعباده ثم قرأ: "'إنما السبيل» الآية". 


3 


ثم قال: لأوَلَترترَِعقوان لط لمزتزع الأورٌ4. أي: ولمن صبر على إساءة من أساء 
إليه» وغفر للمسيء” إليه جرمه فلم ينتصر منه وهو قادر على ذلك ابتغاء وجه الله يي 
وجزيل ثوابه؛ إن ذلك الفعل”" منه لمن عزم الأمور» لمن أعالي الأمور التي ندب الله إلى 


4 (ت): "ل" 
(؟2 في مسألة التحليل أقوال ثلاثة: 
- لا يجوز تحليل أحد من عرض ولا مال» وهو قول ابن المسيب. 
- يجوز التحليل من العرض والمال. وهو رأي سليهان بن يسار ومحمد بن سيرين. 
- يجوز التحذيل من المال دون العرضء وهو رأي مالك. 
انظر تفصيل ذلك في أحكام ابن العربي ١179/4‏ وما بعدهاء وجامع القرطبي 47/1١5‏ و 
ا" 
(4»9 فيطرة(ت). 
(4) هو عبيد الله بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاص» روى عن عمر بن الخطاب 
وأبي بن كعب» وروى عنه مجاهد وعطاء. توفي سئة 4ه 
انظر حلية الأولياء */ 75ت 57 7؛ والاستيعاب 18/7١٠ات77735.‏ 
(20) (ح): "البنية". 
2 (ح): "المسيء". 
(20 ساقط من (ت). 


2214 
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فعلها'"' عبادة ومن أجلهاء وذلك فعل الوارعين". 

ثم قال: قَمْيفل ةلمم قلقي نتْوو:4. أي: ومن يخذله الله فلا يوفقه إلى 
الهدى فليمن له من ولي يوليه فيهديه من بعد إضلال الله له. 

5 قال: وَترَىالطل كتاوعد بَيَفولوَملِ الومرةقرسبيل». هذا مشل 
قول»: اَلَو وياهوأ زويسجز عم ريه اوريغ اتتعزمل]4”" 
استعتبوا في غير حين استعتاب» وسألوا”' الرجوع إلى الدنيا حين ”لا يقبل منهمء 
وبادروا إلى التوبة حين لا تنفعهو”. 

"ومن" في'"' قوله: لوَلعَبرَ مبتدأء والخبر: "إن ذلك لمن عزم الأمور..." 
الجملة. ونم حذوف» فيه ضمير يعود على المبتدأ والتقدير: إن ذلك منه” لمن عزم 
الأمور". (ومثل هذا)”'' قول العرب: "الُُفِيرَا 7" أي: قفيزان منبه 








يران" بدزهم 


4 اننا 
(ت):"فعلهالها". 

قوله: "الوارعين" كذا في الاصلء ولعل الصواب: الوري. [المدقق] 
السجدة آية 17. 

(5) (ت): "وسألوه". 

)2.2 ساقط من (ت). 

237 (ح): "لايتفعهم". 

0 0 فوق السطر في (ت). 

680 فوق السطر في (ت). 

9 انظر مشكل إعراب القرآن 551//1. 

20١(‏ (ح): "وهو مثل". 

241١7‏ (ح): "قفيزان منه". 

(؟21 انظر إعراب النحاس 4/ .4١‏ والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه انظر النهاية في غريب - 


>3530306 
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بدرهم. والتقدير: إن ذلك لمن عزم الأمور له. 

ثم قال تعالى: هوَيَرْبهمْيحْرَصُوَعَلَيِمَاتئِحرنَّ ِ نَألل4؛ أي وترى يا محمد 
الظالمين يوم القيامة يعرضون على النار خاضعين مما بهم من الذلة والخوف. 

ثم قال: «ايظرودي رظزه حَوق ١4‏ أي: ينظر هؤلاء الظالمون" إلى النار حين 
يعرضون عليها من طرف خفي» أي!': من طرف ذليل مسن كشرة الدوف والإشفاق 

1 لتيقنهم أنهم داخخلون فيها. 

قال ابن عباس ومجاهد: «إي ري حَويٌّ»» أي: ذليل وهو اختيار الطبري» قال: 
"وصفه الله بالخفاء للذلة) التي قد ركبتهم حتى كادت أعينهم تغورا"» قتذهب"00. 
وقال ابن جبير» يسارقون النظر من الخوفء وقاله السدي وابن كعب". 


> الحديث 7٠١/5‏ (مادة: قفز)» واللسان (مادة: قفز). 

(5) (ت): "الظلمين". 

(؟) فوق السطرفي(ت). 

أنظر تفسير مجاهد "/ /الا0» وجامع البيان 77/15 حيث ورد بلفظه. والمحرر الوجيز 
4 ”الال وجامع القرطبي /١7‏ 40. وهو في تفسير مجاهد عن مجاهد فقطء وفي المحرر 
الوجيز عن ابن عباس فقط. 

(4) (ح): "للدلالة" بالمهملة. 

).2 ١ح):‏ "تعون". 

() انظر جامع البيان 777/56. 

)49 أنظر جامع القرطبي /١6‏ 50» وقد رواه الطبري ني جامع البيان 77/10. وابن عطية في 
المحرر الوجيز /١5‏ 17؟ عن قتادة والسدي. 


لقف 
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وقال بعض أهل العربية: تقديره!©: من عين ضعيفة النظر"" والطرف عنده هنا 
العين. 

وقال يونس”7 "من" بمعنى الباء. والتقدير: بطرف خفي. 

وقال: إنها قال من طرف خفي لأنه لا يفتح عينهء إنها ينظر ببعضها إشفاقا". 


وقيل: "إنها قيل ذلك لأنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم لا بأعينهم لأنهم يحشرون 
عميا"0, 


ووقف بعض العلماء على لعِلِويتٌ4. ووقف أكثرهم على «عويّ 14". فتكون 
«اين» في قوله: #إين و74" إن وقفت على علج 4 (متعلقة ب لإيطظوت 7)4. 
وإن وقفت على طحَويٌ» كانت «إمن 4 متعلقة ب ##بَلِجِينٌ 


ثم قال تعالى: «ووالَألؤيرءَامئو لين ألؤين عسوو اَم وأقِْيحِ ميو 
(601 (ح): "تقدير" 
زفق 0 / /041» وانظر جامع القرطبي /١١‏ 49. 
( هويونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن البصري النحوي. أخذ العربية عن أبي 
عمرو وحماد بن سلمة» وروى عنه سيبويه والكسائي والفراء. توفي سئة 1407١ه.‏ 
انظر غاية النهاية 7/ 407 ت 647 وبغية الوعاة !/ 10ت 7707 
(4) ساقط من (ت). 
(0) وقال بهذا المعنى أبو عبيدة في مجازه ؟/ .7١1‏ 
(7) انظر جامع البيان 210/1 ومعاني الزجاج 401/4 
4 انظر القطع والإئتناف 4 14» والمكتفى 4 00» والمقصد لالا. 
(م) (ح):"الدال". 
(9) (ح): "وتعلقت ينظرون". 


531 
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لم4 أي: وقال المؤمنون يوم القيامة: إن المغبونين» الذين غبنوا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة. 

قال السدي: غبنوا ذلك في الجمنة"". 

وقال ابن عباس: هم الذين خلقوا للنار وخلقت النارلهم» خلفوا أهليهم 
وأموالهم في الدنياء وصاروا إلى النار فحرموا الجنة والدنيا"". 

وقال قتادة: خسروا أهليهم الذين أَعِدُُوالهم في الجنة لو أطاعوا. 

وقيل: لما كان المؤمنون يجتمعون مع أهليهم في الجنة وكان الكفار لا يجتمعون 
معهم كانوا قد خسروهم. 

7 ودج عاص 00 

ثم قال: ألا نَالظلِميرَف عد مف 4 أي: دائم ثابت لا يزول أبداً. 

قوله تعالى: لإقمَاكا لهمت َقَِهِيتصْوتهم ص وي لظ 4 - إلى حر 
السورة)[50-47]. 

أي: ولم يكن هؤلاء المشركين أولياءً ينصرونهم/ من عذاب الله . 

ثم قال: لمن يِل أنه قمَالمُْصتييلٌ4 ومن يخذله الله فلا يوفقه إلى الحق فا 
له من طريق إلى الحق'”. لأن الحداية و الضلال بيده. 


ثم قال تعالى: إسقجبو ركم ص قبل نايع يم لاعرةَ و4 أي أجيوا 


2.0 انظر جامع البيان ©3/1؟. 
(؟) انظر إعراب النحاس 41/5. 
(8) (ح): "النة". 


للف 


[ت 1ك 
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أيها الناس داعي”' ربكم واتبعوه وآمنوا به من قبل أن يأتيكم يوم لا شيء يرد مجيئه إذا 
جاءء وهو يوم القيامة. 

«مَالكُمة رةه وَمَالَكُم صَرتكيرٌ4, أي: مالكم يوم القيامة معقل 
تلجؤون”' إليه مم نزل بكم» وما لكم من إنكار لماحل '' عليكم ولا تغيير”". 

قال مجاهد: «مالكميٌ مَل )4 أي: "محرن لوَمَالَكُم ص نكي ر4) أي من 
ناص ر”. فيكون ذكير يمعنى: ذاكر» أو: منكر. 

وقيل: المعنى في طقَمَالَكُممِ تي ر4: أي: "لا تتكرون ما وقفتم عليه من 
أعمالكم"00. 

قال الزجاج: معناه: ليس لكم مخلص”" من العذاب؛ ولا تقدرون أن تنكروا ما 
توقفون عليه من ذنوبكم» (ولا ما" ينزل بكم من العذاب”". 

2 قال تعالى: «إنآغرطوأقمارسَفكعَلحِمْحوظنعكيك إِلآليلََ4. أي: فإن 





222 للت): "داع" 

(9) (ت):"تجلئون". 

20 (ت): "حلل". 

(5) (ت)"تعير". 

(0» انظر تفسير مجاهد ؟/ لالاه حيث ورد بلفظهء وجامع البيان /١5‏ لالاء وجامع القرطبي 
او 

4 قاله النحاس في إعرابه .41١/4‏ 

20 (ح): "تخلصا". 

200 (ح): "وما" 

(29 انظر معاني الزجاج 4/ ٠7‏ 4» وجامع القرطبي /١١‏ /ا4. 


23503 
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أعرض هؤلاء المشركون عا جئتهم به يا محمد من الح فلم يؤمنوا به''' فدعهمء فإذا لم 
نرسلك إليهم رقيباً عليهم تحفظ”" أعمالهمء ما عليك إلا البلاغ لما أرسلت به إليهم» 
فإذا بلغت قضيت ما يجب عليك. 

ثم قال تعالى: لوَإَكَأدَفتألانسلن ممَارَمَة4, أي: أغنيناه ووسعنال” عليه فرح 


9000 


وإ تْصِبَحْمْ مَيتية يماقم تَآوبحمْ لانت لكَفُود4. أي: وإن يصب الإنسان 
فقرء أو ضيق عيشء أو علة با قدمت يداه من المعاصى - عقوبة له من الله يي على 
فعله وعصيانه - جحد نعم الله سبحانه المتقدمة عنده ويئس من الخير. 

والتقدير فإن الإنسان كفور, أي: جحود لنعم ربه» يعد" المصائب ويجحد 
النعم. 

والإنسان هنا: واحد للجنسء يدل على الجمع» ولذلك قال: لأوَادتُمِبمم4 
م سله) 

ثم قال تعالى: يِه ملك اتوك الود وعابعَاُ4: أي: لله سلطان السموات 
والأرض يفعل في سلطانه ما يشاء ويخلق ما يشاءء فيهب لمن يشاء - من عباده - 
الذكور من الأولاد» وييب لمن يشاء منهم الإناث» ويب لمن يشاء منهم ذكوراً وإناثاً» 


00 :"ل" 

7 (ت): "تحفظ عليهم". 
29 (ت): "ووسعتاء". 
(5) (ت): "بعدد". 


(29) انظر إعراب النحاس 431/4 


51 
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ويمنع من يشاء من الولد. فيجعله أو'"' يجعل امرأته عقياً. 
قال ابن عباس يهب لمن يشاء إناثاً لا يُوكّد له" إلا الجواري؛ وبيب لمن يشاء 
الذكور لا (يولد له" إلا الغلمان» أو يزوجهم ذكراناً وإنائاً يولد له الجواري 
والغلمان» فذلك تزويجهم» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم”". 
وقال محمد بن (الحنفية)”/ وابن زيد في قوله (أو يزوجهم)” ذكراناً وإناثا» 
يعني التوأم» يخلق في البطن ذكراً وأنثى'"' ويقال: رجل عقيم لا يولد له» وامرأة عقيم 


)0( ١ت:‏ "أي". 

() ساقط من(ت). 

() (ت): "يلد". 

لقا انظر جامع البيان 74/78 حيث لم يرد اسم الحسن وعوض بالسدي وابن زيد؛ وانظر جامع 
القرطبي الذي عوض قتادة بأبي عبيدة وأبي مالك »48/١7‏ وانظر تفسير مجاهد ؟/ ل/الاه 
وفيه مجاهد فقط. 

(5) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو القاسم المشهور بابن الحنيفة» كان مسن 
الأبطال الأشداء في صدر الإسلام أمه خولة بنت جعفر الحنفية. ينسب إليها تمييزاً له عن 
أخويه الحسن والحسين أبناء فاطمة الزهراء. توفي سئة 1/ه. 
انظر طبقات ابن سعد 41/0» وحلية الأولياء /٠‏ 17/5ات 774 ؤوفيات الأعيان 1١19/4‏ 
ت 604 

(5) (ح):"ويزوجهم". 

020 انظر إعراب النحاس 41/4» والمحرر الوجيز 1757/15» وجامع القرطبي +48/1) فقد 
ورد فيها هذا القول عن ابن الحنفية فقط وأورده الطبري في جامع البيان 18/1٠‏ عن ابن 
زيد فقط 


>53033 
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لاتلدء وريم" عقيم لا تأتي بمطر ولا خير. 
ثم قال: طِإِنفطَِقدِيدٌ 4 أي: إن الله ذو علم با" خلق» وقدرة على خلق ما 
يشاء. 


ثم قال تعالى: «إوماكَان لتك رآنيْكلمه لوخي ؤم ورَإِنجا 4 أي: وما ينغي 
لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه مشافهة» ولكن وحياً يوحي إليه كيف يشاءء إما إهاماً 
وإمامع ملك مقربء أو من وراء حجاب”! حيث يسمع كلامه ولايراه كما فعل 
بموسى صلوات الله عليه. 

#أوَيْرْسِ ل رول ١4‏ يعني: من الملائكة» كجبريل وشبهه. 

«قنوجميإنوء مايا4 أي: فيبلغ الملك إلى البشر المرسل إليه بإذن الله يك ما 
يشاء الله" أن يبلغه إليه؟* من أمره ونبيه وخيره وما أراد. 

وقال مجاهد #إلكوي4؛ أي: إلا أن يلقي (في قلبه)" ما يشاءء ويلهمه ما يشاء» 
سرغب » كموسى» لإآؤيزي يدول » كجبريل إلى محمد #كللظ!". 


وقيل: معنى: #إإلأوني» كما أوحى إلى الأنبياء بإرسال جبريل وشبهه من 


)١(‏ فيطرة(ت). 

زفق 2: 0 

(ح): "أو يكلمه من وراء حجاب". 
(؛) ساقط من (ح). 

(ه) (ت): "الله" 

() (ت):"مافي قليه". 

49 انظر جامع القرطبي .01/1١‏ 


”33307/ 
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الملائكة. مإومئ ,ع4 كما كلَّم موسى» #آؤنوسرهولة 4 - يعني: من البشر - إلى 
الناس كافة. 


وقال القتبي: «ذويا : في المنسام. ؤم رغد ك4 كسما كلم موسى 
#تؤيزي و4 أي ملكا" إلى النبي من بني آدم فيبلغه عن الله (ما يشاء)'" الله أن 
يبلغه. 


«إِتَمعَلِقحَحِية4: أي: إن الله و لذو" علو على كل شيء واقتدار» ذو 
حكمة في تدبيره خلقه. 

(وليس العلو في هذا وشبهه من المسافة إنم) هو علو اقتدار» ورفعة حال 
وجلالة)0". 


ثم قال تعالى: لإوَكَدَلِك أوْعَيئآليك رُوحآتكئرناً4: أي: كما أوحينا إلى سائر 
الرسل قبلك؛ كذلك أوحينا إليك رحمة من أمرنا: وحيا!)» وهو القرآن. 


قال قتادة: روحاً: رحمةل". وقال السدي: روحاً: وحيً". وقال ابن عباس: 
يٍ م ابن عباس: هو 


0١‏ (ح):"ملك". 

4ف 2): "ماشاء". 

2 ج): قو 

(:) ساقط من (ت). 

(6) فوق السطر في (ح). 

(5) انظر جامع البيان 278/7 وجامع القرطبي .04/١١‏ 
7 انظر جامع البيان ©6؟/8؟» وجامع القرطبي 5/١5‏ 0. 
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النبوءة20. 

وقيل: المعنى: أوحينا/ إليك ما تحيا به النفوس كا تحيا بثبات الروح فيه" 
وهو القرآن وما فيه من الإيهان والمواعظ. 

ثم قال تعالى: #إماخدة تذرءم لجع ولا يبدل ١‏ أي: 1 تكن يا محمد تدريأي 
شيء الكتاب, ولا أي شيء الإييان للذين أعطيناكههاا». 

ثم قال تعالى: لول جلت نوْرا نَمو ب ص نَقَمُورْجِيَاوئَ4» أي: ولكن جعلنا 
القرآن ضياء للناس يستضيء بنوره من يشاء الله يك ومن يوفقه ونوره هو: العمل با 

ثم قال تعالى: لوَإِنَّك لََهْوء إلى جرَاِطلٍ شتفي 4» أي: وإنك يا محمد لتهدي 
الناس وتدعوهم'؛! وترشدهم إلى طريق مستقيم أي: الى الحق والإسلام. 

وق رأ الضحاك وحوشب: لإوَإتَكَلَتمد إلوو راط شتتفيم4 بضم الناء وفتح 
الدال على ما لم يسم فاعله!». 


ثم بين الصراط وفسره فقال: يراط لهو لماه إلتعاواي»» أي: طريق 


)0( انظر جامع القرطبي /١5‏ 64. 

(؟) ساقط من (ت). 

(م (ح): "أعطيناكهم". 

(:) (ت): "وتدعيهم". 

(6)8 قرأ "'لَمُهْدَى" بضم التاء وفتتح الدال: عاصم الجحدري وحوشب.انظر المحرر السوجيز 
4 وجامع القرطبي /١5‏ 00 


52134 


[ت *5] 
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ث0 الذي دعا إليه عباده. 


وقال الضحاك: إلى صراط مستقيم؛ الى دين (مستقيم؛ دين)"" الله الذي له 
وفي ملكه وقدرته وسلطانه جميع ما في السموات وما في الأرض. 

ثم قال: «ألاإلَى أوتصِي رأ لأقوزٌ4» أي: ترد أمور جميع الخلق إلى الله يك يوم 
القيامة فيقضى بينهم بالعدل» وأمورهم (أيضاً في الدنيا)" إلى الله سبحانه. وإنها خخص 
ذكر يوم القيامة - هنا - لأنه يوم لا يدعي فيه أحد لنفسه شيئا ولا يتجبر فيه أحدء ولا 
يدعي !' أحد مُلْكاً ولا سلطاناً إلا الله سبحانه. 


5 00 


والدنيا فيها الجبارون والملوك والَدَعُونَ الباطل» فلذلك خص ذكر يوم القيامة 
برجوع الأمور إليه تعالى ذكره» وإن كانت في الدنيا بيده وني حُكمه وَقَبْضَيِهِ وعن 
مشيئته تكون, لا إله إلا هو. 


(1) فوق السطر في(ت). 
(5) ساقط من (ت). 
م2 (ح): "في الدنيا أيضاً". 
(:) (ت):"يدعا". 


"0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الزخرف 


سورة حمء الزخرف مكيةا". 

قوله تعالى: «إحعٌوَاْحِعل إْلِْيس» إلى قو له لوقضف مقل لين 114-/] قد 
تقدم ذكر حم'". 

وقوله: لإقالكتٍ ألتيس»: قسمء أي: المبين لمن تديره وفكر في عبره وعظاته. 

ثم قال تعالى: أإِنَجَعلئةفرةاعريَك. أي: أنرلناه بلسان العرب إذ كنتم أيها 
المنذرون به من العرب. 


0 تعلناء" هناء يتعدى إلى مفعولين» "ىل "20 الأول» "وقرآنا" العاني!, 


61 مكية بإجماع. انظر الإيضاح ٠٠‏ 5» والمحرر الوجيز 784/14؛ وتفسير ابن كشير 177/4 
والإنقان .٠١ /١‏ وذكر القرطبي في جامعة 5١/17‏ عن مقاتل قوله: مكية إلا قوله تعالى: 
لوسْكزْم زعلا قبِكَئْةاً 4. الآية 4 4 من سورة الزخرف. 

(61 أنظر الصفحة: 51246 ومابعدها. 

0 (ت): "بالحاء". 

(5) انظر إعراب النحاس 4/ 81» وجامع القرطبي 51/11. 


لفحت 
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وهذا مما'' يدل على نقض” قول'" أهل البدع: إنه بمعنى خلقنا. إذلو كان 
بمعنى خلقناء لم يتعد إلا إلى مفعول واحد. 

ومثله قوله تعالى: ل جموَلَلَعِضِينَ4"', فلو كان بمعنى "خلق" لصار 
المعنى أنهم خلقوا القرآن» وهذا محال. 

وم يُلْقِهِم” في هذا الخطأ العظيمء والجهل الظاهر إلا قلّة علمهم بتصاريف 
اللغات وضعفهم في معرفة الإعراب. 

وقوله: طتَلحْتعفلة4, معناء: أنزلنا القرآن بلسانكم لتعقلوا معانيه 
ومواعظه» ولم ننزله بلسان العجم فتقولوا"' نحن عَرَبٌ» وهذا كلام لانفقه معانيّه. 

قال قنادة: "والكتاب المبين: مين - والله - بركته”"' وهداه ورشده"0". 
وقيل””: المبين» أي: أبان الهدى من الضلالة» والحق من الباطل. 

ثم قال تعالى: نزي انر لفحم 4. أي: وإن القرآن في أم الكتاب» 
يعني: اللوح المحفوظ: وأم الكتاب: أصله. 


للف (ت): "علم". 
4 (ت): "نقص" بالصاد. 


2 ساقط من (ت). 

.41١ةيآرجحلا‎ )4( 

(ح): "يتقهم". 

25 (ح): "فتقولون". 

20 (ح): "يركنه". 

87 انظر جامع البيان 18/ 750. 
نلف 02: "وقيل ا 


تفحث 
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فالقرآن مثبت”' عند الله جل وعز في اللوح المحفوظ؛ ومن اللوح المحفوظ 





وقوله: والتيالعلع ححِيم )4 أي: عندنا لذو علو ورفعة وقيل معنى "عَيلنٌّ": 
قاهر لا يقدر أحد أن يدفعه'" ويبطله» معجز لا يؤتى بمثله» حكيم أحكمت آياته ثم 
فصلت. فهو ذو حكمة. 

وقيل: حكيم: أي: محكم في أحكامه ووصفه". 

قال ابن عباس: "أو لما خلق الله وك القلم: أمره أن يكتب ما يريد أن يخلق. 
قال: فالكتاب عند 


روى مالك عن (عمران عن)”” عكرمة أنه قال" "أم الكتاب القرآن"*", 


ثم قال تعالى: لاكِتَصْرِثعَنحُمْإلؤْكْرَمَفا "صفح" مصدرء كأنه قال: 
ا 


أفنصفح عنكم صفحاً 


(20 


(ح): "مثبة". 

4 (ح): "يرفعه". 

انظر إعراب التحاس 917//4. 

(4) جامع البيان ٠/10‏ "ا وجامع القرطبي 57/15 حيث ورد بلفظه. 

() هوعمران بن مسلم المنقريء أبو بكر القصير البصري. أخخرج له البخاري ومسلم والترمذزي 
والنسائي وأبو داود» صنفه ابن حجر ضمن الطبقة السادسة.انظر تقريب التهذيب 184/١‏ 
ت 4 

417 فوق السطر في (ت). 

60 )"آم القرآن". وانظر جامع البيان 18/ .٠‏ 

0 انظر مشكل إعراب القرآن 144/7. والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 01؟. 


ريا 
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وقيل: هو مصدر في موضع الحال» كأنه قال: أفنضرب عنكم الذكر 
ا كا تقول: جاء زيد مشي أي: : ماشياً. ٍ 

ويجوز أن يكون صفحا بمعنى: ذو صفح » كما تقول: رجل عدل (ورضى أي: 
عادل وراض)" '"» وذو عدل وذو رف" '. يقال: أضربت! “عنك بمعنى: أعرضت ا" 
عنك وتركتك "9 


والمعنى: أفنعرض عنكم أيها الناس ونترككم سدى لا نذكركم بعقابدا” من 
أجل أنكم قوم مشركون. 
قال مجاهد: معناه» أفتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون!5. 


لك 


وقال السدي: معناه: "أفنضرب عنكم العذاب "لاا 
وقال ابن عباس: معتاه: "أحسيتم أن نصفح عتكم ولما! انا 


.777/17 انظر مشكل إعراب القرآن 344/7)» وجامع القرطبي‎ 2١( 

(0) فيطرة(ت). 

29 (ح):"رض". 

(4) (ت): "وضربة". 

(4) (ت): "عرضت" متآكل. 

(5) قال بهذا: الفراء. انظر إعراب التحاس 94/4. 

620 (ح): "بعقوينا". 

ك4 أنظر تفسير مجاهد 214/6 وجامع اليان 88/ :#٠‏ والمحرر الوجيز 141/14 وجامع 
القرطبي 17/ 17» وتفسير ابن كثير 4/ '117. 

زفق انظر جامع البيان 14/ ٠‏ "اء وجامع القرطبي 87/17 وتفسير ابن كثير 4/ 111. 

00 لح "ول". 

)١١(‏ (ت): "تعقلوا". 


لعفف 
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ا أمرتم به" 


وقال قتادة: (معنى)'": ل«]فتطْرعَنُ الوَحْرَصَفال حُمْقَوْمَارهِينٌ4) أي: 
مش ركين/ » والله لو كان هذا" القرآن "رفع حين رده أوائل هذه الأمة لملكواء ولكن 
الله عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم فدعاهم إليه عشرين سنة أو ماشاء الله من 
ذلك"0, 


قال الضحاك: الذكر هنا: القرآن”©. وقال أبو صالح: الذكر: العذاب!". وقيل: 
"الذكر: التذكير”". والمعنى: أفنترك تذكيركم" بهذا القرآن فلا نذكركم" به 


عقاب!"" الله وثوابه لأن كنتم قوما مسرفين. وهو مروي عن ابن عباس(" 


)١(‏ انظر جامع البيان 5٠/10‏ والمحرر الوجيز ١14١/١5‏ وجامع القرطبي /١7‏ 87» وتفسير 
أبن كثير 4/ 23717 

(0) (تث)و (ح): "معناه". 

2 ساقط من (ت). 

(4) انظر جامع البيان 10/ ١‏ وجامع القرطبي 17/ 51؛ وتفسير ابن كثير 1177/14 

(5) انظر إعراب النحاس 48/4: والمحرر الوجيز 15/ 74. 

6 انظر جامع الييان ©؟/ ٠‏ "ا وجامع القرطبي 17/ 7. 

(60 انظر جامع القرطبي 537/16 

)2 (ت): "تذكيرهم". 

(9) (ت): "تذكركم". 

0 (ح): "عذاب". 

)0001 انظر جامع البيان 0؟/ ١‏ "؟؛ وجامع القرطبي 717/17. 


حت 


كت 314] 
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فيكون المعنى: فنهملكم!" (ونذكركم)!"! سدى ولا نذكركم (لأنكم)" كلتم 
قوما مسر فين. 
وهذا كله على قراءة من فتتح "أن" فأما من كسر "أن"0) فقد رده") أبو حاتم 
وغيره» لأنهم إنم|'"» وبخوا على شيء قد ثبت" ومضى؛ فهذا موضع المفتوحة لأنهالما 
مظى. 
والمكسورة معناها م يأتي. فكيف يوبخون على شيء لم يفعلوه بعد. 
والكسر عند الخليل وسيبويه والكسائي والفراء جيد حسن؛ ومعناه الخال عند 
الزجاج لأن في الكلام معنى التقرير والتوبيخ. 
وقال سيبويه: سألت الخليل عن (قول الشاعر وهو”") الفرزدق201: 





(ت)2: "فتهلككم". 

)2 (ت): "وندركم" بمهملة و(ح): "ونذكركم". 

م <(ت)وح): "لأن", 

(4) ساقط من (ح). 

(0) قرأ بالكسر نافع وحمزة والكسائيء وقرأ بالفتح ابن كثير وأبو عمرو وعاصم واين عامر. 
انظر الكشف 5/ 550. وحجة القراءات 2545 والسبعة 0584» والمحرر الوجيز 15/ 25141 
وسراج القارئ 47 07 وغيث النفع 41 . 

(5) ساقط من (ح). 

م "تب" 

م (ح»: ا 

)و لم أقف عليه في معاني الزجاج 4/ 408. 

)١(‏ (ت): "الشاعر قول". 

(11) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق. شاعر من - 


160 
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7 سمس غ002 


أتَمْقَبُ"" أن أَذنَا قتيبَة حُرَنَا جهَارا”"'وََتَفْضْض لِقَْلٍ ابن حازم" 


فقال: هي مكسورة لأنه قبيح أن يفصل بين أن والفعل”" يريد أن "أنْ"00 
المفتوحة لا يفرق بينها وبين الفعل وهو "حزتا". 


وأن المكسورة يجوز ذلك فيها على إضمار فعل آخرء قال الله جل ذكره: 
«#قإدلعيرَ لفطو َنتجَاكِ4 (أي: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك) '". فعلى أ 


البصرة وكان من الفحول حتى قيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا 
شعره لذهب نصف أخبار الناس» وهو ثالث ثلاثة أقطاب شعر النقائض. توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر الكامل 458/١‏ و0871 والبداية 9/ 564؟. 

6 (ح): "هم الغضب". 

0( (ح): "حدثا". 

9) (ت): "جصارا". 

(24 البيت للفرزدق. وهو من البحر الطويل. 
انظر الكتاب 2171/76 وجامع البيان ١/70‏ والخزانة 4/ .”١‏ وهو في جامع البيان بلفظ 
أتجزع... وني الكتاب والخزانة: ابن خازم. 

(0») (ح):"وألف". 

(0 


(): "من". 
40 ساقط من (ح). 
80 (ت):"فمل". 
(9) (ح):"أحدث". 


يفنت 
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ويجوز عند كثير من النحويين أن تكسر”" الألف. ويكون المعنى للماضي”" في البنية 
واللفظ للاستقبال”". وعلى ذلك قرأ أبو عمرى وابن كشير: «آرعشوفيت نوري 0 
بالكس ر". 

وعلى ذلك يتأول قول الله جل ذكره تلت تت طلز إو فيلأ ©" والكسر 
في هذا إجماع من القراء”' وتركهم للإيهان” أَمْرٌقَدْ تَقَدّم وَكَان. فهو - لو حمل على 
نظائره - في موضع المفتوحة. ولم يقرأ به أحد. فدل ذلك على جواز الكسر وحسنه في 
هذه السورة وفي المائدة (وني غيرها)”" على معنى: إن وقع ذلك. وعلى ذلك اختلف 
القراء''' في قوله: لاوائرآبُويةإدوهك تتقا 4. 


كين 


والمشهورون”' من القراء”"' على الكسر أجمعوا. 


20 (ح):"كسر". 

(؟) (ت)و(ح): "للمضي". 
2 (ح): "الاستقبال". 

(4) المائدة آية . 

(9») انظر سراج القارئ /19؛ وغيث النفع ٠‏ ولامية ويسعدن في القراءات (ظهر الورقة 8). 
(0) الكهف آية5. 

زفف3ق 0 "القرى". 

(8) «ح): "الاييان". 

(9) (ت): "وغيرها". 
20١‏ (ح): "القرى". 

.69 الاحزاب آية‎ )١١( 
(ح): "والمشهور".‎ )20١( 
(ح): "والقرى".‎ 43 


"1114 
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وقد قرئ” بالفتح على أنه أمر قد كان وانقضى"©. 

والكسر على معنى: إن وقع ذلك فيا يستقبل» وعلى هذا يجوز في الببت الكسر 
وني (الآيات المذكورات) 0. 

ثم قال تعالى: «وَصم آزتلتام رزوي [للينَ 4 أي: وكثيراً أرسلنا من الأنبياء في 
الأمم الماضية كا أرسلناك يا محمد إلى قومك. 

«وقابابيهم ةلد م الأكَانوو م تشكفرة ون 4 أي: ما9) يأتي الأمم الماضية من نبي 
يدعوهم إلى الهدى إلا كذبوه واستهزءوا به كها استهزأ بك قومك يا محمد. فلا يعظمن 
عليك ما يفعل بك قومك. فإن) سلكوا طريق من مغى من الأمم المكذبة لرسلها. 

فهذا نص يُسٍَ "الله وك به نبيه يك ويصبره على ما يلقى من المكذبين ل50 
ويعلمه أنه قد قُعِلَّ ذلك بمن بُعِتٌ”" قبله من الأنبياء. 

ثم قال تعالى: لإهَآملكْ أقديعف إيثقم بلقا 4» أي: فأهلكنا الأمم الماضية على تكذيبهم 
واستهزائهم بالرسل وهم أشد من قومك قوة وآثاراً وتصرفاً" في الأرضء فلم 


0 لح): "قرباي". 
27 قم قرأ الحسن "أن وهبت" بفتح الهمزة. انظر جامع القرطبي 14/ .11١‏ 
(0) (ت): "الآية المذكورة". 

©) (ح):"وما". 

(0) (ح): "يسل". 

(5) ساقط من (ح). 

00 لح): "بعئه". 

)2 (ح): "أو تصرفا". 


"338 
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يمتنعوا من العذاب لما أتاهم. فكذلك نصنع بقومك - على نقص قوتهم عمن تقدمهم . 
- والتقدير"!: فأهلكنا أنماً أشد من قريش بطشاء فقريش!) أحرى ألا يقدروا على 
الامتناع إذا حلت بهم العقوبة لضعفهم ونقص حاهم عمن تقدم. 

ثم قال: «إوعوج مك لويد ١4‏ أي: ومضى طؤلاء المشركين المستهزئين بك7: يا 
محمد مثل (ما مضى!؛ للأمم) قبلهم من العقوبات إن أقاموا على شركهم وتكذيبهم 
لك. قال قتادة: مكل آلآولِينَ 4: عقويتنا لهما*). وقال مجاهد: سنتنافيهم!5. 

وقيل: "مثل" هناء بمعنى: صفة» أي: صفتهم بأنهم أهلكوا على كفرهم!©. 


قولهتعللى: لوَلَيسَألْتَحممنْخَلق َل ىَأنتعاواد ك وَالأوض 6 إلى قوله: 
وي 1-114 .]١‏ 


ار كاد ةاردا وخ اب الو 


(ح): "التقدير". 

(0) (ت): "بقريش". 

(م) ساقط من (ح). 

(ح): "مضا الأمم". 

(0) انظر جامع البيان 1/ 77؛ وإعراب النحاس 4/ 44» وجامع القرطبي /١1‏ 214 وتفسير 
ابن كثير 4/ 5 17. 

(<) انظر جامع البيان 0776 وتفسير ابن كثير 5/ 174. والذي في تفسير مجاهد»: "يشصر الله 
أنبياءه" ؟ا 01/4. 

07 قال القرطبي في جامعه 17/ 75. حكاه النقاش والمهدوي. 

رم (ت)2: "سألتهم". 


عنن 
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والأرض؟ لاتَفوَحَلَقَمَ رتل4 أي: العزيز في انتقامه وسلطانه!" العليم بكل 
شيء. 

شم قال تعالى: لل ؤمجَعَ لَص الوص هاد]4: أي بساطاً فسهل عليكم/ ك٠‏ 
التصرف فيها من بلد إلى بلد. 

لاوَجَعَ لكك ويقاشبلة4» أي: طرقاً. 

تَعَلَْمتَمْيَةقٌ4» أي: كي تبتدوا في تصرفكم بتلك الطرق فتتوجهوا”! حيث 
شئتم. ولولا ذلك (لم يطق7؟) أحد برّاحاً:) من موضعه ومنشئها"ا. 

قوله: ف« ؤم جَعلَلَك الاو وهلد؟4 ليس بمتصل با قبله. لأن ما قبله من 
جواب المشركين - حكاه الله عنهم. 

ولو اتصل با قبله لكان: "الذي جعل لنا الأرض". 

لكن معناه: إن الله جل ذكره وصف نفسه بنعمه بعدا") جواب المشركين!". 


فثم إضمار "هو"؛ هو الذي جعل لكم الأرض مهاداً» ثم وصف»") نعمه - 





(5) (ت): "وسلطته". 
)2 (ح): "فتوجهوا". 
م (ح): "ل يطرق". 


(4) ساقط من (ح). 
20 : "و تت 3 
وم نعل" 


7 (ت): "الكفار". 
م (ت):"قم". 
2١‏ 0 "وصفا". 


من 
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نعمةٌ (بعد نعمة) 7)-- تنبيه وتقرير. 

ثم قال تعالى: لوَالؤْمكَوََوِنَأْلَمَاومَأِيفَدَرٍ4: أي: مطر” بمقدار الحاجة بكم 
إليه. ولم يجعله كالطوفان فيكون عذابا يغرق 7" (ولا جعله)*" قليلاً (لا ينبت) ”به 
الزرع والنبات؛ ولكنه جعله بمقدار حاجتكم إليه. 





وقوله تعالى: «وألكرايوء بَلْةميآَكَدَلِكتفَْجُولٌ4) أي: فأحيبنا بذلك المطر 


بلدا لانبات فيه ولا زرع” فأنبت» فهو كالحياة له. 


فكما أحيى الأرض بالمطر فأنبتت ولم يكن فيها نبات كذلك يبي الموتى بالمطر 
فيخرجون من قبورهم (إلى ريهم)!". 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: يرسل الله جل ثناؤه ماء مل مني الرجال 0 
وليس شيء مما خلق الله من الأرض إلا وقد بقي'منه شيء, فينبت بذلك الماء: 
الجسمان واللحوم؛ تنبت من (القرى والمطر)!"» ثم قرأابن مسعود: 


() (ت):"نعمت". 

(0) (ح):"مطرا". 

0 (ح): "مغرقا لكم". 

(4) (ح): "ولا يجعله". 

 )(‏ (ت) "لافيت" 

) (ت):"زرعا". 

40 ساقط من (ح). 

(4) فيطرة(ت). وني (ح): "الرجل". 
(9) (ح): "بقا". 

20 (ح): "أثرالمطر". 


سنن 
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لاولوم كلم العامة 14" - إلى - لإففوغرق 14 . 

ثم قال تعالى : #إقالؤء حأ َألازوج صلا أي: الأجناس والأصناف من الخلق. 

وقيل: معنى خلق كل شيء فزوجه؛ بأن خدق الذكور من الإناث أزواجاً» 
وخخلق الإناث من الذكور أزواجاً. 

وواحد الأزواج على "فَمْل" وكان بابه أن يجمع عل (أَفْعُلٌ)” إلا أنهم استتقلوا 
الضمة في الواو” فتقلوه إلى جمع "قعل" فجمعوه على "أفعال" (وبابه "أفعال"07) 
فشبه فعلاً بفعل إذ عددا" الحروف متساوية”"» وعلى ذلك (أيضاً شبهوا") "قَعَاذ" 
- "قل" وجعوء'" عل "أفثل" وبابه "أفعال” قاو عن 

ثم قال تعالى: وَجَعَلَلَصمينَالْؤذْك والآنغلم قاتركبوت 4 يعني: السفن'"' ني 
البحر والإبل والخيل والبغال والحمير في البر» تركبون ذلك حيث شتتم. 


(41 ساقط من (ح). 

(؟) انظر إعراب النحاس .٠١١/4‏ 

(2 (ت): "الفعل أو بفعل"؛ و (ح): "فعل" والتصويب من مشكل إعراب القرآن 49/7 
وإعراب النحاس 6/ .٠٠١‏ 

(:) (ت): "الرأي". 

 )5(‏ ساقط من (ح). 

الف (ح): "عدة". 

20 (ت): "مساوية”. 

00 (ح): "شبهرا أيضا". 

(9) (ح): "فجمعوه". 

)٠١(‏ (ت): "السفون". 


واه 
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ثم قال تعالى: لالِقتتؤ,أعآوظهورهء». (أي: على" ظهور)"' ما تركبون» فلذلك 
وحدت الماء. 

وقال الفراء: معناه: على ظهور هذا الجنس”"» فهو عنده بمنزلة: 56ر9 
الدّزْمة". 

والأحسن أن تكون مردودة على لفظ "ما" في قوله: لإقاتركبق 4" و "ما" 
مذكرة اللفظ موحدة. ومثله الماء في قوله: لوث عَليهد14١1].‏ وإنما أنى”” 
"ظهوره" بالجمع؛ لأنه رد على المعنى الواحدا” فيه بمعنى الجمع؛ ورجعت” الماء 
على "ما" على اللفظ. 

وهذا نادر قدم فيه الحمل على!'' المعنى (على الحمل على اللفظ وباب "من" 
و"ما" أن يقدم فيه الحمل على اللفظ قبل الحمل على المعنى"") ونظيره قوله 


)1١(‏ "على" ساقط من (ت). 

(0) فيطرة(ت). 

() انظر معاني الفراء 78/1 

(9©) (ت): "كثرة". 

(5) (ت): "الدراهم". انظر إعراب النحاس .1١١/4‏ 
65 وذهب هذا المذهب أيضاً الأخفش في معانيه ؟/ 584» والنحاس في إعرابه 1/4 .1١‏ 
0 0 فوق السطر في (ح)- 

(4) (ح): "لأن الواحد". 

(5) في طرة(ت). 

(ح): "على اللفظ قبل الحمل على المعنى". 

00 في طرة (ح). 


"54 
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تعالى: "٠!‏ امهم نظو كلذو الآنغو ل ناويا 14" (فقدم الحمل على المعنى 
قبل الحمل على اللفظ. وهذا على قراءة من قرأ)”' خالصة بتاء التأنيث» ونظيره 
أيضا": 


ِ 


مخز إكَخَاسئة ويا 4 فأنث "سيئة" ملاً على معنى "كل" ثم قال: 
"مكروهاً" فذكَّ حملاً على لفظ "كل". وهو كله (نادر ل أجد) 7 له نظيراً. 





ثم قال تعالى: اكز أيمة رتك ويم علدو4: أي: نعمة ربكم التي أنعم 
عليكم بها إذا سخر لكم ما تركبون في الب" والبحر. 

ثم قال: «وَتَفُولأسْنلِمتطرلِاقدا4» أي: وتقولوا تنزيها لله (وبراءة له)' من 
السوء الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه. 


قال قتادة: علمكم'*" الله كيف تقولون إذا ركبتم الفلك: تقولون: 


)0غ( ساقط من (ح). 

(؟) الأنعامآية +15. 

2 ساقط من (ح). 

(5). "قرا قتادة خالصة بتاء منصوبة. انظر جامع القرطبي 97/17 
6 ل "أيضاً قوله". 

(0) الإسراءآية ملا 

20 لح "ناذرثم أجر". 

() (ت): "البحر". 

(9) ساقط من (ت). 

2١‏ (ت): "فعلكم". 


سنن 
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١ل‏ سوم يقاوم 7 0 وإذاركبتم الإبل تقولون: «شئي زم 
تعَرآتاةؤاضتالمغفييت © واإلورتالسقلبويٌ» ". 

وعلمكم (ما تقولون) إذا نزلتم من الفلك والأنعام جميعاً تقولون: اللهم 
انزلنا «إنسلاضبواوأة التي 4". 

ا اللهم'' هذا من فضلك ومنك ثم يقول: 
شغ ؤم تطرآناهةاوةاطتلوغفريت © والاإتو لطي 01. 

ومعنى شَفْرنِيَ4: مطيقين» قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيده أي لم 
نطق على الانتفاع بهذه الأنعام إلا بك 7 

وحكى أهل اللغة: أقرن له. إذا أطاقه. وحكوا أنا مقرن هذا" أي: مطيق لها". 


.4١ةيآدوه‎ )١( 

(؟) الزخرف الآيتان 117 و17. 

0 انظر جامع البيان 0؟/ لالا. 

(4) هو طاوس بن كيسان الهمداني» أبو عبد الرحمن؛ من أكابر التابعين. سمع من عائشة وأي 
هريرة. وروى عنه عمرو بن شعيب ومجاهد والزهري» وثقة ابن معين وغيره. وتوفي سنة 
لله 
نظر صنه الصفوة 7/ 84ت 47 7 وتذكرة الحفاظ 9٠١‏ ت 1/4 وغاية النهاية /١‏ 7141 

(0) (ح): "اللهم إن". 

لق الزخرف الآيتان 17 و 1 . انظر جامع البيان تيه 

(607 انظر جامع البيان 1/ 74؛ وتفسير ابن كثير 4/ 4 11. وذكره القرطبي في جامعه عن ابسن 
عباس فقط 57/15. وقال بهذا التفسير أيضاً الفراء في معانيه 7/8/9 

«م) «ح):"بكنا". 

(4) انظر شكل القرآن وغريبه 7/ 1417 وجامع البيان ©؟/ 71. 


الرفية 
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وقال أبو عبيدة» مقرنين: ضابطين له". 
إت ككل 


وحكى أنه" "يقال: فلان مقرن لفلان» أي: / ضابط له" - 


وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان (إذا جعل رجله في 


ارثا 0 بسع الله» فإذا استوى راكباً قال: الحمد لله ثم يقول: لإشئئان 


لو توآ 


َتَامَدَاومَاصُتَا مقن ريت اللهم لا إله إلا أنت قد عملت سوءاً (وظلمت نفسي)”" 


ا 


وقال مجاهد: من ركب ول يقل: لسك أو دتطرككاا...14" الآية» قال له 


الشيطان تَعَنّه"؛ فإن ”"" يحسن قال له كهنّه0, 


دق 
20( 
فين 
2 
ف 
220 


إفف3 
لف 
لذن 


انظر مجاز أبي عبيدة 7/ ٠1‏ ؟؛ وجامع القرطبي .75/١5‏ 

(ت): "أنه قال". 

انظ غريب ابن المبارك 917. 

(ح): "يقول إذا جعل رجله في الركاب". 

ساقط من (ت). 

أخرجه أبو داود ني كتاب الجهاد باب 81ح 27017 والترمذي في كتاب الدعوات باب 44 
ج 3/175: وأحمد /١‏ 517. كلهم عن علي بمعناه» وأخرجه النسائي أيضاً في عمل اليوم 
والليلة ص 49 لاح 007 

ساقط من (ت). 

0: "قا" 


(ت): "تغنيه". 


2٠١(‏ ساقط من (ت). 
2.0210 أنظر أحكام البصاص 7/ /1"41؛ وجامع القرطبي 18/17. ول أقف على هذا القول في 


تفسير مجاهد 4/9/ا0. 


0 
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وقوله: #وَاَلَوتتالسقليونٌ4, أي: ويقولون أيضاً هذا. ومعناه: راجعون بعد 
ا مورت؛ مبعوثون. 

وهذا كله فيا" معنى الأمر بذكر نعم الله ويك على خلقه وشكره عليها. 

وقد قيل: إن التقدير: ليأمركم!" إذا استويتم على ظهورء'" أن تذكروا نعمته» 
وهو مثل قوله: أوَماحَلَفتألتوالاذع إِلأَلِعْبدُون4 1" أي: لأمرهم أن يعبدون» فقد 
أمرهم تعالى ذكره بذلك. 

ثم قال تعالى : لإوَبََهْلوَوحبَادِ زا 4 يعني : ما أضاف المش ركون إلى الله جل 
ذكره من البنات تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ومعنى #وَجيلو4 (ها هنا"':) قالوا ووصفواء وهو قولهم: الملائكة بنات الله 
سبحانه وتعالى» قاله مجاهد والسبدي". 

قال قتادة: الجزء هنا: العدل؛ أي: جعل له" المشركون عدلأ» وهي الأصنام!. 


وقال عطاء: جزءاًء أي: نصيباًء شريكاً وهو قول الضحاك والربيع بن أنس» 


)4 (تث)"فيه". 

(0) فيطرة(ح). 

(ح): "ظهرة". 

(4) الذاريات آية 61. 

)2( (): "منا". 

() انظر تفسير مجاهد 1/ 8 وجامع البيان ا 

60 منطمس في (ح). 

إلك انظر جامع البيان 14/ 14؛ والمحرر الوجيز 47/١5‏ ”» وجامع القرطبي 34/17 


ل 
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وهو معنى قول ابن عباس( .وقال زيد بن أسلم: هي الأصنام!". 


وذكر الزجاج أن الجزء هنا: البنات وأنشدا": 


إن جرت" (خرّ" يَوْماكَلاَعَجَبَ 2 قَدْدخرِيِءٌ الله الذْكاز أخيانة» 


زذق 
زفق 
إفف 
0 
).2 


زقق 
2 


2« 
إلى 


أي: إن ولدت إنانة". 
وقال المبردا©: الجزء: البنث0", 
تلوْيئَاي». وقوله: «وَجَعل الميكةألزين 





وقوله تعالى بعد الآية: طأ تدعا 


انظر إعراب النحاس .٠١ ١/4‏ 

انظر إعراب النحاس .1١ ١/4‏ 

(ح):"وانشدوا". 

(ح): "أجرأت". 

(ت): "حرا" و (ح) "حرت" والتصويب من معاني الزجاج وإعراب النحاس ومشكل 
القرآن. 

(ح) تبزأ المدكار احياتا". 

انظر معاني الزجاج 5/ لا* 4» وإعراب النحاس ٠١١/5‏ ومشكل القرآن وغريبه 177/7. 
وقال الزجاج معلقا على هذا البيت: "ولا أدري البيت قديم أم مصنوع". وذكر ابن قتيبة في 
مشكل القرآن وغريبه عن أبي إسحاق أنه قال: "وأنشدني بعض أهل اللغة بيتاً - إشارة إلى 
البيت أعلاه - يدل على أن معنى "جزء" معنى "بنت" "قال: ولا أدري البيت قديم أم 
مصنوع”. 

(ح): "الميدي". 

نسبه النحاس في إعرابه ٠١١/4‏ والقرطبي في جامعه 14/11 إلى المبرد. 


للف 
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هسه ألتعل كفا 18[4] يدل على صحة قول مجاهد والسدي. 

وقوله: طادَألاسَكَلكَفُوبْقسنُ4) أي: إن الإنسان لجحود لنعم ربه. يتبين/2 
كفرانه للنعم لمن تأمله بفكر'" قلبه وتدبر''حاله. وهو هنا" الكافر. 

(ثم قال تعالى: «آوإِتَِعَلقلويتَاتِ4» إلى قوله: لعف الَْكَذِينٌ1514- 
+ 1]» معناه: لم يتخذ ذلك فأنتم أيها المشركون مبطلون في قولكم (تعالى عن ذلك 
علو”) كبيراً. 

وهذا لفظ استفهام معتاه التوبيخ» أي: كيف يتخذ" البنات على قولكم وأنتم 
(لا ترضوخهن) 7" لأنفسكم (أقأصفاكم واختصكم ”) بالبنين. 

ثم قال تعالى: لإقاةاليرلعافوبتاقرت اعم ككل أي: وإذا بشر أحد هؤلاء 
الجاعلين لله سبحانه من عباده جزءاً بما وصف ربه به من اتخاذ البنات سبحانه وتعالى 
صار وجهه مسوداً وهو كظيم أي حابس" لغمه!'وحزنه وكربه. 


(1) (ت): "فتيين". 

(0) (ح): "بكف ر" وهو تحريف. 

(2) (ت) "ويدير". 

(:) (ت): "هاهنا". 

(0) في طرة(ت). 

(0) ساقط من (ح). 

20 (ت): "لاترضونهم و(ح): "لاترضوهن". 
() (ح): "أفأصغاكم ربكم وخصكم. 

(9) (ح): "كابس". 

(0) (ح): "لتعمة". 


54+ 
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قال قتادة : "وهو كظيم» أي: 0 

ثم قال: «أومز يسَؤايه خَوَهْوَ إْيِصَاء عرس "من" في موضع رفع 
بالابتداء9, 

ويجوز أن يكون في موضع نصب ترده' "على لل إِتدَمِعَلتوَيكَاتِ)4 فتبدله من 
البنات 2 


ويجوز أن يكون في موضع خفض (تبدله من "ما"”) في قوله: وام رلَحَدَهُم 
يتارت للرعمل ككل 4”. 


وني جواز هذين الوجهين في البدل ضعف لدخول ألف الاستفهام قبل "من" 
فهي تحول بين البدل والمبدل منه. 


والمعنى: أجعلتم لله جزءاً من يرى في الحلية ويتزين ”" بهاء وهو ”في مخاصمة 


./1/17 انظر جامع البيان 4/1 25 وجامع القرطبي‎ 62١( 

() قاله الفراء» انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 56٠‏ وإعراب النحاس ٠١7/54‏ » والبيان في 
غريب إعراب القرآن 7/ 7207 

2 (ح)ايرده. 

() انظر مشكل إعراب القرآن 7/ »16٠‏ وإعراب النحاس 4/ »1١7‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن ؟/ 19هلا. 

(0) "ل" 

(7) انظر معاني الفراء 379/1 

90 (ح): "ويزين". 

00) (ح): "وهي". 


4١ 
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من خاصمه غير مبين حجته”"' وبرهانه لعجزه وضعفه. قفي الكلام حذف استغني 
عنه"! - بدلالة ماذكر بعده9. 

والتقدير: أو من ينشأ في الحلية يجعلون لله نصيباً. قال ابن عباس: عنى"" بذلك 
المرأة"». 

وقال مجاهد: "رخص للنساء في الحرير والذهبء وهسن الجواري؛ جعلوهن 
لل رحمن ولداً؛ كيف يحكمون"50. 

قال قتادة: "جعلوا لله البنات وهم إذا بشر أحدهم بهن وى" وجهه مسوداً 
وهو كظيه "00 

وقال قتادة: وقوله: لوَهُوَيه لِلِصَاءِعَمرْمِيِ» يعني النساء فقلما" تتكلم امرأة 
فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها”"". 


2.22 2 "بحجته". 

(؟) ساقط من (ت). 

() (ت): "عليه". 

(5) (ح):"أعني". 

)2( انظر جامع البيان © ؟1/ 7"0, 

(1) (ت) "تحكمون". وانظر جامع البيان ؟/ 0" وأورده القرطبي في جامعه بلفظه 1/15لا. 
20 «ح): "ول على". 

47 انظر جامع البيان 0/10" 

(9) .(ح): "فقل مل". 

2.22 انظر جامع البيان 1/ © "21 وجامع القرطبي /١7‏ الى 


2320304 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة الزخرف / 417 





وقال ابن زيد (عنى)!" بذلك أوثاتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
يضربونها من (فضة وذهب) "أ ويعبدونهاء فهم أنشؤوها” ضربوها من تلك الحلية 
ثم عبدوهاء وهي لا تتكلم ولا تبين عن نفسها شيئً". 

ثم قال تعالى: لوَبَعَل ليك ألوينَهُمعدة ألتيشمل إكناً 4 أي: ووصفوا 
الملائكة بهذا الوصف. 

فجعل هنا بمعنى" وصف"") تقول: جعلت فلان أعلم الناس/» أي: وصفته 
بهذا. يتعدى”" إلى مفعول واحد (قي الأصل) ". 

ثم قال: لأَسْحِدُوا حَلْقَمْة# هذا على التقرير والتوبيخ لهم؛ ومعناه: لم يشهدوا 
خلق الملائكة» فكيف تجرؤوا على وصفهم بالإناث. 

ثم قال تعالى: على التهدد والوعيد لمن فعل ذلك (ولمن يقول ذلك)!6: 
«سشضتب متم تلب 4» أي: يسألون عن قوم وافترائهم يوم القيامة» ولن 
يجدوا إلى الاعتذار من قوم سبيلاً. 


)6 (ت): "يدعى" و(ح): "أعني". 

)2 (ح): "ذهب وفضة". 

)6 (ت)و(ح): "أنشاؤها". 

(4) انظر جامع البيان 18/ 1"0؛ والمحرر الوجيز 47/١4‏ 7؛ وجامع القرطبي 17/ 7/. 
0 وقال به أيضاً ابن سلام في التصاريف 377١‏ 

(6)0 (ت): "فهي يتعدى". 

27 ساقط من (ح). 

(8) ساقط من (ت). 


2234 


[ه 37] 
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ثم قال تعالى: لوََالكوْعَاء تعمل ماعبذكائم4» أي: وقال هؤلاء المشركون”": لو 
شاء الرحمن, ما عبدنا أوثاننا'' من دونه وإنما لم تحل بنا العقوبة على عبادتنا إياها 
لرضاه عنا. 

قال مجاهد: لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني الأوثان"» والمعنى: هو أمرنا") 
بعبادتهاء دل على ذلك: قوله: كالم رك لِكَ ملم إن طهر إِلأتدرضونٌ 4 أي: يكذبون. 
فهذاالردعليهم لا يحتمل أن يكون رد الظاهرا"! من" قوطم: 
لَوغَةأتن ماعجذتافة4: لأنه قول صحبح لا يرد ولا ينكر. كما أن قوهم - إذ سُيلُوا 
عمن!" خلق السموات والأرض فقالوا خلقهن العزيز العليم لا يرد ولا ينكر. 

ثم قال تعالى: الهم لِك ءلم 4 هذا مردود إلى أول الآية. 

والتقسدير: «وبععل اليك ألؤين هو عدة العمل إتنا * «قالكم بلك عل 4» 
أي: ما لهم بقولهم الملائكة إناثاً من علم» وقيل: إن ذلك مردود على ما قبله والتقدير: 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه الأوثان» ثم قال الله: ماهم بذلك من علم. أي: . 
منعذريقوملحمنفي عبادتهم الأوثان لأهى" رأوا أنذذلك , 


012 (ت): "المشركين". 

(0) (<ت): "أوثانا". 

)26 أنظر تفسير مجاهد 7/ .78٠‏ 
(4) (ت): "أمرتا". 

(0) (ح): "الظال". 

(1) ساقط من (ت). 

0 (ح)ن"من". 

(8) ساقط من (ح). 


"554 
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عذرهم'". فرد الله يك عليهم. 
فالمعنى: مالم من علم بحقيقة ما يقولون (من ذلك" إنها يقولونه تخرصاً 
واختراعاً من عند أنفسهم لأنهم لا خخبر عندهم من الله وك أن الله سبحانه شساء 





عبادتهم الأوثان'"» ورضي بذلك منهم. 

ثم قال تعاى: انه ِلأترْضونَ4. أي: خرصون ويكذبون في قوهم: لوشاء 
الرحمن ما عبدنا هذه الأوثان. 

ثم قال تعالى: «أآم-اتكتافم كلأ يلو قم بوء مُسْتَفركُبٌ4 أي: آثينا هؤلاء 
المتخرصين كتاباً يدل على حقيقة ما يقولون فيحتجون يه" . 

والماء في "من قبله" تعود على القرآن. 

ثم قال تعالى: مبِلْقَالوَاِنَاوَدكَاءابَفْتاعلى ثكَةٍ4. أي: لم يأتهم كتاب بعبادتهم 
الأوثان ولكنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة» فنحن تتبع ما كانوا عليه. 


وقرأ مجاهد وعمر بن عبد العزيز" "على إِمَةِ" بكسر الحمزة" قال الكسائي: 


(41 (ح):"عذرهم". 

(؟) فيطرة(ت) وني (ح) "من داك". 

9) (ت): "الأوثان". 

(4) (ح) "فيحتجون ويستمسكون". 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أبو حفص الحافظ؛ الإمام العادل» 
مناقبه كثيرة. توفي سنة ١١١ه‏ انظر حلية الأولياء ه/ 70ت "الالاء وصفة الصفوة 
؟/٠ت‏ 3775 وتذكرة الحفاظ ١/181ات4١٠.‏ 

277 قرأعلى أمة بكسر الهمزة: مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقثادة والعبدري. 


231 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الزخرف / 47 





هما لغتان وقال"'أغيره: هو مصدر أبمت ""القوم إمة ". 
وحكي عن العرب: "ما أحسن إِمَنَهُ وعِمّته وجلسته "0 


ثم قال: لوَإتاعَلََترهمُمْكَدُونَ؟: أي: قالوا: وجدنا آباءنا على دين فنحن 
متبعون لما كانوا عليه. هذا كله حكاية عن قريش. 


ثم قال تعالى: لوَكََلِكَمَآرسَلُاو ملكَههقَرْتوَص كدير لقال روما إكاوَجَدنَاً 
تاعاق ففَةَوَائَاءَكل انر تُفْتَدقٍّ4: أي: ىم قال لك (يا محمد" قومك) إنهم متبعون 
في دينهم لما كان عليه آباؤهم كذلك قال من كان" قبلهم من مترني”" الأمم 
لرسلهم الذين”" ينذرونهم "من عقاب الله ك. والمترفون: الرؤساء 


2ت انظر معاني الفراء 7/ 7٠‏ وجامع البيان 18/ لاا وإعراب النحاس 4/5 ١٠؛‏ والمحرر 
الوجيز 494/١5‏ 7”ء وجامع القرطبي 1/4/١‏ 

(20 متآكل في (ن). 

050 (ح): "آمة". 

(62 انظر جامع البيان 4؟/ /اا. 

(4_الإمة: بالكسرء النعمة والخصب. انظر مثلثات قطرب 45» واللسان (مادة: أمم) والجِمّة: 
التَحَمّمء وعَمّمْمْه: ألبسته العمامة» انظر اللسان (مادة: عمم). 

(5) (ح): "قومك يا تحمد". 

7 شاقظ من (ح). 

20 في طرة (ت). 

40 (ح):"لي", 

(9) (ت): "مترف". 

00١‏ (ح): "الذي" 

(11) (ح): "ينذارونهم". 


545 
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والأشراف”" منهم.فسلك قريش فعلهم سبيل من كان قبلهم من الأمم المكذبة. 

ومعنى "مقتدون" أي: نقتدي 0 فاتبغوهم عل الكفر. 

شم قال تسال: فوفك رأ متاوجدمعلوء هخم أي: قل يا 
ا وَلَوَا ِنّْكُمْ أيها المشركون - 
من عند ربكم - بأهدى مما كان عليه آباؤكم من (الدين تتبعون)'" ما وجدتم عليه 
آباءكم» وغيره أهدى الى الحق وأصوب"" منه! 

ثم قال تعالى: طدَالواإتَابعَاثزلتم يهكهزوقٌَ»: أي: فقال محمد يل ذلك لهم 
فقالوا: إنا بها أرسلتم به كافرون» أي: جاحدون منكرون. 

وجمع في قوله: "أرسلتم" لأن من كذب نبياً فققد كذب جميع الأنبياء. 

ثم قال تعالى: لأقَانتقَقتَاومُمْ4» أي فانتقمنا من هؤلاء الذين كذبوا رسلهم» 
فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المكذبين» فكذلك ننتقم من قومسك إن تمادوا على 
تكذيبك. 

قولسه تع الى: «(قإذقل ترام لضم قؤموةتعبرَةة4 - إلى قوله:- 
١-١514‏ "7]» "براء" مصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. تقول: 


(4)1 (ت): "والاسراف". 

(نك): "الدين”". 

(6)9 (ت): "الذين يتبعون ما وجدتم". 
(:) (ت): "والصواب". 


5437/ 





كينها 
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نحن البراء منك» وهي البراء منك(2. 


والمعنى/ أنني” ذو البراء"؟ منك» ونحن ذو البراء”' كما تقول: رجل عدل» 


(وامرأة عدلء وقوم عدل)”» أي: ذوو عدل. ونظيره: «الأك يرك أتن» 7" أي: 
ولكن" ذو البر. 


وقرأ ابن مسعود: "إنني بريء" على "فعيل"27. فتجوز التثنية والجمع والتأنيث 


على هذه القراءة. 


0( 
زفق 
م 
5( 
).2 
220 
إف4 
2« 
إلى 


وجمعه!٠'‏ في الت 7 ا ١‏ "00 


انظر جامع البيان 78/19 

(ح): "أني". 

(ح): "اليراءة". 

(ت): "دو" بالمهلة. 

ساقط من (ت). 

(ت): "وقوم عدل» ومرأة عدل". 

البقرة آية 11/5 . 

ساقط من (ح). 

جاء في المحرر الوجيز 101/14؟: وفي مصحف عبد الله وقراءة الأعمش: "إني بريء" بنون 
واحدة. 

وني القراءات الشاذة 1: "قرأ المطوعي "إني بريء" بدون واحدة مشددة وحذف نون 
الوقاية". 


0 (ت): "جحه". 


(11) (ح): "واككرماء". 
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وحكى الكوفيون "براء" على حذف الياء وهو شاذ" , 

وقوله: إلا ألزهمقظر4» هذا استنناء من قوله” "مما تعبدون". 

ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول منقطع”". 

ومعنى الآية: واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إذ كانوا يعبدون ما 
يعبد قومك: إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا من ")الذي فطرني» أي: خلقني» 
فإني لا أبرأ منها". 

لأقَإِتَمسَمَهْدِينَ4» أي سيقونال' للحق في ديني. 

ثم قال تعالى: إوَيحَحَلَقَاكَلِمَةبَإفِيكه عَفيوء 4 . 

قال قتادة: الكلمة هي شهادة ألا إله إلا الله» لم يزل في ذريته من يقوطا من بعده» 
وقاله السدي”"» وقال ابن زيد: الكلمة: الإسلام» وهو" قوله: «أكليك اين فلي 4". 





1١8 /4 وردهذا الإعراب أيضاً النحاس في إعرابه‎ 41١( 

20 (ح): "قوهم". 

(*6 انظر إعراب النحاس 4/ .٠١5‏ والمحرر الوجيز 5 7617/١‏ 

(4) ساقط من (ح). 

0 «ح: "منهم". 

(67 كذافي (ت). وفي (ح): "سيقيمون ما". وهو غير متجه لمعنى. 

60 انظر جامع البيان 7/ 54؛ وأحكام ابن العربي 1518/4 والمحرر الوجيز 157/15 
وتفسير أبن كثير 4/ 01137 ونسبه القرطبي في جامعه إلى مجاهد وقتادة 17/ /الاء والشوري في 
تفسيره إلى مجاهد ١ 1/١‏ 

(ت): "وهي". 

(9) البقرةآية 316. 
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وقال: « ميض الفيييين قبل» "١‏ و قال: #وإبت يلير تيبر ؤي اقتية 04 
والضمير في قوله: «قِعَكَلّقا4!" عائد على قوله: إإلا أيه قظرته» وضمير ” 
الفاعل يعود على الله جل ذكره؛ أي: وجعلها الله سبحانه كلمة باقية في عقب 


إبراهيم 0 فلا يزال من ولد إبراهيم”' من يوحدا" الله مم 


ريز لشي لبن لمراقل لرافي ريسل براي الكل اليا 
عقبه". أي : عرفهم التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله وأوصاهه ٠‏ أبهءوهو 


و 


قوله: «وأرْموياءِْيَنويعفْفُ. .. * الآية'"". فتوارثوا ذلك فلا يزال من ذريته موحد 


ل 





(1) الحجآية الا 

() (ت): "اجعلنا". وهو خطأ. البقرة آية 171. وانظر جامع البيان 4/5٠‏ والمحرر الوجيز 
1014 وجامع القرطبي /١١‏ لالاء وتفسير ابن كثير 5/ /111. 

() (ت): "اجعلها". وهو خطأء 

(5) (ح): "والضمير". 

(0) (ح): "إبراهيم 6ق" 

فق :)١‏ "إبراهيم ". 

0) (ح): "يدعو" 

(4) انظر إعراب النحاس .١١5/4‏ 

(9) (ح): "عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم". 

)0٠١(‏ (ح): "ووصاهم". 

.371 البقرة آية‎ )١١( 

(؟41) انظر إعراب النحاس .1١5/5‏ 
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ويقال عَقِبٌ وعقبء بمعنى واحدا". والعَقِبُ هنا: الولد في قول مجاهد. 
وقال ابن عباس: العقب هنا من يأتي!" بعد". 
وقال السدي: في عقب إبراهيم: آل" محمد 6له". 
وقال ابن شهاب: العقب: "الولد» وولد الولد"0©. 
وقال ابن زيد: "عقبه: ذريته"7, 
0 م 2 
وقوله: «الَعَلعْمْيَمحُوتٍ4, معناه يرجعون إلى طاعة ربهم ويتوبون إليه. 


«5ل ريرم إفيدو زيم تتسي رميق تغنذرت #إلا ثم قري إن سيفوي تبعلتا 


كَلِمَةبَافيةعَؤِو ليخن 4. أي: قال لحم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله. 


56 


شم قال تعالى : يقث لوهم رجهم لفق ورسولكييقٌ 4 أي: بل 
يا محمد هؤلاء المشركين من قومك وَمَنَّمْتُ آباءهم من قبلهم" بالحياة ولم 


أعاجلهم (بالعقوبة على كفرهم حتى جاءهم الحق؛ يعني: القرآن» ورسول مبين» 


220 
0( 
22 
25 
)2( 
20« 
زف4 
2« 


في طرة (ت)» وساقط من (ح). 
(ت): "'يات". 

انظر جامع البيان 74/7 وجامع القرطبي /١١‏ لالا. 

(ح): "إلى محمد 5". 

انظر جامع البيان 14/70 وجامع القرطبي /١١‏ /الا. 

انظر جامع البيان 7.4/70 وأحكام ابن العربي 4/ 171/4؛ وجامع القرطبي 17/ 8. 
انظر جامع البيان 0 7/ 7*4 وأحكام ابن العربي 4/ 17174» وجامع القرطبي. 

(ت): "قومهم". 
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يعني: محمد يك لم أعاجلهم) 2 بالعذاب حتى أنزلت عليهم كتاباً وبعشت فيهم 
رسولا"" يعرفونه يبين”"لهم الحجج والبراهين ويبلغ اليهم'' ما أرسل به. 

ثم قال تعالى: طأوَلعَاجََْمْحَق اوهل ايض رواتايهء كرون 4 أي: ولما جاء 
هؤلاء المشركين القرآن إعذاراً وإنذارً» ورسول منهم” يبين ما أرسل به ويبلغه إليهم» 
قالوا: هذا الذي جاءنا به سحر» وليس بوحي من عندا" الله وقالوا إنا به جاحدون» 
أي: نتكر” أن يكون من عند الله. 

نم قال تعالى: وَدَلوَلتل هذا وان عاك جرفتت مظع 4: أي: وقال 
مش ركو قريش هلا نزل هذا القرآن الذي جاءنا به محمد على رجل من القريتين» (أي: 
القريتين» ثم') حذفء مثل: لقنل ك4" يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي مسن 
أهل مكة» وحبيب7" بن عمرو"' الثقفي من أهل الطائفء قاله ابن عباس”". 





4١(‏ ساقط من (ت). 

0) (ح):"رسلا". 

زف (): "بين". 

نكيم" 

(0) (ح): "مبين". 

27 ساقط من (ح). 

620 (ح): "تنكرا". 

(8) فيطرة(ت). 

(9) يوسف آية 437. 

2٠١‏ كذافي (ت) ولاح وفي جامع البيان؛ "أوحبيب" ولعله الاسلم. 
)1١(‏ هو حُبَيْبٌ بن عمرو بن غنم بن تغلب الثقفي أولاده بكر وجُشَّم ومالك. انظر جمهرة 

أنساب العرب 704 


(؟١2)‏ انظر جامع البيان 65 1/ *غ» والمحرر الوجيز /١4‏ 07 اء وتفسير ابن كثير 171/4 
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وقيل : التقدير: من إحدى القريتين» ثم حذف. 
وقال مجاهد: هما: عتبة بن ربيعة من مكة» وابن عبد" ياليل"" من الطائف!". 


وقال قتادة: *ما: الوليد بن المغيرة من أهل مكة و(عتبة بن مسعود من أهل 
الطائف. 


وقيل هو)!" عروة بن مسعود من أهل الطائفء والوليد بن المغيرة من أهل 
مكة: قاله ابن زيدا. 

وقال السدي: هما الوليد بن المغيرة من أهل مكة, وكنانة (ابن عبد سن 
عمرو بن" عمير من أهل الطائف!". 


وعن مجاهد أنهما: عتبة بن ربيعة من أهل مكة: وأبو مسعود" الثقفي من أهل 


(641 "عبد" ساقط من (ح). 

67 هوكنانة بن عبد ياليل الثقفي. كان رئيس ثقيف في زمانه. وكان شاعراء قَدِمَ على النبي 354 
في وفد ثقيف فأسلم الوفده واختلف في إسلام كنانة» توفي سنة 6١ه‏ انظر الأعلام 
رةه 

(65 انظر جامع البيان ٠/15‏ 4» والمحرر الوجيز /١15‏ 04؟» وجامع القرطبي 287/١7‏ وتفسير 
ابن كثير 178./4» وتفسير مجاهد 7/ 2,081 وتفسير الثوري 1/ا7. 

(4) تساقط من (ح). ش 

(5) انظر جامع البيان ؟/ ٠‏ 5 والمحرر الوجيز 4/ 704 وتفسير ابن كثير 111//4. 

زفق (ت): "بن عمر بن" و (ح) موافق لما في جامع البيان 10/ ٠‏ 4؛ وجامع القرطبي 87/11 
وتفسير ابن كثير 4 178/1. 

(2)1 انظر جامع البيان 70/ 4٠‏ وجامع القرطبي 287/17 وتفسير ابن كثير 4/ /111. 

(8) (ح):"وابن مسعود". 


ذل 
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الطائف ”) واسم أبي مسعود (عمير بن عمر) "أبن مسعود. 


وقيل: هما الوليد بن المغيرة من أهل مكة» وأبو سعيد عمر "ابن عمير الثقفي ) 
قبل بن المغيرة من أهل بو سخيل :عم ر “ابن مين الثهني 


نيد ثقف 20 


ثم قال تعالى: لاآْمْيَفِْمُوتِ يَسمكَرَتِكٌ4 (أي: أهؤلاء القائلون هلا نزل 

القرآن على أحد"رجلي القريتين يقسمون رحمة ربك ”© يا محمد بين خلقه» فيجعلون 

إكرامه لمن شاءواء وعند من أرادواء بل الله يقسم ذلك" فيعطيه من أراد ويحرمه 
من شاء 00 

قال ابن عباس؛ لما بعث الله جل ذكره محمدا7"'يكةٍ أنكرت العرب ذلك» 

وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله/ بشراً مثل محمد, فأنزل الله جل ذكره: لأأَكَنَ 


(1) انظر تفسير ابن كثير 171//5. 
(0؟) (ح): "عبين بن عمون". 
20 (ح): "عمرو". 


إحق جم: "التقفي". 


لهم: ثقيف.. قال في العبر: وهو بطن متسع. قال وكانت منازلهم بالطائف" 194. 
(5) (ت):"خدى" ولح): "احدى. 
20 ساقط من (ح). 
(0) (ح):"أوعند". 
(4) فوق السطر في (ت). 
قلف (ح): "يشاء". 
)١١(‏ (ت): "محمد". 


ل 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الزخرف/ بي 
رتنا ازعي تل ينف كز رفت 4'" و قال : « قز يالوم ندم 
َتلوكلليْكْر 4" يعني: أهل الكتب الماضية فيخبرونكم أن الرسل التي كانت تأتي» 
بشر مثلكمء فلا يجب لكم أن تنكروا إرسال مثل محمد إليكم؛ إِذ هو بشر مثلكم. 
وقال: « تيلاي قت إلاةلا تمي قل و74" أي ليسوا” من أهل السماء كما قلتم 
قال: فل) كرر(عليهم تعالى)" الحُجّجٌ؛ قالوا: فإن كان بشراً"' فغير محمد أحق 
بالرسالة فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, أي: كل واحد منههما 
أشرف من محمد في المال والذكر, يعنون: الوليد بن المغيرة المخزومي - وكان يسمى 
ريحانة قريش - من أهل مكة؛ ومسعود بن عمرو بن عبيد الثقفي من أهل الطائف. 
فقال الله: «أحم يَفْسمُوتِ يَْمََرَتِكٌ 4 أي: ربك يا محمد يفعل ما يشاء. 

قال تعالى: لا نْقَسمتابَيْتحم تَعِيكَعَهُمْ فه لديا 4 أي: نحن نقسم الرحمة 
بين من شئنا من خلقنا فنجعل من شئنا نبيأء ومن شئنا مؤمناء ومن شنا كافراً» كما 
قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون فيها”' في دنياهم؛ فجعلنا بعضهم أرفع من بعض» 
فوسعنا على بعض وضيقنا على بعض» وجعلنا بعضهم ملوكاً وبعضهم مملوكين. 


7 يونس آية‎ 6)١( 

20 النحل آية 53. 

(42 يوسف آية .1١9‏ 

(:) (ح):"ليس". 

(5) في طرة (ت)»؛ وساقط من (ح). 
(7) (ح): "تعالى عليه": 

00 (ح):"بثر". 

(0) فيطرة(ت). 
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ابي ةتغطم بغ صا ريا 4: أي: جعلنا بعسضهم حرا وبعضهم مملوكا"". 
وبعضهم غنياً وبعضهم فقيراً ليستخدم بعضهم بعضاً بأجرة وقد كانوا بني آدم كلهم. 

وقيل: إتها مخصومة في ال ماليك» روى ذلك عن ابسن عباس" أي: فضل 
بعضهم على بعض فجعل بعضهم مالكا!" وبعضهم مملوكاً. 

ثم قال تعالى: لوَيَعْمَتٌرتِكحَيْرْيعَايْمَعونٌَ4؛ يعني : الخنة خير ما يجمعون في 
دنياهم من الأموال. 


2 


قوله تعالى : «وَلوآآنيَكْوتَألقا م45 - إلى قوله- لإقييس ارين 
4-/]ء أي: ولولا أن يكون الناس كلهم (كفاراً)' لجعل الله لبييوت! من 
يكفر سقفاً من فضة» ولكن لم يفعل ذلك ليكون ني الخلق مؤمنون وكافرون على ما 
تقدم في علم الله يع وتقديره فيهم. 


وقيل: المعنى: لولا أن يميل الناس كلهم إلى طلب الدنيا ورفض الآخرة/" 


(1) (ت): "ملوكاً". 

(7) جاء في جامع البيان 1١/10‏ أنه مروي عن الضحاك وقتادة. وانظر جامع القرطبي 
ميات 

(ت): "مالكا". 

(5) (ت) و (ح): "كفار". ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن لأنه خبر كان منصوب. 

(5) (ح): "بيوت". 

(6)5 (ح): "ورفض بذلك اختيار الدنيا على الدين قاله ابن زيد الآخرة". 
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جعل الله لبيت الكافر سقفا من فضةا"» ومن وحد السقف فعلى'" إرادة الجمع'. 


يدل الواحد على الجمع ى) نقول: زيد كشير (الدره. والدينار) وكثير! 


الشاة'" والبعير. فيرد”" الواحد على" الجنس كله. 


وقيل: المعنى عند من وحد: لجعلنا لبيت كل من كفر" بال رحمن سقفك"". 


فوحد على المعلى. 


222 
20 
ضف 


2 
)2( 
نف 
7ع 
دق 
إلى 


وقيل: المعنى: لولا ما قدرناا''! من اختلاف الأرزاق في الناس فيكون في 


انظر جامع البيان 7/18 

(ت): فعل. 

قرأ "سقفا" بفتح السين وسكون القاف ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وشبل وحميد على 
التوحيد. 


انظر الكشف 758/7 وحجة القراءات 744 وإعراب التحاس »٠١9//5‏ والسبعة 886 
وسراج القارئ /5 275 وغيث النفع 314 والهداية في وجوه القراءات (وجه 174)؛ والهدية 
المرضية (وجه 2٠١‏ وكتاب ابن القاضي في القراءات (وجه 7177). 

(ت): "الدراهم والدنانيي". 

(ح): "وكثيرة". 

(ت): "الشياه". 

(ت): "فيود في". 

(ت): "عن”. 

(ح): "يكفر". 


.1١8/6 قاله اسماعيل بن إسحاق» انظر إعراب النحاس‎ 29١ 
(ح): "قدرناه".‎ )1١( 


ا 
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المؤمنين غني وفقير'”» وفي الكافرين مثل ذلك لجعلنا من يكفر بالرحمن أغنياء كلهم. 

ففي هذا الفعل”" تنبيه على تحقير الدنيا وتصغير ماأ" فيها. 

ومن قرأ بالجمع فإنه مل على اللفظ''/» فجمع السقف لجمع البيوت» وجمع 
السرر” والأبواب» وهو جمع سقيفة» كقطيفة ومُطّف. 

وقيل: مرا بيع البيع؛ ؛ كأنه جمع "سقف" على "شُقُوف". كلس وفُلُوس»ء ثم 
جمع سقوفاً على سقف كحرار وخر 

وقال أبو عبيدة: (سُقُف جمع كرّمّن ورهن" ورُمُن عند أكثر النحويين إنما هو 
جمع رِهَانء ورهان جمع رَهْن فرُمُن أيضاًء جمعٌ جمع. 

وجعل” الله السقوف للبيوت كما جعل الأبواب للبيوت. 

فهو يدل عل أن السقف لأ حٌَّ لِرَبٌّ العلو فيه وهو قول مالك وأصحابه"". 


1 (ت): "وفقيراً". 

(5) (ح): "الفصل". 

م :"0" 

(5) قرأ"سقفا" بضم السين والقاف عل الجمع: نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي» انظر 
الكشف 2708/7 وحجة القراءات 549» والسيعة 086؛ وسراج القارئ /4 213 وغيث 
النفع 59 . 

(0) منطمس في (ت). 

(7) قاله علي بن سليان. انظر إعراب النحاس .1١8/4‏ 

69 انظر مجاز أبي عبيدة 707/7. ونسب هذا القول في إعرابه إلى أبي عبيد ١١8/4‏ . 

(8) فيطرة(ت). 

(4) انظر أحكام العلو والسفل في المذهب المالكي بشيء من التفصيل في أحكام ابن العربي - 
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وتحقيق المعنى في الآية أن الله جل ذكره أراد تبوين أمر الدنيا وأنها لا قيمةلهاء 
فقال: لولا أن يميل الناس كلهم إلى الدنيا ويتركوا الآخرة لأعطينا الكافر من الدنيا 
أفضل مراده» وذلك لهوان الدنيا عليه؛ إذ هي!'' شيء زائل مضمحل”". 

وقال الكسائي: معناها لولا إرادتنا أن يكون في الكفار غني وفقير» وني 
المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا أن نجعل سقوف بيوتهم من فضة وذلك 
وان الدنيا عند الله" وقال الفراء: لبيوتهم: على بيوتهو». 

قال الشعبي: سُهّفَاً من فضة, أي": جذوعاً. ومعارج. أي: دُرّج]'' من فضة. 
عليها يظهرون؛ أي: يصعدون على السّقْفٍ والعُرَفي!؟. 


4 187» وجامع القرطبي .87/١7‏ 

وعقب ابن عطية في المحرر الوجيز على القول بدلالة هذا الآية على أن السقف لرب البيبت 

الاسفل لا لصاحب العلو بقوله: "وهذا تَنَقوَاحِنٌ" 1089/4 

0 (ح):"هو". 

(1) وبمايدل على هوان الدنيا عند الله تعالى ما أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ١٠ج‏ 
141/9 "عن مسهر بن سعد قال: قال رسول الله يك لَوْكَانتْ لديا تَْلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعُوضَةٍ مَا سَقَّى كَافِرأمِنْهَا شَرْبَة مَاءِ". وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحح الألباني هذا الحديث بعدما أورده بطرق متعددة في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 1/ ١8‏ ”اح 383. 

()6 انظر جامع القرطبي /1١‏ 44. 

(5) انظر معاني الفراء 531/7 وإعراب النحاس .3١9//5‏ 

(5) ساقط من (ت). 

(3) (ح): "ذورجا". 

610 انظر الدر المنثور /5/1/. 
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وقال ”ابن زيد وغيره'": المعارج: درج ”من فضة 9 


وقوله: 00 35 بون يعني : من فضة. 

#إوسزرً#: أي: من فضة عليها يتكئونء قاله أبن زيد وغيره. 

وقوله: «إوزغرها»» أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاء يعني: الذهب. قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة والسدي والضحاك" وقال ابن زيد: الزخرف: ما يتخذه 
الناس في منازلهم من الفرش والأمتعة والأثاث 0 

وقال جاهد: كنت لا أدري ما الزحرف'" حتى ) وجدته في قراءة عبد الله 


ذهباً. 
والزخرف في اللغة: الزينة» يقال: زخرف داره؛ أي: زينها. والتقدير في الآية 
عند من جعل الزخحرف الذهب: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومن 


)١(‏ (ت): "قال". 

(؟) في طرة(ت). 

() (ت): "درجة". 

(5) قاله ابن زيد وابن عباس. انظر جامع البيان 7/10 4» وتفسير ابن كثير .١1./4‏ ونسبه ابسن 
كثير أيضاً إلى قتادة والسدي ومجاهد. 

(5) انظر جامع البيان 6 47؛ وجامع القرطبي /١7‏ 87, والمحرر الوجيز 107/١5‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 178. 

(1) انظر جامع البيان 78/ 57) وإعراب النحاس 87/17» والمحرر الوجيز 4١3107/1؛‏ وجامع 
القرطبي /١١‏ /41. 

0 (ح): "زخرفا". 

(4) (ت): "وحتى". 


1 
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زخرف. ثم حذف "من" فنصب الزخرف 


قال الطبري: لو كانت القراءة في الزخرف بالخفض لكان حسناً على معنى: / 
من فضة ومن زخرف7”, 

وقيل التقدير: وجعلنا هم زخرفاً-بغير حذف حرف خفض"'- وهو أقوى 
وحن 

والمعارج: الدرج» وجمعت على مفاعل وواحدها معراج» وكان حقها معاريج 
بالياء» كمناديل جمع منديل» لكنها جمعت على" الواحد معرج وهي لغة؛ يقسول"©: 
(مَعْرَجٌ وَمغْرَاجُ)'" كَمَفْنّح ومشْتّاح. 

ولذلك تقول" في جمع مفْتّح :(مَفَاتِح» وإن شئت)!”» مفاتيح على جمع مِفتّاح. 


ثم قال تعالى: لوَإدخُلٌَةلِكَلمامتغ لزألا » هذا تقليل وتصغير لأمر الدنياء 
إذ هي زائلة عن قليل» ولا خير في شيء لا يدوم. 


والمعنى: وما" كل ما تقدم ذكره من (الفضة والذهب)" والسرر إلا مسافة 


زحق انظر جامع البيان 0؟/ "47. 
(؟)4 ساقط من (ت). 

2 (ت): "على أن". 

(:) (ت): "يقال". 

(0) متآكل في (ى). 

0 (ح): "يقول". 

20 ساقط من (ح). 

(8) (ت):"وأما". 

(4) (ح): "الذهب والفضة". 


للك 


]ن,٠١ت(‎ 
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متاع يستمتع به أهل الدنيا في دنياهم. 

مَِالتْعِحدَرَِكَلْمَفِسَ4» أي: وزينة الآخرة ونعيمها خير عند ربك لمن اتقاه 
جد في طَاعَيَه ب وجنت مَعَاصِيّه. 

والمعنى: وثواب”" الآخرة وجزاء الآخرة خير" عند ربك للمتقين. واللام 
(من و"لا")7" عند الكوفيين بمعنى إلاء وهي لام التوكيد عند البصريين. و"ما". 

زامدوقل وقيل: : هي بمعنى: 0 

ثم قال تعالى: جل ذكره: لاوم ؤيفشعرؤطر التعمل تقيض كعبط ابَمولة 
َرِينٌ4»أي: ومن يعرض عن الإيهان بها" أنزل الله وي من كتابه. هذا قول قتادة» وهو 
قول الفراء!"» وقال المبرد: "يعشٌ: يتعامى '"00, 








ومنه قول الشاعر: 


متى تأنه" تخشو إلى ضوء ناره ‏ (تَِدْ تَْرََارِعِنْدَهَا حَزْك مُوقَيو0)1 


(1) فيطرة(ت). 

(؟) ساقط من (ح). 

(ح): "لمن لما". 

(54) انظر مشكل إعراب القرآن !/ 16٠‏ وإعراب النحاس ,١١9/4‏ 
(6) انظر إعراب النحاس .1١9/6‏ 

00 (ت):"ما" 

207 انظر معاني الفراء 7/ 6لا. 

(8) (ح): "يتعاموا". وانظر إعراب النحاس .1١9/4‏ 

(9) (ح): "تأتيه". ولعله خطأ لأنه مجروم بحذف حرف العلة. 
)1١(‏ ساقط من (ح). 

- هذا البيت للحطيئة» وهومن قصيدة مدح بها بغيض بن عامر التميمي. وهو من البخر‎ )1١( 


135 
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وقيل: معنى (يَعْشُ: )1 روي ذلك عن ابن ع2 
ولايصح على هذا المعنى (إلا بفتح)!" الشين. 
يقال: عشى يعشى عشى.؛ إذ قرب من العمى. 


والأعشى": الذي قد ركب بصره ضُعْفتٌ وظُلْمةٌ. ومنه يقال: جاء فلان إلى 


فلان يعشوء إذا جاءه ليلا لما يركب بصره من الظلمة. 


وعلى ذلك أيضاً يتأول قول الشاعر. 


0001 ا 


كأ لها 202 . م كد 2 لم 
مَتَى تأتها"' تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارو ‏ ١تَحِدْ‏ خَيرَ ثَارِ عِنْدَهَا خَيْرٌ مُوقِيا0) 
أي: متى تأتيه'" ليلاً, 


وحكى بعض أهل اللغة؛ عشى عن ذكر الله إذا لم ينتفع به كما أن الأعشى لا 


الطويل. 

انظر ديوان الحطيثئة ١5؛‏ والكتاب /85» ومجاز أبي عبيدة !/ 4 7١‏ ومعباني الأخفش 
84/7 ومشكل القرآن وغريبه 2177/7 وخزانة الأدب ؟/ 1/4 

(ت): "يعشيهم". 

انظر الدر المنثور 1 7378. 

(ح): "أن يفتح". 

(ح): "والأعش". 

(ح): "تأنيه" ولعله خطأ انظر تعليله قبل. 

ساقط من (ح). 

(ح): "تأتيه". ولعله خطأ. انظر تعليله قبل. 


1 
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ينتفع بكل بصره في الضوء ”. 

ويقال: عشى يعشىء إذا صار أعشى. وعشا يعشو إذا لحقه ما يلحق الأعشى» 
وهو من ""ذوات الواو لقوهم: امرأة"عشواء". فالياء هي عشى منقلبة من وأو. 
ولذلك قال النحويون: العشا في البصر يكتب بالألف. 


فتحقيق معنى الآبة: ومن لا ينظر في حجج الله يك وأدلته يبسر “الله له 
شيطاناء فهو له" قرين. 

قال قتادة: إذا أعرض عن ذكر الله سبحانه يقيض له”"الله ويك قريشاً من 
الشياطين”. قال السدي: ومن يعش: من يُغْرض 3" 


2 50 000 )4 
وقال ابن عباس وأبن زيد: ومن يعش: يعم 0 


نم قال تعالى: نومت التييل4» أي: وإن الشياطين ليصدون هؤلاء 
الذين يعرضون عن ذكر الله سبحانه فيحببون لهم الضلالة؛ ويحسب هؤلاء الكفار 


.1١١١ /4 انظر إعراب النحاس‎ )١( 

(9) (ح):"مثل". 

() ساقط من (ت). 

(5) انظر إعراب النحاس 4/ .11١‏ 

(0) (ح): "ييسير". 

(3) (ح): "للشيطان". 

60 ساقط من (ح). 

(8) (ت): "الشيطان". 

(9) انظر جامع البيان ©1/ 44» ونسب القرطبي في جامعه هذا القول إلى قتادة /١15‏ 40. 
2٠١‏ (ح): "من يعم". وهذا القول أورده الطبري في جامع البيان عن ابن زيد فقط 0 7/ 44. 


"500335 
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الضالون أنهم على هدى في قبوهم ما تأمرهم به الشياطين7". 

ثم قال: عدف اجا يعني: الكافر وقرينه من الشياطين. ومن وَحَدٌ 
"جاء”7" أراد الكافر”'' وحده'"» وقد علم أن شيطانه ملازم له فاستغنى عن ذكره. 

ثم قال تعالى: لايَليتَكئي َبتك :ذة انموي 4: أي: حتى إذا جاء الكافر 
وقرينه من الشياطين: قال الكافر للشيطان حين أورده النار: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين» يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف". 

وقيل: عنى بذلك المشرق والمغرب7"» وثنى بلفظ ("مشرق" كما)”" قيل: سيرة 
العمرين في أبي بكر وعمر. 

قال الله جل ثناؤه: قبي سَألْقرينَ4» أي: فبيس الشيطان قريناً لمن" قارنه لأنه 





(1) (ح): "الشيطان". 

(؟) ساقط من (ت). 

(0) في طرة(ت). 

(4) قرأنافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر وشيبةوقتادة والزهري والجحدري 
"جاءنا" عل اثنين» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والحسن وابسن 
محيض والأعرج وعيسى والأعمش بالتوحيد "جاءنا". انظر الكشف 08/19؟: وحجة 
القراءات »50٠‏ والسبعة 087) وإعراب النحاس 5/ ١٠١‏ والمحرر الوجيز 2508/4 
وسراج القارئ 714 

() ساقط من (ح). 

(7) انظر معاني الفراء /١‏ 77. وقال بهذا التفسير الطبري في جامع البيان ؟/ 4 4 . 

20 «ح): "المشرق وكيا" 

(8) منطمس في (ت). 


253» 
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يورده" إلى النار. 


قولنهتعللى: وآ قحم وإ لثمو *- إلى قوله:- 
َعَم عَيِعآداهْمِِنَْا تَكُوي17-7[4] أي: ولن ينفعكم اشتراككم في 
العذاب» (أي: لن يخفنف)'' عنكم ما أنتم فيه من العذاب لاشتراككم ا" فيه» بل كل 
واحد منكم يناله نصيبه من العذاب. قَسَرّع!" الله كع أهل النار هذا المقدار من التأمي 
فلا راحة لم في شيء» حتى في التأسي لا راحة لحم فيه. 

ثم قال تعالى: لَلَتَتيخ أله أؤتضود الم ومرانفد يي 4 أي": أفأنت 
يا محمد تسمع من أصمه الله عن سإع الهدى على شريطه الانتفاع به أو جمدي من 
أعمى الله قلبه وبصره على” أن يرى ما ببتدي به» أو تهدي من هو في جور عن الحق 
بعيد عن الصواب» ليس ذلك إليك؟" يا محمد إنما هو إلى الله وك الذي يوفق من يشاء 
فيهتدي بتوفيقه إياه» ويخذل من يشاء فيضل بخذلانه إياه. 


ثم قال تعالى: مإتَإمَاتَدْهَبَتَ بك نوكه مُحَفِمُوتِ 4. 


(1) (ح): "يوارده". 

(0) (ح): "أن يتخفف". 

©2222 (ح): "باشتراككم". 

(4) (ح):"فجرم". 

(5) فوق السطر في (ت) وساقط من (ح). 
7 (ت):"عن". 

0 (ت):"لك". 
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قال الحسن: هي في أهل" الإسلام من بقي بعد النبي يك قال'": لقد كانت 
بعد نبي الله وَل نقمة شديدة فأكرم الله يك نبيه يي أن يريه في أمته ما كان من النقمة 


بعده. 


وقال قتادة: لم تقع النقمة بل قد أذهب الله نبيه ولم ير في أمته إلا الذي تقر به 
عينه. قال/ وليس من نبي إلا وقد رأى في أمته ما لا يشتهي '". 

قال قتادة: دُكر”” لنا أن النبي”" يل ري" ما يصيب أمته بعده» فها زال متقبضاً 
ما استبسط ضاحكاً حتى لقي الله جل ذكرة", 

وقال السدي: هذه الآية عُني بها أهل الشرك من قومه يك وقد أراء”" النقمة 
فيهم وأظهره عليهه"". 


فالمعنى: فإن نذهب”" بك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين: فإنا منهم 


00 فيطرة (ح). 

(؟) ساقط من (ت). 

(2 انظر جامع البيان 6 46 . والمحرر الوجيز 15/ 171؛ وجامع القرطبي 17/ 57. 
(4) انظر جامع البيان 6 »4 والمحرر الوجيز 15/ 51لء وتفسير أبن كثير 5/ 179. 
0 (ح): "وذكر". 

زفق (ح): "نبي الله". 

0 <ت)ولح): "أوري". 

() (ت): "ألقى". 

(9) إنظر جامع القرطبي 47/17 وتفسير ابن كثير 1178/5 

."455 (ت):" أراد" و (ح): "أراه الله‎ 0٠١ 

() انظر جامع البيان 18/ 54» والمحرر الوجيز؛ 1701/١‏ 


(17) (ت): "تذهب". 


للحن 


تان 
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منهم وإظهارك عليهمء فإنا عليهم مقتدرون. 

ومعنى: الذي وعدناهم'": الذي وعدناك فيهم من النصر. 

وقيل: هو راجع إلى قوله: الورك فين 41# .]٠‏ 

فيكون المعنى: أو نريك الذي وعدنا المثقين من النصر. 

ثم قال تعالى : «قاشتفيركبالؤة لوق إِلِكَِنكَعَكل مر مُسعَفِنٌ» يعني القرآن: 
أي: الزمه واعمل با فيه أنت ومن آمن بك. 

ثم قال: لإوَاتَْلِرلْك وقوه دسق فْكلُون». أي: وإن هذا القرآن لشرفٌ 
لك” ولقومك؛ يعني: قريشأًء وسوف تسألون عن الشكر على ما فضلكم به من إتزال 
كتابه عليكم. 

وقيل: المعنى: وسوف تسألون عما عملتم فيه من قبولكم لأوامره ونواهيدا". 

ثم قال تعالى: «ومقع آرت ام كبكو جذاس ذوبزلؤفعل #الققيغيخوة) , 
يعني: اسأل يا محمد أهل الكتابين عن ذلك. فالتقدير: وأسال من أرسلتا إليهم قبلك 


رسلنا. و"من" زائدة. 


21 (ح): "وعدناهم أي", 

(؟) "لك ياعمد". 

2 نسب ابن عطية هذا المعنى في المحرر الوجيز إلى ابن عباس 77/١4‏ وذكره القرطبي في 
جامعة مجهول القائل /١5‏ 45 


1558 
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وني قراءة ابن مسعود: وسئل الذين ارسلنا من قبلك من رسلناء هذا قول 
مجاهد والسدي”"» وقال قتادة: معناه: سل يا محمد أهل التوراة والإنجيل هل جاءتهم 
الرسل إلا بالتوحيد'". وقال الضحاك» أمر النبي يَلةِ أن يسأل مؤمني أهل الكتاب'". 

وقال ابن زيد: أمر النبى كَل أن يسأل الأنبياء عن ذلك ليلة جُمَعُوا له) ني 
الإسراء" إلى بيت المقدس. فكان النبي يكل أشد إياناً ويقيناً أن الله كك لم يأمر بعبادة 
غيره من أن يحتاج أن يسأل احدا".'"فمن" على هذا القول غير" زائدة. 

ويروى أن النبي يلما نزل عليه ذلك قال له جبريل: سل "يا محمد الأنبياء") 
الذين أريتهم في الإسراء!"' قال: "لا أسْأَلُ قد اهممَيتُ "00 


(1) انظر جامع البيان 47/160 وهو قول قتادة والضحاك أيضاً انظر جامع القرطبي 46/17 
وتفسير ابن كثير 4/ 17٠‏ . وأضاف القرطبي نسبته إلى عطاء والحسن وابن عباس كلهم رواية 
عن ابن مسعود. وفي المحرر الوجيز أن هذه قراءة ابن مسعود وأبي 5 /١‏ 307؟. 

(؟) انظر إعراب النحاس 4/؟1١1.‏ 

(60 انظر جامع البيان 47/168. 

4ع )"بدا 

(5) «ح): "الاسرى". 

() انظر جامع البيان 70/ /47» وجامع القرطبي 40/17» وتفسير ابن كثير 5/ 317”0. 
وقد أورد ابن كثير هذا القول عن ابن زيد مختصراً. 

20 في طرة (ح). 

(8) سافط من (ت). 

(9) ساقط من (ح). 

٠‏ (ح) "الاسرى". 

)1١1(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 75//ا4 عن ابن زيد بمعناه؛ وابمن الجوزي في زاد المسير 
مضه 


5005 
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فالمعنى: على هذا القول: (إنه يا محمد)! سيسري!" بك ربكا" فأسأل الرسل , 
هل أمر الله عز وجل أن يُعْبَدَ غيره. 

وقيل: تقدير الآية: واسأل يا محمد أمم من أرسلنا قبلك (من رسلنا)")» ثم 
حذف المضاف. 

فيكون المسؤول أهل الكتابين وغيرهم من جميع الأمم؛ أي: سلهم هل وجدوا 
في كتبهم أن الله عز وجل أمر أن يعبد معه غيره. 

والتقدير في الآية عند ابن قتيبة»: واسأل من أرسلنا إليه قبلك رسلا من 
رسلناء فحذف "إليه" لأن في الكلام ما يدل عليه" فالخطاب عنده للنبي يكل والمراد: 
المشركون. وحذف رسلاً لأن ليرب » يدل عليه كما قال: 

كََنكَ مِنْ جَالٍ بي كيشا 8 


(41 ساقط من (ح) 
0 (ت): "سيسرا". 
ساقط من (ح). 
(4) (ح): "رسلا" 
)2( انظر جامع القرطبي 95/17. 
61 هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو عبد الله الدينوري» وقيل: المروزي؛ النحوي اللنوي» 
صاحب كتاب "تأويل مشكل القرآن" 
توفي سلة 7/١‏ ه وقيل: /771 ه. 
انظر أنباه الرواة ؟/ “47 ثات لهل وبغية الوعاة 57/7 ت 14514. 
(0) انظر مشكل القرآن وغريبه ؟/377. 
(8) البيت للنابغة وهو من البحر الوافر وعجزه: 


نن 
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أي: كأنك جَمَلُ من جمال بني أقيش» وحذف "إليه" عند أهل العربية بعيد في 
القياس!" 
وقيل: المعنى: "سلنا عن الأنبياء الذين؟! أرسلناهم قبلك"0. 


ويتم الكلام على "رسلنا'"”') و"'عن"") حذوفة"» ثم ابتدأ بالاستفهام على 
طريق الإنكار» أي: ما جعلنا آلهة تعبد من دون الله. 


وأخبر الآهة ىا يخبر عمن'" يعقل» فقال: "يعبدون" ولم يقل "تعبد" ولا 
"يعبدون"0, لأن الآلحة جرت عندهم مجرى من يعقل فعظموها ى) يعظمون الملسوك 
فأجرى الخبر عنها محرى الخبر عن من يعقل. 


5 يُقمْقَعُ لف ر. جْليْهِ بِشّن. 
أنظر الكتاب ؟/ 476» وإعراب النحاس 4717/١‏ و 2117/4 واللسان مادة أقش. والخزانة 
ه/ لا و54,» وديوان النابغة ؟765. 
وينو أقيش: بطن من طابخة من العدنانية. انظر نهاية الأرب 47 وفي اللسان (مادة: أقش) 
أنهم حي من الجن إليهم تنسب الإبل الأفيشية. 

.111/4 انظر إعراب النحاس‎ )١( 

(ح):"الذي". 

(0 انظر جامع القرطبي 90/17. 

(4)» (ت): "أرسلنا". 

0 (ح):"من". 

(3) ساقط من (ت). 

00 (ت): "الاعمن". 

(8) في نفسي شيء من هذه الكلمة "يعبدون" حيث إنها لمن يعقل! 


فتن 





[ت ١ن‏ 
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ثم قال تعالى: طوَلئهرسأكاموب ل ,كؤلة] كل ونعؤ وقلايوء ذال إن سورت 
ِنْعْلَمِينَ4 أي: ولقد أرسلنا موسى بالحجج والآبات إلى أشراف قسوم فرعون 
وآل فرعون كما أرسلناك يا محمد إلى قومك. فقال هم موسى: إني رسول رب العالمين. 

قلما جاءهم موسى بآياتنا وأدلنا" إذا مم منها يضحكون. أي: بهزءون . 
ويسخرون ىا فعل بك قومك يا محمد. 

وهذا كله تسلية وتصبير للنبي يكل على ما ناله من قومه» فأعلمه أن ما نزل به 
مسن قومه قد نزل بمن كان قبله من الأنبياء فندبه تعالى إلى الصبر فقال: 
«قاضوزكهاصبراول زوم نئل 34". 

قله تعالى: لأومَائيمقن- يلالد ىضرو اذيعا» إلى قوله- 
لإِتَْكَائاومَاكليفِينَ 4-2114 10]؛ أي: وما نرى آل فرعون من حجة على صدق 
ما جاءهم به موسى إلا هي أكبر من أختهاء أي: هي ”" أبين وآكد عليهم في الحجة من 
التي مضت قبلها. 

ثم قال: لإولتؤ تلم ادا ليود أي: (وأخصذنا آل" فرعون 
بالجدب”! والسنين والجراد والقمل والضفادع والدم. لعلهم يتوبون إلى الله 8/5 
ويتركون الكفر./ 


)4 (ح): "وآذلتنا". 
() الأحقاف آية 4 8. 
(ح):"وهي". 
(:) (ح): "فأخذما إلى". 
(0) (ت): "بالجذب". 


ثفنت 
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ثم قال: لوَوَللئه التناوزلئ علتارّكَيها عَهِدَعِددك إِكَالْممْتَدُولٌ4: أي: وقال 
فرعون وملأوم" لموسى”" لما مسهم الضر بالجراد والقمل والضفادع والدم والسنين: 
يا أيها الساحر ادع لنا ربك بعهده الذي عهد إليك إن" آمنا بك واتبعناك إن" كشف 
عنا الرجز. 

وإنما خاطبوه بالساحر وهم يسألونه” أن يدعوا" الله لهم" ويعدوه بالإيهان» 
لأن الساحر» عندهم: العالم» ولم يكن الساحر عندهم ذم فكأنهم قالواله: ياأيها 
العالم. 

وقيل: خاطبوه بذلك على عادتهم معه. ووعدوه" أنهم سيؤمنون به فيا 
يستقبل!'» ومعنى: إذنا لمهتدون» أي: إننا لمتبعوك ومصدقوك إن كشفت عنا العذاب. 


ويه 


ثم قال تعالى: لأَلمَاكَكَفْتَاعَتعْمْألْعداك إِدَاهْْينمونَّ) . في الكلام حذف» 


2١(‏ كذافي (ت) و(ح) ولعل الصواب: "وملثوه". 
00 (ح): "لوسى 6". 

0 (ح): "إننا". 

(5) ساقط من (ت). 

(0) (ح): "يسألوه". 

47 (ت) و(ح): "يدعوا". 

00 (ح)"لمماف يك". 

(8) (ح): "الساحر كان". 

(4 (ح): "وعدره". 

.117/5 انظر إعراب التحاس‎ 2٠١( 


رفنت 
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عنهم نكثوا وعدهم وتمادوا على كفرهم وتكذيبهم لموسى '"فنقضوا العهد الذي 
عاهدوا موسى عليه إن كشف ”الله عنهم العذاب. 

قال قتادة: ينكثون: يغدرون 20 

ثم قال تعالى: #ورّاو فى هتعَؤني قَوْمه الآية: أي: ونادى فرعون في قومه من 
القسبط ”كبلقو أن له ةلك وشروقذه الكنكز ترم تَدق4» أي: من بين يدي في 
الجنات. 

قال قتادة: تجري من تحتي» قال: كانت له جنات وأنهار ماء”. 


وقوله: أَِلآترون4: (معناه: أفلا تبصرون أيها) ”" القوم ما أنا فيه من النعيم 
والملك وما فيه موسى من الفقر وَعَيٌ ")اللسان". 


ار 


)1١(‏ (ت): "الله عنهم "والله" فوق السطر في (ت). 

00 «ح): الوسى8". 

(*) (ت): "يكشف". 

(5) انظر جامع البيان ©48/5. 

(5») القبط: كلمة يونانية الأصلء معناها: سكان مصرء والأقباط من سلالة قدماء المصرييين. 
انظر اللسان (مادة: قبط)» ودائرة معارف وجدي 97/ 711. 

5459 انظر جامع البيان 54/10 وجامع القرطبي /١7‏ 48) وتفسير ابن كثير 4/ 310 

0 في طرة(ت). 


(0) (ت): "وعن". 
(4) والْمَيُّ حلاف البيان» والعنٌ بالأمر العَجْ عنه انظر الصحاح "مادة: عي". واللسان (مادة: 
عيا). 


353375 
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وقدره الأخفش: "أفلا تبصرون» أم تبصرون””» وقدره الخلييل وسيبويه: 
"أفلا تبصرونء أم أنتم بصراء 


لكلل 


ويكون "أم أنا خير" بمعنى: أم أنتم بصراء؛ لأنه'" لو قالو له أنت خير لكانوا 
عنده بصراء”". 


وقوله: انارق نمالو مومهم وَلأيِكَادئيينٌ 4 أي: قال فرعون لقومه: بل 
أنا خير من موسى الذي هو مهين لا عِرَّ له ولا ملك ولا مال يمتهن نفسه في حاجته. 
"ولا يكاد يبين" ؛ (أي: لايبين)” كلامه. للعقدة التي كانت فيه. 


قال أحمد بن جعفر": 2 على 2 "أنلد تبصرون"» ثم تبتدئا "أم أنا خير" 


بمعنى: بل أنا خيرا". 


(21 انظر جامع القرطبي 49/15 

(2 دكره الخليل بلفظه في كتاب الجمل في النحو ١‏ 7الا. 

هف (ح): "لا أنهم". 

(:) انظر الكتاب /١‏ 39/7. 

(5) ساقط من (ح). 

زلف هو أحمد بن جعفر بن محمدء أبو الحسين ابن المنادى. عام بالتفسير والحديث. من أهل بغنداد. 
قيل: صدف في علوم القرآن +٠٠‏ كتاب. توفي سنة 81؟. 
انظر تاريخ بغداد 4/ 9ت 1590 والأعلام 1//ا١31.‏ 

(60 ساقط من (ت). وهو في طرة (ح). 

(8) (ح): "تبتدئ في". 

(4) وقال بهذا أيضاً الخليل في الجمل في النحو 787 


1 
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قال" أبو عبيدة: مجاز "أم" هناء مجاز ا 


ل 


وقال يعقوب”: الوقف: "أفلا تبصرون أم" ويبتدئ: "أناخير 


وروى عن" مجاهد أنه قال: "أفلا تبصرون أم" انقطع الكلام ثم قال:"أنا خير من هذا 


الذي هو مهين" وكذلك روي عن عيسى بن عمرا". 


والتقدير على هذا الوقف: أفلا تبصرون أم تبصرون فيتم الكلام. 


ثم حذف”"تبصرون" الغاني لدلالة © الأو ل عليه فتقف على "أم" لأنها 


ا الكلام0, 


222 
20( 
إفرف 


22 
)0( 
قف 
0« 
2« 
زلى 


وقيل: إن من وقف على "أم" جعلها زائدة» وكأنه وقف على "تبصرون" من 


(ح): "وقال". 

انظر مجاز أبي عبيدة 7/ 4 »7١‏ والقطع والإئتناف 149» وجامع القرطبي 99/7 . 

هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد أبو محمد الحضرمي البصري أحد القراءة العشرة وإمام أهل 
البصرة ومقرئهم. وسمع الخروف من الكسائي وحمزه. توفي سنة ٠8‏ 1ه. 

انظر حجة القراءات 14» والتقريب ؟/ هلالات الا. 

انظر القطع والإثتناف 144» ومنار الهدى 7180 والمقصد /الا 

ساقط من (ت) و(ح). وقد أنبُها اعتماداً على ما في القطع والإثتناف» وحتى تلتثم العبارة. 
أنظر القطع والإثتناف 144.» والمكتفى 09 0. 

(ت): "تحمذف". 

(ت): "لدلالته". 

(نق) :"مجه" 


149 انظر القطع والإثتناف‎ )٠١( 


حخينةه 
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يانه 


قوله: "أفلا تبصرون 
ولا يتم الكلام على "تبصرون" عند الخليل وسيبوبه لأن "أم" تقتضي الاتصال 
بها قبلها. وقوله: "أنا خير من هذا الذي هو مهين" مع "أم" في موضع قوله: أم أنتم 
بصراء. 
ثم قال تعالى: حكاية عن قول فرعون: 21300 ورفص ذهب 4. أي : 
فهلا كان في يد موسى أساورة ذهب" وواحدا” الأساورة: إسوار. 


وفي قراءة أبي: أَسَاوِة'؟ من ذكهَب0. 


فهذا يدل على أن الواحد إسوار. ولكن لما دخلت الهاء في أساورة حذفت الياء 
لأنهها يتعاقبان في هذا النحو» نحو: دهاقين ودهاقنة» (وجحاجيح وجحاحجة)0 
وزناديق وزنادقة» الحاء عوض من الياء» والواحد دهقان وجحجاح"'" وزنديق» 


وحسن انصرافه لدخول هاء التأنيث”" فيه". 


.509 انظر القطع والإتتناف 144. والمكتفى‎ )١( 

20 (ح): "من ذهب". 

إفرف (ت): "ووحد", و(ح): "وواحدة. 

() (ت): "أساوير"» و(اح) "أساورة". والتصويب من مصارد التوثيق أسغله. 

2( انظر إعراب التحاس 5/ 15١1١ء‏ والمحرر الوجيز 2571/14 وجامع القرطبي 11/ .1٠١‏ 
(5) (ت): "وحجاجيج وحجاججة". 

60 (ت): "حججاج". 

7 (ح): "الثأنيت". 

(9» ساقط من (ح). 


وفنا 
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وقال الزجاج: إنها انصرف لأن له في الواحد نظيراً!'' نحو علانية وعباقيه. 


وفيه ثلاث لغات حكاها الكسائي وغيره؛ يقال: إِسْوّار وسوّار وسُوّار بمعنى 5 


وقيل: إن أساورة يجوز (أن يكون) "أ جمع أسورة» وأسورة جمع سُوار 


0 2 


والعرب تسمي الرجل الحاذق بالرمي بأد سَوَارُ) ”إذا كان من رجال العجم. 

وقوله: لأؤجفمعة التليكة مطترسنٌ 4. 

هذا من قول فرعون. أي: لو كان موسى صادقا لجاء معه الملائكة؛ قد اقترن 
بعضهم ببعض متتابعين» يشهدون بصدقه فيما يقول. 

قال يجاهد: مقترنين: '"'يمشون معه"(, 


وقال قتادة: مقترنين: متتابعين”» وقال السدي: "يقارن بعضهم بعضا"9. 


() (ت):" نظير". 

(؟) انظر معاني الزجاج 417/4» وإعراب النحاس 1١4/4‏ 

() انظر إعراب النحاس 145/4. 

(4) في طرة(ت). 

() في جامع البيان 7/ 00 قاله بعض نحوبي الكوفة. 

00 (ت): "بأسرار" وساقط من (ح). والتصويب من اللسان (مادة: سور) وفيه أن الأسوار 
والإسوار: قائد الفرس» وقيلك هو ايد الرّمى بالسّهام. 

فنا انظر تفسير مجاهد حيث ورد بلفظه 7/ 487 وانظر جامع البيان 78/ ٠0؛‏ وجامع القرطبي 
لك 

)2 انظر جامع البيان 7/ ٠0؛‏ وجامع القرطبي .1١١ /١7‏ 

(9) انظر جامع البيان 00/18 


14 
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قال الله : وَاسْتَحَفٌ قَوْمَوٌ قأطاغوة» أي: فاستخف فرعون عقول قومه من 
القبط بقوله» فقبلوا منه فأطاعوه على الكفر وتكذيب موسى". 


557 


«إتمْوكاثوأقوماكليفينٌ 4 أي: خصسارجين عن طاعنة الله سبحانه بكفرهم 
وتكذيبهم لموسى ''وتركهم قبول ما جاء هم به. 
قوله تعالى: قلعأ أسفوتا!تقتامئف» - إلى قوله-: لإصرلشعفةٌ 
]5١-[‏ أي: فلما أغضبونا حلت" بهم “العقوبة فأغرقوا في البحر / أجمعين". 
قال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: آسفونا: أغضبونا". 
وعن ابن عباس: "آسفونا: أسخطونا"". وعنه: أغضبونا©. 
ثم قال تعالى : اتناف سلتاوتكلا تيد 4. الجّلّف" جمع سَالِف: كخَاوِم 


."5 (ح): "موسى‎ )١( 

20 (ح): "الموسى لق". 

)© (ح): "جلت". 

(4) "حلت بهم" في طرة (ت). 

(5) (ت): " اجمعون". 

(7) .انظر تفسير مجاهد /١‏ 087» وجامع البيان 10/ 406 وتفسير ابن كثير 11/4 . وقال به 
أيضاً الثوري في تفسيره 71/7 

60 أنظر جامع البيان 4؟/ 205٠‏ وإعراب التحاس )1١4/5‏ وتفسير ابن كثير 4/ 181. وقد 
أورده النحاس وابن كثير يلفظه. 

لك انظر جامع البيان 70/ ٠‏ 5؛ وجامع القرطبي ٠١١/17‏ ءوتفسير ابن كثير 4/ 153. 

(5) (ح): "من السلف". 


74و33 


لت "ان 
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وَححَدّم» وتابع وَتَبّع» وَغَائِْب وغيب. والعرب تقول: هؤلاء سلفنا. 


وقرأ الكسائي وحمزة: "سَلُهً""” بضمتين''' وهو جمع سليف” حكاه الفراء". 


وقرأ حميد الأعرج*: "سلف" بضم السين وفتح اللاما وجمع سلقة» 


والسلفة: الفرقة المتقدمة. 


والمعنى: فجعلنا هؤلاء الذين أغرقنا مقدمة يتقدمون إلى النار كما سنفعل 


ام 


بكفار” قومك يا محمد. 

() فيطرة(ت). 

222 قرأ "سُلًُّ" بضمتين: حمزة والكسائي وعبد الله وأصحابه وسعد بن عياض وابن كثير 
ويحي بن وثاب والأعمش. 


زفيف 


2 


2.) 


(0 


إفف3 


انظر الكشف 7/ 776»وحجة القراءات 167» والسبعة /541» وجامع البيان ل 
وإعراب النحاس ١1١5/4‏ والمحرر الوجيز 14/ 27717 وجامع القرطبي 21١1/15‏ 
وسراج القارئ 44 2 وغيث النفع 44 . 

(ت) ... سليف والسليف: المتقدم والعرب تقول: مضى مناسلفا وسالف وسليف. وقد 
أثبت ما في (ح) لأنه يوافق معاني الفراء 7/ 5. 

انظر معاني الفراء 75//7. 

هو حميد بن قيس أبو صفوان الأعرج المكي» مقسرئ» روى عن مجاهد وعكرمة وطائفة» 
وروى عنه مالك والسفيانان. توفي سئة 17٠8‏ .ه. 

انظر التقريب /١‏ ٠1ت‏ 230/8 وغاية النهاية /١‏ 56ت .1١7٠١‏ 

قرأ "سلفا" بضم السين وفتح اللام على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعي وحميد بن 
قيس الأعرج. انظر المحرر الوجيز 5 7748/١‏ جامع القرطبي .1١7/15‏ 

(ح): بكافر. 


اه 
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وقيل: المعنى: فجعلنا قوم فرعون سلفا لكفار قومك يا محمد يتقسدمونهم" إلى 
النار: قاله مجاهد”. 

وقوله: «وعكلا لجرت 4 أي: عبرة وعظة لمن يأ بعدهم. 

ثم قال تعالى: لإوَلِمَامْت إن نْمَرِيَمْمَكلآَءَاقوْمْكَمِدْهيَضدُوق4» أي: وما شبه 
ابله وك عيسى في إحداثه!" إياه من غير فحل بآدم!" إذا قومك يا محمد منه يضحكون 
ويقولون: ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إلها كما اتمحهذت" النصارى المسيح» قاله 
مجاهد0, 

وقال ابن عباس لا قال الله ويك لقريش: <إيَصووَةتبدَص ور نحم بْبَهَمَ 
أمْولمَاوريويٌ 4" قالت قريش للنبي ككل فا ابن مريم؟ فقال: ل 
عي ا رع ل 0 
فقال الله: «إعاطرئوة لك إلتجولابل هه توطتصي 014 





(1) (ح): "يتقدمون هم". 

(؟) انظر تفسير مجاهد 1/ 087) وجامع البيان 78/ ١0؛‏ وجامع القرطبي .1١7/15‏ 

() (ت): "احداته". 

)2 (ح): بآدم يلش 

).2 (ن): "انج" 

() انظر تفسير مجاهد 081/7 وجامع البيان 51/5, والمحرر الوجيز 778/١15‏ وجامع 1 
القرطبي ١١37/1"‏ 

6007 الأنبياء آية /91. 

(4) (ح): "المسيح". 

إلى انظر جامع البيان 07/760) والمحرر الوجيز 2774/15 وتفسير ابن كثير 177/4 
وقد أورده ابن كثير بللظه. وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز مختصراً. 


ليده 
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وقيل: إن الآية نزلت في ابن الزبعرى'"» وذلك أنه لما أنزل الله'؟ جل ذكره 


« نوبي دو ْشَِحمَبْبقتٍّ74". قال فالنصارى تعبد المسيح. فقال الله: 
#عاصريو لك إِلأجوة14" أي: قد علموا أنه لا يراد بالآية عيسىء وإنما يراد بها 
الأصنام. 


قال الكسائي والفراء: "يصدون" (بالضم والكسر) لختان. بمعنى 


يعرضون". وقال قطرب”" هما لغتان بمعنى يضحكون/8. 


بف 


زقف 
22 
25 


اليك 
0( 


«200 


زلف 


هو عبد الله بن الزبعري بن قيس أبو سعد, القرشي. شاعر قريش في الجاهلية. كاد للإسلام 
وللمسلمين؛ وما متحت مكة هرب إلى نجران» ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر» ومدح 
النبي يك فأمر له بحُلَّة. توفي سنة ١١‏ ه. 

انظر معجم الشعراء الات 18 4) والاستيعاب 1/17 90ت 1917» والإصابة ١8/4‏ لات 
4 والأغاني 19/4/16. 

"لقريش: إنكم وما تعبدون... لما أنزل الله" في طرة( ت) . 

الأنبياء آية /91. 

انظر أسباب التزول 7١7‏ و567؛ والمحرر الوجيز /١4‏ 74 7؛ وجامع القرطبي +1١7 /١5‏ 
وتفسير ابن كثير 4/ 177. 

(ح): "بالكسر والضم". 

انظر معاني الفراء ”/ “الا وإعراب النحاس 4/ ١١0‏ حيث أورده النحاس عن الكمسائي 
والفراء. 

هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي» الشهير بقطرب» نحوي وعالم بالأدب واللغة. من أهل 
البصرة» ومن الموالي. وهو أول من وضع امثلث في اللغة. وقُطرٌبٍ لقب لقبه به أستاذه سيبويه 
توفي سنة 07 اها 

انظر فهرست ابن النديم 84 ووفيات الأعيان 4/ ؟1لات 28190 وبغية الوعاة /١‏ 31417 
وشذرات الذهب 16/7. 

(ت): يعرضون. 


الا 
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وقال أبو عبيد: "يَصِدُون" بالكسر: يضجون»"" وبالضم يعرضون» وهو قول 
يونس وعيسى الثقفي!". 


والاختيار في القراءة عند أبي عبيد بالكسر على معنى يضجون"" لأنها لو كانت 
بالغم على معنى يعرضون لكان اللفظ: إذا قومك عندا" يَصُدُونا©. 


ثم قال تعالى: لوَقَالْوَأََألِمْداحَيُِ آمْخوٌ4. أي: وقال مشركو قومك يا محمد: 


أآختنا خير أم محمد" فنعبد محمداً ونترك آلتنا!. 
وفي حرف أي: "الحتنا خير أم هذا"07, يعني: محمدا 196" . 


وقال السدي معناه: أآلمتنا خير أم عيسى قال: وذلك أنهم خاصموه فقالوا: 


() (ح): "يضحكون". 

(؟) ذكره النحاس في إعرابه عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقط 4/ .١١0‏ وقال به أيضاً الزجاج 
في معانيه 415/4 

(5) قرأ: "يَصِدُون" بالكسر: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة؛ وابن عباس والحسن بن جبير 
وعكرمة» ورويت عن علي بن أبي طالب. 
انظر الكشف 7١/7‏ ؟.وحجة القراءات 107 والسبعة 5417؛ والمحرر الوجيز 2914/14 
وجامع القرطبي 2٠١1/11‏ وسراج القارئ 4 5"؛ وغيث النفع 848. 

(4) ساقط من (ح). 

(5) انظر إعراب التحاس 110/4. 

(3) (ح): "محمدا". 

00 في طرة(ت). 

(4) انظر المحرر الوجيز 79/15 وجامع البيسان 01/10. ونسب ابن كثير في تفسيره هذه 
القراءة إلى ابن مسعود 4/ 17# 

(4) ساقط من (ح). 


لذن 
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أتزعم” أن كل من عبد من دون الله في الناره فشحن نرضى"" أن تكون" المتنا مع 
عيسى ابن مريم وعزير" والملائكة» هؤلاء قد عُبدوا من دون الله. قال: فأنزل الله 
براءة عيسى وشِبْهِهِ في قوله: 3 إةالووسية عبق د لفمي لتيل » الآيةا". 

وقوله: «ماقربولك رتجولة» أ ي: ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد إلا للجدل 
والنصومة. أي: لم يقولوا هذا على طريق المناظرة ولا على (وجه التثبت)7”» إنها قالوه . 
طلباً للخصومة في الباطل. 

وهذا فرق بين الجدال والمناظرة"") لأن المتناظرين" كل واحد منهما يطلب 
الصواب. والمتجادلين!" إنها يطلبان تثبيت!' مالم يتيقنا صحته» أو ما قد علم| باطله. 
فالمجادل يحاول إثيات الباطل عند نفسه. والمناظر يحاول إظهار الصواب عند 


الللك 


(1) (ح):" تدعى". 

(5) فيطرة(ح). 

(م) (ت): "يكون". 

(4) (ح): "عزي 

(0) الأنبياء آية 44. وانظر جامع البيان 0؟/ 57: والمحرر الوجيز 174/١4‏ وجامع القرطبي 
اع 

(+) (ت): "جهة التثبيت". 

607 "ولاعلى وجه.. الجدال والمناظرة" في طرة (ت). 

(8) (ح): "المناظرين". 

(9) 2 ااا" 

0٠‏ :"تك 

53 بت 


585 
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ء قمعة 


وعن النبي يلي (أنه قال): "ما صَلَّ قَْمبَْدَ مدي كانُوا َه إِلاَأونُوا لجل "0. 
قال سفيان:"بل هم قوم ختصمون"؛ حُدّنْتُ أنها نزلت في ابن الزبعرى!" 
ثم قال تعالى: هولعي بذآمْنتاعليهو4. أي: ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالتوفيق 
والإيهان» وجعله الله آية لبني إسرائيل» وحجة عليهم'"؛ وهو قولى # 
تع فاتكلاتتي اي 4.وقبل معنى مثلأء أي بشراً مثلهم؛ فضل عليهم'". 
ثم قال: لوَلوكمَا لامح ممَلِكَة ب إلا يِدْفن4: أي: ولو نشاء يا معشر 
بنى آدم أهلكناكم وجعلنا منكم بدلا في الأرض من الملائكة يعبدون اللهء وهو نحو 
قوله :ظطإكيعْبضمرأنقالائروياتِةاييَ 74" و طإزيتائ مط وتَنتطلف ين بخدطمقابد914. 
وقال ابن عباس: "يخلفون؛ أي: يخلف بعضهم بعضاً". وقاله قتادة"". وقال 





)6 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير (تفسير سورة الزخرف) ج 177/١5‏ وقال حديث حسن 
وعد > 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب لاح 58» وأحمد 0/ 507 و507» والحاكم في مستدركه 
48/1 ؛. وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التخليص ؟/448. 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ١47/7‏ بأنه حديث حسنء ووافقه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير ؟1/ 44ح 0778. كلهم عن أبي أمامه بلفظه. 

(') أنظر التسهيل 7/4 حيث ورد مختصراً. 

2 (ت): "عليه". 

(4» انظر إعراب التحاس .1١9//4‏ 

(25) النساء آية 17. 

25 الأنعام آية 181 

زف4 انظر جامع البيان 8؟/ 404 وإعراب النحاس 19/ 204 وجامع القرطبي ٠١9/17‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 177 وقد أورده النحاس والقرطبي بلفظه عن ابن عباس فقط. 


14 
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غيرهما: "يخلفون" معناه: يكونون خلفاً من بنى آدم”". 
ثم قال تعالى: لأوَِتْلَعِلَْصَاءَة4) أي: وإن ظهور عيسى " علم يعلم به قرب ' 
قيام الساعة أي: هو من أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال 
الآخرة هذا معنى قول ابن عباس والحسن ومجاهد» وهو قول قتادة والضحاك وابن 
زيد". 
فالهاء في :"وإنه"”') تعود على 5 "على قوهم. 
0 


وقد قرأ مجاهد: "وإنه لَعَلَمٌ' بفتحتين ”على معنى: وإن نزول عيسى لعلامة 
لقرب الساعة. 


ورُوي عن الحسن أنه قال معناه: وإن هذا القرآن لعلم للساعة؛ وحكي مثله 


- ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز إلى ابن عباس ومجاهد .717١ /١14‏ 

317 /4 أنظر جامع البيان ©76/ 04» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) (ح): "عيسى زق". 

2 انظر تفسير مجاهد 7/ 20476 وجامع البيان 18/ 454 وإعراب النحاس 5 وأحكام 
الجصاص 888/7 والستدرك 58/7 4» والتلخيص »418/١‏ والمحسرر الوجيز 
٠١4‏ وجامع القرطبي 2٠١0/18‏ وتفسير الشوري ؟/ 587: وتفسير ابسن كثير 
ل" 

(5) (ت): "إنة". 

() (ح): "عيسى وك". 

(7) قرأ "وإنه لَعَلَمّ " بفتحتين: ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك ابن دينار والضحاك وأببر 
هند الغفاري ومجاهد أبو نضرة. 
انظر معاني الفراء /٠‏ /الا؛ والمحرر الوجيز /١5‏ ٠77؛‏ وجامع القرطبي 17/ .1١6‏ 

610 (ح): "لعلامات". 


ليا 
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ا 


عن قتادة ". 


07 


روي عن النبي وَل أنه قال: "لين ابن مَرْيَمَ حك عَدْلا يرن الصّلِيبَ 


وكيزئك؟ الجزي ع 


وروى مالك عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي ”عن أبي هريرة أن 


النبي ككل قال: "ليهلة" ازِدُ ريم ِقَج"(الرّوْحَاءِ حَاجَا وَمُعْتَمِراً) 9 أز لكيه" 


(0 


زف 


2 
2.) 


(20 


إفف 
2 


4 00 له 


انظر جامع البيان 70/ 404 والمحرر الوجيز /١15‏ ٠17؛‏ وأورد النحاس في إعرابه هذه 
الرواية عن الحسن فقط .1١١9//54‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الإيهان باب نزول عيسى ابن مريم ح 141 ج /١‏ 110 عن أبي هريرة 
بلفظه. وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب 48 ماجاء في نزول عيسى ج 4/ لا وقال 


هٍ حديث حسن صحيح وأحمد 7/ 749 كلاهما عن أبي هريرة بمعناه. 


هو حنظلة بن علي الأسلمي غير محفوظ؛ روى حديثه حسين المعلم انظر أسد الغابة 
تت لاك 

(ح) ليهان "وهو خطا". 

(ت): "بع" و(ح): "بفتح" وكلاهما خطأ والنصويب من مصادر تخريج الحديث كمسند 
أحمد ١4١/5‏ ومسند الحميدي .414١/7‏ 

(ح): "الدوخا جاء أو معتمرا وليشنينها "وهو خطأ". 

والروحاء قرية تبعد عن المدينة بواحد وأربعين ميلاً.وانظر معجم اليلدان 77/7 والروض 
المعطار /ا/الا. 

(ت): "وليهشاههما" و(ح) "وليشنينهما". والتصويب من مصادر تخريج الحديث أسفله. 
أخرجه أحمد 14١/1‏ ولاو 140 و540 والحميدي في مسندج 449/5ح 01٠١6‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ج 1١847 ح4٠ /1١‏ كلهم عن أبي هريرة بمعناه. 


كنيد 
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2 


0 2 


و مانيك20 عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: "تقوم السَاعَةٌ حَنَّى 
ينل عيسى ابن مَرْيّمَ حَكا عَدْلاوَإمَامة'' مُفيطا فَِكْسدٌ الصَّليبَ وَيَفْمّلُ الخنزين 
وضع الزية وَتََعُ لحب أورَارَهاء وتكُونُ السَجْدَة وَاحِدَةًلله ربٌ العالي"”5. 


وقال النبي ييه "يقث ابن مَْيَمَ الدّجَالٌ يباب 3ُن0". 
قال ابن القاسم عن مالك: بينه”) الناس (بباب لد)" إذ يسمعون الإقامة» 


فتغاشهم غرامة» فإذا عيسى ابن مريم”'" قد نزل. 


400 (ح):"ذلك", 

(؟2) (ت): "وايهانا" وهو خخطأ. 

إفف أخرجه البخاري في كناب الببوع 4" باب ؟١٠‏ ح 1111 وكتاب الأنبياء باب 44 ح 
» ومسلم في كتاب الإيمان ١‏ ح 147 ج 141/75 وأبو داود في كتاب الملاحم 1 
باب 5١ح‏ 24773724 والترمذي في كتاب الفتن باب 40 ما جاء في نزول عيسى ج 7/4ل9؛ , 
وقال حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب الفتن 5 باب "اح //403 و 0/8 4) وأحمد 
1و 744و 487 والحميدي في مسنده 428/5 ح 23٠١917‏ والطيالسي ح 217917 
وعبد الرزاق في مصنفه ج 744/1١‏ ح .٠١ 48١‏ كلهم عن أبي هريرة بمعناه. 
وذكر ابن كثير في تفسيره أن هذا الحديث متواتر. 177/4 و 315. 

(4) أخخرجه الترمذي ني كتاب الفتن باب قتل عيسى ابن مريم الدجال ج 48/4. وقال: حديث 
حمسن صحيح. وأحمد ؟/ :47١‏ والحميدي في مسنده ”/ 158ح 818 والطيالسي ح 
١771‏ .كلهم بلفظه عن مجمع بن جارية؛ إلا الحميدي فإنه أخرجه بمعناه. 

(625 (ت): "بيننا". 

2 (ح): "يلد" 

0 (ح): "عيسى ابن مريم 56ق". 


لي 
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وروي عن النبي يَكيِ أنه قال: "يد ينل عد عِيِسَى" عِنْدَ المتَارَةِ الَنِضَاءِ مَرْقيّ!" 


عه "قل 


وروي (عن ابن عمر)"' أنه قال: "يخرج الدجال» ويبعث الله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعود الثقفي”"» فيطلبه ويبلكه. 


إعاف ويه 


وروي عنه تأنه قال:"لا مَبْلَكُ مه نا أَوَهًا ويح آخرُهًا'"7. 


(1) (ح): "عيسى ابن مريم". 

(؟) (ت) و(ح): "يشرف" والتصويب من كتب تخريج الحديث أسفله. 

() أخرجه مسلم في كتاب الفستن باب ١7ح ٠١١‏ ج 1150/4 وأبو داود في كتاب الملاحم 
/١‏ باب 14 ح »471١‏ والترمذي في كتاب الفتن باب فتة الدجال ج 4/ 44: وقال: 
غريب حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب الفتن 3" باب #الاح 2407/0 وأحمد 4/ 21837 
والطبراني في المعجم الكبير /١‏ 187. كلهم عن النواس بن سمعان بمعناه» إلا الطبراني» فإنه 
رواه عن أوس بن أوس. 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير لهذا الحديث الذي بروأية أوس بأنه حسن ج 27١7/7‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج 7/ /17091 ج 4174 

(4) (ح): "اين عمر عنه". 

(5) (ت): "الثقفي" و(ح): "التنفي". 

(6)5 أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب في روج الدجال ج 5708/4, وأحمد 177/7 والحاكم 
في مستدركه 4/ 047 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وعقب عليه 
الذهبي في التنلخيص بأنه أخرجه مسلم 4/ 044. 
وقد رواه هؤلاء جميعاً عن عبد الله بن عمرو بمعناه. 

0 ل أقف عليه فيا قرأت. 
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وروى ابن وهب عن مالك أنه" قال: "يموت عيسى (في المدينة)”'' فيدفن مع 
النبي كل ومع أبي بكر وعمر, وقد ترك موضع قبره بينهم. 

قال عبد الله بن سلام: نجد في التوراة أن عيسى يدفن مع محمد وك 

وكان بعض الصحابة يتوقع قرب نزوله. 

وروي عن أب هريرة أنه كان يلقى'"' الغلام الشاب فيقول له: إن لقيت عيسى 
بن مريم فأَفْرِه عني السلام» وقاله أب ذر لبعض جلسائه. 

وقيل: المعنى: وإن محمداً بك لعلم للساعة لأنه خاتم النبيين. فيكون معناه: 
يُخْلِمُ دنه" ورب قيام الساعة. وهي في قراءة أبي: "وإنّهلَذِكْرٌ للحَاعَة"”©. 


ثم قال تعالى: لإِلاتمتوت يماك أي: لا تشكن في قيام الساعة أيها الناس. 


مقع عاكام لسدةو دن فلي + 
لم قال: «وَاتِحُو مَدَاصِرَطمُتتَفِيمٌ». أي: وأطيعون أيها الناس» هذا الذي 
جنتكم به طريق لا عوج" فيه. 


قوله تعالى: لإوَبإضْتكهالقَيطن» - إلى قوله-: إيئقاتاكُْوة7114- 
“الال أي: ولا يمنعكم الشيطان من اتباع الحق. 


)1١(‏ ساقط من (ح). 

(0) (ح): "بالمدينة". 
(0) (ح):"مايلقى". 
250 ل ): "ببعثه" 

(5) انظر المحرر الوجيز 5١17/1/1؟.‏ 
)3( (س): "إلا اعوجاج". 


536 
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لإِتَولضَعَدوِينَ # أي: ظاهر العداوة. 

ثم قال تعالى: «وَلعَاججعِيبفى بابد َال قَدْحِيْعْكُمبالججّمة4» أي: ولما جاء 
عيسى) 7" بني إسرائيل بالآيات الواضحات. يعني: المعجزات. 

وقيل: بالبينات: بالإنجيل: قاله قتادة» قال لهم قد جئتكم بالحكمة 0 

قال السدي: الحكمة هاهنا النبوءة©. 

وقيل: الحكمة": الإنجيل “. 

ثم قال: «قأجي ناكم جف ض لوه تطفو بيه 4. 

قال أبو عبيدة: "بعض" بمعنى: "كل" ورد" ذلك أكثر العلماء لأن فيه التباس 
المعاني وفساد الأصول ونقضّ العربية". 


والمعنى عند الزجاج: ولأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه. (فبين 





4١(‏ ساقط من (ح). 

(1) انظر جامع البيان © /١‏ 00؛ والمحرر الوجيز /١4‏ 7لالاء وجامع القرطبي 1١17/١5‏ 

زفف انظر جامع البيان 7/ 00. والمحرر الوجيز /١4‏ /ااء وجامع القرطبي .1١8/15‏ 

(4) قال السدى.. وقيل الحكمة في طرة (ت). 

() قاله إلزجاج في معانيه 4/ 417 وقال القرطبي في جامعه: ذكره القشيري والماوردي 
كلم 

(7) انظر مجاز أبي عبيدة 7/ 6١7؛‏ وإعراب النحاس 118/4 والمحرر الوجيز /١5‏ 7لا 
وجامع القرطبي .1١8/١5‏ 

60 انظر إعراب النحاس 118/4. 
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لهم) ”من غير الإنجيل ما" احتاجوا إليه”© 


وقيل معناه: إنه يبين!'' هم بعض الذي اختلفوا فيه. من أحكام التوراة على 
مقدار ما سألوه عنه» ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير ذلك لم يسألوه عن بيانها”". 


قال مجاهد معناه: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراةا". 


وقيل المعنى: إن بني إسرائيل اختلفوا'' بعد موسى في أشياء من أمر دينهم» 
وأشياء من أمر دنياهم؛ فبين” لهم عيسى"' بعض ما اختلفوا فيه وهو أمر دينهم 
خاصة: فلذلك قال: لإبغض لوه تع فر 14 


بج 


ثم قال: #قَاتَفلتةوَأْطُِون4) أي: فاتقوا الله في" أمركم به ونباكم عنه» 
وأطيعون فيها أقول لكم: 


21 (ت): "ويبين لكم". 

(4)5 (ح):"وما". 

()6 انظر معاني الزجاج 418/4» وإعراب النحاس 2118/4 وجامع القرطبي .1١4/17‏ 
(5) (ح): "بين". 

(5») انظر إعراب النحاس 2118/4 وجامع القرطبي .1١8/17‏ 

20( انظر تفسير مجاهد 1/ 0417» وجامع البيان 0؟1/ 00؛ وجامع القرطبي .1١8/17‏ 
0 (ت): "فاختلفوا". 

(4) (ت): "فيبين". 

(5) (ح): "عيسى 56". 

.1١8/١1 انظر جامع القرطبي‎ )09١( 

() (ت): "ما". وهي فوق السطر. 
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#إِتَأْلَهَهْوَريهوَرَيْكُمْ َاغيذوةٌ»: أي: إن الذي يستوجب الإفراد" بالعبادة هو 

الله. 
علي ر شتف 4 أي: هذا الذي أمرتكم”" به هو الطريق المقوم الذي لا 

يوصل إلى رضى'" الله إلا باتباعه. 

ثم قال تعالل: 39اغتكق الككزا مننيمة 4. 

قال قتادة: الأحزاب هناء هم الأربعة الذين أخرجهم بنو إسرائيل يقولون في 
عا 

ذكر ابن حبيب" أن النصارى افترقت في عيسى بعد رفعه على ثلاث" فرق: 


فرقة قالت: هو الله هم اليعقوبية؟" قال الله عنهم: 





)١(‏ (ث): "الإقرار". 

)2 (ت): "أمركم". 

() (ت): "رضاء". 

(4) انظر جامع البيان ©057/15؛ والمحرر الوجيز 4/ 17/3؟. 

(5) هوعيد الملك بن حبيب بن سليان الإلبيري القرطبي» أبو مروان. عالم الأندلس وفقيهها في 
عصره؛ سكن قرطبة وتوفي بها سنة 78اه. كان عالماً بالداريخ والأدب؛ وأحد أعلام 
المذهب المالكي. 
انظر إنباه الرواة ٠7/1‏ ات 4 » وبغية الوعاة ٠١9/1‏ ت 1676 والأعلام 4/ /ا15. ١‏ 

)١(‏ فيطرة(ت). 

(10) اليعقوبية: فرقة مسيحية تنسب إلى يعقوب البرذعاني الراهب بالقسطنطينية وقد عاش 
اليعاقبة في مصر والنوبة والحبشة. ويتلشخص مذهبهم في القول بأن المسيح هو الله- تعالى عن 
ذلك علا كبيراً- وأنه مات وصّلِب وقُيلَ وأن العالم بقي بلا مُدَبّر ثلاثة أيام؛ ثم قنام ورجمع 5 


للك 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الرخرف / 43 





واد 


222 
)2 
).2 
زلف 
زفف 


(0 


3ك 0 عَمر يقلو ته نه غوأتيجانزمرم »1 
وفرقة ثانية قالت: هو ابن الله؛ وهم الدسطوريةا.وهم الذين قال الله فيهم: 
و تعر لسريو 14 
00 ثالثة قالت: هم ثلائة: الله إلها")ء وعيسى إله©, وأمه إلهل" وهم 
نيةا"؟. وهم الذي قال الله فبهم: طللصبَروِرَلوجأ5[ف6لة)1. 


كما كان» وأن الله - تعالى عما يقولون - عاد مُحدَئا وأن المحدّتٌ عاد قديياً سبحانك اللهم هذا 
بهتان عظيم. انظر الفصل في الملل /١‏ 1١1ء‏ والملل والنخل /١‏ 778. 

المائدة آية 14 . 

والنسطورية فرقة مسيحية منسوبة إلى نسطورك بطريرك القسطنطينية. قالوا إن الله عبارة عن 
ثلاثة أشياء: أب وابن» وروح القدس» كلها لم تزل. وأن عيسى عليه السلام إله تام كله 
وإنسان تام كله» ليس أحدهما غير الآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الإله 
منهلم يئله شيء من ذلك؛ وأن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان» وأن الله تعالى لم يلد 
الإنسان وإنما ولد الإله. تعالى الله عن ببتاغهم وكفرهم عُل وا كبيراً. 

انظر الفصل في الملل 1١١/١‏ والملل والنحل 706/١‏ 

التوبة آية ,7٠‏ 

(ت): "الله" 

(ت): "الله". 

(ت): "الله" 

الملكانية فرقة مسيحية تنسب الى ملك الذي كان بأرض الروم وهي مذهب معظم النصاري» 
قالوا مثل ما قالت النسطورية إلا قوهم: إن مريم ولدت الإله والإنسان وأنهما معاشيء 
واحدء ابن الله. 

انظر الفصل في الملل 1١١ /١‏ والملل والنحل .590/١‏ 


المائدة آية هلا. 
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أظهرهم - على فرقتين: فرقة آمنت( "' بهء وفرقة كفرت به- وهم الأكثرا"- ثم 
اختلفوا/ فيه على هذه الأقوال الثلاثة. 


فالنصارى فيه إلى اليوم على هذه الثلاث قرق. وكانوا فيه- إذ!'! كان بين 
140 لما رقع 


[ت 6] 


وقال السدي: "الأحزاب: اليهود والنصارى"0, 


ومعنى من بينهم؛ أي: من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه من اتقاء الله 


والعمل بطاعته. 


ثم قال: «وَئْلْلَل لويم رْعَدَا يو كيم ». أي: فالوادي السائل من 


القيح والصديد ني جهنم للذين كفروا بالله من عذاب يوم أليم» وهو يوم القيامة. 


ثم قال تعالى: عَزْيتظروكَ لاتق ألتاتيفميفقة4. أي: هل ينظر هؤلاء 


الأحزاب المختلفون في عيسى إلا الساعة (بغتة» أي: فجأة)". 


00( 
222 
زفرق 
2 
فك 
زفق 
00 


وأ في موضع تصب بدل من "“الساعة" ندل الاشتمال. 
لوه يروي 4 أي: لا يعلمون بمجيثها. 
ثم قال تعالى: الاير يوم طحم يحض ءالا الدتفيىٌ 4 أي: المتخالون" على 


(ت): "اذا" 
ساقط من (ح). 

(ح): "أكثر". 

ل): "وهم". 

انظر جامع البيان ©1/ 257 وجامع القرطبي .١١9/17‏ 
(ح): "أن تأتيهم". 

(ت):"المختالون"؛ ومنطمس في (ح). 
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معاصي الله" في الدنيا يوم تقوم الساعة يتبرأ بعضهم من بعض إلا الذين تخالوا فيها 
على تقوى الله”". 

قال ابن عباس: "كل خلة في الدنيا هي عداوة يوم القيامة إلا خلة المتقين" 9 

وقال مجاهد, معناه: الأخلاء في الدنيا على معصية الله متعادون يوم القيامة 20 

ثم قال تعالى: «إينوباره توش عيخمانيوم وَلألتم ترذن 4 وني الكلام حذفء أي: إلا 
المتقين» فإنه *' يقال لهم يا عبادي لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون” على فراق © 
الدنياء لأنكم قَدِمْتُمْ على ما هو أفضل منها. 

وروي (أن الناس) ” ينادون بهذا النذاء يوم القيامة فيطمع فيها من ليس من 
أهلهاء حتى إذ سمع قوله: ##أنؤينةامئواتالةوكائوامشلييت 4 (فييئس منها عند ذلك كل 
أحد إلا المسلمين" ومعنى "وكانوا مسلمين"0» أي: وكانوا أهل خضوع لله عز 


(1) (ح): "الله ورصوله سبحانه". 

(؟) (ح): "الله ورسوله سبحانه". 

2 انظر جامع البيان 01/78 وإعراب النحاس 94/4١1؛‏ وجامع القرطبي 20١9/15‏ 
وتفسير ابن كثير 4/ 170 وقد أورده النحاس بلفظه. 

25 انظر تفسير مجاهد 1/ 041 وجامع البيان 67/70 وجامع القرطبي 1١9/17‏ 

)2( (ت): "فإنهم". 

(5) ساقط من(ح). 

037 "ني الكلام حذف.. على فراق" في طرة (ت). 

(4) فوق السطر في (ت). 

(5) جاء في المحرر الوجيز أن راوية هو المعتمر عن أبيه 4/ 717/5 

25١(‏ في طرة (ح). 
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وجل بقلوهم. 

وقيل: لألَعَاجَئْمْْ4 الرسل واستسلام”" له. 

وروي عن بعض التابعين أنه قال يخرجون من القبور وكلهم!”مدعين فيناديهم 
مناد: «يلهبايه وذ طض زوم ولاك حرق فيطمسع فيها الخلق كلهسم. فيتبعها: 
7 ألؤين»اتطوأيكاز لكان وأتلوين. فيئس منها الخلق إلا" أهل الإسلام". 

قال (ابن عباس)”: يخرجون فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عهدواء 
(وإلى الناس غير الناس الذين عهدوا). 

وكان ابن عباس يتمثل بعد هذا القول بقول الشاعر: 


قا لاس ب بالنّاس الِذِينَ عهِدئف”" ولا الدَارُيالدّارِ التي" كُنْتَ تغرف" 





)١(‏ فيطرة(ت). 

22 (ت) "كلهم". 

)2 (ح): "غير". 

2 الذي في جامع البيان أن راوية هو قتادة عن المعتمر عن أبيه 18/ لاه.والذي في إعراب 
النحاس ١194/8‏ أنه روي عن ابن عباس. 

(9)؟ ساقط من (ت). 

25 ساقط من (ح). 

0 (ح)"عهد 

لك 


(ح): "الذي". 
457 ل أقف على قائل هذا البيت. وهومن البحر الطويل. 
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ثم قال تعالى: 1#دلو تأ وروص كبزونٌ4» أي: تكرمونء قاله ابن 
عباش00 


وروي أن "النبي ب سئل عن تحبرون فقال: "اللَّذّة والسّماعٌ ا تناءَ اللّه(يسن 


ؤكرو)" 0 
"فالذين" يحتمل أن يكون مبتدأ "وادخلوا" الخبر ")على حذف القول أي: 
يقال لهم: ادخلوا الجنة. 


ويجوز أن يكون نعتاً "للعباد" في موضع نصبء يدل على ذلك قوله: 
9#ةوغلوائؤتة» وما بعده.فأتى بلفظ الخنطاب. 

ويدل عل الوجه الأول قوله: لإيظافعكيوم» وما بعده؛ فأتى بلفظ 
الغيبة. فالعباد مخاطبون لأن المنادى خاطب. 


"والذين" لفظهم لفظ غيبة. فكلا (الوجهين له) ”"دليل. 
ثم قال تعالى: لياف عَلِهِمبَاويىدّقي 04 أي: يطاف على هؤلاء الذين آمنوا 
في الجحنة بقصاع من ذهب وأكواب من ذهبء أي: يطوف عليهم بذلك الغلمان. 


(1) انظر إعراب النحاس 4/ :1٠١‏ وجامع القرطبي 111/17. وفي جامع البيان أن راوي هذا 
القول هو السدي /١‏ لاه. 

(؟) (ت):عن. 

0 في طرة(ت). 

(4:) (ت): "الجنة", 

(0) <ت): "الاولى". 

() (ح): "القولين". 


5534 
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"والأكوا اب: التي ليست لها آذان". قاله السديا" . 

وقال قتادة: هي دون الأباريق!" . وقيل: الكوب الإبريق" المستدير الذي لا 
أذن له ولا خرطوم». 

والمعنى: يطافا"' عليهم في العنة بصحاف الطعام وأكواب الشراب من ذهب. 
فاستغنى بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب لمعرفة السامعين 
بمعناه. 

قال ابن جبير: إن أدنى أهل الجحنة منزلة مَنْ له قصر فيه سبعون ألف خادم, في 
يد كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبتها. لو قَتَحَ بابه فضاقه أهل الدنيا لوسعهم» 
لاايستعين"؟ عليهم بشيء"' من غيره» وذلك قوله: «اتفمقايقاتيعا4” «ويكا 
قاتفتيبه_الآنفش © [10/1". 


)000( انظر جامع البيان 0 348./7) وجامع القرطبي 4/15 1ل. 

0 جه "الابريق". وانظر الذر المنشور 9/ 841. 

م (ت): "الاباريق". 

2.2 قال أبو عبيدة في مجازه ٠١7/1‏ وابن المبارك في غريبه 4" إن الأكواب هي الأبارق التي لا 
خراطيم لها. وقال الفراء في معانيه إن الكوب هو المستدير الرأس الذي لا أذن له 8/ لاا 
وبقوله قال الزجاج في معانيه 4/ 414 والضحاك في المهذب الا. 

(ه) (ت): "يطوفه". 

7" رتل يعت 

0 ساقط من (ت). 

(م) قآية مم. 


(8) وهذا القول جاء جامع البيان من رواية جعفر عن سعيد 8 ؟/ لاه 


203 
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قال عبد الله بن عمر: (وما أحد)”" من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام» 
(كل غلام على)!” عمل خلاف ما عليه صاحبه'. 


وقوله: ««وهيقاقاتشتهره الآنفْش 4. أي: وني الجنة ما تشتهي نفوسكم أبها 
المؤمنون وتلذ أعينكم .مادق *. أي: ماكثون أبداً. 

وروى سفيان أن رجلاً سأل النبي يكل فقال يا رسول الله إني أحب الخييل» 
فهل في الجنة خيل؟ فقال له: "إن يُدْلكَ الله الجنّة- إِنْ شَاء الله- قلا تَمَاءُ أنْ تَرْكَبَ 
رسا من يَاقُونَِ مرا يَطردُ بك في أي الجن شِفْتَ لأ فعَلْتَ. فقال الأعرابي:يا 
رسول الله إنى"' أحب الإبل» فهل في الجنة إبل؟ فقال: يا أَعْرَابي إِنْ مُدْيْلَكَ الا 


انه - إِنْ شَاء النه؟"- قَفِيها ما اشْتَّهَتْ نَفْسْكَ لَكَ0" وَلَذَّثْا"' عَيْنْكَ 





41 (ح): "وما من أحد". 

(؟) فيطرة(ت). 

إفة انظر جامع البيان اا 

(:) (ت)"الاعراب". 

(5») فيطرة(ت). 

(7) فيطرة(ت). 

60 ساقط من (ت). 

(8) ساقط من (ح). 

(4) ١ح):‏ "ولذة". 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنة باب ١١‏ ج 11/٠١‏ عن سليمان بن يزيد عن أبيه بمعناف 


وأخرجه أحمد 4/ ٠١07‏ عن ابن بريدة عن أبيه بمعناه. 


1 
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وقال أبو أمامه'": إن الرجل من أهل المئة ليشتهي الطائر وهو يطير فيقع في 
كفه نضيجا"' فيأكل منه (حيث تشتهي ١)‏ نفسه / ثم يطير» ويشتهي الشراب» فيقع 


الإبريق في يده'') فيشرب منه ما يريد. ثم يرجع إلى مكانه!. 


وقال أبو طيبة السلمي: إن الشَّرْبَ" من أهل اجحنة كتنهم" السحاب» فقال 
فتقول: ما أمطركم؟ قال: فيا يدعو داع شيئاً إلا أمطرتهم؛ حتى إن القائل منهم ليقول: 
أمطرينا كواعب أتراب”". 

ثم قال تعالى : ويلك أت ألية وتوا يماك تعملود4, (أي: وتلك الجدة 
أورثكموها'" الله عن أهل النارء بها كنتم تعملون)”' في الدنيا من الخير. 


(21 هوصّدَي بن عجلان بن وهب الباهلي أبو أمامه صحابي جليل قَاتَلّ مع علي في صفين 
وسكن الشام وهو آخر من مات من الصحابة بالشام.توفي سئة ١4ه‏ وقيل 45 ه. 
انظر صفة الصفوة /١‏ ثاثالات 2117 والإصابة ؟/ 17ت ١08‏ 4» والتقريب ١/53لات‏ 
0 

(؟) (ح): "نضيحاً" وفي اللسان أن النضيج هو المطبوخ (مادة: نضج). 

() (ت) "حتى تنتهي". 

8) (ح): "كفه". 

(5) 0 انظر جامع البيان ©58./16. 

7 جاءفي مثلئات قطرب: "فأما التَّرْبُ فهم القوم يشربون. وهم الندامى" 8؟. وهو كذلك في 
اللسان (مادة: شرب). 

20 (ح): "لتضلهم". 

() (ح): "اتراب". 

(5) في (ت) و(ح): أوتكموها". وهو غير متجه لمعنى. 

)2٠١(‏ ساقط من (ح). 


[إت حي 
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«تضيقا 4 أي: في الجنة. (إقلوك ةمير 4» أي: من كل نوع . 

اِممَاَاصُلُونٌ 4» أي: من الفاكهة تأكلون ”ما اشتهيتم. 

وقد قال ابن خخالويه'”: إنها أشار إلى الحنة بإشارة البعيد فقال: "وتلك" وأشار 
إلى جهنم في (قوله: هذه) جهنم بإشارة القريب لتأكيد التخويف "من جهنم لأن 
الله يك قد يتفضل على عباده في دخلهم الجنة بغير عمل كالأطفال والمجانين» ولا 
يعذب أحداً منهم إلا على ذنب اكتسبهء فحذرهم الله وك في النار وكرّب الإشارة إليهاء 
(أكثر مما شوقهم) "إلى الجنة» فجعل جهنم كأنه يُنظر إليها"كالحاضرة» تخويفاً 
منها, 

قوله تعالى: مإ إنَلفرمي يدا بِجَتَّ4[4 69-1 ]. إلى آخر السورة » أي: 
إن الذين اكتسبوا الكفر في الدنيا يوم القيامة في عذاب جهنم ماكثون أبدا لا يخفف . 
عنهم العذاب. 


1 "نا" في طرة (ت). 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله» لغويء؛ من كبار النحاة» أصله من همذان. 
استوطن حلب» وعظمت بها شهرته» وتوفي فيها سنة ٠‏ لالاه. 
انظر إنباه الرواة /١‏ 74ت 4515 وفيات الأعيان 11/8/7ات 195. وبغية الوعاة 
1و نت494١‏ 1 

(ح)" هذه في قوله". 

() (ت): "التحريق". 

(5) (ت): "شرقهم". 

(5) ساقط من (ح). 

0 انظر جامع القرطبي 15/ .1١18‏ 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الزخرف / 5 





وهم في العذاب مبلسونء قال قتادة: مستسلمون 

وقال السدي: "مُبلسون: متغير حالهم"7". 

وقال الزجاج: "المبلس: الساكت» الممسك إمساك يائس'' من فرج" ©. 

وقال الطبري: المبلس: اليأس من النجاة". ِ 

وقال النحاس: المبلس: المتحير الذي قد يئس من اخير!*». 

ثم قال تعالى: «وَتاقللتكاف ولح ركَائواهم س4 أي لم نظلمهم في عذابنا 


لهم (ولكن هم)" ظلموا أنفسهم بكفرهم في الدنياء 


ثم قال تعال: لوَثاولْفلِكيفْضٍعَليتايّك4 أي: ونادى ا مجرمون بعد 


دخوهم جهنم مالك خازن جهنم فقالوا: يا مالك لِمُِينَا' رَبك فيفرغ من إماتتنال"». 


)220 
زأيفا 
إففق 
2 
).2 


02 
زفد 
للف 
2 


روي أن مالك لا يجيبهم في وقت دعائهم؛ ويدعهه" ألف عام ثم يجيبهم 


انظر جامع البيان 54/78 

(ت): "يابس" ول(ح) "اليائس" والتصويب من معاني الزجاج 4/ 419. 

انظر معاني الزجاج 419/4 

انظر جامع البيان 08/79 

راجعت إعراب النحاس 4/ 17١‏ ول أقف على هذا القول. 

وراجعت المواطن التي وردت فيها كلمة "المبلس" في القرآن الكريم (الأنعام آية 44) 
و(المؤمنون آية //08: ول أقف أيضاً عليه, 

(ح): "ولكنهم". 

(ت): "أيمتنا". 

(ح): "اماتنا". 


(ح): "ويدعوهم". 
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فيقول: لإِنَكُم تنو 4 قاله ابن عباس1". 

وقال ابن عمر: إن" أهل جهنم يدعون مالك" أربعين عاماً فلا يجيبهم ثم 
يفول: «إتكم تحفقٌ 4 ثم ينادون رهسم: لزيا أترغتايقاقإذغذتاقإنا لي »!" , 
فيدعوهم'” مثل الدنيا ثم يرد عليهم'" طإَنْتموأِيةارلانكَلفِيَ4”" فم| نفس القوم بعد 
ذلك بكلمة؛ إن كان إلا الزفير والشهيق في نار جهنم". 


وقال نوف البكالي" يتركهم مالك مائة سسنة نما تعدون"(ثم يناديهم)2 


2119//15 انظر جامع البيان 04/70؛ والمحرر الوجيز 11/5/14 وجامع القرطبي‎ )١( 
.71/5 وتفسير ابن كثير 1777/4 وتفسير الثوري‎ ٠ 

(5) ساقط من (ح). 

0 (ت): "مالك". 

(:) المؤمنون آية .1١8‏ 

(5) كذافي (ت)(ح) ولعل الصواب: "قَيَدَعُهُم". 

(3) ساقط من (ح). 

17 المؤمنون آية .1١9‏ 

(8) أورده ابن عطية ني المحرر الوجيز مختصراً 14/ 1717 وذكره الطبري في جامع البيان عن 
عبد الله بن عمروه09/1. 

(ه) هونوف بن فضالة الحميري البكالي إمام أهل دمشق في عصره من رجال الحديث؛ كان رأوياً 
للقصصء أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين» وهو ابن زوجة كعب الأحبار. توني 
اسنة 46 هل 
انظر الحلية 448./7ت 77 والجرح والتعديل 8/ 0٠0ت 771١‏ والتقريب 094/1لات 
ا 

)١(‏ (ت): "تعبدون". 


(11) ساقط من (ت). 


"5 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الزخرف / 57 





فيستجيبون له فبقول: لإإنكُم تاف 14. 

وقال السدي: يمكثون ألف سنة مما تعدون7". ثم يجيبهم بعد ألف عام, إنكم 
ماكثون9, 

قال ابن زيد وغيره: ليقض علينا ربك: ليمتنا'". القضاء”" هنا الموت50. 

ثم قال: «إلقنينتكميلفيٌ 4 أي: لقد جاءتكم الرسل من عند ربكم. 

لوَلحِبَاكْترحْ و4 أي أكثرهم لا يقبل الحق فهذا الذي أنتم فيه 

جزاء فعلكم. 

ثم قال: طرفو مرنَمْترمُونٌ 4 (أي: أم أبرم)”" هؤلاء المشركون من 
قريش أمر' يكبدون به" الحق فإنا مبرمون7". أي: نخزيهم”" ونذلهم"" ونظفرك 


)00( انظر جامع البيان 4/55 5» والمحرر الوجيز 5 /١‏ /ال71. 
(؟) (ت): "تعبدون". 

(6 انظر جامع البيان 04/58 

(5) (ح): "أي ليمتنا". 

(45) (ت): "القضى" 

00 انظر جامع البيان ©؟/ 04 حيث ذكره الطبري عن ابن زيد فقط. 
0 (ح): "أبرموا". 

(8) ساقط من (ت). 

١ )4(‏ في طرة(ت). 

)0١(‏ (ح): "مبرمون أمراً". 

0 (ح): "تخزيهم". 

(17) (ت) "وندليهم". 


106 
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يا محمد بهم. : 


قال مجاهد: معثاه إن كادوا بشرّ كذناهم مثله'". 

وقال قتادة: معناه؛ (أم أجمعوا) !" أمراً فإنا مبجمعون"07. 

وقال ابن زيد معناه: (أم أحكموا) ! أمرهم فإنا محكمون لأمرنا'", 

وقال القراء معناه: أم أحكموا أمرا ينجيهم من عذابنا على قوهم فإنا نعذبهم". , 


يقال: أبرم الأمر إذا بالغ في إحكامه. وأبرم الفائل إذا أدغم وهو الفتل الثاني 


والأول يقال له سحيل”" كما قال زهيرا": 

.085 /17 انظر تفسير مجاهد‎ )١( 

«0) فيطرة(ت). 

(27 انظر جامع البيان 8؟/08. 

(4) في طرة(ت). 

(0) انظر جامع البيان 86 ؟/ *5؛ وجامع القرطبي 118/17. 


(ح) "نعذب بهم". وانظر معاني الفراء 72:/1. 

(ح): "سخيل". 

هو زهير بن أبي سلمى ربيع بن رياح امُرّنى الشَري. أحد فحول الشعراء اجاهليين بل إنه 
أححد الثلاثة المتقدمين على غيرهم: أمرؤ القيس والنابغة الذبياني. ويفضله كثير من الرواة على 
صاحبيه لأنه أحكمهم شعرا وأبعدهم عن سخف القولء وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل 
من المنطق. توفي قبل البعثة بسنة. 

انظر جمهرة أشعار العرب /41» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١‏ 774؛ ومعاقات العرب 
4 والخزانة 7/ إلالا. 
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:٠ن‏ سحل و 
ثم قال تعالى: «إأؤيقدي بو ]الكت سوم بْتره ميل 4 أي: نسمع "ذلك ونعلم 
ما أخفوا وما أعلنوا. 
ثم قال: رسال ِيَطسونَ 4 أي واحْفَظةُ عندهم يكتبون ما نطقوابه9. 
ويروى "أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفسر تدارءوا' في سماع © الله وك كلام 
عبادة"7”. قال محمد" بن كعب القرظي: بينا ثلاثة نفر بين الكعبة وأستارها! 
قرشيان"'وثقفي ''' أو ثقفيان» وقرشي» فقال واحد مسن الثلائة'"": ترون أن" الله 





يسمع كلامنا؟! فقال: إذا جهرتم سمع» وإذا أسررتم لم يسمع. 





21١‏ والبيت بتهامه: 
يناليم ايدان وُجِذعا ‏ عَلَ كل حَالٍ من سَجِيل وَمبرَم. 

وهو من البحر الطويل. انظر الخزانة 017/8 وشرح شعر زهير الييت 8 

245 (ح): "بل تسمع". 

(5) (ت): "ما تنطقون", 

() (ت): "تدرءوا". 

(60) (ت): "سمع". 

فق أنظر جامع البيان 5؟/ ١‏ حيث ورد بلفظه؛ والمحرر الوجيز /١4‏ الا حيث روي عن ابن 
مسعود مختصرا. 

(40 في طرة(ت). 

(8) (ت): "وأسطارها". 

(9) (حج): "قريشان". 

)٠١(‏ (ت): "ثقفين" و (ح) "تقفي". 

)1١(‏ (ت): "ثلاثة". 

)١5(‏ ساقط من (ح). 


اع 


حلفا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الزخرف / “17 





فقال الثاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم قال: فنزلت: لأ 
يني بنوق لتم سوم كيلم 74 الكية 7 

ثم قال تعلل: فل دكَاَئتِِ و4" أي: قل يا محمد إن كان 
للرحمن ولد على زعمكم قأنا أول المؤمنين بالله في ''' تكذيبكم فقولوا ماشئتم هذا 
معنى قول مجاهد © 

وقال ابن عباس/ معناه: "70 يكن ”" ولد فأنا أول الشاهدين"”)(فمعنى 
الكلام) "على قول ابن عباس: ما كان ذلك ولا ينبغي أن يكدون» وهو معنى قول 
قتادة وابن زيد» وهو قول زيد”' بن أسلم7". ف"إن" بمعنى: ("ما" التي للنفي 0”7. 


0 ساقط من (ح). 

(؟) انظر جامع البيان 18/ »3١‏ وجامع القرطبي ١119/17‏ 

(ح): "الآية". 

(4) تحت السطر في (ح). 

(5) انظر جامع البيان 26 وتفسير مجاهد ؟/ 084» والمحرر الوجيز 778/4؛ وتفسير ابسن 
كثير 5/ /ا3177. 

20 "ول" 

(6)0 (ح): "الله سبحانه". 

زنك انظر جامع البيان 0؟/ 7١‏ حيث ورد بلفظه. وجامع القرطبي 114/157 

(9) (ت):" ني معنى أكلام". 

20١‏ (ح): "ابن زيد". 

.7/46/14 انظر جامع البيان 10/ 55) والمحرر الوجيز‎ )١١ 

قلف تحت السطر في (ح). وانظر مشكل إعراب القرآن 2101/17 ومجاز أبي عبيدة 7١7/1‏ 
والتصاريف 156. والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 700. 


لكين 
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وقيل معنى: لانن . أي: أول من يعبد الله ويك بالإييان والتصديق أنه 
ليس للرحمن ولد أي: على (هذا عبد)'" الله سبحانه وقال السدي معناه: "لو كان له 
ولد كنت أول من عبده (بأن له ولداً)” ولكن لا ولد له"3", 

فجعل "ا "إن" للشرطء ومو اختيار الطبري نك إذا جعل- "إن" 
بمعنى "ما" أوهمت أنك إنما"' نفيت عن الله سبحانه الولد فيها مفى دون ما هو آت. 

وإذا"؛ جعلت "إن" للشرط أخبرت أنه كان له ولد على قولكم فأنا أول من 
عبده على ذلك" ولكن لاولد» ولا ينبغي أن يكون» وهذا عنده (من الإلطاف)”" في 
الكلام؛ وحسن المخاطبة بمنزلة قوله: لواح َل هوه ملي 14". وقد 





4١(‏ (ح): "ذلك عبد". 

زفق (ت): "فإن له ولد وما في (ح) موافق لجامع البيان 7/ "١‏ وتفسير ابن كثير 5/ /131. 

22 انظر جامع البيان 51/75 والمحرر الوجيز 277/14 وجامع القرطيبي 2019/15 
وتفسير ابن كثير 1187//5. 
وقد ورد في المحرر الوجيز مختصراً. 

(5) (ت): "يجعل". 

(5) انظر جامع البيان 78/ 31. 

20 (ح):"من". 

20 لح): "اذا" 

0 (ح):"فإذا". 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ 564١‏ 

20١(‏ في طرة (ت): "في الالطاف". 

76 سبأآية‎ )1١( 
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علم أن الحق معه وأنا'' تخالفيه في الضلال.وقيل معنى "العابدين" الآنفين" . 

حكى: ما عبد فلان إن فعلا" كذاء أي! ما أنف. 

وهذا قول مردود لأنه يلزمط'' منه أن يقول العابدين. إنما يقال» فسلان عبد من 
كذاء أي: آنف منه. ولا يقال عابد بمعنى: أنف. 

وقال: أبو عبيدة مجازها: فأنا أول العابدين» أي: الجاحدين من عبد يعبد إذا 
حجلا. وحكى؛ فلان عدن حَقأ. أي: جحديا" . 

ثم قال تعالى: ترب لقتعاو والكيض» ؛ أي: تبرثة له وتنزياً له من الود 
وغير ذلك من الأشياء المذمومة. 

وقوله: ارت إْرشمَعَايَصِجُوب) . أي يكذبونا" . 


وحكى أبو حاتم" أن قوسا بقفون لفل ك مك4 . ثم ييهدؤونا": 


() (ت):"أن". 

زفق انظر جامع البيان 78/ »1١‏ والمحرر الوجيز 14١/8/ء‏ وجامع القرطبي 2١١4/1‏ وتفسير 
السجستاني 15. 

(ت): "بفعل". 

(4) مكرر في (ح): "وني (ت): ابلجم". 

(0) انظر مجاز أبي عبيدة 7/ ٠1‏ 7.وفيه أنه قال به آخرون. 

() (ح):"حقي". 

(60 أورده ابن عطية عن أب عبيدة. انظر ذلك في المحرر الوجيز 79/8/14 

() (ح): "عم يكذبون". 

(9) (ت):"حلت". 


400 (ت): "يبدي". 


للا3 
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مامح4 على معنى: قل يا محمد: ما كان للرحمن ولد: وهوقول يعقوب 
ع ال 
وعيره 


5 
2 م 


ثم قال تعالى: بيهم سيوع يلفْيَوْمَهَم الوه يوعذو3». 

هذا تهدد ووعيد من الله جل ذكره للمشركين» أي: سيعلمون يوم القيامة جزاء 
لعبهم وخوضهم في الباطل. 

ثم قال تعالى: فلؤم يه لماو لوي لض إِلَةّ4: أي: هو المعبود في 
السماء”'' وفي الأرضء فلا شيء تصلح له الألوهية إلا هوا". 

قال قتادة: معنى الآية: وهو الذي يعبدا» في السماء ويعبد في الأرض". 

نم قال: لوعوْح مم4 أي: وهو الحكديم في تدبيرء خلقه العليم 
بمصالحهم. 

3 


وفي حرف ابن مسعود: ( وهو الذي في السسماء الله'" وني الأرض الله!/)؛ وهي 


.785 ومنار الهدى‎ )77/8/١ 5 والمحرر الوجيز‎ 560١ انظر القطم والإئتناف‎ )1١( 
(؟) (ت): "السموات".‎ 

6 (ت):"له", 

(4) في طرة ح). 

)2( انظر جامع البيان 517/104 

7 (س): "تدبير". 

0 :"اله" 

لم :"إل" 


للف 
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ة عن عمر وأن 0 

ثم قال تعالى: لوث لفاك الشمواك الكو ,متهم 4: أي: وتعالى الذي 
في ملكه ذلك كله وفي تدبيره وبيده. 

وقوله: وَعِدَمْْملَائَة4. أي: وتفرد بعلم قيام الساعة» «قَإكهنيجخو4. 
أي: تردون بعد مماتكم. 


التي يعبدها هؤلاء المشركون!" من دون الله شفاعة لهم ولا لغيرهم. 
وقيل المعنى: ولا يملك عزيرٌ”” وعيسى والملائكة الذين عُبِدُوا من دون 
الله ويك شفاعة لمن عبدهم» قاله مجاهد"". والقول الأول قاله قتادة. 


ثم قال تعالى: لهك ألؤييْغويٍص ذونه ل قعَة4 أي. ولا تملك الآهة 


ظإِلأصمَعِةيلفقَ4: أي: بالتوحيد لله والطاعة له. 
لوَهْيعْلمُوثَ4. أي: يعلمون (أن ما أقروا به حق)", 


وقيل معنى لإِلآص كد لفقِ4 يعني: عيسى وعزيرٌ” والملائكة فإهم 


(61 نسب ابن عطية في المحرر الوجيز هذه القراءة إلى عمر وابن مسعود وأ وجابر بن زيد وأبو 
شيخ والحكم بن أبي العاصي وبلال بن أبي بردة ويحي بن يعمر وابن السميفع 785/١5‏ 
وانظر جامع القرطبي 111/15 

0) (ت): "المشركين". 

«ح): "عزيز". 

(؟5) انظر تفسير مجاهد 7/ 084؛ وجامع البيان 4 ؟/ 57» والمحرر الوجيز 4 /١‏ 1401. 

الك انظر جامع البيان 75/ 17» والمحرر الوجيز 58/15 وجامع القرطبي 15/ 157. 

(5) (ت): "لمن عيسي وعزيرٌ والملائكة من خلق الله". 

0 «ح): "عزيز". 


دنفت 
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يشفعون لمن أراد الله ويق0. 

قال مجاهد. معناه: لا يشفع المسييح وعزير'" والملائكة إلا من شهد بالحق» أي: 
قال لا إله إلا الله" فهذا يدل على أنه استثناء ليس من الأول!». 

ثم قال تعالى: «إوآيسآألتمم كلتم ك4 أي" ولئن سألت ييا محمد 
هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلقهم ليقولن خلقهم الله. 

ثم قال: َيل يُوقَكُونَ4» أي: فمن أي وجه يصرفون عن عبادة”" الله الذي 
خلقهم؛ ويحرمون اتباع رضاه. 

ثم قال تعالى: وفيت إن لول فوم يوون 4 من نصب "وقيله" عطفه» 
عند الأخفش على "سرهم ونجواهم”7(أي: نسمع سرهم ونجواهم وقيله. 

وقيل إنه|)” يجوز نصبه على المصدر". 





000 انظر الدر المنثور 7/ 747 ححيث نسبه السيوطي لمجاهد. 

قف (ح): "عزيز". 

() انظر جامع البيان 51/78 

(:») انظر إعراب النحاس 7177/4. 

(0) (ح): "فاتى أي". 

(0) (ت): "عباد". 

(0617 انظر جامع القرطبي 177/175 .وورد هذا الوجه الإعرابي غير منسوب في مشكل إعراب 
القسرآن 101/7» وإعراب النحاس ١77/5‏ ونسبه أبوعبيدة في مجازه إلى أبي عمرو 
و0 ١‏ 

(87) (ح): "ويسمع قيله يا رب وقال أيضاً. 

ك4 قال بهذا الوجه الفراء في معانيه 018/7 والنحاس في إعرابه 1777/4 والأخفش في جامع 5 


لفن 
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وقال الزجاج: هو معطوف على موضع الساعة؛ (لأن معنى "وعنده عم 


الساعة")'" ويعلم وقت الساعة ويعلم قيله'". 


وقيل خر معطوق غلل شعول "يعلبوة"اللحدوف والقديز:ى" 


يعلمون الحق وقيله. 


وقيل معطوف على مفعول "يكتبون" المحذوف”» والتقادير: ورسلنا لديهم 


يكتبون ذلك وقيله. 


ومن خفضه" عطفه على لفظ "الساعة". أي: وعنده علسم الساعة وعلم 


قيله!" 


إلى 


272 


القرطبي 154/17. 

ساقط من (ح). 

انظر معاني الزجاج :47١/4‏ وإعراب النحاس 177/4 وجامع القرطبي 0151/11 
والهداية في وجوه القراءات (ظهر 4 17). 

انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 107. وقد قال بهذا الوجه والنحاس في إعرابه 4/ 7351. 
(س): "وهم". 

انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 161.» والبيان في غريب إعمراب القرآن ؟/ 50. وقد قال 
بهذا الوجه النحاس في إعرايه 4/ 111 

قرأ "وقيله" بكسر اللام عاصم وحمزة» وقرأها بالنصب ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو والكسائي. 

انظر الكشف 7/ 03719 وحجة القراءات 105» والسبعة 584» وإعراب النحاس 54/ 21517 
والمحرر الوجيز /1١4‏ 747ء وسراج القارئ 20٠‏ وغيث النفع 7545 

انظر مشكل إعراب القرآن 5017/7, وإعراب الزجاج 174/١‏ وإعراب النحاس 
4 177» والهداية في وجوه القراءات (ظهر 17"4). 


"91 
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والرفع فيه جائز على الابتداء '". 

والمعنى: ونسمع'"' شكوى محمد”" وقيله: يا ربء إن هؤلاء الذين أمرتني أن 
ندعوهم وننذرهم لا يؤمئون. 

وهذا قول كان يقوله النبي يك لا امتنعت عليه قريش من الإيمان فأنزله؟" الله 
جل ذكره. 

قال مجاهد وقتادة: هذا قول نبيكم يق يشكو/ قومه إلى ربه. حكاه الله جل 
ذكره لنا في كتابه". 

والهاء في "وقيله"”"' عائد على النبي يل وقيل: تعود على عيسى, فترجع على 
قوله تعالى: «إوتقاطر ]بن زهجعكد 4- الآية[لاه] 0 





2 


ثم قال تعالى: «إقاضق عَتمْم وَهْلْ سَكَمٌ 4 أي: دعهم واغفر" لهم قوهم 


0) قرأ "وقيله" برفع اللام: مجاهد والأعرج وأبو قلابة على الابتداء. 
انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 107» ومعاني الفراء 58/7 وإعراب النحاس 177/4 
وال محرر الوجيز 787/١5‏ 

(0) (ح): "ويسمع". 

20 (ح): "عمداً كة". 

(5) "له" في طرة (ت). و(ح): فأنزل. 

).2 انظر تفسير مجاهد 7/ 580 وجامع البيان 4؟/ 71 وإعراب النحاس 4/ 717. 

250 (ح): "قيله" 

0 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 707. ورجح النحاس في إعرابه لقول بأن "الهاء" في "وقيله" 
عائدة على نبينا محمد يكلِكِ 4/ 1177. وضعف ابن عطية في المحرر الوجيز القول بأنها عائدة 
عل عيسى .74١/6‏ 

(4) (ت): "وغفر". 


حلفت 
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وفعلهم» وقل: مسالمة ومتاركة مني إليكم» وتقديره: وقل” أمري سلام. 


وهذا كان" قبل أن يؤمر”" بالقتال؛ ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال". 
وقال الفراء: التقدير: وقل سلام عليكم؛ ثم حذفء وهو بعيد" لم ييؤمر 


النبي يك بأن”" يجيبهمء إنها أمر (بأن يسالمهم) "' حتى يأتيه أمر الله ويك. 


وقد نبي النبي يكلِيِ أن يبدأ النصارى واليهود بالسلام فكيف يأمره الله بذلك 


للمشركين وينهاه”' عنه. 


2220 
زقف 
إفرفا 
2 


22 


22( 
زفذ 
لك 
)2 


نلك 


قال ابن عباس: "فاصفح عنهم؛ أي: أعرض عنهم 
ثم قال: (فسوف تعلمون). 
هذا #بدد ووعيد» أي: سوف تلقون ما يسوؤكم غداً إن تماديتم على كفركم. 


(ح): "وقال". 

في طرة (ت). 

(ح): "يؤمروا". 

انظر تفصيل ذلك في الإيضاح :5٠١/‏ ومشكل إعراب القرآن 7/ 107: والناسخ لابن حزم 
4 وناسخ ابن العربي 2308/17 والمحرر الوجيز /١4‏ 47ء وجامع القرطبي 2114/17 
والجواهر الحسان (0). ورد ابن الجوزي- ني نواسخ القرآن- القول بتسخهاء 89. 

إنظر مشكل إعراب القرآن 7/ 5601, ومعاني الفراء 98/7 وإعراب النحاس 2114/54 
والبيان في غريب إعراب القرآن 707/1 

(ت): "أن". 

لات): "بارسالهم". 

(ت): "ييتدئ". 


(ت): "وينهى هو". 


انلف انظر جامع القرطبي 5/١5‏ 11. 


لفن 
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سورةالدخان 


ع2 


قال الحسن:"من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة غفر له"0”, 


ومن رواية ابن وهب أن النبي يليِ قال: (من قرأ يس وحم الدخان في ليلة 


جمعة" إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)!". 


2222 


إفف 


2, 
240 


أجمع على مكية هذه السورة في الإيضاح *٠‏ 4: والمحرر الوجيز 4/ 05485 والإتقان ٠١/١‏ 
واستثنى القرطبي في جامعه من هذه السورة قوله تعالى: "إنا كاشفوا العذاب قليلا" الآية 
لو5ةل/ 6؟1١.‏ 

انظر إعراب النحاس 5/ ١7١0‏ حيث ورد بلفظه. وذكره ابن كثير في تفسيره رواية عن الحسن 
عن أبي هريرة مرفوعاً.ثم قال ابن كثير: غريب لا نعرفه» واحسن لم يسمع من أبي هريرة 
يله 

(ح): "الجمعة". 

م أقف على نص هذا الحديث متصلاً» بل وقفت على روايات تفرد سورة يس وحدهاء 
وأخرى تخص سورة الدخان وحدها. 

فما أفرد سورة يس الحديث الذي أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ج 370/١‏ ح 
8 5 والسيوطي في الجامع الصغير ج 178/7 كلاهما عن معقل بن يسار ورمز 
السيوطي هذا الحديث بالصحة» وحكم له الألباني بالضعف في ضعيف الجامع الصغيرج 
6 ملاح حلام 

وبما خص سورة الدخان الحديث الذي أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ماجاء في - 


وثفن 
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7 0 


وقال يله: "م من قرأجا في يْمٍ في أو تجا تجار ]1 يُدْرِكُهُ َنْب إِلاالشرْكُ بالله 


سبحَائة 9ش 
قال تعالى: «إحيحوَالْحعلٍ لفيس 4 - إلى قوله- : طالْكْمْعَْيخِيٌ 115-114» 
قد تقدم ذكر حم 0 


وقوله: «#والجعل ليس ) معناه» وحق الكتاب الظاهر» يعني: القرآن. 


وجواب القسم في قوله: «والجكل الفبي > قوله: #إكاكتاميؤييق» : وقيل: 
«إتاترة». 


وقيل: لا يجوز أن يكون الجواب #إتَآأنزتة» لأنها» صفة للمقسم بسه. ولا 
يكون صفة المقسم به جواباً للقسما". 


> حم الدخان عن أبي هريرة؛ والدارمي 407/1 في كناب فضائل القرآن عن عبد الله بن 
عيسى وذكر السيوطي حديث الدارمي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
0 ولم يصدر فيه أي حكم.[ قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الترمزي في جامعة بسرقم 
(1884) وقال: هذا في حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وهشام أبو المقدام يضَّفهء وم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. المدقق] 

41 ساقط من (ح). 

20 لم أقف عليه. 

(6)7 انظر الصفحة: 5740, وما بعدها. 

18 (ت لا" 

(0) انظر إعراب الزجاج حيث علل الزجاج هذا الوجه بأنه اعستراض بين القسم وجوابه 


تفلضفة 


لفق 
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ثم قال: نري ليْلومْبرَكَةٍ 4. يعني : الف رآن أنزل إلى السماء!" الدنيا جملة 
ليلة القدرء وهي الليلة المباركة: ثم نزل على النبي #* في نيف وعشرين سئة نجوماًء 
نجم بعد نجم» وهو معنى قوله تعالى: لوَالبجع إكاهولى ""4: أي"": والقسرآن إذا نزل» 
وهو معنى قوله أيضاً: «كلآلاظيم يعولفي لم 14" اي: أقسم بنزول القرآن و"لا" 
صلة. 

قال قتادة: الليلة المباركة: ليلة القدر. 

ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء (ونزلت التوارة لست ليالٍ 
مضين من رمضان» ونزل الزبور لاثنتي 7 عشرة ليلةا') مضت من رمضان)» وشزل 
الإنجيل لثماني عشرة ليلة"؟ مضت من رمضان. ونزل القرآن لأربع وعشرين مضت 
من رمضان!", 


407 (ح): "سياء". 

22 النجم آية .١‏ 

(7 ساقط من (ت). 

(5) الواقعة آية 4/ا. 

(5) أنظر جامع البيان 5؟/ 14 والمحرر الوجيز /١4‏ 184ء ومواهب الكريم المنان 206 
والجواهر الحسان (0). 

2( (ت) و(ح): "لاثنا". 

20 في طرة(ت). 

(4) ساقط من (ح). 

(9) ساقط من (ح). 

7٠ انظر مواهب الكريم المنان‎ )1١( 


لفن 
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قال ابن عباس: أنزل الله ويك القرآن في ليلة القدر إلى السماء' الدنيا جملة 
واحدة» ثم نزل به جبريل''' في عشرين سنة0". 
وقيل المعنى: إنا''' ابتدأنا إنزاله” في ليلة القدر. 


وقوله: «هيقامفرقِ كل أفرتتكيم4. قال عكرمة: هي" ليلة النصف من شعبان 
فيها يبرم أمر السنة”". 

وظاهر التلاوة يدل على أنها ليلة قدر تفرق!" فيها الأرزاق وتقضى الآجال إلى 
مثلها من قابل. 

قال أبو العالية: ليلة القدر بركة كلهاء لا يوافقها عبد مؤمن يعمل إحساناً إلا 
غفر له ما مغى من ذنوبه". 

قال عكرمة: يكتب في ليلة النصف من شعبان الحاج حاج بيت الله الحرام فلا 


40 


يغادر منهم أحدا””'' ولا يزاد فيهم أحدا 


00 (ت): "ساء". 

() (ح): "جبريل 8". 

6 انظر أحكام ابن العربي 5/ 2154 ومواهب الكريم المنان 14. 
4) (ح): "إذا". 

0 (ح): "أنزلناء". 

(0) في طرة(ت)». 

(210 انظرالمحرر الوجيز /١5‏ 584» والجواهر الحسان(0). 

(8) (ت): "وتفرق". 

(9) انظر إعراب النحاس 170/4. 

2٠١١‏ فوق السطر في (ت). 

.19 انظر جامع البيان 10/ 0: وجامع القرطبي 177/17: ومواهب الكريم المنان‎ )١١( 


رةه 
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والبركة في اللغة: الثبات والدوام والزيادةل". 

وقوله: #إِنَاكَُا منؤِريٌ4. أي: منذرين خلقنا'" بهذا القرآن الذي أنزلناه في 
ليلة القدر أن يحل بهم العذاب بكفرهم. 

ثم قال تعالى: لهِمقاءفْرفْكُلْأفرعحيع 4 أي ني تلك الليلة المباركة يقضى كل 
أمر يكم وهوأمر السئة كلهاء من يموت ومن يولدء ومن يُحَرٌ ومن" مدل وغير 
ذلك. سئل!" الحسن: هل ليلة القدر في كل” رمضان؟ فقال: أي, والله إنها لفي كل 
رمضان. وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فيها يقضي الله كل أجل وأمل 
ورزق إلى مثلهاء وهو قول مجاهد وقتادة» وقاله ابن عباس وغيره/". 

وقيل معنى "يفرق": يفصل بين المؤمن والكافر والمنافق فيقال للملائككة هذا 
فيعرفونه. 

وروي عن النبي وَل أنه قال:"(مُقْطَمٌ الآجَالُ)'" مِنْ شَعبَانَ إلى جد عَنَى 
أ أن الرَّجْل لَينكِحٌ وَيُولدُ لَه وَلَقَدْ حَرَجَ اسمُه في الَوْتَى "9 وب قَالَ عِكْرِمَة: إِنجا ليْلةُ 


(1) (ح): "الزيادة". 

(0) (ح): "أي خلقنا". 

(2 في طرة(ت). 

(4) (ح): "وسثل". 

(0) فيطرة (ح). 

)0( انظر تفسير مجاهد ؟/ لاه وجامع البيان 8 ؟/ 58. 

60 (ح): "يقطع الأجل". 

)2 نسب السيوطي في الدر المنشور 10٠/17‏ تخريجه إلى البيهفي في شعب الإيمان بلفظه عن 
الزهري 01/7 4. وانظره أيضاً في المحرر الوجيز 4/ 184. وزاد المسير 2818/19 وجامع - 


لفن 
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ل ف هن شَعبان1, 


ثم قال تعالى: مأآْراعِنْعِنوئاً4: أي: قضاء قضيناه» أي: أمراً نأمر به تلك الليلة. 


وانتصب أمراً على أنه مصدر في موضع الحال عند الأخفشء أي: إنا أنزلناه 


آمرين أمراً وراحمين رحمة". 


وقال المبرد: نصبه نصب المصدرا" على معنى: أنزلناه إنزالا؟") فالأمر يشتمل 


على الإخبار. 


0( 
اث 


22 
25) 


(2) 


(5) 


وقال الجرمي :”' هوحال من نكرة» وأجاز هذا رجلٌ مُقيا". 


القرطبي 2177/17 وتفسير ابن كثير» ومواهب الكريم المنان 16. 

ونسب الشوكاني في فتح القدير 5/ 01/7 تخريجه إلى ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة؛ 
وابن أبي الدنيا وابن جرير عن عثهان بن محمد بن محمد بن المغيرة» ثم قال الشوكاني:إنه مرسل 
ولا تقوم به حجة؛ ولا تعارض بمثله صرائح القرآن. وقال: وما روي في هذا فهو إما مرسل 
أو غير صحيح. 

انظر جامع البيان 6 وجامع القرطبي 117/15. 

انظر معاني الأخفش 141/7؛ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 564» وإعراب النحاس 
4 . وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /١4‏ 780 دون نسبته إلى الأخفش. 

(ح): "المصادر". 

انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 164, وإعراب النحاس 2177/4 وجامع القرطبي 
م18 

هو صالح بن إسحاق الجرمي بالولاء؛ أبو عمره فقيه وعالم بالنحو واللغة» من أهل البسصرة. 


له عدة كتب منها: "غريب سيبويه". توفي سنة 718. 

انظر تاريخ بغداد 7/4١لات »580٠‏ ووفيات الأعيان 7/ 485 ت 2144 وبغية الوعاة 
ارات 1لا 

أنظر مشكل إعراب القرآن ”/ 4 56» وإعراب النحاس 175/4 


ثففنتن 
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40 


فرق 


وقال الزجاج: هوم صدر: والتقدير"": فيها يفرق فرقا"/ فأمرء بمعنى: 


وقبل: إن "يفرق" يدل على "يق مر" فائد نتتصب؟ "1 مرا" على المصدر وعمل 


فيه" المعدىل, 


وقوله: «(تغقة دكي ظ كذ وأنتيغ انيم 4 . 


انتصب الرحمة على الحال - عند الأخفش -!, ونصبه الفراء على أنه مفعول 





ل"مرسلين". وجعل "الرحمة" هي النبي كلاا؛ وأجاز الزجاج أن تنصبد"؟ على أنه 

)١(‏ (ت): "التقدير". 

() (ت): "فرقنا". 

(*) انظر معاني الزجاج 4/4 ؟4: ومشكل إعراب القرآن 7/ 5 59» وإعراب النحاس 2153/4 
والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ /101؛ وجامع القرطبي 2118/17 وذكره العكبري في 
التبيان دون نسبة .1١1١‏ 

(4) (ت): "فانصب". 

0 (ح): "إليه". 

(7) انظر مشكل إعراب القرآن 1/ 144» وإعراب النحاس 155/4. 

و4 انظر ممشكل إعراب القرآن ؟/ 2504 وإعراب النتحاس 117/4. وجامع القرطبي 
1 

ك4 انر مشكل إعراب القسرآن ؟/ 104» وإعراب النحاس 2157/4 وجامع القرطبي 
اسه 

(5) (ح): "ينصيه 


للف 


إت ون 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان / 44 





مفعول من أجله'"'. وقيل: هي بدل من "أمر"19 . 

وقيل: نصبها على المصدر''. والمعنى: إنا كنا مرسلين رسولا وهو الرحمة. إن 
الله هو السميع ما يقول المشركون في رسوله» العليم بها ينطق/"» (في علمه)'"' ضمائرهم 
وغير ذلك من أمورهم. "وإنا أنزلناء'' جواب القسم. 

ثم قال تعالى : « رب تسوت وَالاوضوَمَايَْهُمَاادكَسْممُوفينَ 4. أي: الذي 
أنزل الكتاب على محمد يك هو رب السموات والأرض وما بينهياء أي: هو مالك 


ذلك كله وميتدعه ومديره. 


«إدكشم تُوفيينٌ 4: أي: إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم به من أن ربكم 


رب السموات والأرض. 
وق له « كلافو شي نيترك ور ثْةلَإيضمالْولِينَ4. أي: هر ما لككم 
ومالك من مفى قبلكم من آبائكم الأولين. 


117/4 انظر معاني الزجاج 5/ 47: ومشكل إعراب القرآن ؟/ 100: وإعراب النحاس‎ )١( 
.1451 وجامع القرطبي 17/ 178» والتبيان‎ 

00 (ت)وح): "أمر". والتصويب من مصادر التوثيق أسفله. 

(6») انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 100» وإعراب النحاس »١17/4‏ وجامع القرطبي 
1 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 164 ومجاز أبي عبيدة .7١8/7‏ وإعراب النحاس 2117/4 
والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ /اه "ا وجامع القرطبي 118/١15‏ 

(0) (ت): "ينطق". 

() غير مقروء في (ت). 

600 (ت): "أنزلتا". 


شثفن 
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ثم قال: طبَلْهْمْيه عَعيَلعبُن4. أي ماهم على يقين مما يقال ىم (لكنهم في 
شك منه فهم يلعبون لشكهم". 
ثم قال تعالى: لكات يوم كاته ماوكا 4 أي: فانتظر يا محمد)!"! 


ماه 


الثقمة منهم وقت يحول بينهم وبين السماء دخان من شدة الجوع. 

بلغ بهم الجوع إلى أن ككانوا يأكلون الغلهزء والغلهز' أن يفقاأ الصّراد" في 
الصوف. ويشوى ذلك الصوف بدم القراد ويؤكل. والقراد: الحلم. فرحمهم النبي يكل 
وبعث إليهم بصدقة ومال. 

ومفعول: "فارتقب" محذوفء وهو النقمة وشبهها. 

وقيل: التقدير هذا عذاب أليم فارتقبه”' يوم تأتي» وفيه بعد لحذف اطاء من غير 
صلة ولا صفة» ولأنه رفع "العذاب" مع حذف الماء» وذلك لا يحسن إلا في الشعر. 


وقد خل (بقريكن ذلك كله) "2 إذ دعا عليهم النبي كل فقال: "للم ينين 


1 (ت)في شكهم. 

(0) فيطرة(ت). 

9) فيطرة(ت). 

(4) (ت): "الخلهز والغلهز" و(ح): "العلهن والعلهن". والتصويب من مصادر شرح هذه 
المفردة. و العلهز: دم يخلط بوبر الإبل ويشوى بالنار كانوا يأكلونه في سني المجاعة» وقيل: 
العلهز: شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البردي. 

رت القُراد هو: ما تغط من الوبر والصوف وَكَليَد (انظر اللسان مادة: قرد). 

(5) (ت):" ومفعل" و(ح): "فمفعول" 





(8) (ح): "ذلك كله نقريش". 


حلفت 
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كي يُوسْف "1 

َأَخدُوا بالجوع. فكان الرجل يحول بينه وبين النظر إلى السراء دخان مبن شدة 
الجوعء فيصير كهيئة"" الدخان» هذا قول ابن مسعود وغيره من المفسرين"". 

وقيل: الدسمان آية من آيات!' الله يرسله الله وي على عباده قبل مجيء الساعة 
فيدخمل في أسماع أهل الكفر'") ويعتري أهل الإيهان كهيئة الزكام» روي ذلك عن ابن 
عبرو 

وروى حذيفة بن اليران أن النبي يي قال:" أَوّلْ الآياتٍ الدُّحَانُه وَنُرُولُ 


و 


رمف اوم حم 4 2 1 انق تنا "يي اذ 
عِيسى» وَبَارٌ كرح مِنْ قَمْرِ عَدَنُ أبين تَسُوقُ اناس إِلَ الَحْكَرِ تقيل" مَعَهُمْ إذا 


لق أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب 42 ح 47717 عن أبي هريرة بلفظه. وأخرجه مسلم في 
كتاب المنافقين ج 4 والترمذي في كتاب التفسير (سورة الدخان) وقال: حديث 
حسن صحيح» وأخرجه النسائي في تفسسيره 8/7 الاح 001 وأحمد لي 
والحميدي ج 51/١‏ ح117» والطيالسي ح 47؟ كلهم عن عبد الله بمعناه. 

00 (ح): "هيثة". 

ضفن انظر جامع البيبان 34/10: والمحرر الوجيز 783/14؛ وجامع القرطبي 111/15 
وتفسير ابن كثير 4/ 21784 ولباب النقول 2145 وتفسير ابن مسعود 077. وقد ورد في 
جامع البيان مختصرا ونسبة ابن عطية في المحرر الوجيز إلى ابن مسعود وأبي العالية وإسراهيم 





(5») (ح): "الكفر به". 

إفى انظر جامع البيان © 38./7: وجامع القرطبي 17/ .17٠‏ ورواه ابن عطية في المحرر الوجيز 
5 886 إلى ابن عمر والحسن وابن عباس والخدري وعلي بن أبي طالب وزيد بن علي. 

0 (ح): "ثقيل". 


اشفاة 
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قَانُوا". قال حذيفة: يارس ول الله وما الدخان؟: فتلا" رسول الله له : 
«قاتفيوم قلت التماديخا مي 4 - الآية'" ثم قال: (يُمْلَكُ بالَّكَانِ)”" مَايَيْنَ (المثْرِق 
َالفٍِ) يَمْكْتْ أزبمن يما وأا لمن َي من كمي امَو وما الَافرٌ 
وقيل: إن الدخان هو ما ينتظر بهم يوم القيامة من العذابء قاله زيد بن علي!؟. 
ثم قال: «إيخْقى أنتاسسّهةاعذا ثآلية4» أي: يغشى ذلك الدخان الناس يقولون 
هذا عذاب أليم. 





ثم قال: لارَيتاإكْسِفْعتَاأنْعَدَاتإنَامون4. أي: يقولون ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون. 


دم امعو سر 


ثم قال تعالى: «ألَهم] لوك وَمَدجَهَرَسولْمِينٌ 4: أي: من أي وجه لحم 


(41 (ت): "قيلوامعهم". 

(0) م ): "قال فتلا"". 

2 ساقط من (ح). 

(:) (ت): "تملى الدخان". 

(0) (ح): "متخرية". 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان © 78./7ءوابن حجر في الكافي سورة الدخان ح 747 
وقال ابن حجر: "وني إسناده: رواد ابن الجراح» وهو متروك وقد اعترف بأنه لم يسمع هذا 
الحديث؛ وأورد ابن عطية هذا الحديث في المحرر الوجيز مختصراً 4 180/1١‏ 

لقف هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشئي» 
كانت إقامته بالكوفة» وقرأ على واصل بن عطاء. قتله الأمويون سنة 171 ه. 
انظر الكامل لابن الأثير 0/ 87 7 وفوات الوفيات /١‏ 154 والتقريب /١‏ "لالات 199 


قفن 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان / 44 





التذكر بالإيهان عند حلول العذاب بهم» وقد تولوا عما جاءهم به رسولهم. 
لوَدَالوامعميدنُونٌ 4 أي: علم هذا الذي جاءنا به ليس هو من عند الله. 
ثم قال تعالى: إتَاكَاضِقوألْعَدَاب قليلاً*: أي: إنا تكشف عنكم العذاب الذي 
نزل بكم بالخصب والرخاء وقتاً قليلاه إنكم عائدون إلى كفركم إذا كشفناه عنكم ' 
(وتنقضون ما عهدتم) "ابه أنكم تؤمنون إذا كشف عنكم. 
وقيل معناه: إنكم عائدون في عذاب الله (ني الآخرة) "إن لم تؤمنوا'”. 
وقيل معناه"'* عائدون إلى الشرك 0 
قوله تعالى: لإيؤ تعاش انبقلكة أشي رفى 4 - إلى قوله- «طإوقاكاثوأمظارين ١514‏ 
-78]. أي: نتنقم منكم إن عدتم إلى كفركم عند كشفنا عنكم ما أنتم فيه من الجهد 
يوم نبطش البطشة الكبرى» وهو يوم بدر عند أكثر المفسرين؛ قاله ابن مسعود وابن 
عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد وأبو العالية» وهو قول أي ابن كعبء أمكن 
الله ويك منهم المؤمنين يوم ”أبدر فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين 7 
47 رت "وينقضون ما عهدتهم". 
(؟) ساقط من (ح). 
)6 قاله قتادة؛ انظر ذلك في معاني الفراء. 7/ ٠‏ 4: وجامع البيان 59/78 وتفسير ابن كثير 
5114 
(5) "إنكم عائدون... وقيل معناء" في طرة (ح). 
0«( انظر معاني الفراء "؟/ 4٠‏ .وري في جامع البيان عن ابن زيد 7١ /١5‏ وني إعراب التحاس 
عن أحد بن يحبى. 
() (ح): "ويوم". 
(1) انظر تفسير بحاهد 088/1» وتفسير ابن مسعود 577: وجامع البيان 15/ )1١‏ والمحرر 
الوجيز /١5‏ /17؟؛وجامع القرطبي /١5‏ 174: وتفسير ابن كثير 1154/4 


54 
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والعامل في "يوم نبطش": "منتقمون""7"./ أت 0 

وقيل: العامل فيه فعل مضمرء تقديره: اذكر يا محمد يوم نبطش. وهو 
الأحسنء لأن الظرف؟" لا يعمل فيه ما بعد أن عند البصريين" . 

وقيل التقدير: ننتقم يوم نبطش» ودل عليه "منتقمون" 

وفيه أيضاً بُعْدٌ لأن ما بعد "إن" لا يفسر ما قبلها كا لايفعل (ما بعدها)!) فيه. 

فإضمار!"» "اذكر" أحسن الوجوه» وذلك أن الله جل ذكره كشف عنهم ما كانوا 
فيه من الجهد فعادوا إلى كفرهم فأهلكهم قتلا بالسيف يوم بدر. فيكون العامل في 
"يوم نبطش" فعلاً مضمراً يفسره "إنا منتقمون". 

ولا يحسن أن يعمل" فيه "منتقمون", لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيا قبلها. 
ويجوز أن يكون العامل "اذكر" مضمرة. 

وقال عكرمة: البطشة الكبرى هي بطشة الله و بأعدائه يوم القيامة. 


177/17 انظر جامع القرطبي‎ ١ 

(؟) (ح): "الضرف" بالضاد. 

(*»6 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 500 ومعاني الزجاج 4/ 475» والبيان في غريب إعدراب 
القركن 2./7ه7. 

(4) ساقط من (ت). وَرَدٌَ النحاس في إعرابه على هذا التقدير بنفس المعنى 178/54. 

(5) (ت): "باضمار". 

(5) (ت):"أعمل". 


0019 
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وكذلك روى قتادة عن الحسنت 0 
ثم قال تعالى: لأَلْقةتَبآهْقومهرَْوْتَ 4: أي اختب رناهم وابتليداهم قبل 
مش ركي قومك يا حمد. 


لوَحَاَحْْرسوكري4 يعني موسى يِل أي" كريم عند ربه ذيق. وقيل كريم من 
قومه”". وقيل: الفتنة في هذا العذاب. 

وفي الكلام تقدير وتأخير» والتقدير ولقد جاء قوم فرعون رسول كريم. 

وفتناهم أي: عذبناهم'" بالغرق» لأن العذاب- وهو الغرق- كان بعد مجئ 
موسى'" إليهم وإنذاره” إياهم وكفرهم. 

ثم قال تحالى : ظآنَآدوَآإعَعبَاءَأئهءكخْ رسو لمي 4. 

قال ابن عباس معناه: (أن اتبعوني)" إلى ما أدعوكم إليه يا عباد الله" فيكون 
"عباد": نصب على النداء المضاف على هذا القول!©. 





)0 انظر جامع البيان ©7/ ٠و١‏ /اء والمحرر الوجيز 14/ /141» وجامع القرطبي 114/١5‏ 
وتفسير ابن كثير 141/4, 

(9)_انظر إعراب النحاس 178/4. وجاء معنى هذا القول في جامع الببان منسوباً إلى قتادة 
مارالا. 

(0) (ح): "وعذبتاهم". 

() (ح): "موسى 6". 

)2( (ح): "وأنذراه". 

(5) (ح): "إني اتبعون". 

و27 انظر جامع البيان 8؟/ ١/اء‏ والمحرر الوجيز /١14‏ 184 وجامع القرطبي /١15‏ 174. 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 5085 وإعراب النحاس 118/4١.وقد‏ انتصر الزجاج في 
معانيه لهذا الوجه 4/ 570. 


0 
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وقال مجاهد معناه”": أن أرسلوا معي عباد الله وخلوا سبيلهم؛ يعني بني" 
إسرائيل”".فيتتصب "عباد" على أنه مفعول به "بأدوا" على هذا القول". 

قال قتادة: قال موسى" لفرعون: (على من)"" تبس هؤلاء القومء قوم" 
أحراراً (اتخدتهم عبيدا ححَلّ) ") سبيلهه'". 


قال ابن زيد”'' معناه: أرسل عباد الله معي؛ يعني 7" بني إسرائيل» وهو مشل 
قوله: لتقي شرزيلواتئم 74 


وقيل التقدير: وجاءهم رسول أمين يقول لهم: أدوا إل عباد الله أي: خلوا 


)1١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) (ت): "بنو". 

(؟6 انظر تفسير مجاهد 1/ 088؛ وجامع البيان 5؟/ الاء والمحرر الوجيز 2588/١5‏ وجامع 
القرطبي 3175/11 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 150» ومعاني القراء ؟/ ٠‏ 5» وإعراب النحاس 2018/4 
والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 786. 

(5) (ح): "موسى اقة". 

)2 (ح):"علام". 

0 ح):"قوم". 

(4) (ح): "اتتخذتهم عبيدا الله أخل". 

(9) أنظر جامع البيان 0؟/ ١لاء‏ والمحرر الوجيز 5 /١‏ /78. 

)٠١(‏ (ح): "ريد" بالراء. 

)1١(‏ ساقط من (ت). 

إفحق طه آية 57. وانظر جامع البيان 78/ ١لا‏ والمحرر الوجيز 78/١5‏ 


سفن 
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سبيلهم إن لكم رسول من الله إليكم”"» أنذركم بأسه إن لم تؤمنواء أمين على وحيه 
ورسالته"' إليكم. 

ثم قال: لالض أتواتهةنيخ يطل س4 أي: وجاءكم رسول كريم أن 
أدوا إلي عباد الله وبألا تعلوا على الله أي: لا تطغوا على ربكم فتكفرو|!" به. 

#إتقليِكمينضٍ ئين4» أي: بحجة ظاهرة تدل على صحة ما جنتكه' به. 

ثم قال: طوإتهغشوبزيه وَريِكُم ألتريخمورء #) وَإدلَ تومنو كامتزلويه 4 أي: قال 


له اكلم 


لهم موسى'" ": وإني اعتصمت واستعذت بربي وربكم من أن تشتمون بألسنتكم. قاله 
ابن عباس والضحاك!. 


وقال أبو صالح: أن ترجمون معناه”: أن تقولوالي!” شاعر (أو كاهن)" أو 


ساحر, 


(1 لعل في هذه الجملة ركاكة: ولتفاديها يكتفي ب"لكم" أو "إليكم" والله أعلم. 

(0) (ت): "ورسالاته". 

00 (ح): "فتكفر". 

(4) ساقط من (ح). 

(0) (ح)! "موسى فكاو" 

زلف انظر جامع القرطبي /١١‏ 176. وقد نسبه النحاس في إعرابه إلى اللضحاك فقسط 118/4 
ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن عباس 4/ 143. 

20 (ح): " ومعتاء". 

(4) ساقط من (ح). 

(9) (ح): "وكاهن". 


سفن 
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وقال قتادة معناه: "أن ترجمون بالحجارة"0. 

وقال الفراء:"'الرجم-هنا- القتل"”". استجار بالله و واعتصم به سبحانه من 
أن يقتلوه. 

ثم قال لهم: لولم مولع واتزثُويء4: اي: إذا أنتم لم تصدقون فيما أقول 
لكم فخلوا سبيلي (ولا تؤذون)29, 

وقيل معناه: فدعوني”' كفافا» لا عَّ ولالي!0, 

قال: «قتعاوتم أتعلؤلة قوم موق أي: فدعا موسي" ربه إذ كذبوه ولم يؤمنوا 
وهوا بقتله. وفي الكلام حذف تنصل" الفاء به. والتقدير: فكفروا فدعا ربه" ولولم 
يكن هذا الإضيار م تتصل © الفاء بشيء ومثله الفاء في قوله: #قاشريوياد»» [737]. 


قوله: أََأوََةٍ4: أي فدعا ربه فقال إن هؤلاء قوم!'' مجرمون لا يؤمشون با 


. 141 /4 وتفسير ابن كثير‎ )7184 /١4 إنظر جامع البيان 29/7/70 والمحرر الوجيز‎ )١( 
4 / (؟) انظر معاني الفراء‎ 

20 (ح): "ولا نؤذوني". 

فق انظر معاني الزجاج 477/4. وجاء في جامع القرطبي 175/١7‏ أن قائله وهو مقاتل. 
)2 (ح): "ثم قال". 

(5) (ح): "موسى يلل" 

20 «ح): "يتصل". 

(8) انظر مشكل إعراب القرآن 5805/5. 

(4) (ح): "يتصل". 

)٠١(‏ (ح): "قومي قوم". 


رفن 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان / 44 


جئتهم به. 

ثم قال تعالى : قاش ربعت وه تيلا تم شتبطوق 4 . 

في هذا الكلام حذف. والتقدير: فأجابه ربه وك بأن قال له: فأسر بعبادي ليلا 
يعني: بني إسرائيل» أي: فأسر بعبادي الذين صدقوك وآمنوا بك ليلاً نم متبعسون» 
أي: إن فرعون وجنوده'" من القبط يتبعونكم إذا سريتم من عندهم. 

ثم قال: «وائوك أْتريَهُواً 4. أي: إذا قطعت البحر (أننت وأصحابك)! 
فاتركه ساكناً على حاله حين دخخلته. هذا لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. 

لم يكن في (وسع موسى)' ترك ذلكء ولم يكن الله يك ليأمره بمالا يقدر عليه» 
فهو وعد من الله و لموسى أن يفعله له» وكأنه قال': ويبقى البحر على حاله ساكنا 
حتى يدخله فرعون”! وجنوده فيغرقون. 

قال ابن عباس» معناه: واتركه طريق]"'. وقال الضحاك: سهلة". 


وقال مجاهد معناه: واتركه ساكناً لا يرجع إلى ما كان عليه حتى يحصل فيه 


)١(‏ منطمس في (ت). 

(5) ساقط من (ح). 

629 (ح): "وصف موسى يله". 

دق ساقط من (ح). 

(5) "على حاله حين دخلته.. حتى يدخله فرعون" في طرة (ت). 

إلى انظر جامع البيان © ؟/ "الاء وجامع القرطبي 111//17. 

(61 انظر جامع البيان 1/ 7. وفي المحرر الوجيز أنه قول ابن زيد» وأن قول الضحاك هو: ذَمْعاً 
14 جو 


لفن 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان / 44 





آخرهم» وهو معنى قول ابن عباس!": اتركه طريقأء وروي عن مجاهد أيضاً "رهواً": 


يابساً!"؛ وحكى المبرد: عيش (راوء أي)7': خفض2© وادع. 


2 


222 


222 
2 
)2( 
0ش 


20 
)2 
لكا 


قال: فمعنى رهواً: ساكنا حتى يحصلوا فيه وهو ساكن فلا (ينفروا منه)60. 
وقيل الرهو: المتفرق'") ويقال: جاء القوم رهوأء أي: على نظام" واحد. 
وروي أن الله جل ذكره قال هذا لموسى بعد أن قطع البحر بنو" إسرائيل. 


فعلى/ هذا القول يكون في الكلام حذف. والتقدير: فسرى موسى بعبادي!'! 


وقاله الفراء أيضاً في معانيه ١/1‏ 4. وذكر ابن عطية معنى هذا القول في المحرر الوجيز عن 
ابن عباس فقط 14/ 7901. 

أنظر تفسير مجاهد 7/ 084: وجامع البيان 0 7/ ا/ا. وقد نسب هذا القول في المحرر الوجيز إلى 
مجاهد وعكرمة 2540/١5‏ وفي جامع القرطبي إلى عكرمة فقط 2159/١7‏ وفي تفسير ابسن كشير 
إلى مجاهد وعكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد وكعب وسماك 4/ 141 

(ح): "أي راه". 

(ات): "خافض" ولاح) موافق لإعراب النحاس 179/4. 

(ت): "ساكنا". 

(ت): "تتفرق أمسه". وجاء في إغراب النحاس عن المبرد بلفظه إلا بعض الاختلاف 
4/4 لكن الذي في الكامل؛ "ويقال: عيش راه يافتى» أي: ساكن" .485/1١‏ 

انظر إعراب النحاس 1178/4. 

(ت): "غير نظام". 


(ت) و(ح): بني" وما في المتن يقتضيه السياق لأنه فاعل. 


0 لح ): "بعياده". 


إنانففا 


لت قم 
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ليلاً وقطع مهم البحر فقلنا له بعدما قطعه وأراد رد البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل 
انفلاقه: اتركه رهواء أي: ساكناً على حاله لا تردها” إلى (هيئته الأولى)! حتى يدخلوا 
كلهم فيه ويطمئنوا”». هذا القول هو قول قتادة. 

قال قتادة: لما خرج آخر بني إسرائيل أراد نبي الله موسى اظليةة أن يضرب 
بالبحر بعصاه حتى يعود) كا كان مخافة أن يتبعه فرعون وجنوده؛ فقيل له: اتركه 
ساكناً على حاله إنهم جند مغرقون فغرقهم الله كك في البحرا. 

ثم قال تعالى: لصَكرصُ وم جد ومو زر 4 أي: كم نرك”' آل فرع ون -يعني: 
القبط المغرقين- من بساتين وينابيع!'" ماء تتفجر/ في بساتينهم وزروع قائمة. 


#وَمَقَاعٍكَريم 4» يعني: مقام الملوك" والأمراءء» كانوا”'' يعظموته 


ويشرفونه؛ يعني به المنابر» (قاله ابن عباس" وقيل: هي المنازل الحسنة. ومعنى 


00 (ح): "لايرده". 

(؟) (ح): "حاله الأول". 

() (ت): "ويطعئنوا" 

(©) (ح): ابد" 

(0) انظر جامع البيان ؟/ الا وجامع القرطبي 3178/15 

(1) ساقط من (ت). 

0) (ح): "ينابع". 

(8) (ح): "يتفجر". 

<9) (ت): "الملك". 

00١‏ رح "وكانوا". 

)1١(‏ تُسب هذا القول في المحرر الوجيز إلى ابن عباس ومجاهد وابن جبير 2147/14 وني جامع 
القرطبي إلى ابن عباس وابن عمر ومجاهد 1/ .٠١5‏ وفي جامع اليان إلى يجاهد فقط 
املا 


شرفت 
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كريم: حسن) !2 

ثم قال: لوَتَعْمَةِكَانهِيعَاكَحِوِينَ 4» أي: وأخرجوا من نعمة كانوا فيها 
متفكهين. قال قتادة: فاكهين: ناعمين!". وعن ابن عباس: فاكهين: فر حين! 
والنعمة- بالفتح- التنعم. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي والحسن" فَكِهِينَ" بغير ألف, على معنى: كانوا فيها 
بطرين أشرين 

ثم قال: «ككلد وَأوْراها قَوْمك اكرين4. أي: هكذا فعلنا بهم أيها الناس» وأورثنا 
ما تركوا ما تقدم وصفه قوماً آخرين يعني: بني إسرائيل. 

ثم قال تعالى: لأتمابحَتْعَليحِمْ لحم وَالآوشُ4» أي: ما بكى عليهم حين هلكرا 
بالغرق أهل السماء» ولا أهل الأرض. ثم حذف. 

وقيل: إن بكاء السماء حمرة أطرافها". 


(1) قاله قتادة في جامع البيان 0؟/ 4/. وفي إعراب النحاس قاله ابن عباس 5/ .17١‏ وورد 
مجهول القائل في معاني الفراء ؟/ ١‏ 5» ومعاني الزجاج 117/4. 

(؟) انظر جامع البيان 0؟/ 4. 

(29 انظر إعراب التحاس 4/ 379. 

(4) قرأ "فكهين" بغير ألف أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبه وابن 
القعقاع. انظر المحرر الوجيز 47/١54‏ 7؛ وجامع القرطبي 179/15 

(0) قاله عطاءء وسيأتي. 


فضغذة 
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قال السدي: "لما تل الحسين بن علي" لكنة بكست" السماء عليه وبكاؤها 


حمرتها'"” . وقال عطاء'' : "بكاؤها: حمرة أطرافها'"” . 


صباحاًء فأعلمنا الله و أنهم لم يكونوا مؤمنين فتبكيا" عليهم السماء والأرض 


(20) 


22 
إفيذ 


2 
).2 
20( 
زفف 
"2 
إلى 


وقيل: معنى ذللكا"' أن المؤمن إذا مات بكت عليه" السماء والأرض أربعين 
م( 


وروي عن النبي كه أنه قال:"بدَأ" الإشلامٌ غَربياً وَسَيَعُودُغَرِيبا 


هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي؛ أبو عبد الله السبط الشهيد ابن فاطمة 
الزهراء» ولد في المدينة» ونشأ في بيت النبوة قتله الأمويون في خلافة يزيد بكر بلاء سئة ١ه‏ 
انظر تاريخ الطبري 716/5 والمنتخب من كتاب ذيل المذيل /١١‏ ٠ه‏ والإصابة 
ضمت كفن 

(): "فبكت". 

انظر جامع البيان 70/ 15 والمحرر الوجيز 191/15 وجامع القرطبي 2151/17 
وتفسير ابن كثير 4/ 4 15 .ورد ابن كثير هذا القول لأن "الظاهر أنه من سَخّفِ الشيعة 
وكذبهم ليعظموا الأمر - ولاشك أنه عظيم - ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد 
وقع ماهو أعظم من قتل الحسين له " حييث أنه قدل علي وعثمان وعمرء بل إن موت 
الرسول 7ل يحدث هذا الأثر ول يكن شيء ما ذكروء"” . 

ساقط من (ت). 

انظر جامع البيان © 7/ 5لا والمحرر الوجيز 5 197/1؛ وتفسير ابن كثير 1477/5 

(ت): "وذلك". 

ساقط من (ح). 

يو ايه 

انظر جامع البيان 18/ 5/. ونسب هذا القول في المحرر الوجيز 2147/١4‏ وتفسير ابن كثير 
14 إل علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير. 


)1١(‏ (ح): "إنه بدأ" 


وف 
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ألا" لأَعْرْيَة عَل الوم 1م11" مات مُؤِْنٌ في عُرْيَة َابَما" عَنهُ فيه بوَاكيه إلأبَكتْ 
عَلَيْ'' السََّاهُ وَالأَرضْ .مع قرأ" : لإقماتكت عَلَيحِم كما وَالآض» ثم قال: نكما لآ 
يكيان عل الكَافِ "1 . 

وممن قال أن السماء والأرض تبكيان” على المؤمن ولا تبكيان على الكافر» 
علي بن أبي طالب (8ك)” وابن عباس والحسن والضحاك وقتادة" . 


قال ابن عباس: ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء (ينزل منه)''' رزقه 


0 ساقط من (ح). 

(؟) (ت): "من" و"(ح)" "المؤمن مات" والتصويب من جامع البيان 0؟/ هلا والدر المنشور 
اا 4 

0 (س): "غائب". 

(5) (ح): "عليهم". 

(5» في طرة(ت). 

27 أخرجه مسلم في كتاب الإيوان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباًج 01١/١‏ والترمذي في 
كتاب الإيهان باب 211 ج 40/٠١‏ وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجه في كتاب الفتن 
باب 16ح 794848 وأحمد ١98/1‏ كلهم عن ابن مسعود بمعناه. أخرجه الطبري في 
جامع البيان ©1/ ه/. وأضاف السيوطي نسبة تخريجه في الدر المنشور إلى ابن أبي الدنيا 
١7/7‏ كلاهما عن شريح بن عبيد الحض رمي بمعناه. 

0 فيطرة (ح). 

(0» ساقط من (ح). 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور /9/ 4١1‏ عن علي فقط. 

0١‏ (ح): "منه ينزل". و"منه" في طرة (ت). 


>” 
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وفيه يصعد عمله؛ فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء ففقده بكى'" عليه. وإذا 
أفقده مصلاه من الأرض والموضع الذي كان يذكر الله وك فيه بكى عليه. وإن قوم 
فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا في السماء فلم يبك!"' عليهم شيء حين 


هلكوا هذا معنى قوله". 
وقوله: وماك نوأضْظَرِينٌ4: معناه: لم يكونوا مؤخرين حين أتاهم العذاب 
وتم الأجل. 


قوله تع الى : «إوآنة بتعا إشراويل 4- إلى قوله- ا هوافغريزئتيية4 [1-:4]) 
أي: ولقد نجى الله وَيْك بني إسرائيل من العذاب المذل والإهانة التي كان فرعون وقومه 
يعذبونهم بها. قال قتادة: عذابهم لبني إسرائيل هو قتلهم أبناؤهم' واستحياء نساءهم”". 

ثم قال: إِنَكَاتعَاِيَق َأْمُتروينٌ4. أي: إن فرعون كان جباراً مستكبراً على 
ربه سبحانه مسرفاً متجاوزاً إلى غير ما يحب لها" من الكفر والطغيان. 


قالابن" عباس: من المسرفين: من المشركين"". وقال الضحاك: 


() (ت): "فبكى". 

(؟) (ت): "يبكا". 

(217 انظر جامع البيان 0؟/ دلاء وجامع القرطبي ١1١ /١7‏ وتفسير ابن كثير 1517/4 . 
(4) الدخان الآيات 0-19 1,. 

(5) كذافي (ت) و(ح). ولعل الصواب: "أبناءهم" لأنه مفعول به. 

)0( انظر جامع البيان © ”/ هلا 

0 نكي" 

(4) (ت): "أبوا"؛ و(ح): "أبو” وكلاهما تحريف. والتصويب من إعراب النحاس 177/4 
(9) انظر إعراب التحاس 3735/4 


25722. 
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من القتالين2, 
ثم قال تعالى: طاوإق د إخقزتافع آلو على لم4 أي: ولقد اخترنا بني إسرائيل 
يت اس ع و ووس 
علم منا بهم فذكر”' تعالى أنه أختارهم"' لكثرة الأنبياء منهم! 
قال قتادة ومجاهد معناه”": انحترناهم على أهل ”" زمانهم ذلك ولكل" زمان عام". 
ثم قال تعالى: «(قةاتتعلتم يألا ماِِدبلوْأشِينٌ 4. أي: وأعطيناهم !من العبر 
والعظات ما فيه اختبار يبين7"' لمن تأمله أنه اختبار اختيرهم الله وت به" 


.1717/5 انظر إعراب النحاس‎ )1١( 

زفق (ح): "عالمي". 

(ت): "بذكر الله" 

(4) ساقط من (ح). 

(0) قاله النحاس في إعرابه 4/ 177. وقال القرطبي 157/17: حكاه ابن عيسى والزفشري 
وغيرهها. 

(7) ساقط من (ح). 

620 (ت): "هو". 

60) (ت): "لكل". 

(5) انظر جامع البيان 8؟/ الاء وجامع القرطبي 2147/17 وتفسير ابن كثير 4/ 145. 
وذكر النحاس هذا القول مجهول القائل في إعرابه 5/ ١*7‏ . ثم إن الذي في تفسير مجاهد هو: 
"على مَنْ بَيْنّ ظهريه" 5/ 984. 

00 لج: "وآتيناهم". 

)1١(‏ (ح): "بين". 

(17) ساقط من (ح). 


للحقية 


[ت 5ه 
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وقيل المعنى: آنيناهم نعباً عظيمة وعبراً ظاهرةٌ. 

روي أن الله وي أنزل ببيت المقدس سلسلة معلقة من السماء فكانوا يتحاكمون 
في حقوقهم وخصوماتهم ودعاويهم" إلى السلسلة. فمن كان محق]”"" أدرك بيده مس 
السلسلة» ومن كان مبطلاً لم يدرك بيده مسهاء فلم يزالوا كذلك حتى مكروا / 
فرفعت» وذلك فيها روي أن رجلاً منهم أودع رجلا" مالا نجحده المودع عنده» 
فتحاك إلى السلسلة فعمد الذي جحد الوديعة إلى كلخ فقأ") داخله. ثم أدخل فيه 
الوديعة. فلا أتيا إلى السلسة قال الحاحد للوديعة لرب المال: أمسك لي هذه الكلخة 
(في يدك)” حتى أمس السلسة. فأمسكها رب المال وهو لا يعلم بما فيها. ثم تقدم 
الجاحد بحضرة الناس» وقال: اللهم إن كنت تعلم أن قد وضعت ماله في يده وقسضه 
مني فأسألك ألا تفضحني ومَدٌ يده فأدرك السلسة فأقبل صاحب المال يقول: والله 
يابني إسرائيل (إن هذه السلسلة لباطل وزورء فرفع الله السلسلة من ذلك الوقت. 


ويروى أنه كان لهم عمودان» فإذا أتهم أحد" بزنى قَأكَرٌرُجِمَ وإن جحد 


)0( (ت): "ودعاؤهم". 

(؟) (ت): "بحقا". 

(م) (ت): "رجالا". 

(4) (ت): "فنق" والذي ترجح لَدَيّ أن "فقا" أحق بالإثبات في المتن» ذلك أن مراجعة معاجم 
اللغة في مدلول "فنق" أكدت أن الفنق والفناق والتفنق» كله: النعمة في العيش. 
انظر اللسان (مادة: فئق). 
أما "الفقء" فإن معناه: الشق» كما جاء في النهاية في غريب الحديث ؟/ 275 

)2( (د): "بيدك". 

4 (س): "أحدا". 


818ن"آ5 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان / 44 





أدخل بين)''' العمودين فإن كان كاذباً انضم]'' عليه فقتلاه» وإن (كان بريئاً)''' سلم. 
وكان الرجل''' منهم” يحمل الذنب لا يعلم”' به أحد فييصبح ويجده مكتوباً على 


بأيه. 


قال قتادة: البلاء هو" أنه (تعالى نجاهم)” من عدوهم ثم أقطعهم البحر 
وظلل عليهم الغيام» وأنزل عليهم المن والسلوى”". فيكون البلاء هنا على قول قتادة» 
النعمة. 


وقال ابن زيد: ابتلاهم بالخير والشرء يختبرهم فيما آثاهم من الآيات» من يؤمن 
ب ومن يكف 
ثم قال قصال : طَعلوَلَ إن وت لأتؤتفتا لويف وتان يفنقريت4. أي: 


(1) ساقط من (ت). 

(9) (ت): "أي ظيا". 

(ح): "بريا". 

(5) (ت): "رجل". 

(9) فوق السطر في(ت). 

(7) في طرة(ح) و(ت): "لايعمل". 

40 ساقط من (ح). 

(4) (ح): "أنجاهم". 

(5) انظر جامع البيان 6؟/ 0/.وقد أورد القرطبي هذا القول في جامعه غتصراً عن قتادة 
اللا 1" 

(0 )"بدا 

.157/17 انظر جامع القرطبي‎ )١١( 


"0/1 
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إن مشركي قريش يا محمد ليقولن ما هي إلا موتتنا التي نموتهاء وما نحن بعد مماتنا 
بمبعوثينٍ تكذيباً منهم للبعث والثواب”"' والعقاب”". 

ثم قال: طبَائ يلياد ُسْعدِفِنَ4, أي: قالوا لمحمد اليا ومن آمن به فاتوا 
بآبائناء أي: فأحيهم”" لنا لنسألهم "عن صدقكم إن كنتم صادقين. 

ثم قال تعالى: آهْمْعَِْآْ قَوْمْ َع الؤين صن قبلوم. 4. أي: أهؤلاء" المشركون 
يا محمد خير أم قوم تبع الحميري. 

وقالت عائشة جخغا:كان "تبع" رجلا صاحاء فذم الله قومه ول يذمهث, 

قال كعب: كان "تبع" ملكاً من الملوك» وكان قومه كُهَانا وكان معه قوم من 
أهل الكتاب [فكان قومه يكذبون على أهل الكتاب عنده. 


فقال لهم جميعاً: قربوا قرباناً ََربُوا. فتقبل قربان أهل الكتاب]'” ولم يتقبل 


)4 (ت): "وثواب". 

(0) ساقط من (ح). 

(0 (ت): "أحبيهم". 

(4) (ح): "نسأهم". 

(0) (ح): "مؤلاء". 

020( أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة 7/ 0٠‏ 5» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه؛ ورمز الذهبي إلى تخريجه من قِبَلٍ اببخاري ومسلم في التخليص ؟/ .40٠‏ 
ونسب القرطبي في جامعة 157/17 وابن كثير في تفسيره ١40/4‏ المقطع الأول لعائشة 
ونسبا المقطع الثاني لكعب» ونسبه إليه الطبري أيضاً في جامع البيان 9”/ لالا. 

60 ساقط من (ح). 


57454 
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قربانا"' قومه فأسلم» فلذلك ذكر الله وك قومه ولم يذكره". 


قال أبو عبيدة: "تبع" اسم ملك من ملوك اليمن» سمي بذلك لأنه يتبع 
صاحيةه, 


5 25 


وروى سهل بن سعد الساعدي"" أن النبي يَكٍِ قال: "لا تَلْحَنُوا*' باه (قَدْ 
00000 ا 


وقوله: 9 وإقالؤين ص قبلهم4. أي: من قبل" قوم تُبّع من الأمم الكافرة!”" 


(6)0 (ت): "جريان". 

زفق انظر المحرر الوجيز 4 /١‏ /417اء وجامع القرطبي 1407/15. 

إفرق انظر مجاز أبي عبيدة 7/ ١9‏ ؟ وجامع القرطبي .147/1١‏ 

(:) هو سهل بن سعد الخزرجي الأنصاريء من بني ساعدة. صحابي مشهور له في كتب الحديث 
88 حديثاً توفي سنة 4ه ١‏ 
انظر الاصابة 7/ 44ت 077" والتقريب /١‏ 50ت 008, والإعلام ٠"‏ 1147. 

(0) (ت): "لا تعلنوا". 

45 (ح): "كان قد" و(ت) موافقة لما في مسند أحمد ه/ 54٠‏ 

2610 أخرجه أحمد 0/ 470 ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 7٠١/5‏ أنه حسن» وصبحح 
الألباني هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير ج ؟/ 1777 ح 715/. إلا أن المناوي في 
فيض القدير ج 4٠٠/1‏ قال: "رمز الْصَمُْ- أي السيوطي- لحسنه وهو غير صواب» فقد 
قال الميشمي بعدما عزاه لأحمد والطبراني: فيه عمرو بن جابر» وهو كذاب". 

400 (ح): "ثم قال". 

(9) فيطرة(ت). 

0١‏ (ح): "الكافر". 


هئىى2>2> 
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بربها. يقول الله جل ذكره: فليس هؤلاء المشركون من قومك يا محمد"" بخير من أولئك 
الذين أهلكوا بكفرهم؛ فطمعوا”" أن (نصفح عنهم)'" ولا نعذبهم وننتقم منهم!؟ 
بكفرهم. : 

وقوله: «أذآختاخم إتَكائ ثري 4» أي: أهلكنا قوم تبع والذين من قبلهم 
من الأمم الكافرة إنهم كانوا قوم" مجرمين. فإذا انتقمنا من 7" الأفضل لكفره" فا 
ظنك بالأدون. 

ثم قال تعالى: ماوَمَاحَْداْتمواتِوَالَرِضوَمَائِتهْمَالحِينٌ 4: أي: لم نخلق ذلك لعباء 
بل خلقناه لإقامة العمل وا حق الذي لا يصلح التدبير إلا به. 

ينبه جل ذكره خلقه على صحة كون البعث والشواب والعقاب, وأنه لم يخلق 
الخلق عبثاء بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأقبل للطاعة:؛ فيجازي المحسن 
بالإحسان والمسيء بها أراد» وهو قوله: إمَاءَآآْتهمأإَالْقّ4» أي للحق والعدل. 

«اَآَِنَاضْتفع لاتيغلنيٌ4» أي: أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون أن الله خلق (ذلك 
لذلك)” فهم لا يخافون عقاباً (ولا يرجعون لتكذيبهم)” بالمعاد والثواب والعقاب. 


(4 (ت): "بالحمد". 

(؟) (ح): "فيطعمون" 

() (ح): "تصلح منهم". 

(:) ساقط من (ت). 

© في طرة (ت)» وساقط من (ح). 
() (ح): "من هو" و"هو” في الطرة. 
0 (ح): "بكفره". 

(م) (ح):"همذلك". 

(4) (ت): "ولايرجون ثواب تكذيبهم". 


فتن 
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وذهب أبو حاتم إلى جواز الوقف على "تبع". يقدر أن قوله: "والذين من 
قبلهم أهلكناهم" مبتدأ!" وخبره!". كأنه يجعل المهلكين هم الذين كانوا من قبل قوم 
تبع (لا قوم تبع)”". والوقف عند غيره "أهلكناهم" على أن يكون الذين عطف على 
"قوم" "أت منه ' "يجرمين الال 

(ثم قال: «إتتؤة ألقض لميكفءأ+ َجْمَعِيى 4 أي: إن يوم فصل الله بين خلقه وقت 
لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل بينهم) ". 

ثم قال تعالى: يوم لأينه عؤلتى س ستول يَقني4. "يوم" بدل من "يوم" الأول. 

ومعناه إن يوم لا يغني ولي عن ولي شيئاً وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفمصل* 

بينهم» أي: يملا يدفع ابن عم عن ابن عم؛ ولا صاحب عن صاحب شيئاً امن 
العذاب. 


)4 (ت): "مبتدؤ". 

(؟) انظر القطع والإثتناف 750ء والمكتفي 015» ومنار الهدى /2318 والمقصد 8/. 

(م) ساقط من (ح). 

5( ا ا 

(ه) (ح): "وائم"» وهو تصحيف. 

() انظر القطع والإثتناف 100, والمكتفى 0154. 

40 ساقط من (س). 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ /01»؛ وإعراب النحاس 4/ 177ء والبيان في غريب إعراب 
القرآن 7/ ١17؛‏ وجامع القرطبي »١158/١17‏ وكبال البيان (5). 

4 (ح): "الفصل". 

)٠١(‏ ساقط من (ح). 

0 (ت): "شيء". 


/ا51 
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زت عمل 


260220 
2222 
قرف 
2 
).2 
2 


22 
إل 


أعمالهم» فمن أصاب يومئذ / خيراً سَعِدَا" به ومن أصاب يومئذ شرا 


إوَلِآهميقروِ 4 أي: ولا ينصرهم أحد ما كل بهم من النقمة بكفرهم. 
قال قتادة: "انقطعت الأسباب يومئذ يا ابن آدم» وصار" الناس يومئذا" إلى 


شا آشة ل 


والمولى والولي في اللغة: الناصر. 

وقول النبي يَكه: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاه َعَم مَوْله"7 في تفسيره ثلاثة أقوال: 
-أحدها: إن معناه: من كنت أتولاه فعلي يتولاه. 

-والثاني: من كان (يتولاني» يتولاه)'"! علي. 


-والنالث: إنه كان قوله ذلك" في سببء وذلك أن أسامة بن 


(ت): "وسار" وما في (ح) موافق لما في جامع البيان ©؟/ /الا. 

ساقط من (ح). 

(حية "الما 

(ح): "شقا". 

انظر جامع البيان الا 

أخرجه أحمد 0/ 21417 والحاكم 6/ 1١١‏ كلاهما بلفظه عن بريدة الأسلمي. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي في التلخيص 21١١/7”‏ ورمز 
السبوطي في الجامع الصغير لحديث بريدة بِالحُسْنٍ 181/7 و 187 وصحح الألباني هذا 
الحديث في صحيح الجامع الصغير 1١17/7‏ ح 1014. وأخرج أحمد أيضاً هذا الحديث 
بلفظه عن علي بن أبي طالب /١‏ 84 و 1151١8‏ و155١‏ وعن البراء بلفظه كذلك 
م 

(ح): "يتولى أي تولاه". 

فوق السطر في (ت). 


ينقت 
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يد" قال لعلي: لست مولايء إنما مولاي رسول الله فقال رسول الله يَل: "من كنت 
مولاه فعلي مولاه". 
ثم قال تعالى: لاع كج ةنالعز جيم 4 "من " عند الاخفش فيا 
موضع سوسم (ولا ينصر)'' أحد إلا من رحم الله. 
وأجاز أن تكون" في موضع رفع على الابتداء. كأنه في التقدير: إلا من رحم 
الله فيغني عن غيره» أي: يشفع لغيره ممن أراد الله كيك له الشفاعة كما قال: 
«ولاتجنتغون لأس إنتنى) .١‏ 


وقيل: "من" رفع لفعلها'”» أي لايغني إلا من رحم الله ("فمن" على هذا 
القول بدل من "مولى" أي: لا يشفع إلا من رحم الله)'0. 


2)1١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمدء حب رسول الله يكل صحابي مشهوره روى 
عنه ابن عباس وعروة وخخلق توفي سنة 04ه., 
انظر الإصابة /١‏ الات 244 وتهذيب التهذيب ١8/1١1ات‏ 3941 

0) (ت) "لا 

2 انظر معاني الأخفش 141/15» ومشكل إعراب القرآن ؟/ /591. 

(:) (ت): "ولا يتصر" و (ح): "ولايضره" ومافي المتن من مشكل إعراب القرآن ؟/ /801”. 

(0) (ح): "يكون". 

(5) الأنبياء آية 14. انظر مشكل إعراب القرآن ؟//501» والبيان في غريب إعراب القرآن 
باضه 

20 (ح): "بفعلها". 

() انظر مشكل إعراب القرآن 507/7» والبيان في غريب إعراب القرآن 7501/15 


ةؤخ72ى”>5 
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وقد صح عن النبي ككل أن المؤمنين يشفعون" . وقال الكسائي "من" في 
موضع نصب على الاستثناء المنتقطع وهو قول الفراء"'. وتقف على "ينصرون" إن 
جعلت "من" (ابتداء» ويكون” ) التقدير: إلا من رحم الله فإنه تغنيا"' شفاعتد”" , 


فإن جعلت "من" بدلاً أو استثناء منقطعاً م تقف على ينصرون" . 


وروى أنس عن النبي يكل أنه قال: "إن الل م نيم ف صَفْ أي 


الجن حت يرَى رجلا الموحَدِينَقَائً (في صَفّ)" أمْلٍ الَّرِ (قذ خسن ليو" في 


41 من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 41 باب 14 ح 474 لاعن 
الخدري وهو حديث طويل جاء فيه: "... وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربناء 
إخواننا الذين كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالي: اذههوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيهان فأخرجوه..." الحديث. 
قد أخرج أحاديث في هذا المعنى: أبوداود في كتاب الجهاد باب 54 ح 7 » والترمذي في 
كتاب القيامة باب ١5‏ ج 778/8 وقال: حسن صحيح غريب؛ وابن مأجه ني كتاب الجهاد 
باب 7١ح‏ 994لا وأحمد / 57 والدارمي ج 058/7 والطيالسي ح 417؟1؛ وأو عوانة 


جاملالاك. 

("2 انظر معاني الفراء 47/7 ومشكل إعراب القرآن 7/ /5017» والبيان في غريب إعراب القرآن 
7115 وجامع القرطبي 148/17 

9 (ح): "مبتدأ فيكون". 

24 (ت): "يخني". 


(5» انظر القطع والإئتناف 580 و5007. 

2ن انظر القطع والإئتناف 565 ومنار الهدى 784 

0 (ت): "يصفي" (ح): "وصف" والتصويب من القطع والإثتناف 185. 
20 متآكل في (). 


1/6 
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اليا ميد َيْدَكَره ذْلِكَ قَيَذكُرُ ميَشمَعُ ذه ميُحول"' إلى صَفٌ أَهلٍ ابو "9". 

وقوله : اها تخ ألخزيز اليم » »أي : العزيز في انتقامه من أعدائه؛ الرحيم 
بأوليائه وأهل طاعته. 

ثم قال تعالى: لأإِتَتكَ رع 4 - إلى آخصر السورة[55-41] أي: إن 
شجرة الزقوء” التي أخبر تعالى أنها تنبت" في أصل الجحيم هي طعام الكافر في 
جهنم. والأثيم: الآثم وهو في هذا أبو جهل ومن كان مثله. 

ولا نزلت هذه الآية دعا أبو جهل بزبد وقر ودعا أصحابه (فقال: تَعَالَوَاء 
تَرَقَمُوا)'”أ» فهذا الذي يعدا" بد" محمد أنه طعامنا في لمحي" . 





1 فيطرة(ت). 

2 أخرجه افيئمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 747 عن أنس بمعناه وقال عقبه: "رواه أبو يعل 
والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب". 
وانظر في القطع والإثتناف 197 عن أنس بن مالك بمعناه. 

22 ساقط من (ح). 

2 (ح): "تنبة"ر 

اك 1 تعالى: تزقم". 

29 (ت): "يعدون". 

0 ساقط من (ح). 

.2 انظر المحرر الوجيز 2394/15 وجامع القرطبي .٠ 0٠١158٠‏ ولباب التقول 
ل 


للحكة 
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وذكر ابن هشام"" أن أبا جهل 4ا!'" سمع قول الله جل ذكره لِإِتَمجكِ رفوم 
كلعَام ]ليم > قال: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم)'" التي يخوفكم بها”") 


علس 


محمد؟» قالوا: لا. قال: هي عَجْوَة يَثْرِ ب" بالزّبد. 

والعجوة صنف من التمر طيب. 

ورُوي أن أبا الدرداء كان يُقرِئ اا إتتت الووظعاء لاتيم فكان الرجل 
يقول: طعام اليتيم. فلم| أكثر عليه أبو الدرداء ولم يفهم الرجلء» قال له: إن شجرة 
الزقوم طعام'") الفاجرا". 


فهذه قراءة على التفسير لا يحسن أن يقر يهال" 


(1) هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين مورخ وعالم 
بالأنساب واللغة وأخبار العرب» نشاء بالبصرة وتوفي بمصر سنة 17 1ه وقيل 14١1اه.‏ 
أشهر كتبه: "السيرة النبوية رواه عن ابن إسحاق". 
نظر الروض الأنف /١‏ لا وإنباه الرواة 711/1 ت 415 ووفيات الأعيان *///1١ات‏ 


لك 
60 (ت):"ولا". 
 )©(‏ ساقط من (ح). 


(:) ساقط من (ح). 

الك (ت) و (ح): "يترب". 

(0) ساقط من (ح). 

000 انظر جامع البيان 8./10/؛ والمحرر الوجيز 394/15 وجامع القرطبي 141/17؛ 
' وتفسير ابن كثير .١57/4‏ 

(م) (ت): "يقرء". 

(4) رويت هذه القراءة عن أبي الدرداء وابن مسعود. انظر جامع القرطبي ١44/١17‏ ورويت 


حكن 
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وقال ابن عباس: "لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت!" على الدنيا' لأفسدت 
على الناس معائشهم""". وقال ابن زيد: الأثيم"' هنا: أبو جهلا" . 

قال: كاتف ل تفلريه البظص» . أي: شجرة" الزقوم - التي جعلنا ثمرها 
طعام الكافر في جهنم - كالرصاص أو الفضة المذابة إذا ما تناهت حرارتها. 


وقال ابن عباس: "كالمهل: كُدْردِيٌ الزيت تيبي 


4 


«(وروي عنهأنهرأوا فضةقدأذي بيت" نقال: هذا 


- عن ابن الدرداء فقط. انظر إعراب النحاس ١74/4‏ ورويت عن ابن مسعود فقط. انظر 

أحكام ابن العربي 4/ 1797» وتفسير أبن مسعود 034 و055. 

4 (ح):"نزلت". 

(5) (ح): "أهل الدنيا". 

4 (ت): "معاشيهم" وني (ح): "معائشهم ولو أبرزت النارما رآها أحد الامات" وهي زيادة 
غير واردة في جامع البيان © 8/1لا. 
وانظر جامع البيان 78/ 8لا حيث جاء هذا القول بلفظه إلا قوله "... إلى الدنيا... 
عوض:..." على الدنيا..." 

)2 22: "الاتهم" 

)02( أنظر جامع البيان 8/10 وفي جامع القرطبي رُوي هذا القول عن مجاهد ورد القرطبي هذه 
ا 00 

(47 (ت): "شجر 

م0 سور ا وفي المحرر الوجيز 149/١5‏ روي 
هذا القول عن ابن عباس وابن عمر. 

0) (ث)ن"رأ". 

2 (ت): "أدبت" و (ح): "أديبت" بدال مهملة والتصويب عن المحرر الوجيز 799/١4‏ 


لحنت 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان/ 44 





امهْلُ) وروى”") الخدري عن النبي َي أنه قال: "كَامْهَل: كَعَكِر الزّيْتِه ذا قرب إلى 
و الكافر يقت (قرْ0 وجوه ف"0. وقيل: "امهل" عكر القطران. وقيل: هى 
الصديد من الحميم!". 

وقوله: لكَعَلْى للم 4 أي: (يغلي)!؟ ذلك في بطون الكفار كغلي الماء 
المحموم؛ وهو الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حره؛ والحميم بمعنى: (نحموم» 
كقتيل '"١)‏ بمعنى: مقتول. 

لم قال تعالى: حَدُوءْوَاعْْلُوةِ4: يعني الأثيم» وهو الكافر؛ يقال للملائكة: 
خذوا الكافر فاعتلوه» أي: (فادفعوه وسوقوه)0 على عنف/". 

يقال عتله: إذا ساقه بالدفع والجذب. 





.7949/١4 انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) :في طرة (ت؟. 

إفف (ت): "فروت" و(ح): "برءة"؛ والتصويب من مصادر تخريج الحديث. 

0( أخرجه الترمذي في أبواب جهنم باب غ ج 44/٠١‏ و 01 ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث رشدين بن سعدء ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه أحد 2171/7 
والحاكم 501/1 كلهم عن أبي سعيد الخدري بمعناه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص 901/5 

(ه) (ت): "الجسم". 

() (ت) :"يفلا وح): "تغلي". 

(0) (ح): "المحموم وكقتيل". 

(م) (ت):"ما دفعوه وسقوه" و (ح): "وسوقه على عنف". 

(4) (ت): "أنف على أعنف". 


ع" 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الدخان / 1414 

وقوله: طإِللسوَ للتِيم4» أي: إلى وسطهاء أي: ادفعوه إلى وسط الثار. 

ثم قال: مضيو ولصو دلي لِلتميم 4» أي: صبوا على رأس هذا الأثيم - 
وهو الكافر - فن عذاب الجحيما". 

ثم قال: «إذي لك آنتأنعري لكريم أي: يقال له ذق هذا العذاب إنك أنت!" 
كنت العزيز في قومك. 

قال قتادة: نزلت هذه الآية" في أبي جهل عدو الله لقي البي وه فأخحذ 
النبي يك فرك ثم قال: "أول لَك يا با جهْلِء تُ أو لك فَأْلَ" فقال" أبو جهلٍ 
أيوعدني محمد. لأنا"" أعر من يمشي بين جبليها. فنزلت نولك أنتاتيزا 1 لكريم 
أي: المدعي ذلسك"» وفيه نزلت: آلغ شغ ءائماأصَُوراً4/ . وفيه نزلت: 





لكل لمعه وَاسجُد وَافْكرت1. 


0 (ح):"الحميم". 
(؟) فيطرة(ت). 
م (ت): "الآيات". 
(4) ساقط من (ت). 
)2( ح: "قال" 
() (ت): "أيوعذني" 
م ١ح‏ ): "والل لأنا". 
(4) أخخرجه الطبري في جامع البيان 5؟/ 8٠١‏ وانظره أيضاً في المحرر الوجيز 2٠0/14‏ وأسباب 
النزول 57 7 وجامع القرطبي ١/17‏ 10.؛ ولباب النقول 48. 
وأضاف السيوطي في الدر المنثور تخريجه إلى عبد بن حميد 9/ 414 كلهم عل قتادة. 
(5) الإنسان آية 4 7. 
29١ (‏ العلق آية .1١‏ وانظر جامع البيان 8٠١/1١‏ 


>10 


زت 4م 
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فالمعنى: ذُّقْ عذاب الله: إنك أنت العزيز عند نفسكء الكريم فيها كنت تقول. 


وقوله "ذق" عند من كسر "إن" واقع على محذوف وهو العذاب. فأما من فتتح 


"أن" فمعناه مثل ذلك: ذق العذاب لأنك ويأنك كنت تقول: أنا العزيز الكريم'". 


وهذا كلام معناه التقريع والتوبيخ وليس بمدح له. إنما هو على طريق الحكاية 


لما كان يدعي في الدنيا من العزة والكرم, إذ كان يقول: أنا العزيز الكريم» فقرع"" به 
عند حلول العذاب به إذ صارا في ذلة وهوان. فكأنه قيل له: ذق هذال" العذاب إنك 
كنت تقول”": أنا العزيز الكريم, فأنت الآن الذليل المهان””. فأين ما كنت تقول في 
الدنيا. وذلك أشد لنكا له" وحسرته. 


222 


افيف 


اليف 
2 
)0( 
0ن 
زفق 
نك 
لفق 


وروي أن النبي يك قي أبا جهل فقال له: "إن لله أَمَرَني أن أَقُولَ لَك 


قرأ الكسائي "ذق أنك" بالفتح مسنداً ذلك إلى الحسين ابن علي بن أبي طالب وقرأ الباقون 
"إنك" بالكسر. انظر الكشف 754/7 7؛ وحجة القراءات 501 والسبعة *097؛ ومعاني 
الزجاج 418/4؛ والمحرر الوجيز 1١1/14‏ وسراج القارئ 1١7"0؛‏ وغيث النفع .0٠‏ 
انظر إعراب النحاس 5/ 1720» والبيان في غريب إعراب القرآن 151/7 حيث ذكرا هذين 
الوجهين الإعرابيين الناجمين عن اختلاف القراءتين. 

(ت): "اتقريع". 

): "كفرع 6". 

(ت): "سار". 

اانك): "علد 

(ح): "تقول في الدنيا". 
(ح): "المهين". 

(ت): "اال 


ع1 
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«ابط لاي 0 * هباي 4" تقال لذبو جَمْل: واللأت" لأمِكثالي 


22 


نفعاً ولا ضر وَإِنّْ لأَمَُْ ُهل البطحَاء وَإِنّْ لأعزْ وَأكْرَمْ" َأَئْرَل الله يِبَارَكَ وَتَعَالَ 
ما هُوٌ صَانِعٌ بيع القِيَامَةِ وَمَايقَالُ له" جَوَاباً لِقَولِهِ: أنا أعز وأكرم, فقال له: 
نت ألعزي زكري عند نفسك. وأنت الذليل المهان عند الله. 

ثم قال: «إِنَعَدَآمَاحْسب-تَترون4. أي: يقال لهم إن هذا" العذاب الذي 
كنتم بدالا ءطٌّ 589 

ثم قال تعالى: إنَألْتَِّنَ ِمَآيس4» أي: إن الذين اتقوا الله 8ك فأدوا طاعته 
(واجتنبوا معصيته)” في موضع إقامة آمنين فيه من السوء كله. وكل من (تقبل الله)!” 
له عملاً وإن قل فهو من المتقين بدلالة قوله: ظإَِاتَملتَدسَلوجٌ 4لا 


قال علي (بن أبي طالب)/"" #: ما كَل حَمَلٌ مع تقوى وكيف يَقِلُ ما يتقبل. 












.74 القيامة الآيتين "او‎ )١( 

(؟) واللات: ضم كانت تعبده ثقيف. انظر نهاية الأرب 546017. 

(©) (ح): "ماغلك". 

إحق (ح): "ضرا ولا نفعا". 

(5) قال السيوطي في الدر المنثور 418/7 أخرجه الأموي في مغازيه عن عكرمة مرفوعاً وانظره 
أيضاً في جامع القرطبي 191/17 وتفسير ابن كثير 4/ /141. 

(3) ساقط من (ح). 

0) فيطرة(ت). 

)2 ج): "فيه". 

(5) متآكل في (ح). 

."5 (ح): "يقبل الله‎ )٠١( 

.14 المائدة آية‎ )1١( 

)١(‏ ساقط من (ح). 


ونا 
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ويروى أن سائلا”' سأل ابن عمر قأمر ولده" أن يعطيّه ديناراً فأعطاه وقال له: 
تقبل الله منك يا أبتاء'”أء فقال ابن عمر: لو علمت أن الله ويك تقبل مني سجدة 
واحدة» أو صدقة درهم واحده لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل؟! 
إنهما يتقبل الله من المتقين! ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الشواهدا" . 

ووصف المقام "بأمين" لأنه يؤمن فيه. 

والمقام - بالفتح - اسم المكان من قامء وبالضم اسم المكان (من أقام)”. 

ثم بين تعالى ذكره ذلك المقام قال: يمحت وَغيُو». أي: في بسانين وعيون من . 
الماء متطردا" في أصول أشجارا” الجنات. 

ثم قال تعالى : كشوت وس ددس وإشتجري كُعَقِيينٌ 4. 

التدمن: مَارَقٌ من الديباج. والإستبرق: ها غَلظ منها". وقييل: اللستل: 
لخر الموشّى. 


4 (ت): "سائل". 

(0 ون ليا 

20 (ح): "يائباة". 

(5) (ح): "الشهداء هذا". 

(4) ساقط من (ت). 

45 (ح): "مطردا". 

20 في طرة(ت). 

(8) انظر جامع البيان 50/ 81, والمهذب الا 


(9) (ت): "سئدس". 


م1" 
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وقوله: "متقابلين» أي: هم على سررهم لايستدبر بعضهم بعضاً. 

ثم قال تعالى: «إكَدَلِكٌ وتلق خورعينَ 4 أي: كما أدخلناهم الجنات» 
وألبسناهم السندس والإستبرق» كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم أيضاً فيها بحور 
عين» وهن النقيات (البياض» والواحدة)!'؟ حوراء. 


وقال مجاهد: «( كلف ورين » أي: "أنكحناهم حوراً. والحور التي يجار 
فيهن الطرفء باد مُخ سوقهن”" من (وراء ثيابين)7". يرى الناظر وجهه في كبد 
ناي كالمرآة! من رقة الجلد وصفاء اللون"©. 


واخوَرُ في اللغة: البياض» كما قبل للدقيق الصافي البياض الرارَى وفي حرف 
ابن مسعود: "زوجناهم بعيس7اعين"7» والعيس"جمع عيساء) وهي البيضاء!"! 
من الإبل .٠٠‏ والعين جمع عيناء وهي العظيمة العينين9" من النساء. 


(1) (ح): "البيض الواحدة". 

() (ح): "ساقهن" و (ت) موافق لجامع البيان ؟/ 401. 

م «ح): "ورايت بهز". 

(:) (ت): "كامرات". 

)0( انظر تفسير مجاهد ”/ »23٠‏ وجامع البيان 10/ 87) والتفسير القيم /١‏ 40. 

() (ت): "بعليس" و (ح) توافق مصادر توثيق هذا القراءة. 

60 سأاقط من (ح). 

(م) (ت): "والعليس". 

(9) (ت): "علساء". و (ح) "عيسى" والتصويب من مصادر التوثيق أسفله. 

٠١‏ (ت): "البياض". 

)١١(‏ انظر معاني الفراء / 4 4» وجامع البيان 1/ 47) والمحرر الوجيز 701/14 وجامع 
القرطبي /١5‏ لة 

)1١(‏ (ح): "العين". 


ميف 
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ومن العرب من يقول: بحير عين على الاتباع للثاني!". ومثله من الحديث 
رواية من روى 'أَرْجِعْسنّ مَأَرُورَاتَ!" غََيْرَ مَأَجُورَاتِ"”" والفصيح: ارجعن 


موزوراتا". 


نم قال: طاهيعَايلَلكِعةِاينينٌ4: أي: يدعو هؤلاء المتقونا" من في الجنة 
بكل نوع من الفاكهة اشتهوه آمنين فيها من انقطاع ذلك" عنهم؛ ونفاده» وغائلة!» 
(أذاه)! (ومن كل)!'! سوء يحذر في الدنيا. 


4 


ثم قال تعالى: لوفو جيقاائتوةٌإلاأنزئة الأولى», أي: بعد الموتة الأولى» أي: 
لا يذوقون فيها موت" بعد موتبم في الدنيا. ف "إلا" ها هنا قريية المعنى 


من "ل" 


.371//4 انظر معاني الأخفش 75/ 591, وإعراب النحاس‎ .)١( 

0) (ت):"مأزوراة". 

(6 أخرجه ابن ماجه في الجنائز ١‏ باب 00 ح 161/8 عن علي بن أبي طالب بلفظه ورمزله 
السيوطي في الجامع الصغير بالصحة. وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع السصغيررج 
0ح "لالم وني سلسلة الأحاديث الضعيفة 71/47 بالضعف. 

(؛) (ت): "مزرورات", و (ح): "مزروات". والتصويب من إعراب النحاس 7//4ا11. 

(0) ساقط من (ح). 

() ساقط من (ح). 

60 (ت): "عايله". 

4 (ت): "أداف" و (ح): "أدائه", 

(9) (ح): "ومن أدائه ومن كل". 

0١‏ (ح): "الموت". 

)١١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 508/9. إلا أن المرادي في الجنى الداني 071 تحفظ من حمل 
"إلا" على هذا المعنى. 


00 
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وقال بعض النحويين "إلا" هنا بمعنى "سوى" أي" : لا يذوقون في الجنة 
الموت سوى الموتة الأولى التي كانت في الدنياء ومثله عنده لالأماقةسآةٌ 4. 

وطِّْنَ ني هذا القول» لأن القائل" لو قال (لا أذوق)" اليوم الطعام إلا الطعام 
الذي ذقته قبل اليوم بمعنى "سوى", لجاز أن يريد" أن عنده طعاماً من نوع الطعام 
الذي ذاق بالأمسء وإنه ذائقه اليوم دون سائر الأطعمة. 

فيحتمل معنى الآية إذا كانت "إلا" بمعنى "سوى" أن يكون ثم موت من 
جنس الموت الأول (يحل بهم)" / وهذا محال. 

وقال النحاس: المعنى لا يذوقون فيها الموت البتة. ثم قال: طإلأاتموة ألأويق 4 
على الاستثناء المنقطعا". 





2 انظر هذا القول في مشكل إعراب القرآن 1028/7» والمحرر الوجيز 701/١4‏ وجامع 
القرطبي /١5‏ 160. 
وقال ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن 7/ 57: إن الذين يُقَدُرُونَ "إلا" في 
الاستثناء المتقطع ب 'سوى" هم الكوفيون. أما البصريون فإنهم يقدرونها ب "لكن". 

(؟) النساءآية 7و7 

 )5(‏ في طرة(ت). 

(4) فيطرة(ت). 

07 7 ريا 

40 (ت): "يجاييم". 

(1) جاء في إعراب النحاس 177/4: "لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى نصب لأنه 
استثناء ليس من الأول". 
وذكر مكي هذا الوجه الإعرابي في مشكل إعراب القرآن 508/7 دون أن ينسبه للنحاس. 


50531 


[ت 10] 
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ولذلك"' أجاز بعضهم الوقف على "الموت" (لأن ما" بعده منقطع. 
وأكثرهم على أن "إلا" بمعنى "بعد"» كما تقول: ما كلمت رجلاً اليوم إلا رجلاً 
عندك. أي: بعد رجل عندك. 

(والأحسن أن يكون "إلا" بمعنى "غير": أي: لا يذوقون فيها موتاً غير الموتة 
الأولى التي كانت في الدنيا'” . 

ثم قال: وله عدا ألتصيم», أي: نجاه!"' منه. 

لم قال: لإقطلاض رتك 4, أي: تفضلاً منه.ؤهو”) مصدر" والعامل فيه فعل 

«0 


50000 


وقيل العامل : «يَدْعْوبَهِيمَاخُلَِلككَةٍ-امنينٌ 4" . 
(وقيل العامل : لإِتَالْتِن يدق ك4 )". 


4 (ح):"وكذلك", 
40 (ت): "لاما" 
99 ساقط من (ت). 
59 (ت): "نجاهم". 
(5) (ح:"فهو". 
(07) (ت):"مصدرا". 
210 انظر إعراب النحاس 2117/5 والبيان في غريب إعراب القرآن 7075. 
(64 قاله الزجاج في معانيه / 474» ونسبه النحاس في إعرابه ٠3/4‏ إلى الزجاج. 
وذكره مكي مجهول القائل في مشكل إعراب القرآن 108/7» انظر جامع القرطبي 
هه . 
ساقط من (ح). وانظر مشكل إعراب القرآن 67 ولقد نسب النحاس في إعرابه هذا - 


له 
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وقبل العامل: لوَوَفلِهْْعَةَات لهِيم4". 
وقيل: الكلام كلها" الذي'" قبله عامل فيه. لأنه تفضل منه عليهم إذ وفقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخخلون بها الجنة'. 
وقيل: سياه "تفضل" لأنه غفر لهم صغائر لو أخذهم بها لم يدخخلوا الجئة. 
وقبل: إنها ساه "تفضلا" لأن نعمه'” عليهم في الدنيا تستغرق حمسناتهم 
فأدخلهم الحنة بفضله و رحمته لا بأعماهم. 





ملم 


روي عن النبي يكل أنه قال: "ما أَحَدٌ يَدْخلٌ!" الجن مَل 
قبِل: وَلاَآنتَ يَارَسُولَ الله؟! قَالَ: (وَلانا0" لان يكَقَمَدَني" الله 


عر وول.) 





القول إلى الزجاج 1710//4 

7 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/108» وإعراب النحاس 5/ /177» وجامع القرطبي 
كلرهه١.‏ 

(45 ساقط من (ح). 

(9) (ت) "كالذي". 

(5) أنظر إعراب التحاس 5//ا171. 

(©) انظر إعراب النحاس ١178/5‏ حيث تبنى هذا القول. 

(5) في طرة(ت). 

27 2: "أن يدخل". 

(0) في طرة(ت). 

(5) (ح): "يغمد 

2220 أخرجه البخاري في كتاب المرضى 0 باب 7١ح‏ 011/7: وكتاب الرقاق باب 4١خ‏ 2 


لور 
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ثم قال تعالى: لاَإَِمْوَاْوْدلعطِيةٌ4: (أي: هذا الذي تقدم وصفه للمتقين هو 
النجاء '"' العظيم والظفر ”© الكبير. 

ثم قال تعالى: #تَإِتماِسوكة ينايك 4 أي أنزلنا القرآن بلسان العرب لعلهم 
يفهمون (فيتذكرون ويتعظون) . 

ثم قال تعالل: لقاريَفيٌ هم مرِتفبوتٌَ»: أي: فانتظر أن يحكم الله بينك وبينهم» 
إنهم منتظرون بك ريب الحدثان'". وقيل المعنى: فانتظر الفتح والنصر فإنهم منتظرون 
عند أنفسهم قهرك وغلبتك 0. 


147. ومسلم في كتاب المنافقين 0٠‏ باب ١7‏ ج 7174/4 وابن ماجه في كتاب الزعد /3707 
باب ١٠ح »451٠١‏ وأحمد 710/1 107و 174. كلهم عن أب هريرة بمعناه. 
وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق 4١‏ باب 8١ح‏ 54517, وأحمد 170/5 و7177 كلاهصا 
عن عائشة بمعناه. 
وأخرجه أحمد / 777و 157و 27944 والدارمي في كتاب الرقاق باب 54 ج 2500/5 
كلاهما عن جابر بمعناه. 

كذاني(ت)و(ح). 

(9؟) فيطرة(ت). 

(2 (ت): "فيذكرون ويتعظمون". 

(5) (ت): "الحدتان". 

لكف قاله الطبري في جامع البيان © 17/ “47 بمعناه. 


كفن 
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سورة الجاثية 


كد21 


قوله تعالى: لس تعزبل لل اللو 4 - إلى قوله - قر رَجْزليع4 ١1‏ - 
]٠‏ قد تقدم ذكر الاختلاف في "حم" , 

والمعنى: هذا تنزيل القرآن من عند العزيز'" في انتقامه من أعدائه الحكيم في 
تدبيره. 

ثم قال تعالى: لإنَيم نوات وَالارض »لباق [لخوونٌ 4 أي: إن فيها لعبراً 
مس السك 

ئمقالتماللى عن ايك لْقَوْمِيُوؤئوتٍ #. أي: وإن في 
خلقكم أيها الناس» وما ينشر الله كك في الأرض 0 


(221 اتفق على مكية هذه السورة بإطلاق في الإيضاح ٠4‏ 4» والمحرر الوجيز ٠7 /١4‏ 07 وتفسير 
ابن كثير 4/8/4 ٠ء‏ والإتقان .1١11١‏ 
وذكر القرطبي في جامعه 197/15 أنها مكية في قول الحسن وجابر وعكرمة؛ وأن ابن عباس 
استثنى آية واحدة هي قوله تعالى: لفل لَلؤيَةاتثوأيوزوأيلؤين لتتبخو كا أن الآية 10 . 

(؟) انظر الصفحة 37546» وما بعذها. 

)6 (ح): "الله العزيز". 

(9) (ت): "يدت" 


نلفن 
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جنسكم آيات لقوم يوقنون بحقائق الخلق» وأن الله ويك اخترع جميع ذلك. 

فم قال تعالى: «واغولي أله ل والتجاروماأنزلأمه دت ألتما من رَزْةأبايه 
لبعد مويه ()4: أي: وإن في تعاقب الليل والنهار» وما ينزل من السياء من 
مطر (""يكون عنه من '"النبات رزقكم !؛. وسمي الماء رزقا لأن" عنه يتكون الرزق في 
الأرض 

وقوله: «تِأعاي [لارضَيَعْد مَوْيَعَا عا 4 أي: أنزل الماء"" فاهتزت الأرض 
بالنبات بعد أن كانت لا نبات فيها. 


ثم قال: لإوتريي ألرتم»» أي: وكون الرياح مرة شهلا ومرة جنوباً ومرة 
صبَّاً ومرة بُوراً”» ونحو ذلك من اخحتلافها لمنافع الخلق. 

ءا لِقَوْيع فون أي عيراً وحججاً لقوم يعقلون عن الله 5 أمره ونهيه» 
فيتبعون رسله ويفهمون عنهم وحيه. 

وقوله: موَمَاِِبْكٌ يس دَآبةٍ إيخ» النصب في "ءايات" حسن على معنى: وإن في ' 


)0( ساقط من (ح). 

(6) "من رزق... من مطر" فوق طرة (ت). 

ساقط من (ح). 

(4) (ح): "من رزقكم"لم يورد مكي خبر إن في قوله: "إن في تحاقب..." 

0 (ح): "لأنه". 

() (ح): "الماء عليها". 

60 والدبور: ريح تأي من دبر الكعبة مما يذهب نحو المشرق» وقيل هي التي تأتي من خلفك إذا 
وقفت في القبلة. انظر اللسان (مادة: دبر). 


لفن 
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خلقكم آيات. وحسن ذلك لإعادة حرف الجر مع خلقكه”". 

ويجوز الرفع من ثلاثة أوجه". 

أحدها: أن (تعطفها عسل الموضعع)” مثل قراءة الجماعة: 
#أقل تافل إتوئة توح وولقاعة 114 ] بالرفع '» عطف على موضع «وئة04. 

والوجه الثاني: ترفع "الآيات" بالابتداء» وما قبلها خبرها. وتكون قد عطفت 
(جملة على)”"' جملة منقطعة كما تقول إن زيداً خارجء وأن أجيئك غدا". 

والوجه الثالث: أن ترفع على الإبتداء والخبر والجملة في موضع الحال. مشل 
قرله: «إتلج لكأي ةط وتآيةةقةأعتاخ ,نخدم 1". 








(41 (ت): "خلقهم". 

(؟) (ت): "أوجوه". قرأ "آيات" بالرفع: ابن كشير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم» 
وقرأها بالنصب حمزة والكسائي ويعقوب. 
أنظر الكشف 7717/7» وحجة القراءات 508, والسبعة 544: والمحرر الوجيز 004/١15‏ 
وسراج القارئ 101؛ وغيث النفع 210٠‏ والتبيان ٠7‏ 4» وتفسير يجهول بالحفيانية (0). 

() (ت): "يعطفها". 

(5» قرأ السبعة "والساعة" بالرفع إلا حمزة فإنه نصبها. 
انظر النشر 'الالاء وسراج القارئ 2707 والبدور الزاهرة 795 

(2620 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/١07.‏ وإعراب النحاس 4/ 2١5٠‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن ؟/ +657. 

45 ساقط من (ح). 

60 انظر البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 858 

(8) آل عمران آية 184. وانظر ذلك في إعراب النحاس 14٠/4‏ 


ينفت 
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وأما قوله: إوَاعوليإلئِلِوالتجار» - إلى قوله - ايك 4» فالرفع حمسن على 
ما تقدم من الأوجه. 


والنصب عند سيبويه (والأخفش والكسائي)7 جائز على العطف على عاملين 
وهما "إن" وحرف”" الجر لأنك ل تعد" في مع "الاختلاف" كما أعدت أولا "في "0 


مع "خلقكم". فصرت تعطف بالواو على ما") عملت" فيه "إن" وعلى ما عمل فيه 
حرف الخر. فتخفض "الاختلاف" وتنصب "الآيات"/0. 


زعي وا روااكا لاا لزيد والصارة خرود متي ارا 
على ما عملت فيه "في””2 وعلى ما همل" فيسه الابتداء فتخفض الخجرة!'' وترقع 
عمراًء فتعطف على عاملين (بحذف”7" واحد. ولو أعدت "في" لم يكن عطف 


(6)1 (ح): "والكسائي والأخفش". 

(؟) (ث):"وحلف". 

(0 ساقط من (ت). 

(5) "ما" فوق السطر في (ح). 

(0) (ت): "علمت". 

(7) انظر مشكل إعراب القرآن 0054/7» وإعراب النحاس 4/ 2١5١‏ والبيان في غريب إعمراب 
القرآن /١‏ 957 

(0) (ت): "والحجارة عسر"؛ و (اح): "وعصرو الحجرة" والتصويب من إعراب النحاس 
11 

(8) ساقط من (ح). 

(9) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ (ت): "الحجارة". 

)1١(‏ (ت): "تحذذف". 


ليلفث 
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على عاملين. 

ومنع المبرد القراءة بالنصب وقال: لا يجوز العطف على عاملين”". 

وكان الزجاج يحتج لسيبويه بأن قال: إن" من رفع يقول: إنما قطعته مما قبله 
فرفعته بالابتداء وما قبله رفع فهو أيضاً عطف على عاملين لأنه عطف "واخمتلاف" 
على "خلقكم"”' وعطف "آيات" على موضع "آيات" الأولى". 

قال: / فقد صار العطف على عاملين إجماع”" , 

وهذاء لا يلزمء لأن من رفع يقول: إنما قطعته مما قبله فرفعته بالابتداء”© وما 
قبله خيره. 

وحكى الفراء رفع "الاخمتلاف" ورفع "الآيات". جعل "الآيات" هو 
"الاختلاف"”". وهذا وجه حسن ظاهر لولا أن القراءة سنة. 

وإنما بعد العطف على عاملين (عند المبرد وغيره لأن حرف العطف إن) أتى يبه 
ينوب مناب العامل للاختصار. فلم يقرأ أن يجعل ينوب مناب عاملين مختلفين» 


(1) انظر الكامل .778/١‏ 

(0) ساقط من (ح). 

)2 (ح):"وفي خلقكم". 

)4 (ح): "الأول" 

(0) انظر معاني الزجاج 471/4» وإعراب النجاس 141/4 

(5) فيطرة(ت). 

0 أن جعل "الآيات" بدلاً من "الاختلاف". انظر إعراب النحاس 141/4 
(8) كذافي (ت). ولعل الصواب. "يمر" والله أعلم. 


4 


[ت 45 
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ولو جاز أن ينوب مناب عاملين!") لجاز أن ينوب مناب ثلاثة وأكثر (وهذا لا يقوله 
أحد”"') لأنه لو ناب مناب راقع وناصب لكان [رافعا"' (ناصبا)'' في حال وللزوم 
أن ينوب مناب رافع وناصب وجار فيكون]” ناصباً ورافعاً جاراً في حال. وهذا محال 
ظاهر على أنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز إذا تأخر المجرورء نحو” قولك: زيد في الدار 
وعمرو الحجرة, وإنما أجازه من أجازه إذا كان المجرور يلي حرف" العطف. وهذا 
تحكم”" بغير علة". 

ثم قال تعالى: ليَلكَمَلِكآستلوَاعلئِكَيالحَيْ4: أي: تلك حجج الله نتلوها 
عليك يا محمد أي: نخبرك عنها باحق لا الباطل''' كما يخبر مش ركو قريش عن آلمتهم 
بالباطل يقرلون: «(عالكنذ هه إلأليقون نر يل 4 


1 ساقط من (ح). 

(1) ساقط من (ت). 

(67 (ت): "رافعاء وهذا لايقر به أحد". 

(5) (ت): "ناصب" وهو ساقط من (ح). 

() ساقط من (ح). 

(7) (ت): "ونحو". 

620 (ت): "حدذف", 

0 (ح): "الحكم". 

(9) ذكر ابن الأنباري أن العطف بالواو على عاملين مختلفين لا يجوز عند البصريين إلا الأخفش» 
فإنه أجاز ذلك. وجميع البصريين على خلافه لضعفه لأن قصارى الواو أن تقوم مقام عامل 
واحد. انظر البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 536. 

20١‏ (ح): "بالباطل". 

.9" الزمرآية‎ )١١( 


0 
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ثم قال تعالى: طا بأَقحَوِيث بتخة أله ليو يُوسِئُونَ4» أي: فبأي حديث يا محمد 
بعد قرآن الله ويْة وكتابه(" وآياته'" يؤمن هؤلاء المشركون. 

ومن قرأه بالتاء"" فمعناه: فبأي حديث بعد قرآن الله سبحانه وكتابه تؤمنون 
أمها المشركون. 

ثم قال تعال: «قخللَكُنْ أقاك آي © سمخ اي كو فتإلىإدو ثم بمؤفعتخير 4. 

روي: أنها نزلت في النضر بن الحارث!؛! كان يخلف النبي يِل في مجلسه ويحدث 
قريش". بأخبار ملوك العجم”" ويقول: أنا أحسن حديثاً من حمد ولا". 


فالمعنى: الواد'" السائل من صديد أهل جهنم لكل كذاب. ذي إثم سامع 


(1) (ح): "وكتابه عظمته". 

زفي (ح): "وآياته جلت عظمته". 

(0) قرأ "يؤمنون" بالياء: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر والأعرج وشيبة وقنادة وقرأها 
بالتاء: ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وعاصم والأعمش. 
انظر الكشف 2777/7 وححجة القراءات 504» والسبعة 044» والمحرر الوجيز 277/1١5‏ 
وغيث النفع 76٠‏ 

() هو النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار» من قريشء صاحب لواء المشركين ببدرء 
وهو ابن خالة النبي يك أذى المسلمين» أسروه يوم بدر وقتلوه بالأثيل سئة "اه. انظر جمهرة 
الأنساب 177, وعيون الأثر /١‏ 47 7؛ والإصابة "ا/ 549 ت41/11. 


(5) (ت):"قريش". 


)6 (ح): "العجم والروم". 
(0) انظر المحرر الوجيز 077/4 . وهو مختصر في جامع القرطبي 128/17 . 
(8) (ح): "الوادي". 


لشفت 
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لآيات الله ثُقزأ عليه ثم يتهادى'" على تكبره وتجبره على ربه سبحانه» فلا يذعن لأمره 
ونبيه كأن لم يسمع ما قرئ؟" عليه كاد لاتيووفر 4 أي : صما فلا يسمع شيئاً : 








لإصراره على كفره. 
فبشره يا محمد بعذاب مؤلم» أي: موجع يوم القيامة. قال ابن عباس نزلت في 
الحارث بن كلدة"0, 


ثم قال تعالى: لوإَاعَلَِيت_إلائياإَدعاموْقَاً4: أي: وإذا علم هذا الأفاك 
الأثيم من آيات الله شيئاً اتخذها هزواء أي: يسخر منهاء وذلك كفعل أبي جهل حين 
نزلت : طإت تحَألرفُووعَام ليم 7 إذ دعا بزبد"' (وثمر)” فقال: تزقموا من 
هذاء فيا يفزعكه”" محمد إلا بهذا" . 


)222 (ح): "يتمادا". 

25 (ت): "ماقرا" 

(*2 2 لقيان آية 5. 

(4) هو الحارث بن كلدة الثقفي كان مشهوراً بالطب والحكمة؛ من أهل الطائف. رحل إلى 
فارس فأخذ الطب عن أهلها ولد قبل الإسلام وعاش أيام رسول الله يك وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاوية واختلفوا في إسلامه. توفي سئة ٠ه‏ انظر جمهرة أنساب العرب 
8 », والإصابة 7/88/1ات 1476. ولتوثيق نص ابن عباس انظر إصراب النحاس 
474 1هء وجامع القرطبي .194/١5‏ 

(0) 2 الدخان آية .4١‏ 

5 (ت): "بثمر". 

إ(ف4 (ت): "وزبد" و (ح): "وثمر" والتصويب من مصادر التوثيق. 

(0) (ت): "يقرأعتكم". 

(4) انظر جامع البيان 18/ 85؛ وجامع القرطبي .16١/1‏ 


زإففت 
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ثم قال: طااوليكَلَحْْعَدَاتْمْهِينٌ 4 أي :لمم في الآخرة عذاب يهينهم؛ ويذلهم 
في نار جهلم. 
وجمع في قوله: «إوْلَيك)4 رداًعلى قوله'": للِْلأْوَاكِ)». 


#دايمة ججة 


ثم قال تعالى: مإمَدْوَرَأبِمجَمَتّمْ 4. أي: أمامهم جهنم. 

وَلكييعَهُم » من عذابها. طإمَاكَسَيوأ4 في الدنيا من الأموال والأولاد شيثاً. 

#إولةه انواس ذوي مولي أي: ولا تغني عنهم آتهم التي اتخذوها أولياء من 
دون الله فعبدوهاء ولا رؤساؤهم الذين أطاعوهم في الكفر فاتخذوهم أولياء على ذلك 
من عذاب الله شيئاً. 

ثم قال: ولهْمْعدَابْمَظِيعٌ4) يعني: نار جهتم"' وما" فيها من أصناف 
العدّاب. 


5 
و 1 عاد 


ثم قال تعالى: مإهَداهْدعَوَالذيَصَكَر لوبهم لَحْمْ عَدَاتقر رَخزلع4. أي: هذا 
القرآن الذي أنزلنا هدى لمن وفقه الله إلى الإيمان به والعمل بما فيه. والذين جحدوا 
آيات أ رمهم ولم يؤمنوا بهاء لهم عذاب مؤلم من الرجز. 


قال المبرد: "الرجز: أغلظ العذاب وأشده"©, 


(0) (ح):"قرلك". 

() فيطرة(ت). 

م (ت):"ما". 

(:) (ح): "بآيات". 

(0) انظر إعراب النحاس 147/4. 


قفن 
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قوله تعالى: إنّه ألوِمتطَرَيضَع4 -إلى قوله - طسَءَعَلِقَضَييٌ :]7١-١114‏ 
أي: الذي تهب لها" العبادة وا خضوع والطاعةا"“أهو الله الذي سخر لكم البحر 
لتجري السفن'" فيه بأمره وبقدرته فتنتفعون بذلك لمتجركم؛ ومعائشكم» وتصرقكم 
في البلدان» وتبتغون من فضله فهو الذي يجب له الشكر على نعمها') دون غيره. 

ثم قال تعالى: م وَتكَرَلَصُم تاه إلشعلولي قله [لكوضجميعامنةٌ 4 »أي: 5 يس 
اول ا 1 
الأرض من دابة وشجر وجبل وغير ذلك لمنافعكي!" ومصالحكم جميعاً منهه أي: نعمة 
منه عليكم, فإياه فاحمدوا واشكروا. 

وقرئت7": "جميعا منة"7/؛ أي من (عليكم بذلك! منة)!:©. 


00 ح)ن"ية" 

45 (ح): "والطاعات". 

(5) فوق السطر في (ت»». و (ح): "الفلك". 

(4) (ت): "نعمته". 

١ )0(‏ (ح): "وسخر". 

(5). (ت): المافعهم". 

090 (ت): "قركتكت 

(4) قرأابن عباس والجحدري وغيرهما "جميعاً منة" بكسر اميم وتشديد النون وتنوين الهاء. 
انظر إعراب النحاس 5/ 147» والمحرر الوجيز 0704/14 وجامع القرطبي ١5١/17‏ وفي 
المحرر الوجيز: "قال أبو حاتم: سند هذه القراءة إلى ابن عباس مظلم". 

(9) . (ح): "بذلك عليكم”. 

01١‏ فوق السطر في (ت). 


قفتن 
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ثم قال: «إِنَِّدَلِكَ لت نَقَوْمِتِقِكَرُونَ 4» أي: إن في تسخير ما تقدم ذكره 
نافع الخلق ومصالحهم لعبراً لقوم يتفكرون في آيات الله وَيهْ وحججه سبحانه 
وأدلته'! فيعتبرون بها ويتعظون. 

د لجحايفةٌ4 (وقف جيد)!". 

ومن قرأ "منة" وقف على "جميعاً". ثم ابتدأ "منة" إن في ذلك": أي: من 
عليكم بذلك منة". 

ثم قال تعالى: فل لَلييَةامنوأبغوزوأيلؤين تيجو تنا أله 4 أي: قل ل هم اغفروا 

يغفروا. فهو جواب أمر” يحمول على المعنى. 

والمعنى: قل يا محمد للذين صدقوك: اغفروا للذين لا يخافون أيام الله» أي: 
بأس الله ووقائعه فيمن كفر به ونقمه منهم يغفروا. 


يجري مَوْمأِمَاكَانوئطُيبونٌ 2.4 أي: ليجزية الله وك في الآخرة هؤلاء / 


(1) (ح): "وأذلته جلت عظمته" بالذال المعجمة. . 

0) وردبأن الوقف على "جميعا منه" كاف في: القطع والإئتناف 164. والمكتفى 617: ومثار 
الهدى 7184.ء والمقصد 9ل إلا ابن عطية فإنه قال بأنه وقف جيد. انظر المحرر الوجيز 
له 

م6 <ح): "أي إن". 

(4) قال بجواز الوقف على "جميعا" لمن قرأ "منة": أبو حاثم انظر القطع والإئتناف 504. 

(0) منطمس في (ت). 

() (ح): "فيجز, 


نقفن 


إت 417] 
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الذين يؤذون المؤمنين بم!' اكتسبوا في الدنيا من أذى”" المؤمنين (ومن غير)!" ذلك. 
وروي عن عاصم أنه قر" طلجركَقَوْمَأ4 بدصب" قوم والفعل لما لم يسم 
تأعلا' جعداامنه عدا | يو سوه زلا ا 
وإنما تقديره عنده'!: ليجزي الجزاء قوماً. فيقيم المصدر مقام ما 1" يسم فاعله 
ويضمره وينصب الاسم المقصود بالمعنى'" وهو شاذ بعيد في النظر والقياس. 





(00 (ح): "بغيرما". 

(5) ١(ح):‏ "أدى" بالدال المهملة. 

© (ح): "وغير". 

(8) (ح):"قرى". 

زفق : "فنصب' 

677 قرأ"ليجزى" بياء مضمومة وفتح الزاي: أبو جعفر وشيبة والأعرج. 
نظر إعراب النحاس 4/ 1417. والمحرر الوجيز 15/ ١٠؛‏ وجامع القرطبي 2177/17 
وغيث النفع لدان 

0621 انظر معاني الفراء 45/7» وإعراب النحاس 2147/5 والبيان في غريب إعراب القرآن 
فة 
وعلل ابن الأنباري ذلك بقوله: "لأن المصدر لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع مفعول 
والتمس له الفراء وجهاً بقوله: "قإن كان أضمر - في "يجزى" - فعلاً يقع به الرفع كما تقول: 
"أعطي ثوباً ليجزى ذلك الجزاء قوماً. فهو وجه". 

(4) ساقط من (ح). 

ىد لان 

2٠9١‏ (ح): "في المعنى". 


لففت 
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وم يجز النحويون: "صرب الضربٌ زيداً" برفع الضرب ونصب زيدء ولو جاز 


هذا لجازت هذه القراءة ولكن لا يجيزونه”" إلا في شعر على!"! بعدا". 


قال ابن عباس: كان النبي يكةِ يعرض عن المشركين إذا آذوه؛ وكانوا 


يستهزؤون به ويكذبونه؛ ثم أمره الله و أن يقاتلهم كافة. فكان هذا من المنسوخ!", 
وعن ابن عباس أيضاء وهو قول الضحاك: إن الآية نزلت في عمر بن الخطاب له 


)2.22 
22 
زف 


2 


(ح): "لايحسن إتيانه". 

فوق السطر في (ت). 

أنشد النحاس في إعرابه 4/ 11454 

لو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا وقال: لا حجة فيه ونسب إلى الزجاج 
تقديره: ولو ولدت فقيرة الكلاب "وجرو كلب" منصوب على النداء. 

ذكر ابن اللموزي في نواسخ القرآن 114 أن الجمهور على نسخ هذه الآية؛ وأنهم اختلفوا في 
ناسخها: 

- فقال قوم: نسختها آية السيف. 

- وقال قوم: نسختها: فإما تثقفنهم في الحرب "الأنفال آية 088. و "وقاتلوا المشركين" التوبة 
آية كل 

- وقال آخرون: نسختها: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" التوبة آية 59. 

- وقال آخرون: نسختها: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا" احج آية /الا. 

قال ابن الجوزي ويمكن أن يقال: إنها محكمة» لأنها نزلت على سبب وهو أنهم نزلوا في غزوة 
بني المصطلق على بير» فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه؛ فلما أتى» قال: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر, ما تزك أحدا يستقى حتى ملأ قرب النبي» وقرب أبي بكر وملا 
لمولاه» فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كا قيل: سمن كلبك يأكلك. فبلغ قوله عمر» 
فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه فنزلت هذه | لآية. 

وانظر جامع البيان 8 ؟/ 2317 والمحرر الوجيز 5 ."04/١1‏ 


زففة 
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شتمه” رجل من المشركين بمكة قبل المجرة» فأراد أن يبطش به فنزلت”": 
«اف ل لذي هنو # - يعني عمر - #إتشيزوأللؤي لايخو أئاأائو4, ثم نسخ هذا في "براءة" 
بالأمر بالقتال والقتل للمشركين”", وهو أيضاً قول قتادة» إلا أنه قال: نسخها") قوله: 
<ا امتهم د خرن مَردئََعَلْقهمْ 14 وقاله الضحاك". 

وعن أبي هريرة أنه قال نسخها" قوله"): طلز تللؤي يقفلرترأتهم ليرا 014 

وقيل: معنى "لا يرجون أيام الله": لا يخافون”" البعث. 

ثم قال تعالى: لمعي رجي َوه 4 أي: لخلاص نفسه يعمل» والله 5ك غني 
عن عمله. إنما عمله له. 


وق سابعلا #؛ أي: ومن عمل عملاً سيئا فعلى نفسه جنى وني عطبها”" 


(1) (ت): "شمته". 

20 (ح): "فئزرلت هذه الآية". 

(ت): "بالمشركين". 

(4) (ح): "نسختها". 

(0) الأنفال آية4ه, 

(7) انظر الإيضاح 5٠4‏ وجامع الييان ©1/ /ا4» وتفسير مجهول بالخفيانية (0) وذكر ابن العربي 
في أحكام القرآن 4/ ١5497‏ أنه لم يصح القول بأن هذه الآية نزلت في عمر. 

60 (ح): "نسختها". 

(8) (ح): "بقوله تعالى". 

: .(9) الحج آية لالا, 

)0١(‏ (ح): "أي لايخافون". 

)1١(‏ (ت): "عليها". 


ليلفنا 
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سعىء لا يضر الله سبحانه ذلك ولا ينقصه من ملكه"". نوري * أيها الناس. 

يفون 4 (أي: تردون)"" في الآخرة فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. 

ثم قال تعالى: ولق تنتاتنة إسرويل لحب وَللكموالئيؤوة 4. أي: ولقد 
أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل. 

َوَالَحُمَ » يعني: الفهم بالكتاب والعلم با فيه من الستن الي لم تنزل في 
كتاب. قال مجاهد: "الحكم: اللب"0. 

وقوله: إوَالتيوءةَ 4. أي: وجعلنا منهم الأنبياء والرسل إلى الخلق؛ فأكثر 
الأنبياء والرسل من بني إسرائيل. 

ثم قال: «9ور نمم لبك 4ن يعني: الَنَّ والسّلْوَى وغير ذلك من المطاعم. 

ثم قال تعالى: «إوق نتافم عل ىأ كتهب أي: على عالم زمانهم 

ثم قال: لإوءاتيتافمبيكك مِنَأْلهِرٌ 4 أي: وأعطيناهم واضحات من أمرنا 
بتنزيلنا التوراة عليهم فيها تفصيل كل شيء. 

ثم قال: «قتمّا!ختكفوأ لدم بغد مجاه الول باهم » أي: لم يختلفوا في دينهم 
إلا من بعد ممَاجَاءَهُملْحِمَ4. أي إلا من بعدا» ما أنزلت عليهم التوراة فاختلفوا 


)1١(‏ (ح): "ملكه جلت عظمته". 

(5) فيطرة(ت). 

(67 انظر تفسير مجاهد 5/ 051.» وإعراب التحاس 5/4 .١5‏ وقد ورد فيهما بلفظه. 
(4) ساقط من (ت). 


لففن 
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للرياسة بعد علمهم بالحق مما اختلفوا فيه فتنافسوا في الدنيا ورياستها فبغوا بغياً في| 
بينهم» وتركوا تبيين ما أنزل الله عليهم. 

ثم قال: «إدَويْطَ يَطْض م تتش ؤم ْيِف 4: أي: يحكم (ويفصل بينهم)" فيا 
اختلفوا فيه يوم القيامة» فيعلي المحق!" على المبطل. 

0 قال تعال: سامْهععَفَك عل ةق ألافرقاتيغها 4 أي: ثم جعلناك يا 
محمد بعد بني إسرائيل على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من 
الرسل» فاتبع تلك الشريعة إوَلتيعْآوَ يلقي 4: أي: ولا تتبع"' ما يدعوك 
إليه الجاهلون بالله", 


قال ابن عباس: لعَاىكَريحَة4: "على هدى من الأمر وبيئة". 

وقال قتادة: "الشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنهي"0. 

وقال ابن زيد: الشريعة: الدين» وق رأ لقم كخم لقي تاو مويه تاولا أفعيية 14 
فنوح أولهم وحمد آخرهم صل الله على ”'' جميع النبيين وسلم'©. 


41١(‏ (ت): "بينهم ويفصل". 

(0) (ت):"الحق". 

)6 (ح): "لاتتبع". 

 )5(‏ (ح): "في الله" 

).2 انظر جامع البيان © 7/ 84, وجامع القرطبي 177/15 
(0) الشورى آية ,١١‏ 

620 (ح): "عليه وسلم وعلى". 

لك انظر جامع البيان ©”/ 4. وجامع القرطبي 174/15 


594٠١ 
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ره 


ثم قال تعالى: إإتَموْكيفوأعك ورَأْئتقياً 4 أي إن هؤلاء الجاهلين 7 بربهم 
لن ينفعوك من الله شيئا إن اتبعت أهواءهم وما يدعونك إليه. 

ثم قال تعالى: طوانَطلريَعْضْهْه أوَدتِعْضَ 4. أي: وإن الكافرين بعضهم 
أنصار بعض وأعوانهم على أهل الإيوان بالله وك. 

طوَائَهولِك عقن 4 أي: هو'" ولي من اتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه” 

ثم قال تعال: مَابصَزلي وَمْدَويعَِة 4 أي: هذا القرآن بصائر يبصر به" 
من العمى وهو الضلالة ويبتدي به من جار عن طريق / الحق*» وتاه'" في ميدان 
الباطل وَيَحْمَةُ 4. أي: وهو رحمة لمن آمن به واتبعه. 

(وقوله: لوفو > أي هو نور ورشاد ورحمة لمن أيقن أنه من عند الله 
فآمن به واتبعه) 29 

ثم قال تعالى: ل( أؤعر ألؤي إجتوعوأ تيد أجعَامْْكَالذياعئوأويي لوا القيالي 4 
أي: أيحسب الكفار بالله 5 المكتسبون2© الكبائر أن يكونوا كالمؤمنين بالله وت 


(1) (ت): "الجاهلون". 

00 :"وهو" 

(ت):"بها". 

(4) (ت): "على". 

(5) المراد بذلك: من انحرف عن طريق الحق. جاء في اللسان (مادة: جور): "جابر عن الطريق: 
عدل". 

(67 (ت): "ويبتدي به من تأه". 

620 ساقط من (ت). 

(8) (ت):"المكتسبين". 


تنوكت 


[إت ىم 
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المجتنبين الكبائر. 

ويدل على أن المراد بالمكتسبين” السيعات في هذه الآية الكفار قوله: "كالذين 
ءامنوا وعملوا الصالحات". فذكر الإيهان مع العمل» ولو كانوا مؤمنين لقال: كالذين 
عملوا"" الصالحات وم يذكر الإيهان. 

زا ٠‏ ومع لكل أو سساشدة رساي د 2 

ثم قال: لسَوَأَء َِاهْوَمَمَاتْهُمْ سَاَمَلِتَكُمُونَ 4. 

قال مجاهد معناه: إن المؤمن يموت على إيانه ويبعث على إيانه والكافر يموت 
على كفره ويبعث عليه'". وقال أبو الدرداء: "يبعث الناس على ما ماتوا عليه" 


هذا معنى قراءة من رفع "سواء"”) وج ”مبتدأ "ومحياهم" خبرء ومماتهم 
5 على "مجاهم" 


(41 (ح): "بالمتكسبين". 

(0) (ح): "آمنوا وعملوا". 

29 انظر تفسير مجاهد ؟/241: وجامع البيان 1/ 84: وإعراب النحاس 2157/5 والمحرر 
الوجيز 14/ 714؛ وجامع القرطبي 177/17 

زفق أخرجه الحاكم في مستدركه 1/ 401 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورمز 
الذهبي في التلخيص إلى تخريجه من قبل مسلم /١‏ 407. 
قلت: أخرجه مسلم في كتاب الجنة 0١‏ ب ١4‏ ح 87 ج ١7/4‏ 7؟ كلهم بمعناه عن جابر بن 
عبد الله مرفوعاً وذكره النحاس في إعرابه ١57/4‏ بلفظه عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(5) (ت): "سوء". 

2 (ح): "يجعله". 

272 ما بين المعقوفتين نسخ مرتين في (ت). وانظر مشكل إعراب القرآن 2577/5 ومعاني 
الأخفش 547/7,. وإعراب النحاس 4/ »١150‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/  ."80‏ - 


كنا 
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موه 


وإنها حَسْنَ الرفع في "سواء" (لأن الفعل)!"' قد استوفى مفعوليه فارتفع 
"سواء" على الابتداء» كما قيل "سَوَاءٌ العَاكِففٌ فيه وَالبَادِي'"7, 

وإنما اختير الرفع في "سواء" لأنه اسم في معنى المصدر فلم يحسن جريه على 
الأول فارتفع بالإبتداء إذ الفعل قد تعدى إلى مفعوليه. 


ولو كان في موضع "سواء" مستو لسن النصب لأنه يجري على الأول 
فينصب مع المعرفة على الحال وهذا هو الاختيار عند سيبويه وجميع النحويين. 


ويجوز النصب عند سيبويه وغيره ى| أجاز: مررت برجل سواءً عليه الخير 
والشر» فإذا نصبت على الحال» إذ قبله معرفة0), 


فك جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً للمعرفة وهو بعيد. لأن 
الأسماء التي ليست بجارية على الفعلء الرفع الاختيار فيها عند النحويين!" إذا رفعت 
ظاهراً بعدها©. 


3 وقد قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع؛ وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. 
أنظر الكشف 77/8/7؛ وحجة القراءات 571» والسبعة 2546 وغيث النفع 56٠‏ وإعراب 
النحاس 6/ 1480. 

)4 (ح):"لأنه جعل". 

زقفق المج آية رةه 

0 جح "ما الأول". 

إنظر البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 756. 

)2ش ١‏ "جميع النحويين". 

(7) تعبير فيه ركة. والله أعلم. 


اللدكنا 
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وبالنصب قرأ حفص" وحمزة والكسائي”" على ال حال من الماء"' والميم في 
"نجعلهم". 

وق رأ الأعمش طعوآ تاه تائم #بالنصب في ذلك كله" ينضّب!" "سوا" 
على الحال» وينصب!" 1 ومماتهم" على تقدير في محياهم ومماتهم كأنه 5 ظرفاً. 

ويجوز أن يكون طاتعاخؤوتمائفة * بدلا من الهاء والميم في ظإجُعَلمْْ* فيصير 
المعنى: (أم حسب الذين طيخا السيئات أن نجعل محياهم ومماتهم 0 8 ١‏ 
كمحيى”/ الذين آمنوا ومماتهم”"). والوقف على "الصالحات" حسن عند نافع" وأ 


(1) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري؛ أبو عمرء إمام القراءة في عصره كان ثقة 
ثبتاً ضابطاً. توفي سنة 47 1ه.. انظر البدابة والنهاية 841 والنشر /١‏ 15, والأعلام 
بفاهة 

(؟) انظر الكشف 558/15 وحجة القراءات 585١‏ والسبعة 20864 وإعراب النحاس 4/ 2١140‏ 
وغيث النفع 76١‏ 

(ح): "أساء". 

2 انظر جامع القرطبي 15/ 150. 

(0) (ت): "ينصب". 

(5) (ت):"ويتصب". 

60 (ح): "سواء كالذين آمنوا". 

(8) فيطرة(ت). 

(9) انظر جامع القرطبي 107/17. 

كلف هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني: أبو رويم؛ أحد القراء السبعة انتهت إليه 
رئاسة الإقراء بالمديئة. توفي سنة 114١ه.‏ 
انظر حجة القراءات ,2١‏ وغاية النهاية 1/ ٠‏ لات 8 الاثا, والنشر 1/؟111. 


1745و" 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الجائية // 0 
عبيدة على قراءة من رفع. 

وقال غيرهما: من نصب سواء وقف عليه. وهو بعيد لاوجه له لأن "محياهم" 
مرتفع "بسواء"”. والتمام عند الأخفش: "ومماتهم '' وعند غيرء "يحكمون"0, 

ومعنى "ساء ما يحكمون: "بيس الحكم يحكمون إن حسبوا ذلك وظنوه. 

و"ما" في موضع رفع إن جعلتهاا' معرفة. وفي موضع نصب على البيان إن 


جعلتها نكرة. 

قال مجاهد في معنى الآية: محيى المسلمين وبماتهمء كلاهما محمود؛ ومحبى الكفار 
ومماتهم مذموم, فلا يستويان!». 

قورله تع الى: لوحك ةلوت والاوض يلفق» -إلى قوله-: 


لماك تعْمَلوق11-11714]: أي: خلق ذلك 0 والحق لالما يحسب هؤلاء 
الجاهلون بالله و من أن يجعل من اكتسب السيئات بالكفر كمن آمن بالله تعالى 
وعمل صال حا في المحيى والمات» لأن هذا من فعل غير أهل”" العدل والإنصاف. فمن 


() (ح):"سواء". 

(؟) انظر المكتفى 017, ومتار الهدى ,55٠*‏ والمقصد 59. 
(20 (ت): "جعلتها". 

(4» انظر إعراب النحاس .١510//4‏ 

(5) انظر جامع البيان 5 7/ 44. 

(5) (ت) :"أنه" 

0 في طرة(ح). 


نكن 





زت قمع 
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الحق والعدل عند الذي خخلق السموات والأرض لم!"» أن يخالف بين حكم من كفر 
ومن آمن في العاجل والآجل. 

فاع 2 مه يده 5 15 7 

ثم قال: «قَلج فى كرفس يِمَاكسَيَف4» أي: وخلق ذلك لتجزى كل نفس في 
الآخرة بها كسبت في الدنيا من خمير وشر. لوَهْء لايَظْلَمُونَ 4: أي: لا يظلمون جزاء 
أعالهم. 

وروى أبو هريرة حديثاً يرفعه إلى النبي يك أنه قال: "ذا كان يَوْمَ القِيَامَةِبَعَتَ 
دعق عن ءار دراه كروسر ‏ يتحو © طرعرك لهريع عرك(م يك قبي 2 1 
الله ويك مَعْ كل ارئ عَمَلَهُ فَلا يَرَى امن طَئاً (مرَوّعْهُ ولا شَيْتاً)" يافْهُإِلأْقَالَ 
له" عَمَلُه لا تح إِنَّكَ وَالله مَاأَنْت بالَّذِي هُوَيْرَادُ الذي هَا هُنَه وَلاَآنْتَ الَعْنِي ا" 


به. قدا َال1" لَه لِك رار قَالَ لَه المْؤِْنُ: مَنْ أَنْتَ رَحَكَ ال فَوَالنه مَا َأيْثُ ينا قَط 
وَ أَحْسَنٌ مِنْكٌ وَجها وَل أَطيَبُ مِنْكٌ ريا وَلاأَحْسَنٌ منك لَفْظاً. يُيشول:/ أُتَمْجَبُ 
مِنْ حُسني؟ إن" عَمَلَكَ - والله-. كَانَّ سا في الدُنياء وَإِنّْ أنا عَمَنْكَ وَإِنَّكَ كُنْتَ 
ني في الدنْيا عَلَ بقل وَِنُّ وَالله لأَمُلَكَ اليم وَأدَافِمُ عَْكَ» قال: (وَإنَّ لِلّيِي)'" 


يَقُولُ أجل ؤجْز1: «(قلتى ألة الذي اتفزايمةازتم لامعشهم لني ولاه تود 4 ."١‏ 


4 (ح):"فا". 

(5) ساقط من (ح). 

20 ساقط من (ح). 

(4) (ت): "بالمعنا". 

(ه) (ت):"قيل". 

) (ت):"أنا". 

60 (ح): إنها التي أنها". 

(4) الزمرآية 548. والحديث لم أقف عليه فيها قرأت. 


كماد 
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ثم قال تعالى: التق تعؤقيلة ». 
قال ابن عباس: "ذلك الكافر اتخذ بغير هدى من الله ولا برهان"27. 
قال قتادة: "لا يبوى شيعا إلا(" ركبى لا يخاف الله"9, 


وقال ابن جبير: "كانت قريش تعبدا") العزى - وهو حجر أببيض - حيناً من 


الدهر» فإذا وجدوا ماهو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر" فأنزل الله ويه: 
«أقتشي بق إنعزعوه . 


قال الحسن ": هو الذي كلما اشتهى شيئا لم يمتنع منه'7. 
ثم قال تعالى: لوَآضَلَه ع4 : أي: وخذ له الله عن طريق الحق في سابق 


علمه على علم منه بآنه لا بتدي ولو جاءته كل آية. 





000) 


22 
2 


2 


).2 
زلف 


27 


انظره في جامع البيان حيث ورد بلفظه 70 وني إعراب النحاس 1417/5. وانظمر جامع 
القرطبي حيث ورد متصرفا فيه 113/15. 

(ت): "ولا" 

انظره حيث ورد بلفظه في: جامع البيان 41/78: وأحكام المنصاص 788/1 والمحرر 
الوجيز 1717/14؛ وانظر جامع القرطبي ١77/17‏ حيث ورد متصرقا فيه. 

(ت): "نعيد". 

والعزى: صنم كانت تعبده قريش وبنو كنانة. انظر نهاية الأرب 4817. 

انظر جامع البيان 241/18 وإعراب النحاس 2141/5 وأحكام اللتصاص 0784/8 
والمحرر الوجيز 2117/١4‏ ولباب النقول 140 وقد ورد بلفظه في جامع البيان وأحكام 


المعصاص. 
انظر إعراب النحاس ١51//5‏ حيث ورد بلفظه؛ وجامع القرطبي 177/17 حيث ورد 


اا" 
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قال ابن عباس: ”أضله الله في سابق علمة"7". 

وقال ابن جبير: "أضله على عدم قد علمه منه". 

وقيل المعنى: أضله الله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه”". 

وقيل المعنى: "على علم منه بأن عبادته لا تنفعه"0. 

ثم قال تعالى: جل ذكره: «وكقم عل سمو ولو وَجعَلء إيمروضِكؤة 4 أي: 


ل ع لي 50 
شيعاً من الخير» وجعل على بصره غطاءً أن يبصر به حجج الله يعني: بصر قلبه. 
فهو لا ييتدي لخي نسأل "الله ألا يخذلنا عما فيه رشدنا عنده". 


ثم قال: قم يَهْوِيهِمِْيعد 4 أي: فمن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال 


الله عز وجل لهء وخخذلانه إياه. 


«أقِلاتدَكَروبٌ4 أها الناس ما يذكر لكم وما توعظون به. 


انظر حيث ورد هذا القول بلفظه في جامع البيان ©7/ 41) وإعراب النحاس .١48/4‏ وفي 
جامع القرطبي ١79/17‏ حيث ورد بمعناه» والمحرر الوجيز 19//14 77 حيث ورد مختصرا. 
انظر إعراب النحاس 151//5. 

انظر إعراب النحاس 151//4. 

(ح): "أي أن". 

(ح): "من مواعظ الله وق ما". 

(ح): "فلا يعني". 

(ت): "اسال". 

١ 


(ح): "عندنا". 


اونوكت 
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ثم قال تعالى: لوَكَالوأماوى اهتثونا 4. وقال هؤلاء المشركون 
ما حياتنا إلا حياتنا الدنيا التى نحن فيهاء لا حياة سواهاء تكذيبا؟”' بالبعث والجزاء. 
! التي نحن سو 
قال قتادة: "هذا قؤل مشركي العرب"7". 
وقوله: «تحوث وتياك أي نموت نحن ويحيى أبناؤنا بعدنا. 
وقيل: هو كلام فيه تقديم وتأخير. والتقدير: نحبى ونموت". 
وقيل المعنى: نكون أمواتاء يعنى: النطق, ثم نحيى» أي'): نصير أحياء في الدنيا 
قيل موادء بسي ل , ِ 
ثم لا يهلكنا إلا الدهرء أي: إلا مرور الزمان وطول العمرا. 
وقيل المعنى: نموت (ونحيا على قولكم أيه المؤمدون)!- على طريق 
الاستبعادا' للبعث”" - بعد الموت» قاله علي بن سليهان". 


وهؤلاء قوم لم يكونوا يعرفون الله فنسبوا ما يلحقهم من الموت إلى الدهر. 


() (ح):"تكذيب". 

(؟) انظر جامع البيان 4؟/ 41. 

02 انظر المحرر الوجيز 0518/15 وجامع القرطبي 17/١17؛‏ وأضاف القرطبي أن هذه 
قراءة ابن مسعود. 

(5) ساقط من (ح). 

(5) انظر المحرر الوجيز .8"18/1١54‏ 

(6)7 (ح): "ونحيا أيها المؤمنون على قولكم". 

407 (ت): "الاستيعاد". 

(4) ساقط من (ت). 

(9) انظر إعراب النحاس 158/4. 


574 
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وقيل: بل كانوا يعرفون الله سبحانه. ولكن نسبوا الآفات والعلل التي تلحقهم 


فيموتون بها" إلى الدهر 9 


جهلوا أن الآفات مقدرة من عند الله ويك. 
وروي عن النبي يك أنه قال: "لا تَسُبُوا الدَّهرَ َإِنَ الدَّهْرَ هُوَ النه"7. 
ومعنى ذلك: أنهم كانوا يسبون الدهر ويقولون: هو يهلكنا فنهى النبي يُكِْ عن ذلك. 


فيكون معنى نهيه: لا تسبوا الدهر فإن الله هو مهلككم لا الدهر الذي نسبتم 


ذلك اليه. 


وقيل المعنى: لا تسبوا خخلقاً من خلق الله فيها لا ذنب له فإن الله ويع هو خالق 


الدهر. فيكون على حذف مثل لاتثعل لي 


20( 
222 
إفلف 


25 


وقيل معنى ذلك. فإن الله مقيم الدهر» أي: مقيم أبدا لا يزول. 
ثم قال تعالى: «ومالهميدَلك مِرْعِلْم 4: أي: وماحم - بقوهم: لا نبعث - من 


(ت): "فيها". 

إعراب النحاس 149/5. 

أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الجائية ح 877 4» وكتاب التوحيد؛ باب قوله 
تعالى: «اخريذوك دصاق رفم ١441/؛‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب النهي عن سب الدهرج 17/77/54 و 17715 والحميدي في مسنده 574/7 ج 
وأحمد 739/0 و١230‏ والنسائي في تفسيره 781/7 ح 007 و007» والشهاب 
في مسنده “كلاح و 41١‏ والبيهقي */ 270 وابن حجر في الكاني سورة الجائية 
. عن أبي هريرة بمعناه. 


يوسف آية 417. 


للكت 
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علم إنما ينكرون ذلك ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا - تخرصاً بغير خبر أتاهم من 
الله ويك ماهم إلا في" ظنون» أي: في شك من ذلك وحيرة. 


ثم قال تعالى: طقال إنىءَيحمْءء يبلي 4 أي: و إذا تتلى على هؤلاء المكذبين 


بالبعث آيات الله ويك ظاهرات تخبرهم بالبعث بعد الموت. لم تكن حجتهم على 
رسول الله يك إلا قولهم: جى '" بآبائنا الذين هلكوا”" وانشرهم لنا إن كنت صادقاً في 
قولك: إنا نبعث بعد الموت. 


بالرقع 


0( 
22 
[فرفا 
2 


2.) 


(20 


وروى هارون” وحسين عن أبي بكر "عن عاصم: "ما كان حجتهم" 
00 


فوق السطر في (ت). 
في طرة (ت). 

(ح): "أهلكوا". 

هو هارون بن موسى الأزدي أبو عبد الله القارئ الأعور النحوي عالم بالقراءات والعربية: 
كان يبوديا فأسلم. روى له البخاري ومسلم توفي في حدود ٠‏ 1ه 

انظر إنباء الرواة 7/ 59ت 08١8‏ والتقريب لات 5ق2ء وبغية الوعاة 1/7الات 
0 

هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي أبو بكر بن مجاهد. كان من أشهر علماء القراءات في 
عصره. من أهل بغداد له: "كتاب القراءات الكبير". 

انظر تاريخ بغداد.9/ 44١ات 108٠‏ والمنتظم 1/ لات 57 "03 وغاية النهاية 179/١‏ 
ت 107 

قرأ "ما كان حجتهم" بالرفع: عاصم - فيا روى عنه هارون وحسين عن أبي بكر عنه - 
والحسن وعمرو بن عبيد وابن عامر فيها روى عنه عبد الحميد. 

انظر معاني الزجاج 4/ 47"4» والمحرر الوجيز .819/1١5‏ 


للهذةه 





]1١ت(‎ 
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ثم قال تعالى: لفل ميكح ع نويطْطُن ف يجتخ طم إكلويزع الفيفة»: أي: قل لمم 
يا محمد: الله يحجييكم ما شاء أن يحبيكم في الدنيا ثم يميتكم فيها إذا'' شا ثم يجمعكم 
إلى يوم القيامة» أولكم وآخركم لا شك في ذلك» فلا تشكوا فيه. 

ثم قال: لولح نأك رألتاير لايعلْنَ4 أي: أكثر الناس الذين هم أهل تكذيب 
بالبعث لا يعلمون حقيقة ذلك. 

ثم قال تعالى: لوَيلملطالْشَمْوَاتِوَالاوْضنَ» أي: سلطان ذلك دون من 
تدعون"" من دون الله من الآلهة. 

ثم قال تعالى: وَيؤْمتفُوم ألتاعةٌ4, أي: وله الملك يوم تقوم الساعة. 

والعامل في "يومئذ": "يخسر". وقيل: العامل في "يوم تقوم" ا"مفسر 
و"يومثذ" بدل نه فيبتدئ ب "يوم تقوم الساعة"0, 

قوله: ليس نط4 أي: يغبن/ ذلك اليوم الذين أبطلوا في الدنيا في 
أقوالهم ودعواهم أن (لله شريكا)”' فيخسرون منازلهم في الجنة» ويبدلون بها منازل في 
النار كانت للمحقين'" في أقوالهم ودعواهم أن الله لاشريك له فأبدلوا منها بمنازهم 
في الحنة. فمفعول "يخسر" محذوفء وهو المنازل. 


ثم قال تعال: لإوقرل حلمو ايل موثذعن وحتيقاً»» أي: وترى يا حمد . 


3 


()6 فيطرة(ت). 

(0) (ح): "تدعونه". 

(2 2 انظر إعراب النحاس 4/ »19٠‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 535/7 
(4) انظر مثار الهدى 76٠0‏ والمقصد 4 

(0) (ح): "لله وق شركاء سبحانه". 

() (ت): "للتحقيق". 


نه 
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ذلك اليوم أهل كل أمة ودين جائية'' على رُكبها مجتمعة (مستوفرة)'"' من هول ذلك 
اليوم. 
قال مجاهد: جائية على الركب (مستوفزين)0": وهو قول الضحاك وابن زيد 
وغيرهما". 
وعن مجاهد أن "الأمة هنا": الواحد"©. 
ثم قال تعالى : لإطُلٌ اومن رللرحتب حا يو خزؤن ماخ تشعو 4. أي أهل كل 
مةا"' يدعون إلى كتابهم الذي" آمْلّت!” '! حفظتهم في الدنيا من أعالهم وألفاظهم» 





(61 (ح): "جائية". 

(7؟6 (ت) و(ح): "مستوفرين" براء مهملة وهو تصحيف. 
جاء في اللسان (مادة وفز): "استوفز في قعدته إذا قعد قعودا غير مطمئن. 

(*4 (ت) و (ح): "مستوفرين" براء مهملة وهو نصحيف. 
جاء في اللسان (مادة وفز): "استوفز في قعدته إذا قعد قعودا غير مطمئن. 

(5) وقاله أيضاً: الحسن وكعب وأبو عبيدة» انظر تفسير مجاهد 7/ 047 ومجاز أبي عبيدة 
/ ٠٠ل‏ وجامع البيان 7/ *3» والمحرر الوجيز 14/ 259١‏ وجامع القرطبي 17/4/15 
وتفسير ابن كثير 4/ ١67‏ والجواهر الحسان (0). 
وقد جاء هذا القول بلفظ: "مستوفزين" في تفسير تجاهد؛ وجامع البيان» وجامع القرطبي. 

).2 : "ماهنا". 

فى انظر المحرر الوجيز حيث ورد هذا القول عن مجاهد بلفظه ٠ /١5‏ ؟الا. 

0 جع "الآية". 

(8) (ت): "ملة". 

(9) (ح): "التي". 

)٠١(‏ (ت): "أملة". 


ع5 
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يقال لهم: اليوم تيزون ثواب أعمالكم في الدنياء إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

فالمعنى: كل يجزى بها تضمنه كتابه من عمله في الدنياء وهو مثل قوله: 
«وَخرَاكزتتاطابرزه لف 14. 

ويدل على" صحة هذا التفسير قوله بعد ذلك: كانتي خْتاخضتغملة 14 

وقيل معنى الآية: كل أمة تدعى إلى كتاببا الذي!' فرض عليها من حلال 
وحرام فتجازى بها عملت فيه!. 

قال ابن عباس: يعرض من خميس إلى خميس ما كتبتهث" الملائكة تكله من 
أفعال بني آدم. فينسخ منه ما يجْرّى عليه من الخير والشرء ويُلغى سائره©. 

ثم قال: لاك احِعبعيَطِوعَلَيِكُم بللَقٌّ4. أي يقال لهم" في ذلك اليوم إذا 
عُرِضَتْ عليهم أعراهم في كتبهم التي أحصتها عليهم الحفظة: هذا كتابنا ينطق عليكم 
يها أسلفتم في الدنيا من الأعمال» قد أحصته عليكم الحفظة» فاقرؤو,ط:", 


.31" الإسراء آية‎ )1١( 

(0) فيطرة(ت). 

74 الجحائية آية‎  )( 

(4) (ح):"التي". 

(5) انظر المحرر الوجيز .171/1١5‏ 

(<) (ت): "ما كتبتهم". 

(600 انظر إعراب النحاس 5/ 16١‏ والمحرر الوجيز 7١/14‏ 
(8) ساقط من (ح). 

(9) ساقط من (ت). 

0١‏ (ح): "فاقروه". 


المشفة 
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2 


ِإِنَصْتَائنتسِمْ مَاصْْتفملوةٌ4. أي : كانت حفظننا”" تكتب !' أعالهم فطبتها"؟ 
في الكتب عليكم. 

وقال ابن عباس: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقء (هو أم)7' الكتاب فيه أعمال 
بني آدم 0 

وقوله: للنصدَانتمح مَاصْطْتغاوة4 قال ”هم الملائكة يستنسخون أعمال !© 
بني آدم من اللوح المحفوظ قبل أن يَعمَّلوهاء ثم يقابلون بذلك أعمال بني آدم فلا 
يزيدون شيئاً ولا ينقصون شيئاً قد كتب الله وك ذلك قبل خلقهم وعلمه وقضاه". 

قال أبن عباس: إن الله جل ذكره خلق النون" - وهي الدواة - وخلق القلم 
فقال: اكتب قال: ما أكتب» فقال: اكتب مسا هو كائن إلى يوم القيامة من عمل" 
معمولء بر أو فجور ورزق'"' مقسوم من حلال (أو حرام)”"" ثم الزم””" كل شيء 





)١(‏ (ح): "حفظتها". 

(0) (ت): "يستكتب". 

)6 (ح): "فتتبتها". 

(5) (ح): "أي" ومافي (ت) موافق لجامع البيان ©1/ 44. 
(9) أنظر جامع البيان 15/ 44» والمحرر الوجيز 5171/14 
() القائل هو ابن عباس. 

0) في طرة(ت). 

(4) انظر تفسير ابن كثير 4/ 1817. 

(9) (ت): "النور". 

)٠١(‏ ساقط من (ح). 

)0١(‏ (ت):"أورزق". 

(17) (ت): "وحرام". 

0 لم): "لازم". 


ولفنت 
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من ذلك شأنه: دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم» وخروجه منها كم هو" ثم" جعل . 
على العباد حفظة» وعلى الكتاب خزاناًء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان”" عَمَلٌ 
ذلك اليوم فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر» وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون 
عمل ذلك اليوم (من الخزنة) فتقول لحم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاء فترجع 
الحفظة فيجدونهم قد ماتوا"». 

قال" ابن عباس: "ألستم قوماً عرب" تسمعون الحفظة تقول: إنا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملون» وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل"0". 

وعنه أيضاً أنه قال: فرغ الله مما هو كائن فتنسخ الملائكة ما يعمل يوماً يوم 
من اللوح المحفوظء فيقابل به عمل الإنسان لا يزيد على ذلك ولا ينقص. 

وقال عل بن أبي طالب #5: "إن الملائكة ينزلون في" كل يوم!"! بشيء يكتسون 





1 ساقط من (ح). 

(؟) في جامع البيان 40: "وخخروجه منها كيف..". 

(6)0 (ح): "الخلق أي" و "أي" في الطرة. 

(5) انظر جامع البيان 40/76 حيث ورد بلفظه؛ والدر المنشور /19/ 4379. 

)2( (ح): "ثم قال". 

)١(‏ (ت): "عربيا". 

60 أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ آخر وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 494/1 
ووافقه الذهبي في التلخيص 7/ 554 وأخرجه الطبري في جامع البيان 4/19 
انظره في المحرر الوجيز 177/14 حيث ورد بلفظه؛ وجامع القرطبي 17/ 19/9 . 

(8) ساقط من (ت). 

(9) في طرة (ت). 


5214 
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فيه أعمال بني 1 ادم" 


رخس رع ا ا ا 
عرب والله'"' يقول: إنا كنا نستتسخ ما كنتم تعملون" وهل!" يكون الاستنساخ إلا من 
نسخة. 

رو لا ا وا "وَل عَيْءِ حَلَقَهُ الا وك 
لقي لهذ ري - وَكِلْنَا يَدَيْهِ ين - تكَنبَ: الدنيا وَعَايكُو فها من عَمَلٍ 

عَحْمُولُ بر" يب َأَمْضَاهُ عِنْدَهُ (في الذّكر)9 َل افُرَوُوا 
إِنْ هكم ٠‏ «(كةاوتلفطؤ عيطم ينات تقس خْمَاضطيغمَةٌ4 فَهلْ تَكُونُ النّسْحَةإِلاً 
من كي قذفر] ين*. 

قوله تعالى : تأ أزذير»امنواؤجو يدح لق تف يه تيخهودة» - إلى آخر 

السورة[ ٠١‏ 77-7]: أي: فأما الذين وحدوا الله َي وعملوا بطاعته فيدخلهم ريم 





.90 انظر جامع البيان 0؟/‎ 6١( 

(0) (ت):"الله". 

(ح): "أي هل". 

(5) ساقط من (ت). 

(0) (ح): "بر معمول". 

() (ت): "فالذكر". 

40 أخرجه أحمد 117/0 عن عبادة بن الصامت؛ والحاكم في مستدركه 494./7؛ والبيهقي ج 
٠ 8‏ كلاهما عن ابن عباس» والطيالسي ح //0 عن عبادة بن الصامت. كلهم بمعناه. 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


4ع 





]1١ [ت‎ 
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في رحمته. يعني : في جنته!"" يوم القيامة. 


«(كلك مو لقو ائْمِيينٌ 4. أي: دخولهم'"" في رحمته يومئد هو الظفر الظاهر. 
ثم قال: «وأقالؤينكقِروألوتكن_ هلد ولخ 4 / جواب "أما" محذوف» 


والتقدير: فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم/”؛ أي تقرأ عليكم فاستكبرتم عن اتباعها 
والإيهان بها. والاستكبار في اللغة: الأنفة نا اتباع الحق. 


وروي عن النبي يل أنه قال: "َال الث جل ذْكْره: الكبريائ رذائيء وَالعَظَمَةُ 


(ح): "جناته". 

(ت): "دخلوالهم". 

انظر ذلك في معاني الفراء 44/7 » ومعاني الأخفش 5/ 197 ومعاني الزجاج ؟/ 4129. 
(ت): "على". 

(ح): "الكبر". 

(ت): "واحد". 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب 8" تحريم الكبر ج 4/ ٠71‏ 28 وأبو داود 
في كتاب اللباس باب الكبر ح 504٠‏ ج 4/ )10٠0‏ واببن ماجه في كتاب الزهد باب 11» 
وأحد 3548/5 و 1الالاو 514 و45 و447» والحاكم في مستدركه 28١/١‏ والحميدي 
في مسنده 87/7 4» والبخاري في الأدب المفرد ص ١50‏ باب 50١‏ باب الكبر ح 0861؛ 
وأبوحتيفة في مسنده ص 79١‏ ح 404» والشهاب في مسنده 7/ ٠‏ 16. كلهم عن أبي هريرة 
إلا مسلم والبخاري - في الأدب - » فإنه| روياه عن أبي هريرة والخدري معاً. وكلهم رووه 
بمعناه إلا أبو حنيفة فإنه رواه بلفظه. 

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه بهذا اللفظء إنما أخرجه مسلم من طريق 
الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ وسكت عنه الذهبي في التلخيص /١‏ 11. 


لدلهت 
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قوله: لوصح ْقَوْمايرينٌ4 » أي: قوماً تكسبون الآثام والكفر بالله سبحائف لا 
تؤمئون بمعادٍ ولا بثواب ولاعقاب. 

ثم قال تعالى: ظَإدَافيلَإنَوَعْدَأَشه عَؤٌواحَقهٌ لأريبويقافك تاكدرهها أنتاعة» . أي: 
ويقال لمم يومشذ: وإذا قيل لكم إن وعد الله حق في بعثكم ومجازاتكما؟ على 
أعمالكم”"'» قلتم جيبين: ما ندري ما الساعة» أي: ما ندري ما البعث والجمزاء تكذيباً 
منكم بوعيد الله ووعده وإنكار القدرة على إحيائكم!"' بعد موتكم. 

#إإتظن رلةعقا4 » أي: وقلتم (ما نظن" أن الساعة آنية إلا ظناً. 

اأومَاكن ينعفدي أ أنها جائية. 

وتقديره في العربية: إن نحن إلا نظن ظنا ونظيره من الكلام ما حكاه (أبو 
عمرو)ا بن العلاء وسيبويه من قوهم: ليس الطيب إلا" المسك؛ (على تقدير: ليس 
إلا الطيب المسك)"". هذا مذهب" المبرد وتقدير:. 





)4 (ح): "ومجازاته". 

(9) (ح: "أعمالكم حق". 

620 (ت): "حيائكم". 

(4) ساقط من (ت). 

(0) (ت): "ابن عمر". 

 )3(‏ ساقط من (ح). 

20 ساقط من (ح). 

() فيطرة(ت). 

زلف انظر ذلك في مشكل إعراب القرآن 7/ 3077: وإعراب النحاس 4/ 0100 وجامع القرطبي 
لاا 


504 
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وسيبويه يقول (إن "ليس")! في هذا جرت مجرى "ما” فارتفع ما بعد "إلا" 
كما يرتفع مع "ما" 

وقيل التقدير في الآية: إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا”". وإنما احتيج'" إلى هذا 
التقدير لأنه لا يجوز في الكلام: ما ضربت إلا ضرباً» وما ظنئت إلا ظنأء إذ فائدة 
المصدر فائدة الفعل فكما!" لا يجوز”*): ما ضربت إلا ضربت7”» وما ظننت إلا ظندت» 
كذلك لا يجوز مع المصدر”", فكذلك لا تجوز إن نظن إلا نظن. 

وإذالم يجز مع الفعل لم يجز مع المصدرء فلا فائدة في المصدر”/ أن يقع بعد حرف 
الإيجاب وليس قبله اسمء كا لا فائدة في الفعل أن يقع بعده. فلذلك احتيج إلى تقدير 


محذوف ليقع بعد الحرف اسم أو فعل قبله اسم. 

ثم قال تعالى: لوَيالمعْسيَاتَاقواواً4 أي: وظهر مؤلاء المكذبين بالبعث 
عقاب سيئات أعمالهم في الآخرة. 
. وني الجنى الداني أنها لغة بني تيم 4560. 


(00 الحقه حوفي (ح). 

(7) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 177» وني إعراب النحاس أن قائله هو المبرد 4/ 189 . 
() (ت): "احتج". 

(4) (ح): "فكيا كان"» "وكان" في الطرة. 

(0) "لا" فوق السطر في (ت). 

0 (ح): "ضربة". 

607 (ح):"المصدر قلا فائدة في المصدر". 

(0) (ح): "المصدر فكذلك". 


540٠ 
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#قكاقيت مَاكَانيوميستَهْروونَ4: أي: وحل بهو" من عذاب الله عقساب 
استهزائهم بآيات الله ييخ في الدنيا. 

ثم قال تعالى: #وَفي لوتب إضع4؛ أي: نترككم في نار جهنم كما تركتم العمل 
للقاء يومكم هذاء وتشاغلتم بلذاتكم في الدنياء واتبعتم أهواءكم. 

ثم قال: هوَمَْورِكمآلتَارٌ4. أي: ومنزلكم الذي”" تأوون إليه نار جهنم. 

وما لكم من ناص ر'" ينصركم من العذاب فينقذكم منه. 

ثم قال تعال: «(5 طم كع لقدئم علي لتوخزقا 4 أي: هذا الذي حل بكم من 
(العذاب والهوان”") باتخاذكم آيات الله - (في الدنيا”') - هزؤا تسخرون”" منها. 

ثم قال: «وَعرَئْكُم يز الذياً4. أي: وخدعتكم الحياة'' الدنيا فآثرموهاعلى 
العمل با ينجيكم من العذاب. 

ثم قال تعالى: وَل تكن نالآ يشتتبونٌ4. لا يخرجون من نار جهنم؛ ولا 
يستعتبون فيردون إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ويتوبوا من كفرهم. 


ثم قال تعالى: ولو هدرت لسَملوات ورت الاو ضرت إِنْعَلوينَ 4. أي: فلله على 





0 (ت):"عليهم". 
2 (ت):"التي". 


(ح): "ناصرين". 
(4) (ح): "اهران والعذاب". 
() ساقط من (ت). 

2 (ح): "تستخرون". 
20 متكرزني (ح). 
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نعمه وأياديه عند خلقه الحمده فإياه فاحمدوا أها الناس» فهو رب السموات ورب 
الأرض» أي: مالكها ومالك العالمين» وهم ""جميع أصناف الخلائق 0 

ثم قال تعالى: #ولةالبراة توك لاض »4 أي: وله العظمة والسلطان 
والجلال في السموات السبع والأرضين السبع. 

«وفوأتغز لفح 4 أي: وهو العزيز في نقمته من أعدائه. القاهر كل مادونه. 
الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء كيف شاء لا يقدر (على ذلك 7”) ولا 
على شيء منه أحد غيره؛ لا إله إلا هو. 


(0) (ت):"وهو". 
2 (ح):"الخلق". 
(2 ساقط من (ت). 





